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  مقدمة
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا، الحمد الله رب العالمين

  .ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
  

  : وقد اشتمل على قسمين) العقائد الإسلامية ( فهذا هو اQلد الرابع من ، وبعد
  ..وعليهمفي إثبات شفاعة أهل بيت النبي صلى االله عليه ، الأول

الــذي ، رضــوان االله عليــه) أويــس القــرني ( وقـد مهــدنا لــه بفصــل عــن شــفاعة أحــد كبـار شــيعتهم 
وأنـه ، وأنـه مـن كبـار أوليـاء االله، بشـر بـه أنـه يكـون بعـده ﷐اتفقت مصادر الجميع علـى أن النـبي 
  !! يشفع يوم القيامة لعدد كبير من الناس

فة التي تدل على أن شفاعة النبي العظمى يوم القيامة تكون بيـد أهـل ثم عرضنا الأحاديث الشري
  . ﷐بيته الطاهرين 

  .وختمنا باب الشفاعة ببعض أحكامها وما ينبغي للمسلم أن يكون اعتقاده وموقفه منها
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بحثــاً  ﷐ فقــد بحثنــا فيــه مســألة التوســل والاستشــفاع والاســتغاثة بــالنبي وآلــه، أمــا القســم الثــاني
، وشـبهات ابـن تيميـة وأتباعـه عليهـا، ورأي علمـاء المـذاهب الأربعـة فيهـا، مستوفياً لآيا%ـا وأحاديثهـا
  .خاصةً في عصرنا الحاضر

، وأوردنــــا خلاصــــة إجابــــات علمــــاء المــــذاهب الأربعــــة عليهــــا، وقــــد أجبنــــا علــــى هــــذه الشــــبهات
  .الرد عليهمومقتطفات من أهم الكتب التي ألفوها في 

  .نسأل االله أن يوفقنا لاكمال هذه الدورة العقائدية المقارنة
  .وهو ولي التوفيق، إن شاء االله تعالى، وسيكون اQلد الخامس منها في مسائل العصمة

  مركز المصطفى للدراسات الإسلامية
    علي الكوراني العاملي

   



٥ 

  الفصل الرابع عشر
  ﷕شفاعة أحد شيعة أهل البيت 

  

  أويس القرني أحد كبار الشفعاء
أن لهــم مقامــاً  ، نــص علــى عــدد مــن الصــحابة بأسمــائهم ﷐ثبــت في مصــادر الطــرفين أن النــبي 

  ! وأن الجنة تشتاق اليهم، كبيراً عند االله تعالى
  ..﷕والملاحظ أ3م كلهم من شيعة أهل البيت 

وأنــه ، أخــبر عــن أويــس القــرني وبشــر بأنــه يــأتي بعــده ﷐المتفــق عليــه أنــه  أمــا مــن التــابعين فمــن
أو ، وأنــه يشــفع عنــد االله تعــالى لمئــات الألــوف، وأنــه مســتجاب الــدعوة، مــن كبــار أوليــاء االله تعــالى

  ! ملايين الناس
وكــانوا يحرصـــون علـــى ، وتبركـــوا بـــه استبشـــروا بــه ﷐ولمــا رأى المســـلمون أويســاً بعـــد وفـــاة النــبي 

  ! )غفر االله لك ( ولو بكلمة ، الفوز بدعاء منه
وفضـل أن يعـيش مغمـوراً مـع الفقـراء مـن ، ولكنـه هـرب مـنهم، وقد حاول الخلفاء أن يتقربـوا اليـه

  وشارك، 3ض معه ﷒حتى إذا وصلت الخلافة لعلي ، ﷒شيعة علي 
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في مدينـة ، وقـبره هنـاك الى جانـب قـبر عمـار بـن ياسـر.. تحـت رايتـه في صـفينواستشـهد ، في حروبه
  .وقد وفقنا االله لزيارته، الرقة السورية

نشـأ مـن ، يلاحـظ فيهـا تناقضـاً كثـيراً ، والمتأمل في النصوص الواردة في مصـادر السـنيين في أويـس
فوضـعوا أحاديـث ، لإقامـة عنـدهوامتناعـه مـن الـدعاء لـه وا، أ3م أرادوا أن يغطوا علـى فـراره مـن عمـر

  ! يناقض بعضها بعضاً ، عن لقائه به
كانـت حجـة لعلـي والمسـلمين علـى أن معاويـة ،  ﷒كما أن سـهادة أويـس في صـفين مـع علـي 

  .﷖أ3ا تقتل عمار بن ياسر  ﷐والفئة الباغية التي أخبر النبي ، وحزبه هم أهل الباطل
ومكانتـه المميـزة عنــد ، بـأويس ﷐ول الأمويـون وأتبـاعهم أن ينفـوا أصـل بشـارة النـبي لـذلك حـا

  ! االله تعالى
وادعــوا أنــه تــوفي في طريقــه الى ، ثم عنــدما عجــزوا عــن ذلــك حــاولوا أن ينفــوا أنــه قتــل في صــفين

  !! وجعلوا له في الشام قبراً ومزارا، الشام

  أويس خير التابعين
  : ٧/١٨٨: مسلم في صحيحهروى 

إن خـير التـابعين : إني سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: عن عمر بن الخطـاب قـال
... وكــان بــه بيــاض فــبريء، لــو أقســم علــى االله لأبــره، ولــه والــدة هــو Hــا بــر، رجــل يقــال لــه أويــس
  .وستأتي بقية الحديث

  ١/٣٨: ورواه أحمد في مسنده
  : ٦/١٦١: الطبقاتوروى ابن سعد 

قـال رسـول : حدثني رجل قـال: حدثنا سلام بن مسكين قال: قال أخبرنا مسلم بن ابراهيم قال
  .خليلي من هذه الأمة أويس القرني: االله صلى االله عليه وسلم

  عن، حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري: قال أخبرنا عفان بن مسلم قال
   



٧ 

  .استغفر لي: أنه قال لأويس، رعن أسير بن جابر بن عم، أبي نضرة
  ! ؟كيف أستغفر لك وأنت صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
  .إن خير التابعين رجل يقال له أويس: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال

ورواه ابـــــن  ١/٤٨٠: ورواه الخطيـــــب في الجمـــــع والتفريـــــق ٣/٤٠٢: ورواه الحـــــاكم في المســـــتدرك
  ٤٠٠١حديث رقم  ٣: ونحوه في الجامع الصغير ١/٣٢٤: )رواية الدوري ( تاريخه  معين في

  : ٢/٨٦: وروى أبو نعيم في حلية الأولياء
، أخبرنـا شـريك، ثنـا علـي بـن حكـيم، ثنا عبد االله بن أحمـد بـن حنبـل، حدثنا أبو بكر بن مالك

: مــن أهــل الشــام يــوم صــفيننــادى رجــل : عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى قــال، عــن يزيــد بــن أبي زيــاد
  ؟ أفيكم أويس القرني

  ؟ وما تريده منه، قلنا نعم: قال
. أويــس القــرني خــير التــابعين بإحســان: إني سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: قــال

  .وعطف دابته فدخل مع أصحاب علي رضى االله تعالى عنهم
ـــا عـــن أويـــس خـــير ف: بعـــد حـــديث عـــن أويـــس، ٢/٨٢: وقـــال أبـــو نعـــيم في الحليـــة هـــذا مـــا أتان

  .انتهى... التابعين
  : ١٢/٧٣: وقال في كنز العمال

وكــان بــه ، لــو أقســم علــى االله لأبــره، إن خــير التــابعين رجــل يقــال لــه أويــس ولــه والــدة هــو Hــا بــر
  )...عن عمر . م( فمروه فليستغفر لكم ، بياض فبريء

  ).عن علي . ك( خير التابعين أويس 
  .انتهى). كر عن رجل ،  ق، ك عن علي( القرني  خير التابعين أويس
  .كما سيأتي،  في أحاديث أخرى) خير التابعين ( وقد وردت صفة 
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  !! من خير التابعين: خير التابعين صارت
  : ١٠/٢٢: قال الهيثمي في مجمع الزوائد

  ؟ أفيكم أويس القرني: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: عن ابن أبي ليلي قال
  .نعم: قالوا

وإسـناده ، رواه أحمـد. من خير التـابعين أويـس: قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
  .انتهى. جيد

  ١/٣٢٤: ورواه في تاريخ ابن معين رواية الدوري
  : ٦/١٦١: وفي طبقات ابن سعد

أفــيكم أويــس : نــادى رجــل مـن أهــل الشــام يــوم صـفين فقــال: عـن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلـى قــال
إن مـــن خـــير التـــابعين : قـــال إني سمعـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول، قـــالوا نعـــم؟ قـــرنيال

  .ثم ضرب دابته فدخل فيهم، أويساً القرني
  .بطريقين، ١٠٩/ورواه اللالكائي في كرامات الأولياء

  : ١٢/٧٣: وفي كنز العمال
بـن أبي ليلـى عـن رجـل مـن وابن سعد عـن عبـد الـرحمن ، حم( إن من خير التابعين أويس القرني 

  .انتهى). عن رجل ، كر،  حم، الصحابة
ولســـــان ، ٢٨٢و ١/٢٧٩: وميـــــزان الاعتـــــدال، ٦/١١٣: طبقـــــات ابـــــن ســــعد: راجــــع للتـــــدقيق

والبدايــــــة ، ٣/٥٥٦: وتـــــاريخ الإســــــلام للـــــذهبي، ٤/٢١: وســــــير أعـــــلام النــــــبلاء، ١/٤٧٢: الميـــــزان
  ٦/٢٢٥: والنهاية

  ١٢/٧٤: وكنز العمال، ٤/٢٠: وأعلام النبلاء، ١/١٥١: اسُد الغابة: راجع أيضاً 

  ! ؟إضافة أموية) من ( هل أن كلمة 
الـتي  ﷐وشهادة الرسول ، من الطبيعي أن تكون قصة الرجل الذي سأل عن أويس في صفين

  واحدة من الحجج التي استعملها، ﷒رواها في حقه وحق علي 
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  .ة وأهل الشام على الباطلالمسلمون لإثبات أن معاوي
لم يكـن ، والأحاديـث في أويـس، ويبدو أن الأحاديث في عمار بن ياسر وأنه تقتلـه الفئـة الباغيـة

ولكــن بعــد ســيطرته علــى بــلاد المســلمين عمــل علــى تضــعيف هــذه ، لهــا جــواب عنــد مؤيــدي معاويــة
  .الأحاديث وإبطال مفعولها

فقــد قــال ابــن أبي الوفــاء في الجــواهر ، ن الكــوفيينويظهــر أن البصــريين كــانوا أكثــر اســتجابة لــه مــ
  : ٤١٩/المضية في طبقات الحنفية

وأهـل البصـرة ، وأهـل الكوفـة أويـس القـرني، أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بـن المسـيب
  .انتهى. الحسن البصري

 - شـرح مسـلمفقال في ! وقد حاول النووي أن يوفق بين رواية مسلم وبين قول لأحمد بن حنبل
  :٩/٤٢٩: Hامش الساري

: قــد قــال أحمــد بــن حنبــل وغــيره: وقــد يقــال... خــير التــابعين رجــل يقــال لــه أويــس) ص ( قولــه 
  ! ؟أفضل التابعين سعيد بن المسيب

  .انتهى. لا في الخير.. أن مرادهم أن سعيد أفضل في العلوم الشرعية: والجواب
فتراهم يتركون الرواية الـتي صـحت عنـدهم عـن ، السنيينوهذا النوع من العمل كثير عند الفقهاء 

 - ولا تقيـد ذلـك بناحيـة دون ناحيـة، وهي تقول هنا إن أويسـاً خـير التـابعين مطلقـاً  - ﷐نبيهم 
  !! ؟ ﷐لكي يصححوا قول شخص في مقابل حديث رسول االله 

  كان أويس أسمر اللون جسيماً مهيباً 
  : ﷐عن النبي ، ٢/٨٢: حلية الأولياءفي 

المغــبرة ، الشــعثة رؤوســهم، يــا أبــا هريــرة إن االله تعــالى يحــب مــن خلقــه الأصــفياء الأخفيــاء الأبريــاء
ــؤذن لهــم، الخمصــة بطــو3م إلا مــن كســب الحــلال، وجــوههم ، الــذين إذا اســتأذنوا علــى الأمــراء لم ي

  وإن غابوا لم ،وإن خطبوا المتنعمات لم ينكحوا
   



١٠ 

وإن مــاتوا لم ، وإن مرضــوا لم يعــادوا، وإن طلعــوا لم يفــرح بطلعــتهم، وإن حضــروا لم يــدعوا، يفتقــدوا
  .يشهدوا
  ؟ يا رسول االله كيف لنا برجل منهم: قالوا
  .ذاك أويس القرني: قال
  ؟ وما أويس القرني: قالوا
آدم شديد الأدمـة ضـارب بذقنـه ، معتدل القامة، بعيد ما بين المنكبين، ذو صهوبة، أشهل: قال

، يبكــي علــيّ نفســه، واضــع يمينــه علــى شمالــه يتلــو القــرآن، رام بذقنــه الى موضــع ســجوده، الى صــدره
مجهـــول في أهـــل الأرض معـــروف في أهـــل ، متـــزر بـــإزار صـــوف ورداء صـــوف، ذو طمـــرين لا يؤبـــه لـــه

  .لو أقسم على االله لأبر قسمه، السماء
، ألا وإنـه إذا كــان يـوم القيامــة قيـل للعبــاد ادخلـوا الجنــة، عـة بيضــاءألا وإن تحـت منكبـه الأيســر لم

  .فيشفع الله عز وجل في مثل عدد ربيعة ومضر، ويقال لأويس قف فاشفع
  : ٢/٨٤: وفي حلية الأولياء

أسـأل عنـه فـدفعت ، قـدمت الكوفـة فلـم يكـن لي هـم إلا أويـس: عن هرم بن حيان العبدي قال
فعرفتـه بالنعــت فـإذا رجــل آدم محلـوق الــرأس كـث اللحيــة ، ويغسـل ثوبــهاليـه بشــاطيء الفـرات يتوضــأ 

فخنقتــني العــبرة لمــا ! فــأبى أن يصــافحني، فســلمت عليــه ومــددت اليــه يــدي لأصــافحه، مهيــب المنظــر
  ؟ كيف أنت يا أخي،  السلام عليك يا أويس: فقلت، رأيت من حاله

  ؟ من دلك عليّ ، وأنت فحياك االله يا هرم بن حيان: قال
  .االله عز وجل: تقل
  .سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا: قال
  ! ولا رأيتني، فواالله ما رأيتك قط، يرحمك االله من أين عرفت اسمي واسم أبي: قلت
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لأن الأرواح لهـا أنفـس كـأنفس الأجسـاد وإن ، حيث كلمـت نفسـي، عرفت روحي روحك: قال
ــأت بعــد ونحــن ، انتهــى! Hــم الــدار وتفرقــت Hــم المنــازل المــؤمنين يتعــارفون بــروح االله عــز وجــل وإن ن

  ! نشك في شهادة هرم لنفسه عن لسان أويس
  ٤/٢٨: ورواهما في سير أعلام النبلاء

  صورة من تزاحم المسلمين على أويس
  : ، وصححه٢/٣٦٥: روى الحاكم

أنبـأ جعفـر ، كأنبأ عبد االله بن المبـار ، أنبأ عبدان، ثنا أبو الموجه، أخبرني الحسن بن حليم المروزي
قـال لي صـاحب لي وأنـا : عن أسير بن جـابر قـال، عن أبي نضرة العبدي، عن الجريري، بن سليمان
وأظنــه أنــه ، قــال هــذه مدرجتــه وإنــه أويــس القــرني، قلــت نعــم؟ هــل لــك في رجــل تنظــر اليــه: بالكوفــة

  .سيمر الآن
قــال وهــو يقبــل ، عقبــهقــال والنــاس يطــؤون ، فــإذا رجــل عليــه سمــل قطيفــة، فجلســنا لــه فمــر: قــال

حـــتى دخـــل مســـجد الكوفـــة ، فمضـــينا مـــع النـــاس، فـــيغلظ لهـــم ويكلمهـــم في ذلـــك فـــلا ينتهـــون عنـــه
، يا أيها الناس مـالي ولكـم: ثم أقبل الينا بوجهه فقال، فتنحى الى سارية فصلى ركعتين، ودخلنا معه

لا تفعلـوا ، عليهـا معكـمتكون لي الحاجة فـلا أقـدر ، وأنا إنسان ضعيف، تطؤون عقبي في كل سكة
  .من كانت له إلي حاجة فليلقني هاهنا، رحمكم االله

  شعاره الصدق والجد في أمر االله تعالى
  : ٣/٤٠٥: في مستدرك الحاكم

، ثنـا عبـد االله بـن المبـارك، ثنـا علـي بـن الحسـن، ثنـا عبـداالله بـن علـي، أخبرنا أبو العباس السـياري
  .انتهى. كن في أمر االله كأنك قتلت الناس كلهم: يس القرنيقال أو : أنا يزيد بن يزيد البكري قال

  أن خوف االله تعالى يجب أن يكون في نفس المؤمن بدرجة: ﷖ومعنى كلامه 
   



١٢ 

، ليكــون في تصــرفاته مثــل القاتــل الملاحــق دقيقــاً حــذراً متقيــاً ، كــأن في رقبتــه قتــل النــاس كلهــم،  عاليــة
  .عميقاً  وشعوره بالمسؤولية أمام االله تعالى

  ١/٥٢٤: وروى نحوه البيهقي في شعب الايمان

  وهو صاحب مدرسة في شكر نعم االله تعالى
  : ٣/١٥١: في كتاب المجروحين لابن حبان

أخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه سيكون في التـابعين رجـل مـن قـرن يقـال لـه أويـس بـن 
اللهــم دع لي مـن جسـدي مـا أذكــر : فيقـول يخـرج بـه وضـح فيــدعو االله أن يذهبـه عنـه فيذهبـه، عـامر

ــك علــيّ  ، فمــن أدركــه مــنكم فاســتطاع أن يســتغفر لــه، فيــدع االله لــه مــا يــذكره نعمتــه عليــه، بــه نعمت
  .انتهى. فليستغفر له

  .كما سترى،  وقد وردت هذه القصة في أحاديثه

  زاهد يضرب بزهده المثل
  : ٢/٨٧: في حلية الأولياء

، وأويـس القـرني، عـامر بـن عبـد االله بـن عبـد قـيس: لزهـد الى ثمانيـةانتهـى ا: عن علقمة مرثـد قـال
، وأبــو مسـلم الخــولاني، والأسـود بــن يزيـد، ومســروق بـن الأجــدع، والربيـع بــن خيـثم، وهـرم بـن حيــان

  .وهو يقصد بالأخير الحسن البصري. انتهى. والحسن بن أبي الحسن
  : ٤/١٩: وفي سير أعلام النبلاء

أويـس بـن عـامر بـن جـزء بـن مالـك القـرني ، أبو عمرو، التابعين في زمانه سيد، هو القدوة الزاهد
  .المرادي اليماني

  : ١٨/٥٥٨: وقال في هامش سير أعلام النبلاء
أن الـــذي ضـــرب بـــه الحريـــري المثـــل في المقامـــات هـــو : ٢/٢٦٣: ذكـــر ابـــن خلكـــان في الوفيـــات

  دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي
   



١٣ 

ــترجم، ٥٢٩تــوفى ســنة الم ــك، مــن أحفــاد الم ــف في ذل وأورد ذكــره الحريــري في المقامــة ، وقــد وهــم المؤل
، وفيهــا يصــف كيــف أحاطــت الجماعــة بــأبي زيــد تثــني عليــه، التاســعة والثلاثــين وهــي المقامــة العمانيــة

 ( ٣٤٢/انظــر مقامــات الحريــري. أو الأســدي دبــيس، حــتى خيــل إلي أنــه القــرني أويــس، وتقبــل يديــه
  ).صادر : ط

  : ١/٤٧١: وفي لسان الميزان
ــز بــن ســلام، قــال ابــن عــدي ثنــا الحســن بــن ســفيان سمعــت اســحاق بــن ابــراهيم ، ثنــا عبــد العزي

ــأويس القــرني تواضــعاً : يقــول ــزان الاعتــدال. مــا شــبهت عــدي بــن ســلمة الجــزري إلا ب : وذكــره في مي
١/٢٧٩  

  وثيابهزاهد يحمل هم الفقراء ويتصدق عليهم حتى بطعامه 
  : ٣/٤٠٦: في مستدرك الحاكم

، ثنـا علـي بـن الحسـن، ثنـا عبـد االله بـن علـي، أخبرني أبو العباس قاسم بـن القاسـم السـياري بمـرو
، كــان لأويــس القــرني رداء إذا جلــس مــس الأرض: أنــا ســفيان الثــوري قــال، ثنــا عبــد االله بــن المبــارك

ولـيس لي إلا مــا علـى ظهــري ، سـد عــاراللهــم إني أعتـذر اليــك مـن كــل كبـد جائعــة وج: وكـان يقـول
  .وفي بطني

  ١/٥٢٤: ورواه البيهقي في شعب الايمان
  : ٢/٨٧: وفي حلية الأولياء

: عبيد االله بن عبد الكريم ثنا سـعيد بـن أسـد بـن موسـى ضـمرة بـن ربيعـة عـن أصـبغ بـن زيـد قـال
  .فيركع حتى يصبح، كان أويس القرني إذا أمسى يقول هذه ليلة الركوع

  .فيسجد حتى يصبح، هذه ليلة السجود: ول إذا أمسىوكان يق
اللهــم مــن مــات : ثم يقــول، وكــان إذا أمســى تصــدق بمــا في بيتــه مــن الفضــل مــن الطعــام والثيــاب

  .ومن مات عرياناً فلا تؤاخذني به، جوعاً فلا تؤاخذني به
   



١٤ 

  : ٤/٢٩: وفي سير أعلام النبلاء
إن  : قـال، عـن مغـيرة، حـدثنا أبـوبكر بـن عيـاش، حـدثني عثمـان بـن أبي شـيبة: عبد االله بن أحمـد

  .حتى يجلس عرياناً لا يجد ما يروح فيه الى الجمعة، كان أويس القرني ليتصدق بثيابه
عــن محــارب بــن دثــار قــال قــال ، حــدثنا عبــد االله بــن الأشــعث بــن ســوار: عبــد الــرحمن بــن مهــدي
مســـجده أو مصـــلاه مـــن العـــري إن مـــن أمـــتي مـــن لا يســـتطيع أن يـــأتي : النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم
  .وفرات بن حيان، منهم أويس القرني، يحجزه إيمانه أن يسأل الناس

حــل عـن محــارب بــن دثــار وعــن ســالم ، في الزهــد، حــم: وقــال: ١٢/٧٤: ورواه في كنـز العمــال( 
  ).بن أبي الجعد 
بــن  حــدثنا زافــر، حــدثنا محمــد بــن حميــد، حــدثنا ابــن جريــر، حــدثنا مخلــد بــن جعفــر: أبــو نعــيم

كيـف : مر رجل من مراد على أويس القرني فقـال: عن الشعبي قال، عن شريك عن جابر، سليمان
  ؟ أصبحت
  .أصبحت أحمد االله عز وجل: قال
  ؟ كيف الزمان عليك: قال
ـــه لا يمســـي: قـــال ـــف الزمـــان علـــى رجـــل إن أصـــبح ظـــن أن ـــه لا يصـــبح، كي ، وإن أمســـى ظـــن أن

  .فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار
  .الخ... مراد إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن فرحاً يا أخا 

  ...عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول االله حق لم يترك له صديقاً 
اللهــم مــن مــات : ثم قــال، وكــان إذا أمســى تصــدق بمــا في بيتــه مــن الفضــل مــن الطعــام والشــراب

  ) ٢/٨٣الحلية . ( ومن مات عرياً فلا تؤاخذني به، جوعاً فلا تؤاخذني به
  : ٢/٨٤: وفي حلية الأولياء

ثنـا عبـد : حـدثني أبي وعبيـد االله بـن عمـر قـالا، ثنـا عبـد االله بـن أحمـد، حدثنا أبو بكـر بـن مالـك
  عن محارب بن، ثنا عبد االله بن الأشعث بن سوار، الرحمن بن مهدي

   



١٥ 

مســجده أو إن مــن أمــتي مــن لا يســتطيع أن يــأتي : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: دثــار قــال
  .منهم أويس القرني وفرات بن حيان! يحجزه إيمانه أن يسأل الناس، مصلاه من العري

ثنـا ، ثنـا عثمـان بـن أبي شـيبة، ثنا عبد االله بن أحمـد بـن حنبـل، حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان
مـا  وكان أويس القـرني ليتصـدق بثيابـه حـتي يجلـس عريانـاً لا يجـد: عن مغيرة قال، أبو بكر بن عياش

  .أي الى الجمعة. يروح فيه
  : ٣٤٦/وفي كتاب الزهد للشيباني

إن : عــن مغــيرة قــال، حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش، حــدثني عثمــان بــن أبي شــيبة، حــدثنا عبــداالله
  .أويس القرني ليتصدق بثيابه حتى يجلس عرياناً لا يجدها يروح فيه الى الجمعة

  : ١/٤٧٤: وفي لسان الميزان
عن أبيه أن أويساً القرني عري غـير مـرة فكسـاه ،  قيس بن يسير بن عمروحدثني: سفيان الثوري

  .أو جسد عار، اللهم لا تؤاخذني بكبد جائعة: قال وكان أويس يقول، أبي
كــان : قــال، عــن أبيــه، عــن عثمــان بــن عطــاء الخراســاني، وقــال ضــمرة بــن ربيعــة: ٢٨٠وفي ص 

فــإذا هــو في خــص لــه قــد انقطــع مــن ، ففقدتــهأويــس يجــالس رجــلاً مــن فقهــاء الكوفــة يقــال لــه يســير 
  .انتهى ٣٣٠ - ٢٩٤: وفي سير أعلام النبلاء، ١/٢٨٢: وذكره في ميزان الاعتدال... العري

**  
وهــــذه النصــــوص تكشــــف عــــن الفقــــر الشــــديد الــــذي كانــــت تعيشــــه طبقــــة واســــعة مــــن اQتمــــع 

ان بعضها لا يملك حـتى فك، وأن أموال الفتوحات صرفت في الطريق قبل أن تصل اليها، الإسلامي
  !! بل كان فيهم من يموت من الجوع، ثوبين مناسبين يتستر Hما
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لأنـه لا يملـك ، وجـوع الجـائعين، ولذلك كان أويـس يـدعو االله تعـالى أن لا يؤاخـذه بعـري العـارين
وكـل مـا يحصـل عليـه مـن عملـه ومـن ، ولا يملك إلا مـا في بطنـه مـن طعـام، إلا ثوبيه اللذين يلبسهما

  !! كان يعطيه لهؤلاء للفقراء،  دايا الناسه
وكــان يحمــل مســؤولية ، وهــي تــدل أيضــاً علــى أن زهــد أويــس كــان زهــداً واعيــاً يحمــل هــم الفقــراء

وكانـت تـنقم مـن ، والطبقة المترفـة الـتي كونـت ثرو%ـا مـن الفتوحـات، فقرهم وبؤسهم للخليفة والدولة
ــأمر مــن أجلهــم بــالمعروف و ، أويــس أنــه يهــتم Hــم وســيأتي رأيــه في الخلفــاء غــير ، ينهــى عــن المنكــروي

  ! وما لاقاه منهم ﷒علي 

  وقد ربى أويس تلاميذ على سيرته
  : ٣/٤٠٨: في مستدرك الحاكم

، ثنـا يحـيى بـن معـين، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شـيبة، حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه
كــان : رأيــت امــرأة في مســجد أويــس القــرني قالــت: قــالثنــا أبــو مكــين ، حــدثني أبــو عبيــدة الحــداد

يصـــــلون ويقـــــرؤون في مصـــــاحفهم فـــــآتي غـــــداءهم ، يجتمـــــع هـــــو وأصـــــحاب لـــــه في مســـــجدهم هـــــذا
فاستشـهد ، وكان ذلـك دأHـم مـا شـهدوا حـتى غـزوا: قالت، حتى يصلوا الصلوات، وعشاءهم هاهنا

  .أجمعين  أويس وجماعة من أصحابه في الرجالة بين يدي علي بن أبي طالب 

  ﷒ام غير علي رأيه في الحكّ 
  : ١/٣٠: قال الشاطبي في الاعتصام

إن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن : نقــل عــن ســيد العابــدين بعــد الصــحابة أويــس القــرني أنــه قــال
ــك أعوانــاً !! نــأمرهم بــالمعروف فيشــتمون أعراضــنا، المنكــر لم يــدعا للمــؤمن صــديقاً   ويجــدون علــى ذل

  !! من الفاسقين
  : ٣/٤٠٥: وفي مستدرك الحاكم

  ،أنا أحمد بن يونس، ثنا محمد بن أيوب، حدثنا أحمد بن زياد الفقيه الدامغاني
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جـــاء رجـــل مـــن مـــراد الى أويـــس القـــرني فقـــال الســـلام : حـــدثني صـــاحب لنـــا قـــال، ثنـــا أبـــو الأحـــوص
  .قال وعليكم، عليكم
  ؟ كيف أنتم يا أويس: قال
  .هللالحمد : قال
  ؟ كيف الزمان عليكم: قال
  ! وإذا أصبح لم ير أنه يمسي، الرجل إذا أمسى لم ير أنه يصبح! لا تسأل: قال

  .إن الموت لم يبق لمؤمن فرحاً ، يا أخا مراد
  .إن عرفان المؤمن بحقوق االله لم تبق له فضة ولا ذهباً ، يا أخا مراد
واالله إنـا لنـأمرهم بـالمعروف وننهـاهم عـن ! صـديقاً إن قيام المؤمن بأمر االله لم يبق لـه ، يا أخا مراد

، حتى واالله لقـد يقـذفوننا بالعظـائم، ويجدون على ذلك من الفاسقين أعواناً ، المنكر فيتخذوننا أعداء
  .انتهى. !! وواالله لا يمنعني ذلك أن أقول بالحق

  : ٦٨/٣٦٧: وفي بحار الأنوار
  ؟ ل لرجل سأله كيف حالكقا ﷖روي عن أويس القرني : أعلام الدين

يبشـر بالجنـة ولا ، لا أصـبح: ويمسي يقول، لا أمسي: كيف يكون حال من يصبح يقول: فقال
  .ويحذر النار ولا يترك ما يوجبها، يعمل عملها

لم تـدع للمـؤمن في الـدنيا ، واالله إن الموت وغصصه وكرباته وذكر هول المطلع وأهوال يـوم القيامـة
، وإن قيام المؤمن بالحق في الناس لم يـدع لـه صـديقاً ، لم تبق لنا ذهباً ولا فضةوإن حقوق االله ، فرحاً 

ـــالمعروف وننهـــاهم عـــن المنكـــر فيشـــتمون أعراضـــنا ـــأمرهم ب ـــب والعظـــائم، ن ـــالجرائم والمعاي ـــا ب ، ويرمونن
  ! إنه واالله لا يمنعنا ذلك أن نقوم فيهم بحق االله!! ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسقين

  خابرات الخلافة لأويساضطهاد م
ـــه ابتعـــاده عـــن الحكـــام وامتناعـــه أن  يفهـــم مـــن نصـــوص أويـــس أن ســـلطة الخلافـــة لم تتحمـــل من

  وتعريضه، ثم أمره إياهم بالمعروف و3يهم عن المنكر، يستغفر لهم
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وكأنــه بــذلك .. وإعلانــه بســيرته ودعائــه كــل يــوم أ3ــم مســؤولون عــن جــوع الجــائعين وعــري العــارين
  !! ﷐إ3م لا يصلحون للحكم بإسم رسول االله يقول للناس 

ومعجــزة مــن معجــزات رســوله بكلماتــه ، لقــد عــبر هــذا الــولي الــذي هــو آيــة مــن آيــات االله تعــالى
ولم يكــن ذنبــه أنــه ، القليلــة عــن محنتــه ومعاناتــه مــن مخــابرات الســلطة في زمــن عمــر وأبي بكــر وعثمــان

حوله قبيلته قرن وكون مـنهم قـوة سياسـية تطالـب بحصـة مـن أمـوال  ولا جمع، نافس أحداً في سلطان
ويـأمر بـالمعروف وينهـى ، ويعبـد ربـه عـز وجـل، بل كان يعيش عيشة الفقـراء مـع الفقـراء.. الفتوحات

  ..المنكر
وســـلطت عليـــه الفســـاق وا%متـــه بالعظـــائم ! فاتخذتـــه عـــدواً ، ولكـــن الســـلطة مـــع ذلـــك لم تتركـــه

  !! حد تعبيرهعلى ، والجرائم والمعايب
ومـــن أولهــــا ، ولهـــذا ينبغـــي أن نبحــــث عـــن الســـلطة وراء كــــل مـــا نشـــك فيــــه مـــن روايـــات أويــــس

والـــتي احـــتج Hـــا البخـــاري علـــى تضـــعيف ، الروايـــات الـــتي تقـــول أن القـــرنيين ســـئلوا عنـــه فلـــم يعرفـــوه
  !! وعدم قبول روايته، أويس

وكـل أملـه أن ، يفـة عمـركـان يبحـث عنـه الخل،  فكيف يتعقل إنسـان أن شخصـية بمسـتوى أويـس
ــك ( ينطــق لــه بكلمــة  ــك فهنيئــاً  ﷐لأن الرســول ) غفــر االله ل قــال لــه إن اســتطعت أن يســتغفر ل

  ! ؟ثم لا يكون معروفاً عند القرنيين وكل اليمانيين وموضع افتخارهم!! لك
وإمـــا أن تكـــون ، إمـــا أن يكـــون مكـــذوباً ، إن نفـــي القـــرنيين لمعـــرفتهم بـــأويس وتشـــكيكهم بنســـبه

حتى اضطر بعض القرنيين من قبيلتـه الصـغيرة أن ينكـروا أنـه ، السلطة قد شوهت سمعة أويس وعزلته
  !! منهم

بسـبب مكانتـه في ، وتدل الروايات على أن سلطة الخلافـة لم تسـتطع الانتقـام مـن أويـس مباشـرة
، حكوميــاً مــن عشــيرتهووكلــت بــه رجــلاً ، ولــذلك اتبعــت أســلوب إيذائــه وتحقــيره.. قلــوب المســلمين

  !! وأنه رجل مراءٍ ومجنون، يؤذيه ويشيع التهم حول شخصيته ونواياه
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ــأويس يشــتمه ويؤذيــه، فــابن عمــه الــذي ورد أنــه كــان مــن رجــال حــاكم الكوفــة .. وكــان مولعــاً ب
لاسـقاط شخصـيته ومنـع تـأثيره علـى ، كان واحداً من عملاء السلطة المكلفين بتحقير أويس وأذيتـه

  !! ينالمسلم
  : عن أسير بن جابر، قال ٣/٤٠٤: فقد روى الحاكم في المستدرك

فكــان إذا ذكــرهم وقــع حديثــه مــن قلوبنــا ، وكــان يجلــس معنــا، فكنــا نجتمــع في حلقــة فنــذكر االله
، مــا فعــل الرجــل الــذي كــان يقعــد الينــا: ففقدتــه يومــاً فقلــت لجلــيس لنــا، موقعــاً لا يقــع حــديث غــيره

  ؟ لعله اشتكى
  ؟ الرجل من هو: فقال
  ؟ من هو: فقلت
  .ذاك أويس القرني: قال

  ؟ ولم تركتنا، فدللت على منزله فأتيته فقلت يرحمك االله أين كنت
  ! فهو الذي منعني من إتيانكم، لم يكن لي رداء: فقال
  ! فقذفه إلي، فألقيت اليه ردائي: قال

  : ثم قال، قال فتخاليته ساعة
آه علـّي قـومي قـالوا انظـروا الى هـذا المرائـي لم يـزل في الرجـل لو أني أخذت رداءك هـذا فلبسـته فـر 

  !! حتى خدعه وأخذ رداءه
  ! انطلق حتى أسمع ما يقولون: فقلت، فلم أزل به حتى أخذه

أنظــروا الى هــذا المرائــي لم يــزل بالرجــل حــتى خدعــه : فمــر بمجلــس قومــه فقــالوا، فلبســه فخرجنــا
  !! وأخذ رداءه

  .واالله لقد عرضته عليه فأبى أن يقبله! ؟لم تؤذونه! ؟تستحيونألا : فأقبلت عليهم فقلت
  : ٣/١٥١: وروى ابن حبان في اQروحين
  وكان من أهل، كان أويس بن عامر رجلاً من قرن: عن صعصعة بن معاوية قال

   



٢٠ 

اللهــم دع في : فــدعا االله أن يذهبــه عنــه فأذهبــه فقــال، فخــرج وبــه وضــح، الكوفــة وكــان مــن التــابعين
وكـان رجـلاً يـلازم المسـجد في ، فترك االله منها ما يـذكر بـه نعمتـه عليـه. ا أتذكر به نعمتكجسدي م

فـإن رآه مـع قـوم أغنيـاء قـال مـا هـو إلا ، وكـان ابـن عـم لـه يلـزم السـلطان تولـع بـه، ناس من أصحابه
  ! قال ما هو إلا يخدعهم، وإن رآه مع قوم فقراء! يشاكلهم

! غـــير أنـــه إذا مـــر بـــه اســـتتر منـــه مخافـــة أن يـــأثم في ســـبه!! اً وأويــس لا يقـــول في ابـــن عمـــه إلا خـــير 
  .انتهى

  .وستأتي بقيته في روايات لقائه بعمر بن الخطاب

  ﷒أويس من شيعة علي 
  : ٣/٤٨٠: في مسند أحمد
عــن عبــد ، عــن يزيــد بــن أبي زيــاد، ثنــا شــريك: ثنــا أبــو نعــيم قــال، حــدثني أبي، حــدثنا عبــد االله

  : نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: ليلى قالالرحمن بن أبي 
  ؟ أفيكم أويس القرني

  .نعم: قالوا
وقــد . انتهــى. إن مــن خــير التــابعين أويســاً القــرني: سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: قــال

رواه أحمـد وإسـناده جيـد ورواه ابـن : ١٠/٢٢: وقـال في مجمـع الزوائـد ٢/٨٦: رواه أبونعيم في الحلية
روايـــة ( وابـــن معـــين في تاريخـــه  ١٠٩/واللالكـــائي في كرامـــات الأوليـــاء ٦/١٦٣: الطبقـــات ســـعد في
  ٢/١٩٠: واللواتي في تحفة النظار ١/٣٢٤: )الدوري 

  : ، وقال بعده٢/٢٢١: وورواه أبو نعيم في الحلية
 ذكر عند المعافي بن عمران أن أويسـاً قتـل في: وقال ابن عمار الموصلي، ورواه جماعة عن شريك
: فقــال لــه عبــد ربــه الواســطي! مــا حــدث Hــذا إلا الأعــرج: فقــال معــافي، الرجالــة مــع علــي بصــفين

  .انتهى!! فسكت: قال! عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يزيد، حدثني به شريك
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  : ١/٢٢١: ورواه كذلك في الإصابة
  .وقد تقدمت روايته عند الحاكم عن أبي مكين

  : ، ثم قال٢٢٢ص  ورواه أبو نعيم أيضاً بذلك في
فبايعـه ، شهدت علياً يوم صفين يقول مـن يبـايعني علـى المـوت: ومن طريق الأصبغ بن نباتة قال

  ؟ أين التمام: تسعة وتسعون رجلاً فقال
فمـا ، هـذا أويـس القـرني: فقيل، محلوق الرأس فبايعه على القتل، فجاءه رجل عليه أطمار صوف

  .زال يحارب حتى قتل
  : ، فقال٣/٤٠٢ :ورواه الحاكم في

، ثنــا شــريك، ثنــا أبــو نعــيم، ثنــا العبــاس بــن محمــد الــدوري، حــدثنا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب
لمـــا كـــان يـــوم صـــفين نـــادى منـــاد مـــن : عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى قـــال، عـــن يزيـــد بـــن أبي زيـــاد

  ؟ أفيكم أويس القرني: أصحاب معاوية أصحاب علي
  .نعم: قالوا

خـــير التـــابعين أويـــس : يقـــول ﷐ثم قـــال سمعـــت رســـول االله ، عهـــمفضـــرب دابتـــه حـــتى دخـــل م
  .انتهى. القرني

  : قال، بنحو رواية أحمد، ٣/٥٥٦: ورواه الذهبي في تاريخ الإسلام
ثم روى عــن رجــل أنــه سمــع رســول االله ، إن أويســاً شــهد صــفين مــع علــي: عــن ابــن أبي ليلــى قــال

  .خير التابعين بإحسانأويس : يقول ﷐
  : ، بنحو رواية الحاكم، قال٤/٣١: ورواه في سير أعلام النبلاء

نادى رجـل مـن أهـل الشـام يـوم : عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال، عن يزيد بن أبي زياد، شريك
  ؟ قلنا نعم وما تريد منه؟ أفيكم أويس القرني: صفين
، أويــس القــرني خــير التــابعين بإحســان: يقــولإني سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : قــال

  رواه عبد االله بن. ﷜وعطف دابته فدخل مع أصحاب علي 
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عــن ابــن أبي ، وزاد بعــض الثقــات فيــه عــن يزيــد. أنبأنــا شــريك، عــن علــي بــن حكــيم الأودي، أحمــد
  .فوجد في قتلى صفين: قال، ليلى

، ٣١٤١: نا بنحـــوه في اختيـــار معرفـــة الرجـــالوروتـــه مصـــادر  ٥/٣٨٠: وكـــذا رواه في اسُـــد الغابـــة
  .وغيرها، ١/١١٠: وجامع الرواة، ٤/١٥٤: ومعجم رجال الحديث، ٢/٣: وشرح الأخبار

  شجاعٌ مجاهد، صاحب البصيرة الزاهد
  : ١/٢٨١: في ميزان الاعتدال

نـادى عمـر بمـنى : عـن سـعيد بـن المسـيب قـال، أخبرنـا أبـوقرة السدوسـي: وقال فضيل بن عيـاض
  ؟ أفيكم من اسمه أويس: فقال، فقام مشايخ، يا أهل قرن: المنبرعلى 

  .يا أمير المؤمنين ذاك مجنون يسكن القفار والرمال: فقال شيخ
  .إذا عدتم فاطلبوه وبلغوه سلامي، ذاك الذي أعنيه: قال

، فأبلغوه سلام عمر وسلام رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فوجدوه في الرمال، فعادوا الى قرن
ــك علــى أثــر ، ثم هــام علــى وجهــه، وشــهر اسمــي، عــرفني أمــير المــؤمنين: فقــال ــف لــه بعــد ذل فلــم يوق
فنظـــروا فـــإذا عليـــه نيـــف وأربعـــون ، ثم عـــاد في أيـــام علـــي فقاتـــل بـــين يديـــه فاستشـــهد بصـــفين، دهـــرا
  .انتهى. جراحة

: لنــبلاءوســير أعــلام ا، ٣/٥٥٨: وتــاريخ الإســلام للــذهبي، ١/٤٧٤: لســان الميــزان: راجــع أيضــاً 
٤/٣٢  

  : ٢/٣٦٥: وفي مستدرك الحاكم
... ومنــافق، ومــؤمن لم يتفقـه، مـؤمن فقيـه: إن هـذا اQلـس يغشــاه ثلاثـة نفــر: قـال ثم قـال أويــس

فقضـــاء االله الـــذي قضـــى شـــفاء ورحمـــة ، لم يجـــالس هـــذا القـــرآن أحـــد إلا قـــام عنـــه بزيـــادة أو نقصـــان
  .للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
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  .ثم سكت. تؤوب الحياة والرزق، وأمنها فزعها، ارزقني شهادة تسبق كسر%ا أذاهااللهم 
  ؟ كيف رأيت الرجل: قال أسير فقال لي صاحبي

فلزمنــاه فلــم نلبــث إلا يســيرا حــتى ضــرب ، ومــا أنــا بالــذي أفارقــه، قلــت مــا ازددت فيــه إلا رغبــة
، وخرجنــا معــه فيــه، لقطيفــة أويــس فيــهفخــرج صــاحب ا، ﷜علــى النــاس بعــث أمــير المــؤمنين علــي 

  .حتى نزلنا بحضرة العدو، وكنا نسير معه وننزل معه
: عـن أسـير بـن جـابر قـال، عن أبي نضرة، عن الجريري، فأخبرني حماد بن سلمة: قال ابن المبارك

  .يا خيل االله اركبي وأبشري: ﷜فنادى علي 
ثم جعـل ، أويس سيفه حتى كسر جفنـه فألقـاه فانتضى صاحب القطيفة، قال فصف الثلثين لهم

  : يقول
  .ليتمن وجوه ثم لا تنصرف حتى ترى الجنة، تموا تموا: يا أيها الناس

جعل يقول ذلك ويمشي وهو يقول ذلك ويمشي إذ جاءته رميـة فأصـابت ، يا أيها الناس تموا تموا
  .كأنما مات منذ دهر،  فؤاده فبرد مكانه

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولم يخرجـاه Hـذه . ه في الـترابقال حماد في حديثه فوارينا
  .السياقة

  نسب أويس القرني ونسبته
  : ١٠/١٤٥: قال الطبري في تاريخه

ــك بــن مــذحج، وأويــس القــرني مــن مــراد وهــو أويــس بــن عــامر بــن جــزء بــن ، وهــو يحــابر بــن مال
  .وهو يحابر بن مالك، مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد

  : ٦/٢١٨١: وقال الجوهري
  .ومنه أويس القرني، وهو ميقات أهل نجد، موضع: والقرن
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وأمــا أويــس القــرني فلــيس منســوباً الى ميقــات أهــل ، القــرن هنــا بتســكين الــراء: وقــال في هامشــه
  .بطن من مراد من اليمن، وإنما نسبته الى بني قرن، نجد

  : ٥/١٤٢: نوقال الخليل في كتاب العي
  .منهم أويس القرني، حي من اليمن: وقرن

  : ٤/٤٨١: وقال السمعاني في الأنساب
يقـال لـه قـرن ، وهو بطن من مـراد، هذه النسبة الى قرن.. بفتح القاف والراء وكسر النون: القرني

 أويــس بــن: والمشــهور Hــذه النســبة المعــروف في الأقطــار، نــزل الــيمن، بــن ردمــان بــن ناجيــة بــن مــراد
ـــدار قطـــني، وقصـــته في الزهـــد معروفـــة، عـــامر القـــرني فهـــو فيمـــا ذكـــر ابـــن ، بفتحتـــين، قـــرن: وقـــال ال

  .قوم أويس بن عامر القرني الزاهد، قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد، في مراد: قال، حبيب
، وأويــس ســكن الكوفــة. بســكون الــراء، قــرن المنــازل: والموضــع الــذي يحــرم منــه أهــل نجــد يقــال لــه

  .عبداً زاهداً وكان 
  : ١/١٥١: وفي اُسد الغابة

أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمـرو بـن سـعد بـن عصـوان بـن قـرن 
أدرك النـبي ، هكـذا نسـبه ابـن الكلـبي، الزاهد المشهور، بن ردمان بن ناجية بن مراد المرادي ثم القرني

  .كبار تابعيها  وسكن الكوفة وهو من، ولم يره، صلى االله عليه وسلم
  : ٧/١١٣: وفي إكمال الكمال

مـنهم أويـس بـن عمـرو . قرن بن ردمان بـن ناجيـة بـن مـراد، أما قرن بفتح القاف والراء ففي مراد
  .القرني الزاهد وغيره

  .ويقال ابن عامر، أويس بن عمرو القرني: ١٤٢وفي ص 
  : ١/٣٣٧: وفي تهذيب التهذيب

  .دي سيد التابعينأويس بن عامر القرني المرا) مسلم ( 
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ــب المغــني: وفي هامشــه نســبة الى قــرن بــن ، القــرني بفــتح القــاف والــراء بعــدها نــون: قــال في التقري
  .اهـ. اسمه يحابر بن مالك. نسبة الى مراد، والمرادي بمضمومة وخفة راء ودال مهملة، رومان

  : ٤/١٩: وفي سير أعلام النبلاء
أويـس بـن عـامر بـن جـزء بـن ، أبـوعمرو، لتـابعين في زمانـهسيد ا، هو القدوة الزاهد، أويس القرني

  .انتهى. وقرن بطن من مراد. مالك القرني المرادي اليماني
ولــيس الى قــرن المنــازل بســكون ، بفــتح الــراء الى قبيلــة يمانيــة) القــرني ( وبــذلك يتضــح أن نســبته 

  .يرهكما نص عليه ابن الأثير وغ،  وقد اشتبه ذلك على الجوهري وغيره، الراء
، ٢/١٩٢: وطرائـف المقـال، ٧٤/والتحريـر الطاووسـي، ٣١٤/اختيار معرفـة الرجـال: راجع أيضاً 
  ٦/٢٢٥: والبداية والنهاية، ١/٣٧٥: والأعلام، ١/١٣١: ومجمع البحرين

ولكــن بعــض الروايــات ، ومــن الطبيعــي أن يكــون أسمــر اللــون، وHــذا يتضــح أن أويســاً عــربي يمــاني
في محاولـة لـذم أويـس في ! وكأ3ـا تريـد القـول إنـه كـان أفريقيـا أسـود، الأدمـةتذكر أنه كان آدم شديد 

  .ذلك اQتمع الأموي المتعصب ضد الأفارقة

  عشيرة الأويسات أو اللويسات السورية
  : ٣/١٠١٩: في معجم قبائل العرب

ــب، مــن عشــائر ســهل الغــاب بجســر الشــغور: اللويســات ينتســبون الى . أحــد أقضــية محافظــة حل
  .بيتاً  ٣٢ويعدون ، وقريتهم الحويجة، وقد قطنوا الغاب في القرن الحادي عشر، القرنيأويس 

  روايات لقائه بعمر واستغفاره له
  : ٧/١٨٨: قال مسلم في صحيحه

  إن: إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عن عمر بن الخطاب قال
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وكـان بــه بيــاض ، لـو أقســم علـى االله لأبــره، بــرولـه والــدة هــو Hـا ، خـير التــابعين رجـل يقــال لـه أويــس
  ...فمروه فليستغفر لكم، فبريء

حــتى  ؟ أفــيكم أويــس بــن عــامر: كــان عمــر بــن الخطــاب إذا أتــى عليــه أمــداد أهــل الــيمن ســألهم
  ؟ أنت أويس بن عامر: أتى على أويس فقال

  .قال نعم
  ؟ ثم من قرن، من مراد: قال

  .قال نعم
  ؟ إلا موضع درهم، هفكان بك برص فبرئت من: قال

  .قال نعم
  ؟ لك والدة: قال

  .قال نعم
يأتي عليكم أويـس بـن عـامر مـع أمـداد أهـل : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال

لـو أقسـم ، لـه والـدة هـو Hـا بـر. كـان بـه بـرص فـبرأ منـه إلا موضـع درهـم،  اليمن من مراد ثم مـن قـرن
  ...فاستغفر له، فاستغفر لي، غفر لك فافعلفإن استطعت أن يست، على االله لأبره

فقــال ، عـن أسـير بـن جـابر أن أهـل الكوفـة وفـدوا الى عمــر وفـيهم رجـل ممـن كـان يسـخر بـأويس
  ؟ هل ها هنا أحد من القرنيين: عمر

إن رجــلاً يــأتيكم : إن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد قــال: فجــاء ذلــك الرجــل فقــال عمــر
قــد كــان بــه بيــاض فــدعا االله فأذهبــه عنــه إلا ، لا يــدع بــاليمن غــير أم لــه، مــن الــيمن يقــال لــه أويــس
  .فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، موضع الدينار أو الدرهم

  : ، رواية مسلم المطولة، وفيها١/٣٨: وروى أحمد
  .استغفر لي: ﷜قال له عمر 

  .عليه وسلمأنت صاحب رسول االله صلى االله ، أنت أحق أن تستغفر لي: قال
  إن خير: إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: ﷜فقال عمر 
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التــابعين رجــل يقــال لــه أويــس ولــه والــدة وكــان بــه بيــاض فــدعا االله عــز وجــل فأذهبــه عنــه إلا موضــع 
قـال فقـدم الكوفـة : قـال! فلـم يـدر أيـن وقـع، فاستغفر لـه ثم دخـل في غمـار النـاس، الدرهم في سرته

فكـان إذا ذكـر هـو وقـع حديثـه مـن قلوبنـا موقعـاً ، وكان يجلـس معنـا، وكنا نجتمع في حلقة فنذكر االله
  .انتهى. لا يقع حديث غيره
ــــدلائل، ٣/٤٠٤: ورواه الحــــاكم في ــــبلاء ٦/٣٧٦: والبيهقــــي في ال : والــــذهبي في ســــير أعــــلام الن

٤/٢٠  
  : ٣/٤٠٣: وقال الحاكم في

عــــــن رســــــول االله  ﷜ المــــــؤمنين عمــــــر بــــــن الخطــــــاب وقــــــد صــــــحت الروايــــــة بــــــذلك عــــــن أمــــــير
فلمــا كـان في العــام المقبـل حــج رجـل مــن ... أخبرنـاه أبــو عبـد االله محمــد بـن يعقــوب الشـيباني. ﷐

قـال سمعـت رسـول ، تركتـه رث البيـت قليـل المتـاع: فقال؟ أشرافهم فسأل عمر عن أويس كيف تركته
يـأتي علـيكم أويـس بـن عـامر مـع أمـداد أهـل الـيمن مـن مـراد ثم مـن : يقـول وآله عليه االله صلىاالله 
فــإن ، لــو أقســم علــى االله لابــره، لــه والــدة هــو Hــا بــر، كــان بــه بــرص فــبرأ منــه إلا موضــع درهــم،  قــرن

  .استطعت أن يستغفر لك فافعل
فاســتغفر أنــت أحــدث النــاس بســفر صــالح : فلمــا قــدم الرجــل أتــى أويســاً فقــال اســتغفر لي فقــال

  .لي
  ؟ لقيت عمر بن الخطاب: فقال
  .نعم: فقال
  .فانطلق على وجهه، قال ففطن له الناس، فاستغفر له: قال

  ! ؟فكان إذا رآه عليه إنسان قال من أين لأويس هذا، فكسوته برداً : قال أسير
  .ولم يخرجاه Hذه السياقة، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

  ٤/٢٠: والذهبي في سير أعلام النبلاء، ٣/٤٠٤: وروى نحوه في
  : ٦/١١٣: وفي طبقات ابن سعد

  كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم: عن أسير بن جابر قال
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فلمــا كــان مــن العــام المقبــل حــج رجــل مــن أشــرافهم فوافــق عمــر فســأله عــن ؟ أفــيكم أويــس بــن عــامر
تي عليــك أويـس بــن عــامر مــن أمـداد أهــل الــيمن مــن سمعــت رسـول االله يقــول يــأ: قــال، أويـس القــرني

ورواه في ســير أعـــلام .. فــإن اســتطعت أن يســتغفر لــك فافعــل، بــر لــو أقســم علــى االله لأبــره.. مــراد
  ٦/٢٢٥: وابن كثير في البداية والنهاية، ٥/٣١٩: والبيهقي في شعب الايمان ٤/٢٠: النبلاء

  : ٣/١٥١: وفي المجروحين لابن حبان
؟ هـل تعرفـون أويـس بـن عـامر القـرني: الخطاب يسأل الوفود إذا قدموا مـن الكوفـةوكان عمر بن 

هــل تعرفــون أويــس بــن عــامر : فقــدم وفــد مــن أهــل الكوفــة فــيهم ابــن عمــه فقــال عمــر، لا: فيقولــون
  ؟ القرني

لم يبلغ ما أن تعرفه أنت يـا أمـير ، يا أمير المؤمنين هو ابن عمي وهو رجل فاسد: فقال ابن عمه
  !! ينالمؤمن

، ومــره فليقـــدم إلي، إذا أتيتـــه فاقرئــه مــني الســـلام، ويلــك هلكــت ويلـــك هلكــت: فقــال لــه عمـــر
اسـتغفر : فرأى أويساً فسلم بـه وقـال: فقدم الكوفة فلم يضع ثياب سفره عنه حتى أتى المسجد قال

  ! لي يا ابن عمي
  ! غفر االله لك يا ابن عمي: قال
  .المؤمنين يقرئك السلامأمير ، وأنت يا أويس يغفر االله لك: قال
  ؟ ومن ذكرني لأمير المؤمنين: قال
  .هو ذكرك وأمرني أن أبلغك أن تفد اليه: قال
  .فوفد اليه حتى دخل على عمر! سمعاً وطاعةً لأمير المؤمنين: فقال
  ؟ أنت أويس بن عامر: فقال
  .نعم: قال
اللهـم دع لي مـن : أنت الذي خرج بك وضح فدعوت االله أن يذهب عنك فأذهبـه فقلـت: قال

  ؟ جسدي ما أذكر به نعمتك
   



٢٩ 

  .نعم: قال
أخبرنـــا رســـول االله صـــلى االله عليــه وســـلم أنـــه ســـيكون في التـــابعين رجــل مـــن قـــرن يقـــال لـــه : قــال

اللهم دع لي مـن جسـدي : فيقول، يخرج به وضح فيدعو االله أن يذهبه عنه فيذهبه، أويس بن عامر
فمـن أدركـه مـنكم فاسـتطاع أن يسـتغفر ، يذكره نعمته عليه فيدع االله له ما، ما أذكر به نعمتك عليّ 

  .غفر االله لك يا أمير المؤمنين: فقال، استغفر لي يا أويس بن عامر. له فليستغفر له
فلمــا أكثــروا عليــه انســاب ، اســتغفر لي يــا أويــس: وقــال آخــر، اســتغفر لي يــا أويــس: قــال آخــر

  .فما رؤي حتى الساعة! فذهب
ـــبلاء، ٤٩٢/٤الميـــزان ، ١١١/٦الكـــبرى  الطبقـــات: راجـــع أيضـــاً  كنـــز ،  ٤/٢٥: ســـير أعـــلام الن

  .انتهى. ٤٣/٢الموضوعات لابن الجوزي ، ١٤/١٠: العمال
، قبـل أن يعرفـه عمـر، فهذه الروايات تدل على أن أويسـاً جـاء مـن الـيمن الى الكوفـة وسـكن Hـا

  .مع أن طريقه تمر على الحجاز
  .الى عمر، الكوفة كان قبل مجيئه الى المدينةوتدل على أن ايذاء السلطة له في 

وإذا ، ومن البعيد أن حاكم الكوفة كان يجرؤ على مضايقة شخصية مثل أويس بـدون رأي عمـر
لأنــه انســل مــن المدينــة ، وأ3ــا فشــلت، فقــد يكــون الغــرض محاولــة كســبه، صــحت روايــة اســتدعائه لــه

  ! وهرب راجعاً الى الكوفة بدون رضا عمر
  ! كلته مع حاكم الكوفة ورجاله قد زادت أو بقيت على حالهاولابد أن مش

  : ١٢/١٠: وفي كنز العمال
: كــان عمــر بــن الخطــاب يســأل وفــد أهــل الكوفــة إذا قــدموا عليــه: عــن صعصــعة بــن معاويــة قــال

  .لا: فيقولون؟ تعرفون أويس بن عامر القرني
ابـن عـم يغشـى السـلطان ويـؤذي ولـه ، وكان أويـس رجـلاً يلـزم المسـجد بالكوفـة فـلا يكـاد يفارقـه

أتعرفــون أويــس بــن عــامر : فقــال عمــر، فوفــد ابــن عمــه الى عمــر فــيمن وفــد مــن أهــل الكوفــة، أويســاً 
  ؟ القرني

   



٣٠ 

وهـو ابـن ، إنمـا هـو إنسـان دون، يا أمير المؤمنين إن أويساً لم يبلـغ أن تعرفـه أنـت: فقال ابن عمه
  ! عمي

ى االله عليــــه وســــلم حــــدثنا أنــــه ســــيكون في إن رســــول االله صــــل! ويلــــك هلكــــت: فقــــال لــــه عمــــر
، فمــن أدركــه مــنكم فاســتطاع أن يســتغفر لــه فليفعــل، التــابعين رجــل يقــال لــه أويــس بــن عــامر القــرني

  : فلما دخل عليه قال، فوفد اليه، ومره أن يفد إلي، فإذا رأيته فأقرئه مني السلام
ت االله أن يذهبـه عنـك أنت الذي خرج بك وضح من بـرص فـدعو ؟ أنت أويس بن عامر القرني

وأنى دريــــت يــــا أمــــير : قــــال؟ فقلــــت اللهــــم أبــــق لي منــــه في جســــدي مــــا أذكــــر بــــه نعمتــــك، فأذهبــــه
  ! شراً )المؤمنين
أخبرني به رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه سيكون في التابعين رجـل يقـال لـه أويـس بـن : قال

اللهـــم اتـــرك في : فيقـــول، فيفعـــل يخـــرج بـــه وضـــح مـــن بـــرص فيـــدعو االله أن يذهبـــه عنـــه، عـــامر القـــرني
، فيفعــل، فيقــول اللهــم أتــرك في جســدي مــا أذكــر بــه نعمتــك، فيفعــل، جســدي مــا أذكــر بــه نعمتــك

غفـــر االله لـــك يـــا أمـــير : قـــال. فاســـتغفر لي يـــا أويـــس، فمـــن أدركـــه فاســـتطاع أن يســـتغفر لـــه فليفعـــل
ولـك يغفـر االله يـا : قـال! المـؤمنينغفر االله لـك يـا أمـير : قال. ولك يغفر االله يا أويس: قال! المؤمنين

،  وابـن منـده، ع( فمـا رئـي حـتى السـاعة ، فـراغ، اسـتغفر لنـا يـا أويـس: فقال الناس. أويس بن عامر
  .انتهى. مال اليه سرا وحاد: راغ الى كذا: وفي هامشه). كر 

وفي لســـان ، ٣/١٥١: ابـــن حبـــان في اQـــروحين) فـــراغ فمـــا رئـــي حـــتى الســـاعة ( وقـــد روى قولـــه 
  ١/٤٧١: لميزانا

  روايات توجب الشك في استغفاره لعمر
،  أن عمــر كــان يبحــث عــن أويــس لكــي يســتغفر لــه، والمنطقــي أيضــاً ، الأمــر الثابــت في الروايــات

  .كما تقدم
  ..بل في بعضها أنه كان يبحث عنه الى آخر سنة من خلافته

   



٣١ 

  : ٦/١١٣: ففي طبقات ابن سعد
: قــال محمــد، نــرى رجـلا مــن التــابعين أن يسـتغفر لــه أمـر عمــر أن: قـال ابــن عــون عـن محمــد قــال

  .انتهى.. يعني أويساً ، فأنبئت أن عمر كان ينشده في الموسم
، ﷒وأنـه بقـي في الـيمن الى خلافـة علــي ، وتـدل الروايـة التاليـة علـى أن أويسـاً لم يـر عمـر أبـداً 

وعنـــدما وجـــدوه في الـــيمن وبلغـــوه ســـلام عمـــر وســـلام !! ولم يقبـــل دعـــوة عمـــر للمجـــيء الى المدينـــة
  !! ولم يرد سلام عمر، رد على السلام الرسول وآله، ﷐الرسول 

  : ١٤/١٠: وفي كنز العمال
  : نادى عمر بن الخطاب وهو على المنبر بمنى: عن سعيد بن المسيب قال

  ! نحن يا أمير المؤمنين: فقام مشايخ فقالوا! يا أهل قرن
  ؟ أفي قرن من اسمه أويس: قال

يا أمير المؤمنين ليس فينا من اسمه أويس إلا مجنون يسـكن القفـار والرمـال ولا يـألف : فقال شيخ
  ! ولا يؤلف
إن رسـول االله صـلى : إذا عدتم الى قرن فاطلبوه وبلغوه سلامي وقولوا له، ذاك الذي أعنيه: فقال

  .رأ عليك سلامهوأمرني أن أق، االله عليه وسلم بشرني بك
فـأبلغوه سـلام عمـر وسـلام رسـول االله صـلى االله عليـه ، فعادوا الى قـرن فطلبـوه فوجـدوه في الرمـال

اللهـم صـل عليـه وعلـى ، السـلام علـى رسـول االله! ؟أعرفني أمـير المـؤمنين وشـهر بـإسمي: فقال، وسلم
، أيـام علـي فقاتـل بـين يديـهثم عـاد في ، وهام على وجهه فلم يوقف له بعد ذلك على أثر دهـراً ، آله

  ).كر ( فاستشهد في صفين 
  ٤/٣٢: وكذا في سير أعلام النبلاء

  !! ولم ير عمر أصلاً ، فهذه الروايات تدل على أنه بقي في اليمن
وهــرب ، ولكنــه لم يســتغفر لــه، بينمــا تقــول روايــة أخــرى إنــه قــدم مــن الــيمن علــى عمــر في المدينــة

  ! منه
   



٣٢ 

  : ٤/٢٤: ففي سير أعلام النبلاء
  .أنا أويس: قال؟ ما أنت: فقدم علينا ها هنا فقلت: قال عمر

  ؟ من تركت باليمن: قلت
  .أما لي: قال
  ؟ هل كان بك بياض فدعوت االله فأذهبه عنك: قلت
  .نعم: قال
  .استغفر لي: قلت
  ! ؟يا أمير المؤمنين يستغفر مثلي لمثلك: قال
  .انتهى. نه قدم عليكم الكوفةفأنبئت أ، فانملس مني. أنت أخي لا تفارقني: قلت

  ! ؟أو يستغفر لمثلك: وفي لفظ: ٢٧وقال في ص 
  .انتهى!! وروى نحواً من ذلك عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه

  : ٦/٣٧٦: وفي دلائل النبوة للبيهقي
فوقــع ... ؟ يســتقرئ فيقــول هــل فــيكم أحــد مــن قــرن) رض ( لمــا أقبــل أهــل الــيمن جعــل عمــر 

  ؟ ما اسمك: فناوله عمر فقال له... أويسزمام عمر أو زمام 
  .أويس: قال

  .استغفر لي: فقال له عمر
  .أنت أحق أن تستغفر لي: قال

  ٤/٢٠: وسير أعلام النبلاء، ١/٣٨: ونحوه في مسند أحمد
  : ٣/٤٠٤: وفي مستدرك الحاكم

هـل فـيكم : يسـتقري الرفـاق فيقـول ﷜عن أسير بن جابر قال لما أقبل أهل الـيمن جعـل عمـر 
  ؟ من أنتم: حتى أتى عليه قرن فقال؟ أحد من قرن

  .قرن: قالوا
  : فقال له عمر، فرفع عمر بزمامه أو زمام أويس فناوله عمر فعرفه بالنعت

   



٣٣ 

  ؟ ما اسمك
  .قال أنا أويس

  ؟ هل كان لك والدة: قال
  .نعم: قال
  ؟ هل بك من البياض: قال
  .تعالى فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي دعوت االله، نعم: قال

  .إستغفر لي: فقال له عمر
  .انتهى. ﷐أنت صاحب رسول االله ، أنت أحق أن تستغفر لي: قال

  : وقد جاء فيه، ورده، ، نصاً طريفاً عن أبي هريرة٤/٢٧: وروى الذهبي في سير أعلام النبلاء
  : قام على أبي قبيس فنادى بأعلى صوته، السنة التي هلك فيها عمرفلما كان في آخر 

  ؟ أفيكم أويس من مراد، يا أهل الحجيج من أهل اليمن
ولكن ابن أخ لي يقـال لـه أويـس وهـو أخمـل ذكـراً ، إنا لا ندري من أويس: فقام شيخ كبير فقال

ك عرفات فـذكر اجتمـاع عمـر بـه وهـو وإنه ليرعى إبلنا بأرا، وأقل مالاً وأهون أمراً من أن نرفعه اليك
  .انتهى. فأبى، وعرض عليه مالاً ، يرعى فسأله الاستغفار

  .انتهى. وهذا سياق منكر لعله موضوع: ثم قال الذهبي
وأنـه لم يلقـه إلا ، وسبب حكمه عليه بالوضـع أنـه يـنص علـى امتنـاع أويـس مـن الاسـتغفار لعمـر

  ! في آخر سنة من عمره
فــإن تعــارض الروايــات الصــحيحة عنــدهم في ، بي علــى هــذا الــنصولكــن لــو صــح إشــكال الــذه

.. وهروبـه منـه، ورفضه أن يأخذ منه شيئاً مادياً أو معنوياً ، القول بأنه استغفر لعمر أو لم يستغفر له
  ! كل ذلك يؤيد مانص منها على أنه رفض الإستغفار له

   



٣٤ 

ولا شـــارك في ، عمـــر ولا عثمـــان أن التـــاريخ لم يـــذكر أن أويســـاً بـــايع أبـــا بكـــر ولا: ويؤيـــد ذلـــك
حـتى ، بـل لم تـذكر عنـه شـيئاً طيلـة خلافـتهم الـتي امتـدت ربـع قـرن، حروب الفتح تحت إمرة أمرائهم

  .وشارك في حروبه، وبايعه، ﷒ظهر مع علي 
) أنـت أخـي لا تفـارقني ( أن روايات ذكرت أن عمر طلب منه أن يبقى عنـده وقـال لـه : ويؤيده

أو يصـر عليـه ، ولا تفسير لهروبـه إلا أنـه خـاف أن يحرجـه عمـر في كـلام، يس وهرب منهفلم يقبل أو 
  ! أن يوليه عملاً في دولته

فـلا يمكـن ، وكـان أويـس معروفـاً في الكوفـة، أن عمر كـان مركزيـاً شـديد المركزيـة في إدارتـه: ويؤيده
ــأن اضــطهاد حــاكم الكوفــة لأويــس كــان بــدون أمــر مــن عمــر يكــون إحضــاره الى وبــذلك ! القــول ب

  ! وقد فشلت، محاولة من عمر لاستمالته، المدينة إن صح
  ! تعارض الروايات في وقت لقائه بعمر: ويؤيد أيضاً 

، عـن محمـد بـن ١٤/٧: فبعضها يقول إنه كان يبحث عنه في موسم الحـج، كمـا في كنـز العمـال
قـال فأنبئـت : ر له قال محمـدأمر عمر بن الخطاب إن لقي رجلاً من التابعين أن يستغف: سيرين قال

  ).كر ،  ابن سعد( أن عمر كان ينشده في الموسم يعني أويساً 
  : ١/١٥١: يقول إنه وفد عليه من اليمن، كما في اسُد الغابة: وبعضها

قال فقال عمر إن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـد قـال إن رجـلاً يـأتيكم مـن الـيمن يقـال لـه 
ــك الى ، الكوفــة: قــال؟ فقــال لــه عمــر أيــن تريــد... ملا يــدع بــاليمن غــير أ، أويــس ــب ل قــال ألا أكت
: وتـاريخ الإسـلام، ١٤/٥: ونحـوه في كنـز العمـال... أكـون في غـبراء النـاس أحـب إلي: قال؟ عاملها

٣/٥٥٦  
ــنص علــى أنــه كــان في آخــر ســنة مــن خلافتــه يبحــث عنــه: وبعضــها ــز ! ي كــالتي تقــدمت مــن كن

  ...عن أبي هريرة، ٤/٢٧: وسير أعلام النبلاء، العمال
ففـي روايـة الحـاكم المتقدمـة ، تناقضات أسير بن جـابر راوي لقـاء أويـس بعمـر: ويؤيد ذلك أيضاً 

ــــة علــــي )  ٢/٣٦٥( عنــــه  وأن أويســــاً لم ، ﷒أن أســــيراً لم يعــــرف أويســــاً إلا في الكوفــــة في خلاف
  ! يلبث بعد معرفته به إلا قليلاً حتى ذهب الى صفين

   



٣٥ 

أي قبـــل بضـــع عشـــرة ســـنة مـــن خلافـــة علـــي ، ورواياتـــه الأخـــرى تقـــول إنـــه عرفـــه مـــن عهـــد عمـــر
﷒.  

والصــورة الســاذجة الــتي أعطاهــا ، مضــافاً الى تنــاقض الأحــداث والمضــامين الــتي رواهــا أســير، هــذا
  ! كأنه ولي نعمته،  والدور الذي أعطاه لنفسه في حياة أويس، لهذا الولي الواعي

  ! في روايات أسير يلاحظ أن همه أن يبرز دوره ودور عمر في حياة أويسوالمتأمل 
ولــد في حيــاة ، وأســير بــن جــابر مــن المخضــرمين(  ٢/٣٦٥: وقــد قــال عنــه الحــاكم في المســتدرك

  .انتهى).  ﷜وهو من كبار أصحاب عمر . ﷐رسول االله 
وصعصــعة هــو عــم الأحنــف بــن قــيس وقــد وثقــه  ،وقــد جــرح صعصــعة بــن معاويــة في أســير هــذا

ــأن أســيراً كــان مــن شــرطة دار الامــارة بالكوفــة وكــان عملــه ، النســائي وابــن حبــان وشــهد صعصــعة ب
  ! )يغشى السلطان ويؤذي أويساً ( إيذاء أويس 

  !! وأن أويساً استغفر له، وقد اعترف أسير بذلك ولكنه ادعى أنه تاب
  .التوبة دعوى تحتاج الى دليل وادعاؤه، وإقراره على نفسه حجة

ــز العمــال، أمــا روايــة صعصــعة بــن معاويــة عــن لقائــه بعمــر ورواهــا أبــو ، ١٢/١٠: الــتي رواهــا كن
ولم يـــذكر ممـــن ، لأن صعصـــعة لم يـــدرك عمـــر، ، فهـــي مقطوعـــة٢١٢ح  ١/١٨٧: يعلـــي في مســـنده

ولا يعلـم مـتى قـال ، اجوأنه كان حياً في زمن الحجـ، وقد ذكروا أن صعصعة أدرك أبا ذر ورآه، سمعها
  .﷒ولعله بعد زمن علي ، هذا الكلام

  ؟ في البشارة بأويس ﷐من هم الذين خاطبهم النبي 
فبعضــها تقــول إن المخاطــب بــذلك .. تتعــارض الروايــات في تعيــين المخــاطبين في البشــارة بــأويس

  .بدون تحديد شخص أو أشخاص، هم المسلمون
  فهو، خاطب بذلك عمر بن الخطاب ﷐وروايات أسير بن جابر تقول إن النبي 

   



٣٦ 

مـع أن خلافـة أبي بكـر وعمـر قامتـا ، أو نوع مـن الوصـية لـه، يزعم أن ذلك إخبار غيبي بخلافة عمر
ا تــرث ملكــه وأن عشــائر قــريش الــثلاث والعشــرين كلهــ، لم يــوص لأحــد ﷐علــى أســاس أن النــبي 

  ! لأنه ابن قريش ﷐
يا عمـر ويـا ( تقول إن المخاطب هما عمر وعلي ، ٤/٢٤: كما في سير الذهبي،  وبعض الرويات
فمكثـا يطلبانـه عشـر سـنين لا يقـدران . يغفـر االله لكمـا، فاطلبـا اليـه يسـتغفر لكمـا، علي إذا رأيتمـاه

  .انتهى). عليه 
ــف روايــة أن المخاطــب بــذلك عمــر وحــدهومــن الطبيعــي أن هــذه الرو  لأن أويســاً  ، ايــة تريــد تلطي

  ! فجعلت الخطاب لهما معاً ، كان من شيعة علي ولم يكن من شيعة عمر
أن المخاطـب بـذلك همـا أبـو بكـر ، ٧٩/أما ابن سلام الأباضـي فقـد ذكـر في كتابـه بـدء الإسـلام

  ...وعمر
مــــع أن اســـم عثمــــان غائـــب عــــن ، ولعـــل بعضــــهم روى أن المخاطـــب بــــذلك عثمـــان بــــن عفـــان

  ! رغم أن خلافته امتدت بضع عشرة سنة، أحاديث أويس كلياً 
يقـوي مـا ورد في مصـادرنا ، في أمر أويس ﷐فهذا الاضطراب في تسمية الذين خاطبهم النبي 

بـأن أويسـاً سـيبايعه ويقتـل ، خاصـة ﷒وخاطـب عليـاً ، خاطب المسـلمين عامـة ﷐من أن النبي 
ـــرواة هـــذه الفضـــيلة للخلفـــاء قبلـــه، معـــه  ﷒كمـــا هـــو دأHـــم في مصـــادرة فضـــائل علـــي ،  فجعـــل ال

  ! وتلبيسها لغيره
  .ولا يتسع البحث للافاضة في هذا الموضوع

  : ١/٣١٥: قال المفيد في الارشاد
أني أدرك رجـلاً مـن  ﷐بي رسـول االله االله أكبر أخبرني حبيـ: أنه قال ﷒في حديث عن علي 

يــدخل في شــفاعته ، يمــوت علــى الشــهادة، أمتــه يقــال لــه أويــس القــرني يكــون مــن حــزب االله ورســوله
  .انتهى. مثل ربيعة ومضر

وبحــار ، ٢٦٦/والثاقــب في المناقــب، ١٧٠/وإعــلام الــورى، ١/٢٠٠: ونحــوه في الخــرائج والجــرائح
  ٣٨/١٤٧و ٣٧/٢٩٩: الأنوار

    



٣٧ 

  : ة وأخرى مشبوهة الهدف في أويسآراء شاذّ 
  حاولوا إعطاء شخصية أويس لعدوي وأموي -  ١

ومــع أن اسمــه ، مــع كثــرة الأحاديــث والروايــات الصــحيحة في مصــادر الشــيعة والســنة حــول أويــس
بشـــفاعته  ﷐إلا أن بعضـــهم حـــاول أن يجعـــل الشـــخص الـــذي بشـــر النـــبي .. مميـــز لا يخـــتلط بغـــيره

  !! شخصاً آخر غير أويس
  : ٣/٢٩: قال ابن الأثير في اُسد الغابة

أورده ، صــلة بــن أشــيم العــدوي مــن عــدي بــن الربــاب وهــو عــدي بــن عبــد منــاة بــن أد بــن طابخــة
وقـد ، وكان عمره ثلاثين ومائـة سـنة، صلة هذا قتل بسجستان سنة خمس وثلاثين... سعيد القرشي

بلغنــا أن النـبي صــلى االله : ســلم صـلة فقــال فيمـا روى يزيــد بـن جــابر قـالذكـر النـبي صــلى االله عليـه و 
أخرجــه أبــو . يــدخل الجنـة بشــفاعته كــذا وكـذا، يكــون في أمــتي رجـل يقــال لــه صـلة: عليـه وســلم قـال

  .موسى
) ابـن أشـيم ( يكـون في أمـتي رجـل يقـال لـه صـلة : بلغنـا أن النـبي قـال: روى يزيد عن جـابر قـال

  ٥/١٢٧: ورواه الذهبي في تاريخ الإسلام. انتهى. كذا وكذا  يدخل الجنة بشفاعته
  : لصلة هذا باحترام كبير فقال، ٣/٤٩٧: وترجم الذهبي في سير أعلام النبلاء
مـا ، أبو الصهباء العدوي البصري زوج العالمة معاذة العدويـة، صلة بن أشيم الزاهد العابد القدوة

  .علمته روى سوى حديث واحد عن ابن عباس
  .وغيرهم، وثابت البناني، وحميد بن هلال، والحسن، عنه أهله معاذة حدث

بلغنــا أن النــبي صــلى االله عليــه : قــال، عــن عبــد الــرحمن بــن يزيــد بــن جــابر: ابــن المبــارك في الزهــد
هـــذا حـــديث . يـــدخل الجنـــة بشـــفاعته كـــذا وكـــذا، يكـــون في أمـــتي رجـــل يقـــال لـــه صـــلة: وســـلم قـــال

  .أنه استشهد في سجستان سنة اثنين وستينثم ذكر الذهبي . انتهى. معضل
   



٣٨ 

وقـال . وحـديثها في الكتـب السـتة، مـن رجـال التهـذيب: وقال فى هامشه عن معـاذة زوجـة صـلة
والحــديث المعضــل هــو الــذي ســقط مــن ، إســناده ضــعيف لاعضــاله كمــا قــال المؤلــف: عــن الحــديث

  .إسناده اثنان على التوالي
  .انتهى. ريق ابن المباركمن ط ٢/٢٤١والخبر في حلية الأولياء 

لكــن تبقــى دلالتــه علــى أن وجــود أويــس  .. وكفــى االله المــؤمنين هــذا الحــديث حيــث ضــعفه نــاقلوه
 ﷒لأنـــه شـــهادة نبويـــة حيـــة علـــى أن الحـــق مـــع علـــي ، كـــان ثقـــيلاً علـــى الســـلطة وخاصـــة الأمويـــة

أو بإعطــــاء ، ضــــعيفهأو بت! ولــــذلك حــــاولوا الــــتخلص منــــه تــــارة بإنكــــار وجــــود أويــــس مــــن الأســــاس
  .شخصيته لشخص عدوي قريب من الخليفة عمر

ولم يقتـل مـع علـي ، وبعضهم سلم بوجود أويـس لكـن ادعـى أنـه قتـل في سجسـتان أو آذربيجـان
  !! في صفين

فقـــــــال في تـــــــذكرة ! حـــــــاول بعضـــــــهم أن يعطـــــــي شـــــــفاعة أويــــــس لعثمـــــــان بـــــــن عفـــــــان.. وأخــــــيراً 
قيــل ) عة رجـل مـن أمـتي أكثــر مـن ربيعـة ومضـر يـدخل الجنـة بشــفا( في المختصـر : ٩٤/الموضـوعات
  .انتهى. والمشهور أنه عثمان بن عفان، هو أويس

وإن لم يكـــن كـــذلك حـــتى بـــين الســـنيين ، أنـــه يريـــد أن يجعلـــه مشـــهوراً ) والمشـــهور ( ومعـــنى قولـــه 
  !! المحبين لعثمان

  ! والبخاري ضعف أويساً ولم يقبل روايته -  ٢
  : ١/٤٧١: ن الميزانولسا ١/٢٧٨: في ميزان الاعتدال
، قـال البخـاري يمـاني مـرادي، ويقال ابن عمرو القرني اليمني العابـد نزيـل الكوفـة، أويس بن عامر

يـروي عـن أويـس في : في إسـناده نظـر: وقـال البخـاري أيضـاً في الضـعفاء! في إسناده نظر فيمـا يرويـه
  .إسناد ذلك

ولـولا أن ، الاسـناد الى أويـس نظـر يريـد أن الحـديث الـذي روى عـن أويـس في! قلت هذه عبارته
ومــا روى الرجــل ، فإنــه مــن أوليــاء االله الصــادقين، البخــاري ذكــر أويســاً في الضــعفاء لمــا ذكرتــه أصــلاً 

  ! شيئاً فيضعف أو يوثق من أجله
   



٣٩ 

؟ هـل تعرفونـه فـيكم، أخـبرني عـن أويـس: قلـت لعمـرو بـن مـرة: حدثنا شعبة قال: وقال أبو داود
  .لا: قال

ولــولا الحــديث . فلــم يعــرف؟ هــل تعــرف نســبه فــيكم، ســألت عمــراً عنــه لأنــه مــراديإنمــا : قلــت
فكيـف يعرفـه ، ومـا روى شـيئاً ، لأنـه عبـد الله تقـي خفـي، الذي رواه مسلم في فضـل أويـس لمـا عـرف

  .انتهى! وليس من لم يعرف حجة على من عرفه، عمرو
  : ، قال٤/١٩: وشبيه به في سير أعلام النبلاء

أويس بن عامر بـن جـزء بـن ، أبو عمرو، سيد التابعين في زمانه، و القدوة الزاهده. أويس القرني
  .وقرن بطن من مراد. مالك القرني المرادي اليماني

  .وعن علي، وفد على عمر وروى قليلاً عنه
، وأبــــو عبــــد رب الدمشــــقي وغــــيرهم، وعبــــد الــــرحمن بــــن أبي ليلــــى، روى عنــــه يســــير بــــن عمــــرو

وقـد كـان مـن أوليـاء االله المتقـين ، ئاً مسـنداً ولا %يـأ أن يحكـم عليـه بلـينما روى شي، حكايات يسيرة
  .انتهى. ومن عباده المخلصين

وهـذا : قـال الشـيخ: بعـد أن أورد عـدداً مـن أحاديـث أويـس، ١/١٢: وقال الجرجـاني في الكامـل
، شـيءولـيس لأويـس مـن الروايـة ، الحديث معروف لأويس يرويه معاذ بن هشام عـن أبيـه عـن قتـادة

إلا أنــه مــن شــهرته في نفســه وشــهرة ، وقــد شــك قــوم فيــه، وانمــا لــه حكايــات ونتــف وأخبــار في زهــده
فــــلا يتهيــــأ أن يحكــــم عليــــه ، ولــــيس لــــه مــــن الأحاديــــث إلا القليــــل، أخبــــاره لا يجــــوز أن يشــــك فيــــه

  .انتهى. بل هو صدوق ثقة مقدار ما يروى عنه، بالضعف
يراه حريصـاً علـى الخـط المتشـدد لمـذهب ، وبقية مؤلفاتهوالذي يقرأ البخاري في صحيحه وتاريخه 

.. ولذا فإن موقفـه السـلبي مـن أويـس يمثـل مـا كـان في عصـره مـن التهـوين مـن شخصـيته، عمر وآرائه
  .وهو دليل كاف على أن صلة أويس بعمر لم تكن كما يحبون

   



٤٠ 

  ! ومتشددة الحنابلة قللوا من مقام أويس -  ٣
  ! بتفضيل بعض أصحاHم على أويس القرنيفقد صرح متعصبوا الحنابلة 

  : ٢/٦٣: قال أبو يعلى في طبقات الحنابلة
فكـــم يـــدخل في ، فقـــال البرHـــاري إذا كـــان أويـــس القـــرني يـــدخل في شـــفاعته مثـــل ربيعـــة ومضـــر

  ! ؟شفاعة أبي الحسن بن بشار
ــــا الحســــن كــــان مــــ، صــــدق البرHــــاري لأن أويســــاً كــــان مــــن الأبــــدال: قــــال أحمــــد البرمكــــي ن وأب

لأن المسـتخلف في الأرض مقامـه مقــام ، والمسـتخلف أجـل مــن البـدل وأفضـل عنــد االله، المسـتخلفين
وبركـة البـدل عائـدة ، فبركتـه عائـدة عليـه وعلـى كافـة الخلـق، لأنه يدعو الخلـق الى االله!! ﷕النبيين 

  .انتهى!! على نفسه
إن درجــات النــاس ومقــامهم : كلامهمــالكنــا نســأل البرمكــي والبرHــاري وأبــا يعلــى الــذي ارتضــى  

وقـد عرفنـا مقـام ! عند االله وتفاضلهم غيب لا سبيل الى العلم به الا من الذي له نافذة علـى الغيـب
وأن االله تعـالى جعلـه خليفتـه في !! فمن أيـن عـرفتم مقـام صـاحبكم، ﷐أويس من شهادة الرسول 

  ! ؟االله عليهموجعله في رتبة الأنبياء صلوات ! أرضه
  ! ؟إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 

.. وقال إنه أفضل التابعين في عصـره فقـط! المطلق في أويس ﷐أما الذهبي فقد قيد قول النبي 
  !! ويقصد أنه بعد عصره يوجد كثيرون أفضل منه

  : ٤/١٩: قال في سير أعلام النبلاء
  .انتهى... أويس، أبو عمرو، سيد التابعين في زمانه، هو القدوة الزاهد ،أويس القرني

فقـد تنـاول أويسـاً مـن جهـة أخـرى قـد تكـون هـي السـبب في حساسـية بعضـهم ، وأمـا ابـن تيميـة
لا يـدل علـى ، لعمـر أن يطلـب مـن أويـس أن يسـتغفر لـه ﷐فقد أكـد علـى أن أمـر الرسـول ، منه

  ! من عمرأن أويساً أفضل 
   



٤١ 

  : ٣٢٧/قال في التوسل والوسيلة
وإن كـان ، وحتى أمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يطلب مـن أويـس القـرني أن يسـتغفر للطالـب

  .الطالب أفضل من أويس بكثير
إذا سمعـــتم المـــؤذن فقولـــوا مثـــل مـــا : وقـــد قـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في الحـــديث الصـــحيح

  .انتهى... من صلى عليّ مرة صلى االله عليه عشراً  فإنه، ثم صلوا عليّ ، يقول
وكيــف جعــل طلــب الإســتغفار كطلــب ! ؟فمــن أيــن عــرف ابــن تيميــة أفضــلية عمــر علــى أويــس

  ! ؟الدعاء
بطلـب الرسـول منـا أن نصـلي عليـه ، وكيف شبه أمر النـبي لعمـر أن يطلـب الإسـتغفار مـن أويـس

  ! ؟مع الفارق الكبير بينهما!! ؟ ﷐
  ! ولم يستمد منا المساعدة، فطلب الرسول منا أن ندعو له بالصلاة عليه إنما هو من أجلنا

ــب الإســتغفار مــن أحــد فــلا يكــون إلا إذا كــان للثــاني مقــام عنــد االله ، أمــا توجيهــه أحــداً أن يطل
 ولــو أ3ــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤوك( فهــو مــن قبيــل قولــه تعــالى !! تعــالى يؤمــل بــه أن ينفــع الأول

  ... ).فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول

  ! وفضلوا أموياً على أويس القرني -  ٤
  : ٩/٢٢٣: في حلية الأولياء

فقـال أبـو سـليمان ، قال وسمعت أبا سليمان وأبا صفوان يتناظران في عمر بن عبد العزيز وأويـس
  ! كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس: لأبي صفوان
  ؟ ولم: فقال له

  .لأن عمر بن عبد العزيز ملك الدنيا فزهد فيها :قال
  ! وأويس لو ملكها لزهد فيها مثل ما فعل عمر: فقال له أبو صفوان

   



٤٢ 

إن من جـرت الـدنيا علـى يديـه ولم يكـن لهـا ، أتجعل من جرب كمن لا يجرب: فقال أبو سليمان
  .في قلبه موقع

  : ٩/٢٣٣: وقال في البداية والنهاية
ــز أزهــد مــن أويــس القــرني: رانيقــال أبــو ســليمان الــدا ــك ، كــان عمــر بــن عبــد العزي لأن عمــر مل
لـيس مـن ! ؟ولا ندري حـال أويـس لـو ملـك مـا ملكـه عمـر كيـف يكـون، الدنيا بحذافيرها وزهد فيها

  .انتهى! جرب كمن لم يجرب
بأنــه مــن كبــار  ﷐فهـل تعــامى الــداراني وأبــو نعــيم وابــن كثــير أن أويســاً شــهد لــه ســيد المرســلين 

وأن معـنى ذلـك أن الملـك والخلافـة ومغريـات الـدنيا لـو ، والشفعاء عنده يوم القيامـة، أولياء االله تعالى
  ! عرضت له وقبلها فسوف لا تغير منه شيئاً 

  ! لعمر بن عبد العزيز بحرف من ذلك ﷐بينما لم يشهد 
  ! الظن والتعصب لبني أمية ماهو إلا، فتفضيله على أويس وجعله في درجته

  ثم حاولوا إنكار شهادة أويس في صفين -  ٥
  : ٤/٢٥: في سير أعلام النبلاء

ـــه ـــك عثمـــان بـــن عطـــاء الخراســـاني عـــن أبي ـــه غـــزا أذربيجـــان : وزاد فيهـــا، وروى نحـــواً مـــن ذل ثم إن
  .انتهى. فتنافس أصحابه في حفر قبره، فمات

فقــــال في ، لشـــك في شــــهادة أويـــس في صـــفينوقـــد حـــاول المعلــــق علـــى ســـير الــــذهبي أن يؤكـــد ا
، ٢/٨٣ذكرهـا أبـو نعـيم في الحليـة ، هناك أخبار مختلفـة حـول موتـه والمكـان الـذي دفـن فيـه: هامشه

  .وما بعدها، ٣/١١٠وابن عساكر في تاريخه 
  : ٢/٨٤: وفي حلية الأولياء

ثنـا الهيـثم بـن ، حمويـهحدثني زكريا بن يحـيى بـن ز ، ثنا عبد االله بن أحمد، حدثنا أبو بكر بن مالك
قـال غزونـا أذربيجـان زمـن ، عـن عبـد االله بـن سـلمة، عـن أبيـه، ثنا عبد االله بـن عمـرو بـن مـرة، عديّ 

  فلما رجعنا، ومعنا أويس القرني، عمر بن الخطاب
   



٤٣ 

فنزلنــــا فــــإذا قــــبر محفــــور ومـــــاء ، فلــــم يستمســـــك فمــــات، فحملنــــاه - يعــــني أويــــس - مــــرض علينــــا
  !! فغسلناه وكفناه، وكفن وحنوط، مسكوب

  : ١/٤٧٣: وفي لسان الميزان
  : وفيه، بأويس ﷜عن أسير بن جابر فذكر اجتماع عمر ...  وأخرج مسلم
  ؟ قال أين تريد

  .الكوفة: قال
  ؟ ألا أكتب لك الى عاملها فيستوصى بك: قال
  .انتهى. بالحيرةوفي آخره أنه مات ، الحديث.. بل أكون في غبرات الناس أحب الي، لا: قال

وهــذا يوجــب ! فلــم نجــد فيــه ذكــراً لموتــه في الحــيرة، وإذا كــان يقصــد أن الحــديث الآخــر في مســلم
  ! وأنه أضيف الى بعضها أنه مات بالحيرة، الشك في أن نسخ صحيح مسلم متفاوتة

  : ١/٤٧٥: وفي لسان الميزان
، مــن مـراد ســكن الكوفــة، منأويــس بـن عــامر القـرني مــن الـي: وقـال ابــن حبـان في ثقــات التـابعين

فمنهم من يـزعم أنـه قتـل يـوم صـفين في رجالـة ، اختلفوا في موته، يروي عن عمر، وكان زاهداً عابداً 
ومـــنهم مـــن يـــزعم أنـــه مـــات ، ومـــنهم مـــن يـــزعم أنـــه مـــات علـــى جبـــل أبي قبـــيس بمكـــة، ﷜علـــي 
  .ويحكون في موته قصصاً تشبه المعجزات التي رويت عنه، بدمشق

حدثني عبـد االله بـن الحسـين الـرحبي ثنـا عبـاس بـن ، وقد كان بعض أصحابنا ينكر كونه في الدنيا
والأثــر الــذي تقــدم عــن لــوين أخــرج أحمــد في مســنده عــن أبي ، فــذكر مــا تقــدم، محمــد قــراد أبــو نــوح
إن مـن خـير التـابعين : وفي آخـره سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول، نعيم عن شـريك بـه

  .انتهى. ﷜يساً القرني أو 
   



٤٤ 

  : ١٠/١١٦: وفي تاريخ الطبري
  ) ٣٢ذكر من هلك من التابعين سنة ( 

كـذلك ذكـر ضـمرة بـن ربيعـة عـن عثمـان بـن عطـاء الخراسـاني . ومنهم أويـس بـن الخلـيص القـرني
أبـا فقال تـدري يـا ، سمعت من رجل من قومي يعني من قوم أويس وأنا أحدث بحديثه: عن أبيه قال

  ؟ عثمان أويس ابن من
  .لا: قلت

  .قال أويس بن الخليص
: عــن علقمــة بــن مرثــد بأنــه قــال، حــدثنا يزيــد بــن عطــاء: وأمــا يحــيى بــن ســعيد القطــان فإنــه قــال

  .أويس بن أنيس القرني
روى محمـد بـن أبي منصـور ، بصفين ﷒قتل مع علي : واختلف في وقت مهلكه فقال بعضهم

: عـن عبـدالرحمن بـن أبي ليلـى قـال، عـن يزيـد بـن أبي زيـاد، حـدثنا شـريك: ني قـالحدثنا الحمـا: قال
أو  . فطلبــوه فوجــدوه فــيهم، يــوم صــفين ألا اطلبــوا أويســاً القــرني بــين القتلــى ﷒نــادى منــادي علــيّ 
  .انتهى. كلاماً هذا معناه

  : ١٠/١٤٥: وفي تاريخ الطبري
ــك بــن مــذحجمــن مــراد وهــو يحــابر بــن ، وأويــس القــرني وهــو أويــس بــن عــامر بــن جــزء بــن ، مال

  .مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد وهو يحابر بن مالك
حـدثنا : حـدثنا أبـو بكـر قـال: حدثنا أبو كريـب قـال: وكان ورعاً فاضلاً روى أنه قتل يوم صفين

ليـدخلن الجنـة بشـفاعة رجـل مـن أمـتي : لمقال رسول االله صلى االله عليه وس: هشام عن الحسن قال
  .قال هشام فأخبرني حوشب أنه قال هو أويس القرني. مثل ربيعة ومضر

  : ٣٢٤/وفي وقعة صفين لنصر بن مزاحم
أصــيب : عــن أبي البخــتري قــال، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن حفــص بــن عمــران البرجمــي، نصــر

  .أويس القرني مع علي بصفين
   



٤٥ 

   :٣٢٠/وفي أنساب الأشراف
. بـل مـات بسجسـتان: ويقـال. قتل مع علـي بصـفين، وبعض الرواة يزعم أن أويساً القرني العابد

في ســبعين !! ﷖وكــان معاويــة . بــل في مئــة ألــف: ويقــال، وكــان علــي بصــفين في خمســين ألفــاً : قــالوا
خمســـة  ومـــن أهـــل العـــراق، فقتـــل مـــن أهـــل الشـــام خمســـة وأربعـــون ألفـــاً ، في مـــأة ألـــف: ويقـــال، ألفـــاً 

  .واالله أعلم، وعشرون ألفاً 
  : وقال في هامشه

وقـد ذكـر الكثـيرون مـن ، لم يتردد فيه إلا بعض النواصب، وهذا هو الشائع المعروف بين العلماء
وذكــره ابــن عســاكر بطــرق في ترجمــة أويــس مــن تــاريخ ، منصــفي أهــل الســنة استشــهاد أويــس بصــفين

  ٦/١٤: وفي %ذيبه، ١٩/١٣١: وفي ترجمة زيد بن صوحان، ٦/٦٩: دمشق
نـادى رجـل مـن أهـل الشـام يـوم صـفين : وعن ابن أبي ليلى قال: ١٠/٢٢: قال في مجمع الزوائد

  ؟ أفيكم أويس القرني
  .قالوا نعم

رواه أحمـــد بـــن . مـــن خـــير التـــابعين أويـــس: سمعـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول: قـــال
  .حنبل وإسناده جيد

وذكر ابن أبي ليلـى الفقيـه أن أويسـاً وجـد في قتلـى : ١٣٤/لخالدةوقال ابن مسكويه في الحكمة ا
  .رجالة علي بن أبي طالب يوم صفين

  : ٣/٤٠٢: وقال الحاكم في ترجمة أويس من المستدرك
سمعــت يحــيى : سمعــت العبــاس بــن محمــد الــدوري يقــول: سمعــت أبــا العبــاس محمــد بــن يعقــوب قــال

  .ير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم صفينقتل أويس القرني بين يدي أم: بن معين يقول
، حــدثنا أبــو نعــيم، عــن عبــاس بــن الــدوري، وبالســند المتقــدم عــن أبي العبــاس محمــد بــن يعقــوب

  : عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال، عن يزيد بن أبي زياد، حدثنا شريك
   



٤٦ 

: قــالوا؟ القــرنيأفــيكم أويــس : ولمــا كــان يــوم صــفين نــادى منــاد مــن أصــحاب معاويــة أصــحاب علــي
خــير التــابعين أويـــس : يقــول ﷐سمعــت رســول االله : نعــم فضــرب دابتــه حــتى دخــل معهــم ثم قــال

  .القرني
حــدثنا عبيــد االله ابــن ، حــدثنا عبــداالله بــن روح المــدائني، وأخــبرني أحمــد بــن كامــل القاضــي ببغــداد

، ن علي العنـزي عـن سـعد بـن طريـفعن حبان ب، حدثني إسماعيل بن عمرو البجلي، محمد العبسي
  : عن الأصبغ بن نباتة قال

  : يوم صفين وهو يقول ﷜شهدت علياً 
  ؟ على القتال: أو قال - ؟من يبايعني على الموت

  : فقال: فبايعه تسع وتسعون قال
  ؟ أين الذي وعدت به؟ أين التمام

: قـال فقيـل] كـذا[المـوت والقتـل فجاء رجل عليه أطمار صوف محلـوق الـرأس فبايعـه علـى : قال
  .﷜فما زال يحارب بين يديه حتى قتل . هذا أويس القرني

وقتل مـع علـي خزيمـة بـن ثابـت ذو الشـهادتين وأويـس القـرني : ٢/٢٧٧: وقال في تاريخ الخميس
  .زاهد التابعين

، بــن ياســر مــنهم عمــار، قتــل مــن أهــل العــراق خمســة وعشــرون ألفــا: وقــال في المختصــر الجــامع
  .وخمسة وعشرون بدريا، وأويس القرني

بــن ] كــذا[أنبأنــا أبــو الغنــائم محمــد بــن عليــة : وقــال ابــن عســاكر قبــل ختــام ترجمــة أويــس بحــديث
، حـدثنا الحسـين بـن محمـد ابـن الفـرزدق، حـدثنا القاضـي محمـد بـن عبـداالله الجعفـي، الحسن الحسـيني

حـدثنا عبــداالله ، حـدثنا ابــراهيم بـن إسـحاق، عمـرحـدثنا محمــد بـن ، أنبأنـا الحسـن بـن علــي بـن بزيـع
قـال رأيـت أويسـاً : بـن قـيس العـامري] كـذا[عن أبان بن أبي عباش عن سـليمان ، بن أذنية البصري

  .القرني بصفين صريعاً بين عمار وخزيمة بن ثابت
  عن ترجمة زيد بن صوحان من تاريخ ٢٨٦في ص )  ٣٤٧( وتقدم في تعليق الحديث 

   



٤٧ 

. بســند آخــر أن أويــس القــرني قتــل في الرجالــة يــوم صــفين، ٦/١٤: وفي %ذيبــه، ١٩/١٣٠: دمشــق
  .انتهى

وكــان ينبغــي لهــؤلاء المــؤرخين أن يتقيــدوا بمــنهجهم في الأخــذ بالأحاديــث الصــحيحة الــتي نصــت 
وأن لا يشـــككوا النـــاس بســـرد أحاديـــث ضـــعيفة في ، في صـــفين ﷒علـــى شـــهادة أويـــس مـــع علـــي 

  .مقابلها
يـدفعهم دائمـاً الى تـرك مـنهجهم والتشـبث بالطحلـب لكـي يتخلصـوا  ﷒ولكن بغضهم لعلـي 

، وباطــل خصــومه ومقاتليــه ﷒هــذه الآيــة الربانيــة النبويــة الــتي شــهدت علــى حــق علــي ، مـن أويــس
  !! وحكمت عليهم بنصوص صحيحة عندهم بأ3م الفئة الباغية المحاربة الله ورسوله

ويبقـى قلبـه !! كأنـه يسـاق الى المـوت،  إلا مجبـوراً  ﷒ترى أحدهم لا يشـهد بـأن الحـق مـع علـي 
  !! )أحسنتم وتقبل جهادكم وطاعاتكم ( وكأنه يقول لهم ، مشرباً بحب أعداء علي ومقاتليه

  : ٣/٤٠٢: قال الحاكم في المستدرك
  .﷜ذكر مناقب أويس بن عامر القرني 

ودل علـــى  ﷐إنمـــا ذكـــره رســـول االله  ﷐اهـــب هـــذه الأمـــة ولم يصـــحب رســـول االله أويـــس ر 
ـــــب ، فضـــــله ـــــن أبي طال ـــــين يـــــدي أمـــــير المـــــؤمنين علـــــي ب ـــــه في جملـــــة مـــــن استشـــــهد بصـــــفين ب فذكرت
﷜.  

سمعـت يحـيى  :سمعـت العبـاس بـن محمـد الـدوري يقـول: سمعت أبا العباس محمد بن يعقـوب يقـول
  .قتل أويس القرني بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم صفين: بن معين يقول

، ثنــا شــريك، ثنــا أبــو نعــيم، ثنــا العبــاس بــن محمــد الــدوري، حــدثنا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب
لمـــا كـــان يـــوم صـــفين نـــادى منـــاد مـــن : عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى قـــال، عـــن يزيـــد بـــن أبي زيـــاد

  : قالوا؟ حاب معاوية أصحاب علي أفيكم أويس القرنيأص
   



٤٨ 

خــير التــابعين أويــس : يقــول ﷐ثم قــال سمعــت رســول االله ، فضــرب دابتــه حــتى دخــل معهــم، نعــم
  .القرني

ثنــا عبيــد االله بــن محمــد ، ثنــا عبــد االله بــن روح المــدايني، أخــبرني أحمــد بــن كامــل القاضــي ببغــداد
عــن ســعد بــن طريــف عــن ، عــن حبــان بــن علــى العنــزي، اسمعيــل بــن عمــرو البجلــيحــدثني ، العبســي

أو قـال ، مـن يبـايعني علـى المـوت: يـوم صـفين وهـو يقـول ﷜شـهدت عليـاً : الأصبغ بن نباتة قـال
  .فبايعه تسع وتسعون؟ على القتال
  ؟ أين التمام أين الذي وعدت به: قال فقال

قــال فقيــل هــذا ، فبايعــه علــى المــوت والقتــل، محلــوق الــرأس ،قــال فجــاء رجــل عليــه أطمــار صــوف
  .﷜فما زال يحارب بين يديه حتى قتل ، أويس القرني

ثنــا ، ثنــا علــي بــن حكــيم، ثنــا العبــاس بــن محمــد الــدوري، حــدثنا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب
. في الرجالـــة ﷜قتـــل مـــع علـــي بـــن أبي طالـــب : شـــريك قـــال ذكـــروا في مجلســـه أويـــس القـــرني فقـــال

  .انتهى
  .وقد تقدم من صحيح مسلم وغيره أن أويساً كان في صفين

  .وغيره، ١١٤ - ٦/١١٣: طبقات ابن سعد: راجع أيضاً 

  وجعلوا له قبرين في الشام ليبعدوه عن صفين -  ٦
  : ١/٩٣: في رحلة ابن بطوطة

فتــوفي في أثنــاء الطريــق في ، الشــامأن جماعــه مــن الصــحابة صــحبهم أويــس القــرني مــن المدينــة الى 
فتحـــيروا في أمـــره فنزلـــوا فوجـــدوا حنوطـــاً وكفنـــاً ومـــاء فعجبـــوا مـــن ذلـــك ، بريــة لا عمـــارة فيهـــا ولا مـــاء

  ...وغسلوه وكفنوه
... فمنهــا بــالمقبرة الــتي بــين بــاب الجابيــة والبــاب الصــغير: )الشــام ( بعــض المشــاهد والمــزارات Hــا 

  .انتهى. وقبر كعب الأحبار، وقبر أويس القرني، )ص  (وقبر بلال مؤذن رسول االله 
   



٤٩ 

فقد صـرح بـأن قـبر أويـس الـذي في الشـام لا أصـل ، أما ابن تيمية الذي مذهبه تحريم زيارة القبور
أمــا هــذه المشــاهد المشــهورة فمنهــا مــا هــو كــذب قطعــاً مثــل : ٤٤٦/قــال في كتابــه زيــارة القبــور، لــه

والمشـهد الـذي بظاهرهـا المضـاف الى أويـس ،  ابيُّ بن كعـبالمشهد الذي بظاهر دمشق المضاف الى
الى غـــير ذلـــك مـــن المشـــاهد الـــتي يطـــول ، ﷜والمشـــهد الـــذي بمصـــر المضـــاف الى الحســـين ، القـــرني

حتى قال طائفة من العلماء منهم عبد العزيـز الكنـاني  ، ذكرها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار
وقــد ، الى الأنبيــاء لا يصــح شــيء منهــا إلا قــبر النــبي صــلى االله عليــه وســلمكــل هــذه القبــور المضــافة 

  !! ﷒أثبت غيره أيضاً قبر الخليل 

  وزعم بعضهم أن قبر أويس طار من الأرض -  ٧
  : ٢/٨٤: قال في حلية الأولياء

ثنـا الهيـثم بـن ، حدثني زكريا بن يحـيى بـن زحمويـه، ثنا عبد االله بن أحمد، حدثنا أبو بكر بن مالك
قــال غزونــا أذربيجــان زمــن ، عــن أبيــه عــن عبــد االله بــن ســلمة، ثنــا عبــد االله بــن عمــرو بــن مــرة، عــدي

فحملنـــاه فلـــم  - يعـــني أويـــس - فلمـــا رجعنـــا مـــرض علينـــا، عمـــر بـــن الخطـــاب ومعنـــا أويـــس القـــرني
وصـلينا عليـه فغسـلناه وكفنـاه ، فنزلنا فإذا قبر محفور وماء مسكوب وكفن وحنوط، يستمسك فمات

  ! ودفناه
  !! فرجعنا فإذا لا قبر ولا أثر، لو رجعنا فعلمنا قبره: فقال بعضنا لبعض

  : ١/٥٥: وقال اللواتي في تحفة النظار في غرائب الأمصار
فمــن بعــض المشــاهد والمــزارات بدمشــق الــتي بــين بــاب الجابيــة والبــاب الصــغير قــبر أم حبيبــة بنــت 

وقـبر بـلال مـؤذن رسـول االله صـلى االله عليـه ، خيها أمير المؤمنين معاويةوقبر أ، أبي سفيان أم المؤمنين
  .﷞وقبر أويس القرني وقبر كعب الأحبار ، أجمعين  ، وسلم

  ووجدت في كتاب المعلم في شرح صحيح مسلم للقرطبي أن جماعة من
   



٥٠ 

في أثنــاء الطريــق في بريــة لا عمــارة فيهــا  الصــحابة صــحبهم أويــس القــرني مــن المدينــة الى الشــام فتــوفي
فعجبـوا مـن ذلـك وغسـلوه وكفنـوه وصـلوا ، فتحيروا في أمره فنزلوا فوجدوا حنوطاً وكفناً وماء، ولا ماء

فعـادوا للموضـع فلـم يجـدوا للقـبر ، كيـف نـترك قـبره بغـير علامـة: ثم ركبوا فقـال بعضـهم، عليه ودفنوه
  .انتهى. من أثر

وتنفيـان استشــهاده مــع ، ايتــان أمويتــان تريـدان إبعــاد قــبر أويـس عــن صــفينومـن الواضــح أ3مـا رو 
  !! ﷒علي 

  ورووا عن مالك أنه أنكر وجود أويس -  ٨
  : ٤/٣٢: في سير أعلام النبلاء

ولا يجـوز : ثم قـال! ومالـك ينكـر أويسـاً ، أويـس ثقـة صـدوق: قال أبو أحمد بن عدي في الكامـل
  .مستوعبة في تاريخ الحافظ أبي القاسم ابن عساكرأخبار أويس . أن يشك فيه

  : ١/٢٧٩: ميزان الاعتدال
ــف في زهــده، لــيس لأويــس مــن الروايــة شــيء: قــال ابــن عــدي وقــد شــك ، إنمــا لــه حكايــات ونت

. بـل هــو ثقـة صــدوق، ولا يجــوز أن يشـك فيـه لشــهرته ولا يتهيـأ أن يحكـم عليــه بالضـعف، قومـه فيـه
  .انتهى. لم يكن: ومالك ينكر أويساً يقول: قال

أو ، ولعـــل إنكـــار مالـــك لوجـــوده فيـــه إن صـــح مبـــني علـــى أن القـــرنيين قـــالوا لا نعـــرف نســـبه فينـــا
  ! شككوا في وجوده بينهم

ــأذاه وتســقيط شخصــيته فــلا يبعــد أن تكــون ، وقــد تقــدم أن مخــابرات الخلافــة كلفــت ابــن عمــه ب
  .هذه الشائعة من صنعهم

حـتى واالله لقــد يقــذفوننا ( اء وعمـالهم علــى نصـحه لهــم كمـا تقــدم قـول أويــس عـن رد فعــل الخلفــ
  ).وواالله لا يمنعني ذلك أن أقول بالحق ، بالعظائم

  ويرموننا، فيشتمون أعراضنا، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر( وقوله 
   



٥١ 

أن إنـــه واالله لا يمنعنــا ذلـــك ، ويجـــدون علــى ذلـــك أعوانــاً مـــن الفاســقين، بــالجرائم والمعايـــب والعظــائم
  .! )نقوم فيهم بحق االله 

وأن ، لم يكــن يتســع صــدرهم للانتقــاد)  ﷒ماعــدا عليــاً ( ومــن المعــروف للجميــع أن الخلفــاء 
وقـد أرادوا قتـل سـعد بـن عبـادة .. بل الممتنع عن البيعة عـدو، سياستهم قامت على أن المنتقد عدو

! في دار علي وفاطمة ليحرقـوه بمـن فيـه ﷐بي وأشعلوا الحطب في اليوم الثاني لوفاة الن، في السقيفة
  .الخ!! إن لم يبايعوا

ــإن جرمــه  ﷐وعنــدما يكــون منتقــد الخليفــة شخصــية مهمــة مبشــراً بــه مشــهوداً لــه مــن النــبي  ف
  ! لأن كلامه يكون مؤثراً في الناس أكثر، يكون أكبر

أو تبرعــوا هــم بإنكــاره ، طلبــت مــن القــرنيين إنكــار أويــسوعليــه فلــيس بعيــداً أن تكــون الســلطة 
  ! خوفاً من تحميلهم مسؤولية معارضته

وهــو عمــل مــألوف حــتى في عصــرنا مــن العشــيرة الــتي لا تريــد أن تتحمــل مســؤولية ابنهــا المعــارض 
  .للسلطة

علــى  وتربيتــه مجموعــة مــن الزهــاد الســائرين، ويؤيــد ذلــك ســلوك أويــس الفريــد في العنايــة بــالفقراء
وهـو ) ماذا لقيت من عمـر ( وأنه ورد عنه أنه كان يكرر .. وكان مركزهم في مسجد بالكوفة، 3جه

  ..﷓شبيه بالكلام الذي كانت تكرره فاطمة الزهراء 
ــك تشــكيكه في وجــود أويــس القــرني، هــذا ــني أميــة أشــاعوا عــن مال لأن ، ومــن المحتمــل أن محــبي ب

علـى أ3ـم أهـل  ﷐ظـل شـهادة صـارخة مـن النـبي  عنهمـا االله رضـيأويساً كعمار بن ياسر 
  ! الباطل

**  
مسـجداً كبـيراً ضـمنوه قــبر ) الرقــة ( ومـن طريـف مـا جـرى في عصــرنا أن الإيـرانيين بنـوا في صـفين 

بعــض  وعنــدما كمــل المشــروع أقــاموا لافتتاحــه احتفــالاً ودعــوا، ﷞عمــار بــن ياســر وأويــس القــرني 
  ومنهم، العلماء والمؤرخين لالقاء خطبهم فيه
   



٥٢ 

وأنكــر وجــود شخصــيته مــن ، فــتكلم في افتتــاح مســجد أويــس، الــدكتور ســهيل زكــار المحــب للأمــويين
  !! أساسها

  !! والطريف أن الملحقية الثقافية الايرانية نشرت خطابه في مجلتها
يثقـــل علـــيهم وجـــود أويـــس ، كتور زكـــارفـــإذا كنـــا الى الآن نـــرى أن المتعصـــبين لبـــني أميـــة مثـــل الـــد 

أجـدر مـن ، فـإن أسـلافهم الـذين عاصـروه أو رأوا تـأثيره العميـق علـى الأمـة، ويحاولون إنكـاره، القرني
  ! المتأخرين بإنكار وجوده للتخلص منه

**  

  ! آراء مضادة مغالية في أويس القرني
  ﷐من جهة أخرى غالى بعضهم في أويس وجعلوه خليل رسول االله 

  : ٦/١٦٣: ففي طبقات ابن سعد
قـال رسـول االله : حـدثني رجـل قـال: حدثنا سلام بن مسـكين قـال: أخبرنا مسلم بن ابراهيم قال

  .خليلي من هذه الأمة أويس القرني: صلى االله عليه وسلم
وفي   ٨٩٥جــزء  ٣: وفي مختصــر تــاريخ دمشــق ٣٩٤٢بــرقم ، ٣/٢٩٨ :ورواه فــي الجــامع الصــغير

  .انتهى. ١٢/٧٤: العمالكنز 
  .وهذه الرواية لا تصح عندنا ولا عند غيرنا

وأول مـن يصـافحني ، وخليلـي، أنـت أخـي: ﷒قـال لعلـي  ﷐أما عندنا فلأنه ثبت أن النبي 
  .يوم القيامة

و كـان متخـذاً خلـيلاً لاتخـذ وأنه لـ ﷐فلأ3م رووا حديثاً ينفي وجود خليل للنبي ، وأما عندهم
  ! أبا بكر خليلاً 

! ﷒وحــديثهم عــن أبي بكــر كحــديثهم عــن أويــس يــراد Hمــا نفــي أن يكــون خليــل النــبي عليــاً 
مقابــل حــديث أن يكــون عليــاً ، كمــا وضــعوا حــديث أن عمــر أول مــن يصــافح الــرحمن يــوم القيامــة

  ! امةيوم القي ﷐أول من يصافح النبي 
   



٥٣ 

  : ٣/١٥١: قال أحد المعلقين في هامش المجروحين لابن حبان
قـد : وأورد ابـن الجـوزي خـبراً منهـا ثم قـال، وأخبار أويس أورد الكثير منها ابن سـعد في الطبقـات
وإنمـا يصـح في الحـديث عـن أويـس كلمـات . وضعوا خبراً طويلاً في قصة أويس من غير هـذه الطريـق

يــأتي علــيكم أويــس فــإن : وأخــبره رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال، يســيرة جــرت لــه مــع عمــر
فأطــــال القصــــاص وعرضــــوا في حــــديث أويــــس بمــــا لا فائــــدة في . اســــتطعت أن يســــتغفر لــــك فافعــــل

  .انتهى. الاطالة بذكره
ولكـــن عرفـــت مشـــكلة الخلافـــة ، وقـــد حصـــر هـــذا المحشـــي ســـبب الوضـــع في أحاديثـــه بالقصـــاص

  !! دواع للانكار والوضع معاً وهي ، والأمويين مع أويس

  رووا أنه أوصى الى هرم بن حيان وبكى على عمر
  : ٣/٤٠٦: في مستدرك الحاكم

ـــة الســـياري شـــيخ أهـــل الحقـــائق  أخبرنـــا أبـــو العبـــاس القاســـم بـــن القاســـم بـــن عبـــد االله بـــن معاوي
أنـا عبـد االله ، أنـا عبـدان بـن عثمـان، أنا أبو الموجه محمـد بـن عمـرو بـن الموجـه الفـزاري: بخراسان قال

عـن ، حـدثني أبـو الضـحاك الجرمـي: عن أبيـه أنـه سمـع أسـلم العجلـي يقـول، بن الشميط بن عجلان
  : هرم بن حيان العبدي قال

قـــدمت الكوفـــة فلـــم يكـــن لي Hـــا هـــم إلا أويـــس القـــرني أطلبـــه وأســـأل عنـــه حـــتى ســـقطت عليـــه 
فعرفته بالنعت فـاذا رجـل لحـم ، جالساً وحده على شاطيء الفرات نصف النهار يتوضأ ويغسل ثوبه

كـث اللحيــة عليـه إزار مــن صــوف ورداء ،  أشـعر محلــوق الـرأس يعــني لــيس لـه جمــة، آدم شـديد الادمــة
: ونظــر إليّ فقــال، فســلمت عليــه فــرد علــيّ ، كبــير الوجــه مهيــب المنظــر جــداً ،  مــن صــوف بغــير حــذاء

  .وأنت فحياك االله: فمددت يدي اليه لأصافحه فأبى أن يصافحني وقال، حياك االله من رجل
  ؟ كيف أنت رحمك االله،  فقلت رحمك االله يا أويس وغفر لك

ــني العــبرة مــن حــبي إيــاه ورقــتي لــه ثم . لمــا رأيــت مــن حالــه مــا رأيــت حــتى بكيــت وبكــى، ثم خنقت
  من دلك، كيف أنت يا أخي،  وأنت فرحمك االله يا هرم بن حيان: قال

   



٥٤ 

حــــين سمــــاني واالله ، حان ربنــــا إن كــــان وعــــد ربنــــا لمفعــــولالا الــَــه إلا االله ســــب: قــــال. االله: قلــــت؟ علــــيّ 
  .ماكنت رأيته قط ولا رآني

  ! فواالله ما كنت رأيتك قط قبل هذا اليوم؟ من أين عرفتني وعرفت اسمي واسم أبي: ثم قلت
إن الأرواح لهـــا . عرفــت روحـــي روحــك حيــث كلمـــت نفســي نفســك، نبــأني العلـــيم الخبــير: قــال

وإن لم ، المؤمنين يعرف بعضهم بعضـاً ويتحـدثون بـروح االله وإن لم يلتقـواإن ، أنفس كأنفس الأحياء
  .وإن نأت Hم الديار وتفرقت Hم المنازل، يتكلموا ويتعارفوا

  .بحديث أحفظه عنك ﷐حدثني عن رسول االله : قال قلت
ولقـــد رأيـــت رجـــالاً قـــد رأوه وقـــد ، ولم تكـــن لي معـــه صـــحبة ﷐إني لم أدرك رســـول االله : قـــال

ولســت أحــب أن أفــتح هــذا البــاب علــى نفســي أن أكــون محــدثاً أو ، بلغــني مــن حديثــه كمــا بلغكــم
  .في النفس شغل يا هرم بن حيان. قاضياً ومفتياً 

ـــاً : قـــال فقلـــت ـــك في االله حب ـــإني أحب ـــك ف ـــيّ آيـــات مـــن كتـــاب االله أسمعهـــن من ـــا أخـــي اقـــرأ عل ي
  .ص بوصية أحفظها عنكوادع بدعوات وأو ، شديداً 

قال فأخذ بيدى على شاطيء الفرات وقال أعوذ باالله السميع العليم من الشـيطان الـرجيم بسـم 
ثم قال قال ربي تعالى ذكـره وأحـق القـول قولـه ، قال فشهق شهقة ثم بكى مكانه، االله الرحمن الرحيم

، ض ومـا بينهمـا لاعبـينوما خلقنا السـماوات والأر : وأصدق الحديث حديثه وأحسن الكلام كلامه
ثم شــــهق شــــهقة ثم . حــــتى بلــــغ الى مــــن رحــــم االله إنــــه هــــو العزيــــز الــــرحيم.. مــــا خلقناهمــــا الا بــــالحق

وأوشــك ، مـات أبـوك، يـا هـرم بــن حيـان: ثم قـال، فنظـرت اليـه وأنــا أحسـبه قـد غشـي عليــه، سـكت
  .اءومات آدم ومات حو . فإما الى الجنة وإما الى النار. أن تموت ومات أبو حيان

  .يا ابن حيان ومات نوح وابراهيم خليل الرحمن
  .يا ابن حيان ومات موسى نجي الرحمن
  .يا ابن حيان ومات داود خليفة الرحمن

   



٥٥ 

  .يا ابن حيان ومات محمد رسول الرحمن
  .ومات أبو بكر خليفة المسلمين

  .يا ابن حيان ومات أخي وصفيي وصديقي عمر بن الخطاب
  .وذلك في آخر خلافته!! االله عمر وعمر يومئذ حيرحم ، واعمراه: ثم قال

  ! رحمك االله إن عمر بن الخطاب بعد حي: قال فقلت له
وكــان قــد كــان ثم صــلى علــى . وأنــا وأنــت في المــوتى! بلــى إن تفهــم فقــد علمــت مــا قلــت: قــال

  : ودعا بدعوات خفاف ثم قال ﷐النبي 
كتــــاب االله واللقـــاء بالصــــالحين مـــن المســــلمين والصــــلاة : هـــذه وصــــيتي اليـــك يــــا هـــرم بــــن حيـــان

فلا يفـارقن عليـك ، فعليك بذكر الموت، ولقد نعيت على نفسي ونعيتك، ﷐والسلام على النبي 
وإيـاك أن تفـارق ، وانصـح أهـل ملتـك جميعـاً واكـدح لنفسـك، وأنذر قومـك إذا رجعـت الـيهم، طرفة

  ! فتدخل النار يوم القيامة،  تعلمالجماعة فتفارق دينك وأنت لا
، اللهـم عـرفني وجهـه في الجنـة، اللهم إن هذا يزعم أنه يحبني فيـك وزارني مـن أجلـك: قال ثم قال

وضـم عليـه ضـيعته ، واحفظه ما دام في الدنيا حيـث مـا كـان، وأدخله عليّ زائراً في دارك دار السلام
واجعلـــه لمـــا تعطيـــه مـــن نعمتـــك مـــن ، فيســـره لـــهومـــا أعطيتـــه مـــن الـــدنيا ، ورضـــه مـــن الـــدنيا باليســـير

  .واجزه خير الجزاء، الشاكرين
  .والسلام عليك ورحمة االله، استودعتك االله يا هرم بن حيان

لا أراك بعــد اليــوم رحمــك االله فــإني أكــره الشــهرة والوحــدة أحــب اليّ لاني شــديد الغــم  : ثم قــال لي
ولا تسـأل عـني ولا تطلبـني واعلـم أنـك مـني علـى  ،كثير الهم مادمت مـع هـؤلاء النـاس حيـاً في الـدنيا

  .فاذكرني وادع لي فاني سأذكرك وأدعو لك إن شاء االله تعالى!! بال ولم أرك ولم ترني
  .انطلق ها هنا حتى آخذ هاهنا

  ! ففارقته يبكي وأبكي، قال فحرصت على أن أسير معه ساعة فأبى عليّ 
   



٥٦ 

فكــم طلبتــه بعــد ذلــك وســألت عنــه ، ككقــال فجعلــت أنظــر في قفــاه حــتى دخــل في بعــض الســ
  .وغفر له ﷖ف، فما وجدت أحداً يخبرني عنه بشيء

  .أو كما قال! وما أتت عليّ جمعة إلا وأنا أراه في منامي مرة أو مرتين
  : ٤/٢٨: وفي سير أعلام النبلاء

أنبأنـا أبـو علـي ، أنبأنـا أبـو المكـارم المعـدل، أنبأنـا يوسـف بـن خليـل، أخبرنا إسـحاق بـن أبي بكـر
حـدثنا خالـد ، حـدثنا أبـو شـعيب الحـراني، حـدثنا حبيـب بـن الحسـن، أنبأنا أبو نعيم الحـافظ، الحداد

: انتهـى الزهـد الى ثمانيـة: قـال، عن علقمة بن مرثد، حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، بن يزيد العمري
ومســروق بــن ، ربيــع بــن خثــيموال، وهــرم بــن حيــان، وأويــس القــرني، عــامر بــن عبــد االله بــن عبــد قــيس

  .والحسن بن أبي الحسن، وأبي مسلم الخولاني، والأسود بن يزيد، الإجدع
فـدفعت ، فلـم يكـن لي هـم إلا أويـس أسـأل عنـه، قدمت الكوفة: قال، وروي عن هرم بن حيان

 أوردهـا أبـونعيم: وقـال، الى آخـر القصـة...فعرفتـه بالنعـت، اليه بشاطيء الفرات يتوضأ ويغسل ثوبـه
  .انتهى. وفيها ما ينكر، ولم تصح، في الحلية

وأنــه لــو صــح أنــه ، ويكفــي لــرد هــذه القصــة أ3ــا تنســب الى أويــس أن االله تعــالى نعــى اليــه عمــر
مضـافاً الى تعـارض مـا . أخبر بوفاة عمـر في الكوفـة قبـل أن يعـرف النـاس لشـاع ذلـك ورواه غـير هـرم

  .أويس ولم يجده وما يعارضها من أن هرما هذا كان يبحث عن، فيها
وكـــان ينبغـــي أن ، ثم إن هـــذه القصـــة شـــهادة مـــن هـــرم لنفســـه بأنـــه الـــوارث الشـــرعي لزهـــد أويـــس

  .والمسلمون لأويس ﷐كما شهد النبي ،  يشهد له بذلك غيره
فإن الكرامات الباطلة التي رووها عن هرم توجـب الشـك في أصـل تدينـه وفي كـل مـاروي ، وأخيراً 

!! أو أربــع ســنين، فقــد رووا أنــه سمــي هرمــا لأنــه هــرم في بطــن أمــه وبقــي حمــلا لمــدة ســنتين.. ولــهعنــه 
  : ٤/٤٨: سير أعلام النبلاءقال الذهبي في 

  ! سمي هرماً لأنه بقي حملاً سنتين حتى طلعت أسنانه: وقيل
   



٥٧ 

  .انتهى. قدم هرم دمشق في طلب أويس القرني: قال أبو القاسم ابن عساكر
  : ١/٣١٣: اختيار معرفة الرجالوقال في 
  .انتهى. وإنما سمي هرماً لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين: قال القتيبي

  ! وكبروه على حساب أويس، فهذا هو هرم الذي هرموه

  وادعوا أن أويساً ورث خرقة التصوف ثم ورثها لموسى الراعي
  : ٢/٥٩٤: في طرائف المقال

حسـب الوصـية أويسـاً فلمـا رآه  ﷐وعمـر أعطيـا خرقـة النـبي  ﷒عن تذكرة الأولياء أن عليـاً 
وكان له رئاسـة الـدنيا والـدين تغـير ، ورأسه ورجليه مكشوفان، الثاني أن ثوبه وكساه شعر الابل ووبره

  ؟ من يشتري الخلافة مني برغيف من الخبز: حاله فقال عمر
  : ٦/١١٧: وفي لسان الميزان

  .بن زيد الراعي أبو عمران الديلمي نزيل بلخ) موسى ( 
، فإنـه أسـندت عنـه خرقـة التصـوف، وأظن أن بعض من في إسناد خـبره اختلقـه، لم أجد له ذكراً 

وأن عمـر ألبسـه ، ومـات Hـا، فزعم أول من اختلقه أن أويساً القرني ألبسه الخرقة لما قدم بلاد الديلم
وهمــا لبســا مــن النــبي ، اً ألبســه رداء ثم ألبســه قميصــه بصــفينوأن عليــ، قميصــه بعرفــات بحضــور علــي

﷐.  
عن نصـر بـن خليفـة ، وهو محمد بن ابراهيم الذي تقدمت ترجمته عن أبيه، ذكره الفخر الفارسي

، عـن محمـد بـن خفيـف، عـن أبي محمـد الحسـن الأبـار الشـيرازي، عن ابراهيم بـن شـهريار، البيضاوي
  .عن أبي عمران المذكور، عن أبي تراب النخشبي، صطخريعن ابن عمر الا

  .وفي السياق أن كلا من هؤلاء ألبس الذي دونه
فـاالله ، وقيـل مـات قبـل ذلـك، وأويس قتل بصفين كما ذكرته في ترجمته. وهذا خبر باطل مشوش

  .انتهى. أعلم
   



٥٨ 

في  ﷜ت لأويــس تــدل علــى المكانــة الــتي كانــ، وهــذه الروايــات وغيرهــا مــن الادعــاءات الباطلــة
وادعـى  ، حـتى كثـرت الأحاديـث عنـه، وعلى تأثير شخصيته ومسلكه في نفوسـهم، وجدان المسلمين

  ! أو ادعوا قربه من أئمتهم الذين يحبو3م، كثير الارتباط به والقرب منه
وتـــأثير ســـيرته تـــأثيراً عميقـــاً في أجيـــال ، وهـــو أمـــر يزيـــد مـــن التأكيـــد علـــى وجـــود شخصـــية أويـــس

  .رضوان االله عليه.. المسلمين ومتدينيهم
**  

  !روائح الجنة تفوح من قرن صورة عن أويس القرني من مصادرنا
  : ١٠٧/في الفضائل

واشـوقاه اليـك ، تفوح روائح الجنة من قبل قـرن الشـمس: كان يقول  ﷐مما روي أن رسول االله 
  .السلامألا من لقيه فليقرأه عني ، يا أويس القرني

  ؟ يا رسول االله ومن أويس القرني: فقيل
يـــدخل في شـــفاعته الى الجنـــة مثـــل ، وإن ظهـــر لم يكترثـــوا لـــه، إن غـــاب لم يفقـــدوه: ﷐فقـــال 

. انتهـــى. ويقتـــل بـــين يـــدي خليفـــتي علـــي بـــن أبي طالـــب في صـــفين، آمـــن بي ومـــارآني، ربيعـــة ومضـــر
  ٣٨/١٥٥: ورواه في بحار الأنوار

  : ٢/٣٥: رح الأخباروفي ش
وهــو الــذي قــال رســـول االله ، قتــل مــع علــي صــلوات االله عليــه بصــفين، وأويــس بــن عــامر القــرني

فإنــه ، مــن لقيــه فليبلغــه مــني الســلام، أويــس بــه شــامة بيضــاء: إن مــن بعــدي رجــل يقــال لــه: ﷐
  .يشفع يوم القيامة لكذا وكذا من الناس
   



٥٩ 

  الرحمنخير التابعين وَنَـفَسُ 
  : ٣/٤٩٨: في هامش مجمع البحرين
  .ممن كانوا على الهدى وثبتوا عليه، هو من التابعين الأخيار

ووصفه المؤرخـون بأنـه مـن خـواص . واستشهد في سبيل حقه، حرب صفين ﷒شهد مع علي 
إنــه : في وصــفه ﷐قــال ، ﷐وورد في شــأنه مــدح كثــير وثنــاء مــن النــبي ، أمــير المــؤمنين وحوارييــه

  .نفس الرحمن وخير التابعين

  كان راعي إبل فصار الشفيع الموعود
  : ٢/٥٩٧: في طرائف المقال

لكـن منعـه مـن القـدوم  ﷐أسـلم أويـس علـى عهـد النـبي : وروى ضمرة عن أصبغ بـن زيـد قـال
  .بره بأمه

وقد ذكرنا أن أويسـاً كـان ، ﷒الرجالة بين يدي علي  واستشهد أويس وجماعة من أصحابه في
فذات يوم اسـتأذن مـن أمـه . ويصرفها لأمة الصالحة الصادقة، راعياً للابل ويأخذ الأجرة على الرعي

ف وارجـع في بيتـه فـلا تتوقـ ﷐فأذنـت لـه لكـن لم إن يكـن النـبي ، ﷐أن يذهب الى زيارة النـبي 
الى بيته فـرأى نـوراً  ﷐فلما أتى ، فلما ذهب الى زيارته ولم يكن في البيت رجع الى اليمن، معجلاً 

ــب جــاء أحــد مــن الــيمن اسمــه أويــس؟ فســأل أنــه هــل أتــى في درب البيــت أحــد، لم يــر مثلــه ، فأجي
ســـير أعـــلام : راجـــع أيضــاً . ديـــة في بيتنــاجعلــه ه، نعـــم هــذا نـــور أويـــس: ﷐فقــال . فحيــا وذهـــب

  ٤/٢٧: النبلاء

  ﷒ع لعلي أويس من أركان التشيّ 
  : ٦/في الاختصاص

  : ﷒ذكر السابقين المقربين من أمير المؤمنين 
وأبـو ، والمقـداد، سـلمان: الأركان الأربعـة: عن محمد بن جعفر المؤدب، حدثنا جعفر بن الحسين

  .هؤلاء الصحابة، وعمار، ذر
   



٦٠ 

  ...الذي يشفع في مثل ربيعة ومضر، أويس بن أنيس القرني: ومن التابعين
  : ٨١/وفي الاختصاص

عــن أحمــد بــن ، عــن محمــد بــن الحســن الصــفار، عــن محمــد بــن الحســن، أحمــد بــن هــارون الفــامي
مـرو بـن عـن ع، عن أحمـد بـن النضـر الخـزاز، عن أبي عبداالله محمد بن خالد البرقي، محمد بن عيسى

مـن التـابعين  ﷒شهد مـع علـي بـن أبي طالـب : قال ﷒عن أبي جعفر ، عن جابر الجعفي، شمر
وزيـــد بـــن صـــوحان ، أويـــس القـــرني: بالجنـــة ولم يـــرهم ﷐ثلاثـــة نفـــر بصـــفين شـــهد لهـــم رســـول االله 

  ٢٩/٦١٨: اه في بحار الأنوارورو . انتهى. رحمة االله عليهم، وجندب الخير الأزدي، العبدي
  : ١/٣١٤: وفي اختيار معرفة الرجال

ــــر النــــبي  ــــار التــــابعين لم ي ــــبي ، ولم يصــــحبه ﷐وكــــان أويــــس مــــن خي ــــوم  ﷐فقــــال الن ذات ي
  .فإنه يشفع لمثل ربيعة ومضر، أبشروا برجل من أمتي يقال له أويس القرني: لأصحابه

خــرج : قــال، عــن ابــن أبي ليلــى عبــد الــرحمن، عــن ابــن أبي زيــاد، عــن شــريك، آدمروى يحــيى بــن 
سمعــــت رســــول االله : قــــال. قلنــــا نعــــم؟ فــــيكم أويــــس القــــرني: فقــــال، رجــــل بصــــفين مــــن أهــــل الشــــام

  .انتهى. ثم تحول الينا، أو من خير التابعين أويس القرني، خير التابعين: يقول ﷐
، ١١٠ /١: وجـــامع الـــرواة، ٣٨/١٥٦: وبحـــار الأنـــوار، ٢٨٩/ة الـــواعظينوروى الأول في روضـــ

  ٤/١٥٤: ومعجم رجال الحديث، ٢٠/١٤٤: ووسائل الشيعة
  : ٢/٥٩٢: وفي طرائف المقال

أويــس : وعــن غــوث المتــأخرين الســيد محمــد النــور بخشــي نــور االله مرقــده في شــجرة الأوليــاء قــال
إني لأجـــد نفـــس : وقـــال، بالولايـــة ﷐ول االله هـــو الـــذي وصـــفه رســـ، القـــرني اQـــذوب قـــدس ســـره
  .الرحمن من جانب اليمن

   



٦١ 

عـن علـي بـن سـليمان بـن ، عن سعد بن عبـد االله، محمد بن قولويه: وفيه أيضاً في أوائل الكتاب
قال قال أبـو الحسـن موسـى بـن جعفـر ، عن أبيه أسباط بن سالم، عن علي بن أسباط، داود الرازي
أيـــن حـــواري محمـــد بــن عبـــد االله الـــذين لم ينقضـــوا العهـــد : إذا كــان يـــوم القيامـــة نـــادى منــاد: ﷔

  ؟ ومضوا اليه
  .فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر

فيقــوم عمــرو ، ﷐وصــي رســول االله  ﷒أيــن حــواري علــي بــن أبي طالــب : ثم ينــادي المنــادي
راجــع . الحــديث... وأويــس القــرني، وميــثم التمــار مــولى بــني أســد، ن أبي بكــرومحمــد بــ، بــن الحمــق

  ٤/١٥٤: معجم رجال الحديث: أيضاً 
وفي ، هــذه ليلــة الركــوع ويــتم الليلــة بركــوع واحــد: وقــد نقــل عــن أويــس أنــه في بعــض الليــالي يقــول

تطيق علـى مضـي يا أويس كيف : فقيل له، هذه ليلة السجود ويتمها بسجدة: الليلة الأخرى يقول
  ؟ الليالي الطويلة على منوال واحد

فياليــــت كــــان مــــن الأزل الى الأبـــد ليلــــة واحــــدة حــــتى نتمهــــا ؟ أيــــن الليلــــة الطويلـــة: فقـــال أويــــس
  .ونتوفر على الأنين والبكاء الى آخرها، بسجدة واحدة

  أويس ختام المسك الموعود في حرب الجمل
  : ١/٣١٥: قال المفيد في الارشاد

  : جلس بذي قار لأخذ البيعة فقال ﷒نقلاً عن ابن عباس أن أمير المؤمنين 
  .يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون رجلاً ولا ينقصون رجلاً يبايعونني على الموت

فيفســـد الأمـــر ، فجزعـــت لـــذلك أن يـــنقص القـــوم عـــن العـــدد أو يزيـــدون عليـــه: قـــال ابـــن عبـــاس
حـتى ورد أوايلهـم فجعلـت أحصـيهم فاسـتوفيت عـددهم ، ماً دأبي إحصاء القـومولم أزل مهمو ، علينا

مــاذا حملــه ، إنــا الله وإنــا اليــه راجعــون: ثم انقطــع مجــيء القــوم فقلــت، تســعماة وتســعة وتســعون رجــلاً 
  ! ؟على ماقال

   



٦٢ 

حـــتى إذا دنـــا وإذا هـــو رجـــل عليـــه قبـــاء ، فبينمـــا أنـــا مفكـــر في ذلـــك إذ رأيـــت شخصـــاً قـــد أقبـــل
فقـال ، أمـدد يـدك أبايعـك: فقـال لـه ﷒فقـرب مـن أميرالمـؤمنين ، ه سـيفه وترسـه وإداوتـهصوف معـ

، والقتال بـين يـديك حـتى أمـوت، على السمع والطاعة: قال؟ على م تبايعني: ﷒له أمير المؤمنين 
  .أو يفتح االله عليك

  ؟ ما اسمك: فقال له
  .أويس: قال
  ؟ أنت أويس القرني: قال
  .نعم: لقا

، أني أدرك رجــلاً مــن أمتــه يقــال لــه أويــس القــرني ﷐أخــبرني حبيــبي رســول االله ، االله أكــبر: قــال
  .يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر، يموت على الشهادة، يكون من حزب االله ورسوله

  .انتهى. فسرى واالله عني: قال ابن عباس
، وبحــار ٢٦٦/، والثاقــب في المناقــب١٧٠/وإعــلام الــورى، ١/٢٠٠ :ورواه فــي الخــرائج والجــرائح

  ٣٧/٢٩٩: الأنوار
  : ٢/١٠٤: وفي مناقب آل أبي طالب

وفي . ولنقــتلن هــذين الــرجلين، لنظهــرن علــى هــذه الفرقــة: يــوم الجمــل ﷒ابــن عبــاس أنــه قــال 
فكــان  ، ثــون رجــلاً لنفــتحن البصــرة وليــأتينكم اليــوم مــن الكوفــة ثمانيــة آلاف رجــل وبضــع وثلا: روايــة

  .وفي رواية ستة آلاف وخمسة وستون. كما قال
  : ٤٩/وقال المفيد في الجمل

الراضــين بإمامتــه البــاذلين أنفســهم في طاعتــه  ﷒ونحــن نــذكر الأن جملــة مــن بــايع أمــير المــؤمنين 
مـن ، فناهبعد الذي أجملناه من الخبر عنهم ممـن يعـترف المنصـف بوقوفـه علـى أسمـائهم تحقيـق مـا وصـ

  ومكا3م ،غنايتهم في الدين وتقدمهم في الإسلام
   



٦٣ 

خاصـة عنـد خصـومنا فضـلا ، وأن الواحد منهم لو ولي العقد لامام لانعقـد الأمـر بـه، من نبي الهدى
وتضــمحل ، وعلــى مــذهبهم فيمــا يدعونــه مــن ثبــوت الإمامــة بالاختيــار وآراء الرجــال، عــن جمــاعتهم

بمـــا ذكـــروه مـــن خـــلاف مـــن سمـــوه ، رامـــوه مـــن القـــدح في دليلنـــابـــذلك عنـــده شـــبهات الأمويـــة فيمـــا 
  .حسبما قدمنا

واعتقــد فــرض طاعتــه ، ومــن بــايع أمــير المــؤمنين بغــير ارتيــاب ودان بامامتــه علــى الاجمــاع والاتفــاق
مـــن وجــــوه ، والحاضـــرون معــــه في حـــرب البصـــرة ألــــف وخمســـماية رجــــل، والتحـــريم لخلافـــه ومعصــــيته
مـــن ، وأهـــل بيعـــة الرضـــوان، ين الى الإســـلام والأنصـــار البـــدريين العقبيـــينالمهـــاجرين الأولـــين والســـابق

وغــيرهم ، ســوى أبنــائهم وخلفــايهم ومــواليهم، جملــتهم ســبعمائة مــن المهــاجرين وثمانمائــة مــن الأنصــار
  : الى أن قال... على ماجاء به الثبت من الأخبار، من بطون العرب والتابعين بإحسان

  : بيعة باقي الشيعة
وأهــل الفضــل في الــدين والايمــان والعلــم ، يلحــق مــنهم بالــذكر مــن أوليــائهم وعليــة شــيعتهمومــن 

محمــد بــن أبي : والتمســك بحقــائق الايمــان، المنقطعــين الى االله تعــالى بالعبــادة والجهــاد، والفقــه والقــرآن
  .ومحمد بن أبي حذيفة وليه وخاصته المستشهد في طاعته. ربيب أمير المؤمنين وحبيبه، بكر

  .سيفه المخلص في ولايته، ومالك ابن الحرث الاشتر النخعي
  .وثابت بن قيس النخغي

  .وعبد االله بن أرقم
  .وزيد بن الملفق

  .وسليمان بن صرد الخزاعي
  .وقبيصة وجابر وعبد االله ومحمد بن بديل الخزاعي

  .وعبد الرحمن بن عديس السلولي
  ...وأويس القرني

   



٦٤ 

  ب صفينأويس ختام المسك الموعود في حر 
  : ٥٣/في خصائص الأئمة

بصـفين فبايعـه تسـعة وتسـعون  ﷒كنـت مـع أمـير المـؤمنين : وبإسناد عن الأصبغ بن نباتـة قـال
يبــايعني في هــذا اليــوم مائـــة ) أنـــه (  ﷐فقــد عهــد إليّ رســول االله ؟ أيــن تمــام المائـــة: ثم قــال، رجــلاً 
  ! رجل

  .هلم يدك أبايعك: صوف متقلد سيفين فقالقال فجاء رجل عليه قباء 
  ؟ على م تبايعني: فقال
  ! على بذل مهجة نفسي دونك: قال
  ؟ ومن أنت: قال
  .فوجد في الرجالة مقتولاً ، فبايعه فلم يزل يقاتل بين يديه حتى قتل، أويس القرني: قال

  : ١/٣١٥: وفي اختيار معرفة الرجال
عـن الأصـبغ ، عن سعد بن طريف، ن الحسن العرنيعن علي ب، وروى الحسن بن الحسين القمي

أيـن المائـة لقـد عهـد : ثم قـال، فبايعه تسعة وتسعون رجـلا، بصفين ﷒قال كنا مع علي ، بن نباتة
ـــة رجـــل ﷐اليّ رســـول االله  ـــايعني في هـــذا اليـــوم مائ ـــاء صـــوف : قـــال. أن يب ـــه قب إذ جـــاء رجـــل علي

  .أبسط يدك أبايعك :متقلداً بسيفين فقال
  .على بذل مهجة نفسي دونك: قال؟ على م تبايعني: ﷒قال علي 

  .أنا أويس القرني: قال؟ من أنت: قال
  .فوجد في الرجالة، فبايعه فلم يزل يقاتل بين يديه حتى قتل: قال

  .كن أويساً : ﷒قال له أمير المؤمنين ، وفي رواية اخُرى
  .أنا أويس: قال
  .أنا أويس القرني: كن قرنياً قال: قال

   



٦٥ 

وينقض علـى الكميـت ، وإياه يعني دعبل بن علي الخزاعي في قصيدته التي يفتخر فيها على نزار
  : بن زيد قصيدته التي يقول فيها

  ألا حييـــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــدينا

ــــــــــــــــــا       أويــــــــــــــــــس ذو الشــــــــــــــــــفاعة كــــــــــــــــــان من

  
  فيوم البعث نحن الشافعونا

، ١١٠ /١: وجـــامع الـــرواة ٢٦٦/والثاقـــب في المناقـــب ١/٢٠٠: رائحالخـــرائج والجـــ: راجـــع أيضـــاً 
  ٤/١٥٤: )ج . ط(ومعجم رجال الحديث ، ٢/٢٩٩: ومدينة المعاجز

  : ٢٩/٥٨٣: وفي بحار الأنوار
وأتـى أويـس . فقتل خلقا حتى استغاث عمـرو بـن العـاص، وبرز عبد االله بن جعفر في ألف رجل

 ﷒فســلم علــى أمــير المــؤمنين ، مرمــاة ومخــلاة مــن الحصــى كــان معــه: القــرني متقلــداً بســيفين ويقــال
  .انتهى. ودفنه ﷒فصلى عليه أمير المؤمنين ، فقتل من يومه، وبرز مع رجالة ربيعة، وودعه

  : ٢٤٩/وفي المناقب
، في ذلــك اليــوم والليلــة ألفــا رجــل وســبعون رجــلاً  ﷒قتــل مــن أصــحاب أميرالمــؤمنين : وفي روايــة

وقتـــل مـــن أصـــحاب ، وخزيمـــة بـــن ثابـــت الأنصـــاري ذوالشـــهادتين، وفـــيهم أويـــس القـــرني زاهـــد زمانـــه
  .انتهى. معاوية في ذلك اليوم سبعة آلاف رجل

**  
ـــه لأمـــير، ملهـــم مـــن االله تعـــالى ﷜وتـــدل هـــذه النصـــوص علـــى أن أويســـاً   حيـــث قـــال في بيعت

أو يفـــتح االله ، والقتـــال بـــين يـــديك حـــتى أمـــوت، علـــى الســـمع والطاعـــة( يـــوم الجمـــل  ﷒المـــؤمنين 
  .فكان الفتح) عليك 

  ! ولم يذكر الفتح) على بذل مهجة نفسي دونك ( وقال يوم صفين 
ــف في حــرب الجمــل ثم تمــام ، وتــدل علــى مقــادير االله تعــالى لهــذا الــولي الكبــير أن يكــون تمــام الأل

  .مبايعاً على الموت في سبيل االله تعالى، المئة في صفين
   



٦٦ 

، وأ3ــم قــاتلوا قتــال الأبطــال المســتميتين، وتــدل هــي وغيرهــا علــى أنــه وجماعتــه كــانوا فوجــاً مقــاتلاً 
  .﷒وصلى عليه ودفنه أمير المؤمنين ، ووجد فيه أربعون طعنة، فقد كسر أويس جفن سيفه

  .الخ.. وأنه هو دفنه، بر أنه سرعان ماجاءه سهم فقتلوليس كما ذكر أسير بن جا

  متفرقات عن أويس
  : ٢/٥٩٢: في طرائف المقال
: ســئل أبــو محمــد عــن الزهــاد الثمانيــة فقــال: علــي بــن محمــد بــن قتيبــة قــال: وفي رجــال الكشــي

ومـن  ﷒وكـانوا مـع علـي ، وعـامر بـن عبـد قـيس، وأويـس القـرني، وهـرم بـن حيـان، الربيع بن خيـثم
  .وكانوا زهاداً أتقياء، أصحابه

وهـو الـذي كـان ، وكـان صـاحب معاويـة، فإنه كان فاجراً مرائياً ، وأما أبو مسلم أهبان بن صيفي
، إدفـع الينـا المهـاجرين والأنصـار حـتى نقـتلهم بعثمـان: ﷒يحث الناس على قتال علي فقـال لعلـي 

  .كان وضع فخاً ومصيدة! ضراب إنماالآن طاب ال: فقال أبومسلم، فأبى علي ذلك
ومــات في عملــه ذلــك بموضــع أســفل مــن واســط علــى ، فانــه كــان عشــاراً لمعاويــة، وأمــا مســروق

  .وقبره هناك، دجلة يقال له الرصافة
  .وكان رئيس القدرية، ويتصنع للرئاسة، والحسن كان يلقي كل فرق بما يهوون
  .وأويس القرني مفضل عليهم كلهم

  .ثم عرف الناس بعد: قال أبومحمد
ولعـــدم ، بــل آمـــن بــه في الغيـــاب، ولم يصـــحبه ﷐وكــان أويـــس مــن خيـــار التــابعين لم يـــر النــبي 

وكـان شـغله رعـي الجمـال وأخـذ ، المكنة وتفرق الحال والاشتغال على خدمات أمه لم يـدرك صـحبته
  .انتهى. الأجرة

، ٢٠/١٤٤: ووســــائل الشــــيعة، ٧٤/ووســــيوالتحريــــر الطا، ٢٤/خلاصــــة الاقــــوال: راجــــع أيضــــاً 
  ١/٤٧١: ولسان الميزان، ٤/١٥٤: ومعجم رجال الحديث

   



٦٧ 

  : ٦٣/٣٩٠: وفي بحار الأنوار
بــل نعمـل علــى الخــوف والخــوف : فقــال، قــد عمـل النــاس علــى رجـاء: قـال أويــس لهــرم بـن حيــان

  .ثابتاً والعارض منه يورث خوفاً ، فالثابت من الخوف يورث الرجاء، خوفان ثابت وعارض
والبـــادي منـــه يصـــحح أمـــل ، فالعـــاكف منـــه يقـــوى نســـبة العبـــد، عـــاكف وبـــاد: والرجـــاء رجـــاءان

  .العجز والتقصير والحياء
  : ١٦/٧٣: مستدرك الوسائل
كنــا : عــن أويــس القــرني قــال، ﷒نقــلاً مــن كتــاب قضــايا أمــير المــؤمنين : ﷖مجموعــة الشــهيد 

يــا أ مـير المـؤمنين لي علــى هـذا الرجــل : وهــي تقـول، امــرأة متشـبثة برجـلعنـد أمـير المــؤمنين إذ أقبلـت 
  ؟ ما تقول المرأة: للرجل: ﷒فقال ، أربعمائة دينار

  .ما لها عندي إلا خمسون درهماً مهرها: فقال
ــؤمنين: فقالــت تقــول باركــاً وتشــخص ببصــرك الى : ﷒فقــال ، أعــرض عليــه اليمــين، يــا أمــير الم

  : ماءالس
اللهم إن كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئاً أريـد ذهـاب حقهـا وطلـب نشـوها وأنكـر مـا ذكـر تـه مـن 

وإن  ، ولا احتجـــت اليــك في حاجـــة، ولا ســألتك فـــرج كربــة، فــلا اســـتعنت بــك مـــن مصــيبة، مهرهــا
كنت أعلم أنك تعلـم أن لـيس لهـذه المـرأة شـيئاً أريـد ذهـاب حقهـا فـلا تقمـني مـن مقـامي هـذا حـتى 

  .يها نقمتها منكتر 
وقــد رأيــت أعرابيـاً حلــف Hـا بــين يــدي ، واالله يــا أمـير المــؤمنين لا حلفــت Hـذا اليمــين أبـداً : فقـال

وأنــا أوفيهــا مــا ادعتــه ، فســلط االله عليــه نــاراً فأحرقتــه مــن قبــل أن يقــوم مــن مقامــه، ﷐رســول االله 
  .انتهى. علي

  ٢/٢٩٩: ومدينة المعاجز، ٢٦٦/والثاقب في المناقب، ١/٢٠٠: ورواه في الخرائج والجرائح
   



٦٨ 

  من الأدعية المروية عن أويس
  : ٥/٤٨: في مستدرك الوسائل

، عـن أويـس القـرني، عـن موسـى بـن زيـد: السيد رضي الدين علي بن طاووس في مهج الدعوات
مـن دعـا Hـذا الـدعاء في : قـال في حـديث أنـه، ﷐عـن رسـول االله ، ﷒عن علي بـن أبي طالـب 

بكل حرف منه سبعين ألـف ملـك مـن ، بعث االله جل ذكره، فيذهب به النوم وهو يدعو Hا، منامه
ويكتبـون لـه ، ويـدعون لـه، يسـتغفرون االله، وجوهم أحسن من الشمس بسـبعين ألـف مـرة، الروحانية
  .الخبر... الحسنات
يـا ، القـاهر القـادر المقتـدر، الطاهر المطهر، ار المتكبرالعزيز الجب، يا سلام المؤمن المهيمن: الدعاء

يـا مــن لا يشـغله شــأن ، وحــوائج أخـرى، بألسـنة شــتى ولغـات مختلفـة، مـن ينـادى مــن كـل فـج عميــق
يسـر لي ، ولا تأخـذك نـوم ولا سـنة، ولا تحـيط بـك الامكنـة، أنت الـذي لا تغـيرك الازمنـة، عن شأن

، وسـهل لي مـن أمـري مـا أخـاف حزنـه، مـا أخـاف كربـهوفـرج مـن أمـري ، من أمري ما أخاف عسره
إنـه لا ، فـاغفر لي، وظلمـت نفسـي، عملـت سـوءاً ، إني كنت من الظالمين، سبحانك لا الَه إلا أنت
. انتهــى. ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــيم، والحمــد الله رب العــالمين، يغفــر الــذنوب إلا أنــت
  ٨٨/٣٩٠: ورواه في بحار الأنوار

  : ٨/٥٦: حلية الأولياءوفي 
، ثنـا أبـو سـعيد عمـران بـن سـهل، ثنا أبو علي الحسن بن عبـد االله الـوزان، سفيان الثقفي الكوفي
عـن أويـس ، عـن موسـى بـن يزيـد، عن ابراهيم بـن أدهـم، عن سفيان الثوري، ثنا سليمان بن عيسى

  : القرني عن عمر بن الخطاب عن علي بن أبي طالب قالا
والـذي بعثـني . من دعا Hذه الأسماء استجاب االله لـه دعـاه: ى االله عليه وسلمقال رسول االله صل

ولـو دعــا Hـا علـى مـاء جــار ، بـالحق لـو دعـا Hـذه الأسمــاء علـى صـفائح مـن الحديــد لـذابت بـإذن االله
  .لسكن بإذن االله
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ولـو ، سـقاهثم دعا Hذه الأسمـاء أطعمـه االله و ، والذي بعثني بالحق إنه من بلغ اليه الجوع والعطش
حــتى يســلك ، دعــا Hــذه الأسمــاء علــى جبــل بينــه وبــين الموضــع الــذي يريــده الآن االله لــه شــعب الجبــل

  .فيه إلي الموضع الذي يريده
وإن دعا به على امـرأة قـد عسـر عليهـا ولـدها هـون االله ، وإن دعا به على مجنون أفاق من جنونه

  .نزله أنجاه االله ولم يحترق منزلهولو أن رجلاً دعا به والمدينة تحرق وفيها م، عليها
ــب بينــه وبــين االله عــز وجــل ولــو أن ، وإن دعــا أربعــين ليلــة مــن ليــالي الجمعــة غفــر االله لــه كــل ذن

  .رجلاً دعا على سلطان جائر لخلصه االله من جوره
ـــه  ـــك مـــرة يكتبـــون ل ـــف مل ـــه بكـــل اســـم منهـــا ســـبعين أل ومـــن دعـــا Hـــا عنـــد منامـــه بعـــث االله الي

  .ويرفعون له الدرجات الى يوم ينفخ الصور، ون عنه السيئاتالحسنات ومرة يمح
  ؟ يا رسول االله فكل هذا الثواب يعطيه االله: فقال سلمان

ولولا أني أخشي أن تتركـوا العمـل وتقتصـروا علـى ذلـك لأخبرتـك بأعجـب ، نعم يا سلمان: قال
  ! من هذا

  .علمنا يا رسول االله: قال سلمان
  : قل، نعم: قال

ـــب، لا تمـــوت اللهـــم إنـــك حـــي وقهـــار لا ، وسميـــع لا تشـــك، وبصـــير لا ترتـــاب، وغالـــب لا تغل
وصــمد ، وقــاهر لا تظلــم، والــَه لا تضــاد، وشــاهد لا يغيـب، وقريــب لا تبعــد، وأبــدي لا تنفــد، تقهـر

وقـوي ، وعـالم لا تعلـم، وعظـيم لا تـرام، وجبـار لا تضـام، ومحتجب لا ترى، وقيوم لا تنام، لا تطعم
، وكنـــز لا تنفـــد، وغـــني لا تفتقـــر، وعـــدل لا تحيـــف، ووفي لا تخلـــف، توصـــف وجبـــار لا، لا تضـــعف

وفـــرد لا ، ووتـــر لا تستشـــار، ووكيـــل لا تحقـــر، ومعـــروف لا تنكـــر، ومنيـــع لا تقهـــر، وحكـــم لا تجـــور
، وعلــــيم لا تجهــــل، وعزيــــز لا تــــذل، وجــــواد لا تبخــــل، ووهــــاب لا تــــرد وســــريع لا تــــذهل، يستشــــير

، وواحـد لا تشــبه، وبـاق لا تبلـى، ودائـم لا تفــنى، ومجيـب لا تسـأم، وقيـوم لا تنــام، وحـافظ لا تغفـل
  .ومقتدر لا تنازع 
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وموســـى بــن يزيــد ومـــن دون ابــراهيم وســفيان فـــيهم ، هــذا حــديث لا يعــرف إلا مـــن هــذا الوجــه
  .جهالة

  : ١٠/٣٨٠: وفي حلية الأولياء
هـو عـن ابـراهيم ، سـفيان الثـوريعـن ، ثنا سورة بن شداد الازهـد، ثنا عبد االله بن عبيدة العامري

قـال قـال رسـول االله صـلى ، بن أدهم عن موسى بن يزيـد عـن أويـس القـرني عـن علـي بـن أبي طالـب
مـــا مـــن عبـــد يـــدعو Hـــذه الأسمـــاء إلا ، إن الله تســـعة وتســـعين اسمـــاً مائـــة غـــير واحـــد: االله عليـــه وســـلم
و الـــرحمن الـــرحيم الملـــك القـــدوس إنـــه وتـــر يحـــب الـــوتر هـــو االله الـــذي لا إلــَـه إلا هـــ، وجبـــت لـــه الجنـــة

مثـــل حـــديث الأعـــرج عـــن أبي هريـــرة حـــديث الأعـــرج عـــن أبي .. الى قولـــه الرشـــيد الصـــبور.. الســـلام
  .وحديث الثوري عن ابراهيم فيه نظر لا صحة له، هريرة صحيح متفق عليه

  : ٣/١٧٥: وقال ابن الجوزي في الموضوعات
أنبأنـا عبـد الوهـاب بـن أبي عبـد االله بـن ، بغـداديأنبأنـا أبـو سـعد أحمـد بـن محمـد ال: دعاء منقول

حدثنا ابراهيم بن محمد بن يزيـد بـن خالـد ، أنبأنا ابراهيم بن محمد بن رجاء الوراق، أنبأنا أبي، مندة
، عن شقيق البلخـي، حدثنا أحمد بن عبد االله النيسابوري، حدثنا محمد بن موسى السلمي، المروزي

عـن عمـر بـن الخطـاب وعلـي بـن أبي ، عـن أويـس القـرني، ن يزيـدعن موسى ب، عن ابراهيم بن أدهم
  : من دعا Hذه الأسماء استجاب االله له: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالا ﷞طالب 

وصـــادق لا ، وسميـــع لا تشـــك، وبصـــير لا ترتـــاب، وخـــالق لا تغلـــب، اللهـــم أنـــت حـــي لا تمـــوت
وقيـوم ، وصمد لا تطعـم، وغافر لا تظلم، وقريب لا تبعد، تنفذوندى لا ، وقاهر لا تغلب، تكذب
ووفي ، وعلـيم لا توصـف، وقوي لا تضعف، وعالم لا تعلم، وعظيم لا ترام، وجبار لا تقهر، لا تنام

، ومعــروف لا تنكــر، ومنيــع لا تقهــر، وحكــيم لا تجــور، وغــني لا تفتقــر، وعــدل لا تحيــف، لا تخلــف
  وغالب، ووكيل لا تحقر
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، وجــواد لا تبخــل، وســريع لا تــذهل، ووهــاب لا تمــل، وفــرد لا تستشــير، ووتــر لا تســتأمر، لــبلا تغ
، ودائــم لا تفــنى وبــاق لا تبلــى، ومحتجــب لا تــرى، وقــائم لا تنــام، وحــافظ لا تغفــل، وعزيــز لا تــذل

  .وواحد لا تشبه ومقتدر لا تنازع
ـــه وســـلم ـــني لـــو دعـــى Hـــذه : قـــال رســـول االله صـــلى االله علي الـــدعوات والأسمـــاء علـــى والـــذي بعث

ومـن أبلـغ اليـه الجـوع والعطـش ثم دعـا ، ولو دعى Hـا علـى مـاء جـار لسـكن، صفائح الحديد لذابت
ولـــو أن بينـــه وبـــين موضـــع يريـــده جبـــل لانشـــعب لـــه الجبـــل حـــتى يســـلكه الى ، بـــه أطعمـــه االله وســـقاه
، ســر عليهــا ولــدهاولــو دعــى علــى امـرأة قــد ع، ولــو دعـى بــه علــى مجنــون لافـاق، الموضـع الــذى يريــد

ولــو دعــى Hــا أربعــين ليلــة مــن ليــالي ، ولــو دعــا Hــا والمدينــة تحــترق وفيهــا منزلــه لنجــا ولم يحــترق منزلــه
ولـو أنـه دخـل علـى سـلطان جـائر ثم دعـى Hـا قبـل ، الجمعة غفر له كل ذنـب بينـه وبـين االله عزوجـل
بعـــث االله عـــز وجـــل بكـــل  ومـــن دعـــى Hـــا عنـــد منامـــه، أن ينظـــر الســـلطان اليـــه لخلصـــه االله مـــن شـــره

يسـبحون لـه ، وجوههم أحسن مـن الشـمس والقمـر، حرف منها سبعمائة ألف ملك من الروحانيين
  .ويستغفرون له ويدعون ويكتبون له الحسنات ويمحون عنه السيئات ويرفعون له الدرجات

اس حــتى لا تخــبر بــه النــ: فقــال؟ يــا رســول أيعطــى االله Hــذه الأسمــاء كــل هــذا الخــير: فقــال ســلمان
مــن نــام وقــد دعــا : ثم قــال. فــإني أخشــى أن يــدعوا العمــل ويقتصــروا علــى هــذا، أخــبرك بــأعظم منهــا

ومــن دعــى Hــا قضــى االله لــه ألــف ، فــإن مــات مــات شــهيدا وإن عمــل الكبــائر وغفــر لأهــل بيتــه، Hــا
  .ألف حاجة

. اظ تختلـفعـن ابـراهيم بـن أدهـم إلا أن الألفـ، وقد رواه سليمان بـن عيسـى عـن سـفيان الثـوري
  .عن شقيق بن ابراهيم، ورواه مختصراً الحسين بن داود البلخي

ـــزه ، هـــذا حـــديث موضـــوع علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وفي طرقـــه كلمـــات ركيكـــة يتن
ولم نـر التطويـل بـذكر الطـرق ، رسول االله صلى االله عليه وسلم عن مثلها وأسماء الله يتعالى الحق عنهـا

  .لأ3ا من جنس واحد
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  .وفي الطريق الأول أحمد بن عبد االله وهو الجويباري
  .وفي الطريق الثاني سليمان بن عيسى

ثم ، واالله أعلم أ3ـم ابتـدوا بوضـعه، وثلاثتهم كانوا يضعون الحديث، وفي الثالث الحسين بن داود
  .سرقه الآخران وبدّلا فيه وغيرّا

  .انتهى. صانوقد روى لنا من طريق مظلم فيه مجاهيل وفيه زيادات ونق
**  

وهــــي أكثــــر مــــن هــــذه النمــــاذج الــــتي ، ﷖ونحــــن لا نحكــــم بصــــحة الأدعيــــة المرويــــة عــــن أويــــس 
ولكنهـــا تـــدل علـــى المكانــــة ، فروايا%ـــا خاضـــعة للبحـــث العلمـــي وقواعـــد الجـــرح والتعـــديل، ذكرناهـــا

ويســاً مــن أوليــاء االله وأنــه ثبــت عنــدهم أن أ، في نفــوس المســلمين مــن الشــيعة والســنة ﷖العميقــة لــه 
  ..كما ثبتت عندهم أحاديث شفاعته الواسعة،  الخاصين النادرين

  .وشيعتهم المقربين، جعلنا االله ممن تشملهم شفاعة النبي وآله

  شفاعة أويس القرني لمئات الألوف أو الملايين
الدرجــة ومنهــا أحاديـث صــحيحة مـن ، في أحاديـث عديـدة ﷖تقـدم ذكـر شــفاعة أويـس القــرني 

  : ونورد هنا ما يلي، الأولى عند الطرفين
  : ٣/٤٠٨: في مستدرك الحاكم

ثنــا ، ثنــا اســحاق بــن ابــراهيم، ثنــا محمــد بــن عبدالســلام، حــدثنا أبــو زكريــا يحــيى بــن محمــد العنــبري
عـن عبـداالله بـن أبي الجـدعاء أنـه سمـع ، عن عبداالله بن شـقيق، ثنا خالد الحذاء، عبد الوهاب الثقفي

  .يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم: يقول ﷐رسول االله 
. صــحيح الاســناد ولم يخرجـــاه. سمعـــت الحســن يقــول إنــه أويـــس القــرني: قــال الثقفــي قــال هشــام

  ٤/٣٢: أعلام النبلاء ورواه في سير
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   :٣/٤٠٥: وفي مستدرك الحاكم
أنـا أحمـد بـن عبـد االله بـن ، ثنا محمد بـن أيـوب، حدثنا أبو العباس أحمد بن زياد الفقيه بالدامغان

يـــدخل الجنـــة : ﷐عــن هشـــام عــن الحســـن قــال قـــال رســول االله ، ثنـــا أبــو بكـــر بــن عيـــاش، يــونس
  .بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر
  .نه أويس القرنيقال هشام فأخبرني حوشب عن الحسن أ

  ؟ أويس بأي شيء بلغ هذا: فقلت لرجل من قومه: قال أبو بكر بن عياش
  .فضل االله يؤتيه من يشاء: قال

  : ١٠/١٤٥: وفي تاريخ الطبري
عن الحسـن قـال قـال رسـول االله صـلى ، حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام: حدثنا أبو كريب قال

فـــأخبرني : قـــال هشـــام: مـــن أمـــتي مثـــل ربيعـــة ومضـــرليـــدخلن الجنـــة بشـــفاعة رجـــل : االله عليـــه وســـلم
  .هو أويس القرني: حوشب أنه قال

  : ١١/٦٦٢: وفي تاريخ الطبري
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثـل ربيعـة ) ص ( قال رسول االله .. عن هشام عن الحسن

  .أنه قال هو أويس القرني.. ومضر
  : ١٢/٧٣: وفي كنز العمال

وإن شـفاعته في أمـتي مثـل ربيعـة ومضـر ، ل له أويس بن عبد االله القرنيسيكون في أمتي رجل يقا
  ).عن ابن عباس ، عد( 

  : ١٢/٧٦: وفي كنز العمال
وابــن عســاكر عــن ، هــق، ك، ش( يــدخل الجنــة بشــفاعة رجــل مــن أمــتي أكثــر مــن ربيعــة ومضــر 

  ).هو أويس القرني : قال الحسن، الحسن مرسلاً 
  : ١٤/٨: وفي كنز العمال

يدخل بشـفاعة رجـل مـن أمـتي الجنـة أكثـر : سن قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلمعن الح
  ؟ أما أسمي لكم ذلك الرجل، من ربيعة ومضر
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  .بلى: قالوا
  ...ذاك أويس القرني: قال
وروى . الحــديث.. ثم سمــاك، يــدخل الجنــة بشــفاعة رجــل مــن أمــتي أكثــر مــن ربيعــة ومضــر: وقــال

  ١٣نحوه في ص 
  : ١٢/٧٤: العمالوفي كنز 

فمــن لقيــه مــنكم ، ســيقدم علــيكم رجــل يقــال لــه أويــس كــان بــه بيــاض فــدعا االله لــه فأذهبــه االله
  ).عن عمر ، ش( فمروه فليستغفر له 
  : ١٤/٧: وفي كنز العمال
، كــان أويــس بــن عــامر مــن التــابعين رجــل مــن قــرن: عــن صعصــعة بــن معاويــة قــال، مســند عمــر

أخبرنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه ســيكون في التــابعين رجــل : وإن عمــر بــن الخطــاب قــال
اللهـــم دع لي في : يخـــرج بـــه وضـــح فيـــدعو االله أن يذهبـــه فيقـــول، مـــن قـــرن يقـــال لـــه أويـــس بـــن عـــامر

ــك علــيّ  فمــن أدرك ، فيــدع لــه في جســده مــا يــذكر بــه نعمتــه عليــه، جســدي منــه مــا أذكــر بــه نعمت
في ، ق، الحســـن بــــن ســــفيان وأبـــو نعــــيم في المعرفــــة( غفر لــــه مـــنكم فاســــتطاع أن يســــتغفر لـــه فليســــت

  ٤/٢٦: ونحوه في سير أعلام النبلاء. ١٠و  ١٤/٨: راجع أيضاً ) كر ،  الدلائل
  : ٤/٣٢: وفي سير أعلام النبلاء

  .يخرج من النار بشفاعة أويس أكثر من ربيعة ومضر: وروى هشام بن حسان عن الحسن قال
يــدخل : عــن أبي هريــرة مرفوعــا، عــن المقــبري، حــدثنا الليــث، صــالححــدثنا أبــو : أبــو بكــر الأعــين

. أويـس القـرني: قـال؟ مـن هـو يـا رسـول االله: قيـل. الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من مضر وتميم
  .وهو ثقة، هذا حديث منكر تفرد به الأعين

  ٢/٤٤٥: ونحوه في ميزان الاعتدال
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  : ٣/٥٥٨: وفي تاريخ الإسلام للذهبي
  .يدخل الجنة بشفاعة أويس مثل ربيعة ومضر: )ص ( قال رسول االله : قال عن عمر

  : ٧٩/وفي بدء الإسلام لابن سلام الأباضي
أوصــيكم أن تقـرؤوا مــني : قـال لأبي بكــر وعمـر) ص ( جـاء في الأثــر عـن النــبي ... أويـس القــرني

  ...عدد ربيعة ومضريدخل في شفاعته يوم القيامة ... يقدم المدينة بعدي، أويس القرني السلام
  : ١/٢٨٢: وفي ميزان الاعتدال
  .أكثر من ربيعة ومضر، يخرج من النار بشفاعة رجل ليس بنبي: عن الحسن قال

  .هو أويس: قال هشام عن الحسن
: عـن ابـن أبي الجـدعاء، عـن عبـد االله بـن شـقيق، حدثنا خالد الحـذاء: وقال عبد الوهاب الثقفي

يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعـة وبـني : سلم يقولسمع رسول االله صلى االله عليه و 
  .تميم

  : ١/٤٧٤: ولسان الميزان ١/٢٨٢: وفي ميزان الاعتدال
. يخـرج مـن النـار بشـفاعة رجـل لـيس بنـبي أكثـر مـن ربيعـة ومضـر: يونس وهشام عن الحسن قـال
  .قال هشام عن الحسن هو أويس

عــن ابــن أبي الجــدعاء سمــع ، عــن عبــداالله بــن شــقيق، اءوقــال عبــد الوهــاب الثقفــي ثنــا خالــد الحــذ
ــني : رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول يــدخل الجنــة بشــفاعة رجــل مــن أمــتي أكثــر مــن ربيعــة وب

  .تميم
  : ١/٤٧٣: وفي لسان الميزان
: قـــال ﷐أن رســـول االله  ﷜عـــن أبي هريـــرة ، حـــدثني المقـــبري، ثنـــا الليـــث: وقـــال أبـــو صـــالح

  .انتهى. وأنه أويس القرني، ومضر: قال تميم. ليشفعن رجل من أمتي في أكثر من مضر
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  نتيجــة
  : النتيجة التي يخرج منها الباحث في أحاديث أويس وشفاعته

فجعلــه بســبب طاعتــه ، أن االله تعــالى أعطــى هــذه الكرامــة العظيمــة لراعــي إبــل مــن جبــال الــيمن
وجعــــل المســــلمين  ﷐علــــى لســــان أشــــرف الأنبيــــاء والمرســــلين ، موعــــوداً مبشــــراً بــــه، وإخلاصــــه لــــه

وينطــق Hــا لمــن أدركتــه ! فيبخــل Hــا علــى أكثــرهم) غفــر االله لــك ( يتبركــون بــه ويطمعــون منــه بكلمــة 
  .الرحمة منهم

  .ببركته جنة النعيميدخلون ، ثم جعله يوم القيامة شفيعاً لمئات الألوف أو لملايين المذنبين
) أكثـر مـن ربيعـة وبـني تمـيم .. أكثـر مـن مضـر وتمـيم.. يشفع في مثل ربيعة ومضـر(  ﷐وقوله 

ـــك اQتمـــع ـــرة في ذل ـــرة وتفهيمهـــا للنـــاس بجمهـــور قبائـــل كانـــت تمثـــل الكث .. إنمـــا هـــو إشـــارة الى الكث
  ..ولذلك قد يبلغ عدد من يشفع لهم أويس الملايين

الـــذي لا ، صـــاحب المقـــام العظـــيم عنـــده، أن هـــذا الانســـان الكـــريم علـــى ربـــه، ثـــير العجـــبوممـــا ي
مــد يــدك أبايعــك علــى بــذل : ﷒تــراه يقــول لعلــي .. في غــير محلهــا) غفــر االله لــك ( ينطــق بكلمــة 

  !! مهجة نفسي دونك
صــــرة حقــــه ودون ن، الــــذي يتقــــرب كبــــار الأوليــــاء الى االله بــــالموت دونــــه! ؟فمــــا هــــو مقــــام علــــي

  !! ؟ وقضيته
وهل يستطيع مسلم بعد هذا أن يشكك في مقام الشفاعة العظيمـة لعلـي وبقيـة أهـل بيـت النـبي 

  !! فدائي لهم، وهو يرى أن أويساً صاحب الشفاعة العظيمة.. ﷐
ن أحاديثنـــا أن بـــل يفهـــم مـــ.. ﷐هـــو رســـول االله ، فـــإن شـــفيع المحشـــر علـــى الاطـــلاق، وختامـــاً 

  .﷐الشفاعة بالأصل إنما هي كرامة من االله تعالى له 
وأن الأنبيــاء الآخــرين إنمــا يشــفعون بمــا يعطــيهم ســيد المحشــر وصــاحب لوائــه ممــا أعطــاه ربــه عــز 

  لا بد له من مدراء.. ملكٌ كبيرٌ  ﷐وهذه الشفاعة العظمى لنبينا ! وجل
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.. لابــد لــه مــن مــدراء ومفوضــين يــوم القيامــة.. ملــكٌ كبــيرٌ  ﷐وهــذه الشــفاعة العظمــى لنبينــا 
وهـم علـي وفاطمـة والمعصـومون مـن ، وهؤلاء إنما هم عترة النبي الذين نص علـيهم أ3ـم يكونـون معـه

  .صلى االله على رسوله وعليهم، أولادهم
  .ة والصالحينولا بد أن يكون لهم أعوان من الملائك

لأنـــه شـــيعي ثبتـــت لـــه هـــذه الشـــفاعة العظيمـــة ، ﷖وقـــد خصصـــنا هـــذا الفصـــل بشـــفاعة أويـــس 
  .﷐وكفى Hا دليلاً على شفاعة أهل بيت النبي ، بإجماع المسلمين

**  
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٧٩ 

  الفصل الخامس عشر
  النواصب مطرودون من الشفاعة والجنة

  

  ميحكم النواصب في الفقه الإسلا
عقدنا هذا الفصل لاستعراض الأحاديث التي رواها الجميع في قـرار الحرمـان الالهَـي مـن الشـفاعة 

أو ، لهــم أو لمــن أحــبهم، أو نصــب العــداوة والبغضــاء، ﷕لمــن أبغــض أهــل البيــت النبــوي ، والجنــة
  !! ولو بمقدار ذرة.. أو كرهاً أو حسداً ، حمل في نفسه غلاً عليهم

فهـــو ، ﷕أو أهـــل البيـــت النبـــوي ، مـــذاهب الســـنيين علـــى أن مـــن يعـــادي عليـــاً  فقـــد اتفقـــت
  .منافق

  ..كافرٌ نجس،  الناصب لهم ﷕أما في فقهنا فمبغض أهل البيت 
  )الناصب والناصبي ( ويسمى المبغض والمعادي في الفقه الإسلامي 

شـــبيهاً ، أو عمـــل ضـــده، وتكلـــم عليـــه، أي أبغضـــه، نصـــب لـــه العـــداوة: وهـــو اســـم مشـــتق مـــن
  ! نصب له الحرب: بقولك

فالمخـالف نـاظرةٌ الى .. ولكنهـا متفاوتـة، كلمـات متقاربـة،  والمبغض والمخالف والمعادي والناصب
  .مخالفة الشخص في الرأي والمسلك
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  .والمبغض ناظرة الى حالة النفرة النفسية المضادة للحب
  .ي والعملي المضادوالمعادي ناظرة الى الموقف النفس

  ! والناصب تزيد عليهما بأن البغض والعداء يصير هم الناصب
أما في الشرع فقد وردت استعمالا%ا بمعنى واحـد وكـأن المصـطلح الإسـلامي ، هذا في أصل اللغة

  .للمبغض يشملها جميعاً 
م أن الشـــفاعة النبويـــة الكـــبرى علـــى ســـعتها يـــو ، والـــذي يـــدخل في بحثنـــا مـــن أحكـــام النواصـــب

  !! بل يؤمر Hم الى النار، القيامة لا تنالهم
جزاؤهـا الطــرد مــن الرحمــة الالهَيــة ، وهـذا يعــني أن بغــض أهــل البيـت جريمــةٌ كــبرى في نظــر الإســلام

  ! واستحقاق العذاب في جهنم، والنبوية
  : وفيها أحاديث صحيحةٌ عند الجميع، ونورد فيما يلي عدداً من أحاديث هذه المسألة

  ميزان الإسلام والكفر والايمان والنفاق ﷒علي 
  : ٣/١٢٩: روى الحاكم
والتخلـــــف عـــــن ، مـــــا كنـــــا نعـــــرف المنـــــافقين إلا بتكـــــذيبهم االله ورســـــوله: قـــــال ﷜عـــــن أبي ذر 

  .ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ﷜والبغض لعلي بن أبي طالب ، الصلوات
ــــــدارقطني في المؤتلــــــف والمختلــــــف، ٢/٦٣٩: فضــــــائل الصــــــحابةورواه أحمــــــد في  ، ١٣٧٦٣: وال

  ٩/١٣٢: مجمع الزوائدوالهيثمي في 
  : باب مناقب علي - ٢٩٨و ٥/٢٩٣: ، و٤/٣٢٧: وروى الترمذي

إن كنـا لنعـرف المنـافقين نحـن معشـر الأنصـار ببغضـهم علـي بـن أبي : عـن أبي سـعيد الخـدري قـال
وقـد روى هـذا عـن الأعمــش ، م شـعبة في أبي هـارون العبــديوقــد تكلـ. هـذا حـديث غريـب. طالـب

  .عن أبي سعيد، عن أبي صالح
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  : ٨/١١٥: وروى النسائي في
ولا ، لا يحـــب عليـــاً منـــافق: كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول: عـــن أم ســـلمة قالـــت

  .هذا حديث حسن: وقال. يبغضه مؤمن
  ٥/١٣٧ورواه النسائي أيضاً في خصائص علي 

  ١/٤٢: بن ماجةوا
  ٥/٥٩٤وج  ٤/٣٢٧: والترمذي

  ٢/٢٦٤: وفي فضائل الصحابة ٦٣٩و ٢/٥٧٩: وأحمد في مسنده
  ١١/٥٥: وعبد الرزاق في مصنفه

  ١٢/٥٦: وابن أبي شيبة في مصنفه
هــــذا حــــديث صــــحيح علــــى شــــرط الشــــيخين ولم : وقــــال، ١٢٩ص  ٣: والحــــاكم في المســــتدرك

  .المستدركووافقه الذهبي في تلخيص ! يخرجاه
  ٣/٨٩: ورواه الطبراني في الاوسط
  .رجال أبي يعلى رجال الصحيح: وقال، ١٢٩٩: والهيثمي في مجمع الزوائد

 ١٣/٣٢/١٥٣و ٤/٤١و ٢/٧٢: ورواه الخطيــــب في تـــــاريخ بغـــــداد عــــن صـــــحابة متعـــــددين في
  ٢/٢٥٥و ١٤/٤٢٦و

  ٥/٤٧: والبيهقي في سننه
  ٣/٣٧: وابن عبد البر في الاستيعاب

  : ٥/٦٠١: مذيوفي التر 
  .هذا حديثٌ حسنٌ صحيح: وقال. إنه لا يحبك إلا مؤمن: عن الأعمش

  : ٢٣/٣٨٠و ١/٣١٩: وفي الطبراني الكبير
أشـهد أني سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : سمعت أم سـلمة تقـول: عن أبي الطفيل قال

ومـن ، عليـاً فقـد أبغضـنيومـن أبغـض ، ومن أحبني فقد أحـب االله، من أحب علياً فقد أحبني: يقول
  ٩/١٣٢: ورواه الهيثمي في الزوائد. أبغضني فقد أبغض االله

   



٨٢ 

  : ٣/٦٤: وفي فردوس الأخبار
ومــن خــرج ، مــن دخــل منــه كــان مؤمنــاً ، علــي بــاب حطــة: قــال) ص ( عــن ابــن عبــاس أن النــبي 

  .منه كان كافراً 
حبـه . سـلت بـه مـن بعـديعلي باب علمي ومبين لأمتي ما أر : قال) ص ( عن أبي ذر أن النبي 

  .والنظر اليه رأفة ومودة وعبادة، وبغضه نفاق، إيمانٌ 
**  

  .باب حب علي من الايمان: تحت عنوان، ١/٦٠: وفي صحيح مسلم
والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة إنـه لعهـد النـبي صـلى االله : ﷒عن زر بن حبيش قـال قـال علـي 

  .ولا يبغضني إلا منافق، أن لا يحبني إلا مؤمن، عليه وسلم إليّ 
  ١/٤٢: ورواه ابن ماجة

  ١٣٧٥: وفي خصائص علي ١١٧و ٨/١١٥: والنسائي في سننه
  ٢/٢٦٤: وفي فضائل الصحابة ١٢٨و ٩٥و ١/٨٤: وأحمد في مسنده

  ١٢/٥٦: وابن أبي شيبة في المصنف
  ١١/٥٥: وعبد الرزاق في المصنف
  ٥٨٤٢: وابن أبي عاصم في السنة
  ٩/٤٠: وابن حبان في صحيحه
  ١٤/٤٢٦و ٢/٢٥٥: والخطيب في تاريخ بغداد

  ٣/٣٧: وابن عبد البر في الاستيعاب
  ٨/١٨٥: وأبو نعيم في حلية الأولياء

  ٢/٥٠٣: وابن حجر في الاصابة
  ٣/١٣٩: والحاكم في المستدرك
  ٥/٤٧: والبيهقي في سننه

  ٧/٥٧: وابن حجر في فتح الباري
   



٨٣ 

  : ١/٢٣٧: وفي مسند أبي يعلى
ــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه: الهمــداني قــال عــن الحــارث : ثم قــال، رأيــت عليــاً جــاء حــتى صــعد المن

إنـه لا يحبـني إلا : وسـلم إليّ ) آلـه ( قضاء قضاه االله على لسـان نبـيكم النـبي الأمـي صـلى االله عليـه و
  .وقد خاب من افترى، ولا يبغضني إلا منافق، مؤمن

  : ٧/٧٢: وفي فتح الباري
لــو ضــربت خيشــوم المــؤمن بســيفي هــذا علــى أن : نين كــرم االله وجهــه يقــولوفي كــلام أمــير المــؤم
ــني، يبغضــني مــا أبغضــني ــني مــا أحب ــك أنــه ! ولــو صــببت الــدنيا بجما3ــا علــى المنــافق علــى أن يحب وذل

يـا علـي لا يبغضـك : وسلم أنه قـال) آله ( قضي فانقضى على لسان النبي الأمي صلى االله عليه و 
  .ولا يحبك منافق، مؤمن

في : ٢/٤٨٥وقـال ابـن أبي الحديـد في شـرحه ، شرح محمد عبده، ٢/١٥٤: وهو في 3ج البلاغة
ففيــه ، وحســبك Hــذا الخــبر، الخــبر الصــحيح المتفــق عليــه أنــه لا يحبــه إلا مــؤمن ولا يبغضــه إلا منــافق

  : وحده كفاية
  : ٣٩/٢٩٤: وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر كما في هامش بحار الأنوار

قـد اتفقـت الأخبـار الصـحيحة الـتي لا ريـب عنـد المحـدثين فيهـا : خنا أبـو القاسـم البلخـيقال شي
  .لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن: أن النبي قال له

  : ١٠٧/وفي بشارة المصطفى للطبري الشيعي
بقــراءتي عليــه في شــعبان ســنة إحــدى عشــرة  ﷖أخبرنــا الشــيخ الفقيــه المفيــد أبــو علــي الطوســي 

أخبرنـــا الســـعيد الوالـــد أبـــو : قـــال ﷒وخمســـمائة بمشـــهد مولانـــا أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 
أخبرنـا أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان الحـارثي : قال ﷖جعفر محمد بن الحسين الطوسي 

: حــدثنا علـــي بــن العبـــاس بــن الوليـــد قـــال: مــد بـــن عمــر الجعـــابي قـــالحـــدثنا أبــو بكـــر مح: قــال ﷖
، حــدثنا عمــرو بــن ميمــون: حــدثنا منصــور بــن يعقــوب قــال: حــدثنا ابــراهيم بــن بشــير بــن خالــد قــال

  عن ابراهيم
   



٨٤ 

واالله لــو صـــببت الـــدنيا علـــى : يقـــول ﷒سمعــت عليـــاً : عـــن ســويد بـــن غفلـــة قـــال، بــن عبـــدالأعلى
وذلـك أني سمعـت رسـول االله ، ولو ضربت بسيفي هذا خيشوم المؤمن لأحبـني، ا أحبنيالمنافق صباً م
  .انتهى! ولا يبغضك إلا منافق، يا علي لا يحبك إلا مؤمن: يقول ﷐

والفتـال النيسـابوري في روضـة ، ٢/٤٨٤: )ع ( ورواه محمد بن سليمان في مناقب أمير المؤمنين 
  ٢٩٥/الواعظين

**  
  : ٥/٣١٦: فردوس الأخباروفي 

  .ومبغضك مبغضي، يا علي محبك محبي: )ص ( قال النبي 
  .عن عمران بن حصين، ٣/٨٩: ونحوه في الطبراني في الأوسط
  .عن جابر بن عبد االله الأنصاري، ٢/٦٣٩: وأحمد في فضائل الصحابة

  عن أبي ذر الغفاري، ٣/١٢٩: وفي. عن سلمان الفارسي، ٣/١٣٠: والحاكم في
  .عن أبي رافع، عن أبي يعلى، ٩/١٢٩: والهيثمي في مجمع الزوائد

عـــن ، ١٥٣وفي ص، عــن ابـــن مســعود، ١٣/٢٣: وفي، ٤/٤١: وفي، ٩/٧٢: وفي تــاريخ بغـــداد
  .ابن عباس

يـا : عـن عمـار بـن ياسـر قـال سمعـت رسـول االله يقـول لعلـي: وروى فيهـا، ٩/٧٢: ورواه أيضاً في
  .لمن أبغضك وكذب فيك وويل، علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك

  : ٣/١٢٨: وروى الحاكم في المستدرك
يا علي أنـت سـيدٌ في الـدنيا : نظر النبي صلى االله عليه وسلم إلى علي فقال: عن ابن عباس قال

والويـل لمـن ، وعدوك عدوي وعـدوي عـدو االله، وحبيبي حبيب االله، حبيبك حبيبي، وسيدٌ في الآخرة
  .الشيخين ولم يخرجاهصحيح على شرط !! أبغضك بعدي

  ٥/٣٢٤: وفي فردوس الأخبار، ٤/٤١: ورواه في تاريخ بغداد
   



٨٥ 

  : ٣/٨٩: وفي الطبراني الأوسط
إن االله تبـــارك : سمعـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول لعلـــي: عــن عمـــار بـــن ياســـر قـــال

، اكين والـــدنو مـــنهمإن االله تعـــالى حبـــب اليـــك المســـ! وتعـــالى زينـــك بزينـــة لم يـــزين العبـــاد بزينـــة مثلهـــا
، فطـوبى لمـن أحبـك وصـدق عليـك، وجعلهـم لـك أتباعـاً يرضـون بـك، وجعلك لهم إماما ترضى Hـم

  .وويلٌ لمن أبغضك وكذب عليك
  .ورفقاؤك من جنتك، فأما من أحبك وصدق عليك فهم جيرانك في دارك

  .ينفإنه حق على االله عز وجل أن يوقفهم مواقف الكذاب، وأما من أبغضك وكذب عليك
**  

  : ١٣٨وفي مستدرك الحاكم ص 
ومعنــا معاويــة بــن ، حججنــا فمررنــا علــى الحســن بــن علــي بالمدينــة: عــن علــي بــن أبي طلحــة قــال

أنـت : فأتي بـه فقـال، فقال علي به، إن هذا معاوية بن خديج الساب لعلي: فقيل للحسن، حديج
  ! ؟الساب لعلي

  ! ما فعلت: فقال
لتجـــده قائمـــاً علـــى حـــوض رســـول االله ، أحســـبك تلقـــاه يـــوم القيامـــةومـــا ، واالله إن لقيتـــه: فقـــال
وقـد خـاب ، حدثنيها الصـادق المصـدوق.. بيده عصاً من عوسج، يذود عنه رايات المنافقين، ﷐

  .انتهى. ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح الاسناد. من افترى
  : ٦/١٧٤: وفي مسند أبي يعلى

حــج معاويــة بــن أبي ســفيان وحــج معــه معاويــة بــن : بــني أميــة قــال عــن علــي بــن أبي طلحــة مــولى
فمـــر في المدينـــة وحســـن بـــن علـــي ونفـــرٌ مـــن أصـــحابه : قـــال، وكـــان مـــن أســـب النـــاس لعلـــي، خـــديج

: فأتـاه رسـول فقـال: قـال، عليّ بالرجـل: قال! هذا معاوية بن خديج الساب لعلي: جالسٌ فقيل له
  .أجب

   



٨٦ 

  ؟ قال من
  .فأتاه فسلم عليه، يدعوكالحسن بن علي : قال

  ؟ أنت معاوية بن خديج: فقال له الحسن
  .نعم: قال

  ! ؟فأنت الساب لعلي بن أبي طالب: قال، فرد ذلك عليه
  .فكأنه استحيا: قال

لتجدنــه مشــمر الازار علــى ، ومــا أراك تــرده، أمــا واالله لــئن وردت عليــه الحــوض: فقــال لــه الحســن
  .وقد خاب من افترى، قول الصادق المصدوق. غريبة الإبل يذود عنه رايات المنافقين ذود، ساق

وفي ، ٩١٣: وفي الكبــير، ٣/٢٢: والطـبراني في الأوسـط، ١٢/١٣٩: ورواه أبـو يعلـى في مسـنده
  ٢٧٢و، ٩/١٣٠: مجمع الزوائد

لا يبغضـنا ولا يحسـدنا أحـدٌ : فـإن رسـول االله قـال، قال يـا معاويـة بـن خـديج إيـاك وبغضـنا: وفيه
  .الحوض يوم القيامة بسياط من نارإلا ذيد عن 

ـــب، ٢٤/٣٩٣جـــزء  ١٢: ورواه في مختصـــر تـــاريخ دمشـــق ، عـــن أبي كثـــير، ٨٩/وفي كفايـــة الطال
  .عن المدائني ، ١٥/١٨جزء  ٨: ورواه ابن أبي الحديد في شرح 3ج البلاغة

**  
  : ٥٨٥ح  ١/٥٥١: وفي شواهد التنزيل للحسكاني

لـو أن أمـتي أبغضـوك لأكـبهم االله ، يـا علـي: )ص (  بسنده عن جابر وأنس قالا قـال رسـول االله
  .على مناخرهم في النار
  : ٥٨٣ح  ١/٥٥٠: وفي شواهد التنزيل

، لو أن أمتي صاموا حتى صـاروا كالأوتـاد، يا علي) ص ( قال رسول االله : بسنده عن جابر قال
  !! ثم أبغضوك لأكبهم االله على مناخرهم في النار، وصلوا حتى صاروا كالحنايا

   



٨٧ 

  : ٥٢٤ح  ١/٤٩٦: وفي شواهد التنزيل
مـن أبغضـنا أهـل البيـت حشـره : فسـمعته يقـول) ص ( خطبنا رسـول االله : بسنده عن جابر قال

  .االله يوم القيامة يهودياً 
  : ٥٨٤ح  ١/٥٥٠: وفي شواهد التنزيل

 والــذي نفــس: فقــال)... ص ( قتــل قتيــل بالمدينــة علــى عهــد النــبي : بســنده عــن أبي ســعيد قــال
  .محمد بيده لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أكبه االله عز وجل في النار على وجهه

  : ٢٠٤/وفي بشارة المصطفى للطبري الشيعي
رجعنــا مــع رســول االله : عـن أنــس بــن مالــك قــال، عــن يزيــد الرقاشــي، قـال حــدثنا الهيــثم بــن حمــاد

فصــعد رســول ، إلى الأحــلاس والأقتــاب ففعلــواألقــوا : قــافلين مــن تبــوك فقــال في بعــض الطريــق ﷐
معاشـر النـاس مـالي أراكـم إذا ذكـر آل : فخطب فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهلـه ثم قـال ﷐االله 

  !! فإذا ذكر آل محمد كأنما يفقأ في وجوهكم حب الرمان، ابراهيم %للت وجوهكم
ولم يجـيء بولايـة علـي بـن ، مـة بأعمـال كأمثـال الجبـالوالذي بعثني نبيـاً لـو جـاء أحـدكم يـوم القيا

  !! أبي طالب لأكبه االله عز وجل في النار
**  

  !! محاولة ابن حجر تجريد علي من هذه الفضيلة
  : ١/٦٣: قال في فتح الباري

لا يحبـك إلا مـؤمن ولا يبغضـك : قـال لـه) ص ( وقد ثبت في صحيح مسلم عـن علـي أن النـبي 
لما لهـم مـن حسـن الغنـاء في ، باطراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الاكرام وهذا جار. إلا منافق
  ! الدين

فــإن وقــع مــن بعضــهم بغــض فــذاك مــن غــير ، وأمــا الحــروب الواقعــة بيــنهم: قــال صــاحب المفهــم
  ولذلك لم يحكم! بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، هذه الجهة

   



٨٨ 

للمصــــيب ، م في ذاك حــــال اQتهـــدين في الأحكــــاموإنمـــا كــــان حـــاله، بعضـــهم علــــى بعـــض بالنفــــاق
  .واالله أعلم!! أجران وللمخطئ أجر واحد
لأعطــين الرايــة غــدا رجــلاً : ) ١/٥٢٥: في شــرح روايــة البخــاري، ٧/٧٢: وقــال في فــتح البــاري

أراد بـذلك وجـود : وقولـه في الحـديثين إن عليـاً يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله: يحب االله ورسوله
  .وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة، قيقة المحبةح

فكأنــه أشــار الى ، قــل إن كنــتم تحبــون االله فــاتبعوني يحبــبكم االله: وفي الحــديث تلمــيح بقولــه تعــالى
ولهــذا كانــت محبتــه علامــة ، حــتى اتصــف بصــفة محبــة االله لــه) ص ( أن عليــاً تــام الاتبــاع لرســول االله 

والــذي فلــق الحبــة : قــال، كمــا أخرجــه مســلم مــن حــديث علــي نفســه،  النفــاق الايمــان وبغضــه علامــة
ولــه شــاهد مــن . ولا يبغضــك إلا منــافق، أن لا يحبــك إلا مــؤمن) ص ( وبــرأ النســمة إنــه لعهــد النــبي 
  .انتهى. حديث أم سلمة عند أحمد

وشــهادته لــه بــأن حبــه ، خيــبرفي  ﷒لعلــي  ﷐فقــد حــاول ابــن حجــر أن يميــع شــهادة النــبي 
  !! ويجعلهما شهادتين عامتين لكل الصحابة.. وبغضه ميزان الايمان

ولكــنهم عجــزوا عــن فــتح ، أمــا في خيــبر فقــد حاصــر المســلمون خيــبر وفتحــوا عــددا مــن حصــو3ا
  ! )حصن السلالم ( أهم حصن فيها 

ومـا أن اقتربـوا مـن ، أبـو بكـر قاد المسلمين في الأولى منهمـا، وكانت آخر محاولتين لفتحه حملتان
فـا3زموا راجعـين .. الحصن حتى واجهتهم دفاعات اليهود من أعلى الحصن بوابل السهام والأحجـار

  !! ﷐الى مقر قيادة النبي 
ـــالي قـــاد الحملـــة عمـــر بـــن الخطـــاب فتكـــرر نفـــس المشـــهد وأشـــد فـــا3زم المســـلمون ، وفي اليـــوم الت

  !! عمر وهو يجبنهموهم يجبنون ، ورجعوا
لأعطـــين الرايـــة غـــدا رجـــلاً يحـــب االله ورســـوله ( وقـــال كلمتـــه الخالـــدة  ﷐عنـــدها غضـــب النـــبي 

وكـــان علـــي مريضـــاً برمـــد ) لا يرجـــع حـــتى يفـــتح االله علـــى يديـــه ، كـــرار غـــير فـــرار،  ويحبـــه االله ورســـوله
  ى عينيه فشفاه االلهومسح بريقه عل ﷐فأحضره النبي ، العينين

   



٨٩ 

وهـو يـدفع السـهام ، فتقـدم علـي أمـام المسـلمين وصـعد في جبـل الحصـن قـبلهم، وأعطاه الراية، تعالى
فاســتعان بــاالله ، وتمكــن مــن الصــعود الى بــاب الحصــن وبــه جراحــات، والأحجــار حــتى تكســر ترســه

ورفـــع ، رحبـــاً فـــدخل علـــيهم وحـــده وقتـــل فارســـهم م، تعـــالى ودحـــا البـــاب الحديـــدي الضـــخم فـــانفتح
  !! فدخلواالحصن على أثره وأكملوا تحريره، ففهم المسلمون أنه النصر، صوته بالتكبير

ويغمـض عينيـه ، فانظر كيف حاول ابن حجر توسيع هذه الشهادة النبوية لتشمل كـل الصـحابة
  ! ؟التي لا تنطبق إلا على علي، عن خصوصيا%ا المتعددة

ـــزان ـــه عمـــد الى المي ـــك أن ـــزان منصـــوص، الالهَـــي لإيمـــان الأمـــة والأعجـــب مـــن ذل ، والـــذي هـــو مي
  : فقال! فجعله ميزاناً واسعاً ضائعاً مائعاً متناقضاً ، لشخص مخصوص

لمـــا لهـــم مـــن حســـن الغنـــاء في ، لتحقـــق مشـــترك الاكـــرام، وهـــذا جـــار بـــاطراد في أعيـــان الصـــحابة
  ! الدين

أي واحد مـنهم علامـة وبغض ، يعني بذلك أن حب كل واحد من الصحابة علامة على الايمان
  ! ﷐لأ3م جميعاً شاركوا في نصرة النبي ، على النفاق

أن يضـع  ﷒يفعل ابن حجر ذلك وهو يعلم أن غرض الإسـلام مـن التأكيـد علـى حـب علـي 
  .وكذب المنافقين في ادعائهم الإسلام، للأمة خطاً ومقياساً ليعرف به هدى المهتدين به

وعـددهم عنـده أكثـر مـن مئـة ، يعقـل ابـن حجـر أن يكـون الصـحابة جميعـاً مقياسـاً لـذلكوكيـف 
وصـاروا بعـده أكثـر ، مختلفـي المشـارب والاتجاهـات والمسـتويات ﷐وقد كـانوا في عهـد النـبي ، ألف

وقامـــت بيـــنهم ، حـــتى انقســـمت الأمـــة بســـببهم الى محـــب لهـــم ومـــبغض.. اختلافـــاً وعـــداوة وبغضـــاء
  !! الحروب

  ! فقد نفينا وجود منافقين في الأمة، فلو جعلنا بغضهم مقياساً للنفاق
  ! إما صحابة أو يحبون أحداً من الصحابة، لأن المنافقين في زمنه وبعده

  .﷐وذلك تكذيب للقرآن حيث أخبرا بوجود منافقين في حياة النبي 
   



٩٠ 

لأنـه لا يكـاد يوجـد .. عقيدية على الصحابة أنفسهمكما أن مقياس ابن حجر يسبب مشكلة 
  !! منافقين) الحجري ( فيكونون جميعاً Hذا المقياس ، صحابي إلا وأبغض صحابياً آخر

**  
، وقــد حــاول ابــن حجــر أن يخلــص مــن هــذه الورطــة فنقــل عــن صــاحب المفهــم كلامــاً غــير مفهــم

ولكـن هـذا الـبغض بزعمـه ، يـة لعلـيوقـد اشـتهر بغـض معاو ، مفاده أن الصحابة قـد أبغضـوا بعضـهم
وأمـا .. أن علامة النفاق هو بغض علي بسـبب نصـرته للنـبي فقـط ﷐لأن قصد النبي ! ليس نفاقاً 

  !! لا يوجب نفاقاً ولا هم يحزنون، بغضه لسبب آخر فهو حلالٌ زلال
وزعمــوا أن ، ض علــيفحللــوا Hــا بغــ، وهــي حيلــةٌ وجــدها علمــاء الخلافــة القرشــية قبــل ابــن حجــر

فــلا يشــمل الــذين يبغضــونه ! فقــط ﷐التأكيــد النبــوي المطلــق مخصــوص بمــن أبغضــه لنصــرته للنــبي 
  !! لأسباب أخرى غير النصرة

علـى منـابر  ﷒وتبريـر أمـره بلعـن علـي ، وقد تشبثوا بتلك الحيلة لرفع حكـم النفـاق عـن معاويـة
ومطــــارد%م في كــــل  ﷐وتشـــريد أهــــل بيــــت النـــبي ، عشــــرات الســــنينالإســـلام في خطــــب الجمعـــة 

  !! وإعطائهم مناصب الدولة، وتقريب مبغضيهم ولاعنيهم، وتقتيل شيعتهم وهدم بيو%م، صقع
ودافعــوا Hــا أمــام القضــاة ، وقــد تمســك Hــذه الحيلــة بعــض فقهــاء النواصــب في عصــر ابــن حجــر

فقـــال ! ﷒بأنـــه ناصـــبي منـــافق مـــبغض لعلـــي ، حكمهـــم علـــى ابـــن تيميـــةالـــذين أصـــدروا ، الســـنيين
فهـــو مثـــل معاويـــة يـــبغض عليـــاً  ﷐إن بغضـــه لعلـــي الـــذي لـــيس بســـبب نصـــرته للنـــبي : المـــدافعون

كمــــا أن معاويــــة لم يصــــر مــــن ،  فبغضــــه لــــه حــــلالٌ لا يصــــير بســــببه مــــن المنــــافقين، لأســــباب أخــــرى
  !! المنافقين
  : كنه منطق متهافتول

وأيــن ، فــأين دلــيلهم علــى التخصــيص.. صــريح في الاطــلاق والعمــوم ﷐لأن كــلام النــبي  أولاً،
  ؟ المخصص والمقيد من عقل أو نقل

   



٩١ 

وأن يبغضــوا الصــحابة ويلعنــوهم ، أ3ــم بــذلك جــوزوا للمســلمين أن يصــيروا كلهــم رافضــة وثانيــاً،
  !! ﷐لنبي لأسباب أخرى غير نصر%م ل

وهـم مصـدقون في ادعـائهم أن بغضـهم لـه ، فما دام بغض معاوية والنواصب ولعنهم علياً حـلالٌ 
ويكفــي ، فكــل مســلم يجــوز لــه أن يــبغض مــن شــاء مــن الصــحابة ويلعــنهم! لســبب آخــر غــير النصــرة

  !! لتبرئته أن يزعم أن ذلك لسبب آخر غير النصرة
ثاله يعرفون أن علياً هو المقياس النبوي الالهَـي للايمـان في الأمـة في حيـاة والواقع أن ابن حجر وأم

ــــــبي ، النــــــبي وبعــــــده ــــــد وغيرهمــــــا لعلــــــي وغضــــــب الن ــــــروون في الصــــــحاح قصــــــة بغــــــض بريــــــدة وخال وي
  ! عليهم لذلك ﷐

لمصـلحة ، اً ويحتـالون علـى أحاديثـه تخصيصـاً وتوسـيعاً وتمييعـ، ولكن علماء الخلافة يجـادلون نبـيهم
الـــتي أشـــربوا حبهـــا علـــى حســـاب أهـــل بيـــت ، مبغضـــي أهـــل بيـــت نبـــيهم مـــن قبائـــل قـــريش الأخـــرى

  .والله في خلقه شؤون!! نبيهم
**  

  ة بالغةقصة بريدة وحدها حجّ 
  !! ولكنها اختصر%ا وحذفت منها، روت الصحاح السنية قصة بريدة

  : وخلاصتها! وما بقي منها عظيم
أن الصــحابي بريــدة الأســلمي اعــترف بأنــه كــان مـــع عــدد مــن الصــحابة القرشــيين في زمــن النـــبي 

  ! ويعملون ضده ﷒يبغضون علياً  ﷐
والآخـر بقيــادة خالـد بــن ، أحــدهما بقيـادة علــي، جيشــين الى الـيمن ﷐وذات يـوم أرســل النـبي 

  .﷒لأن خالداً على خطه في بغض علي ، أن يذهب مع جيش خالدفاختار بريدة ، الوليد
وانتصــرا ، كــل في جبهتــه،  وأنجــز الجيشــان مهما%مــا العســكرية، وتوغــل جــيش علــي داخــل الــيمن

  .﷐فصار القائد عليهما علياً كما أمر النبي ، وغنما ثم التقيا
   



٩٢ 

لعلهـم يجــدون عليـه مأخـذاً ينتقدونــه ، علــي وسـكناته وكـان خالـد ومبغضـو علــي يراقبـون حركـات
  ! ﷐أو عند النبي ، ويضعفون شخصيته عند المسلمين، به

اختـار منـه جاريـة فقـوم قيمتهـا ، ﷐وعندما وزع على الغنائم وعزل منها الخمس للرسـول وآلـه 
  .ولعله تزوجها، وحسبها من سهمه من الخمس

وأرسـلها مـع وفـد مــن  ﷐فـرأى خالـد في ذلـك نصـراً عظيمـا علـى علـي وكتـب رسـالة الى النـبي 
  ! وأرسل معهم بريدة شاهداً مصدقاً للرسالة، ثلاثة أشخاص

وتــــزوج علــــى بنــــت النــــبي ، ومفــــاد الرســــالة أن عليــــاً خــــان غنــــائم المســــلمين وأخــــذ جاريــــة لنفســــه
﷐ !  

، واتصـــل بمبغضـــي علـــي وبشـــرهم برســـالة خالـــد ضـــد علـــي ففرحـــوا Hـــا، ريـــدة الى المدينـــةووصـــل ب
حـــــــتى تســـــــقط مكانتـــــــه عنـــــــد النـــــــبي ، وأوصـــــــوه أن يقـــــــدم معهـــــــا تقريـــــــراً شـــــــفهياً قويـــــــاً ضـــــــد علـــــــي

  !! ويرتاحوا من شره في المستقبل ﷐
  ! يهم تماماً ولكن النتيجة كانت معكوسة عل، وقام بريدة بالمهمة كما أرادوا

ومن حركة الصحابة الـذين يقفـون ، فقد غضب النبي غضباً شديداً من رسالة خالد وتقرير بريدة
تضمنتها أحاديث بريدة الصـحيحة في مصـادر ، وكشف لهم حقائق تتعلق بعلي.. وراءهما ضد علي
  : ومن أهم نقاطها ما يلي، السنة والشيعة

  .وولي المسلمين من بعده ﷐أن علياً بأمر االله تعالى خليفة النبي  :أولاً 
حـــــــتى عنــــــدما يكــــــون في الـــــــيمن بعيــــــداً عــــــن النـــــــبي ، أنــــــه لا يتصــــــرف مـــــــن عنــــــده أبــــــداً  :ثانيــــــاً 
  !! أو بإلهام االله تعالى، بل كل تصرفات إما أن تكون بأمر الرسول ﷐

فحـق علـي في ، هـم أصـحاب الخمـس الشـرعيون في الغنـائم وغيرهـا، النـبي وآلـهأن علياً مـع  :ثالثاً 
  .الخمس أكثر من جارية

خاصــة عنــدما يكــون في ، ﷔أن خــبر زواج علــي أو تســريه علــى زوجتــه فاطمــة الزهــراء  :رابعــاً 
ومن مقامـه الـذي ، ولأ3ما على ثقة منه، لأ3ما لايخالفان شرع االله، لايؤذيها ولا يؤذي أباها، سفر

  .خصه به االله تعالى
   



٩٣ 

وعلـــى مبغضـــيه مـــن الصـــحابة أن يتوبـــوا مـــن .. أن مبغضـــي علـــي إمـــا منـــافقون أو كفـــار :خامســـاً 
عســى أن يغفــر نفــاقهم ، ﷐ويســتغفروا االله تعــالى ويســتغفر لهــم الرســول ، ذلــك ويجــددوا إســلامهم

  !! ويقبل توبتهم وإسلامهم، أو ارتدادهم
ــــدة إســــلامهوبا ــــه، لفعــــل فقــــد جــــدد بري ــــاب مــــن بغــــض علــــي وأخــــذ يحب ــــبي ، وت ــــب مــــن الن وطل
  ! أن يستغفر له ﷐

  ! أما الباقون فلم نسمع بتوبتهم
الـتي تحتـاج مـن الباحـث والقـارئ الى تأمـل لكـي ، وفيما يلي نستعرض عدداً من نصوص القضية

ويفهـــم معـــنى تعليقـــات ، صـــياغا%م لهـــا بأشـــكال مخففـــةويعـــرف هـــدف الـــرواة مـــن ، يفهـــم مـــداليلها
اللـــذين تجاهلاهـــا أو ، الحـــاكم في مســـتدركه علـــى روايا%ـــا الصـــحيحة علـــى شـــرط البخـــاري ومســـلم

  !! بتراها
  : ٥/٣٥٦: قال في، ولنبدأ بإحدى روايات مسند أحمد المتعددة

سلم بعثين الى الـيمن علـى بعث رسول االله صلى االله عليه و : عن عبد االله بن بريدة عن أبيه قال
وإن ، إذا التقيـتم فعلـي علـى النـاس: أحدهما علي بن أبي طالـب وعلـى الآخـر خالـد بـن الوليـد فقـال

فلقينا بني زيد من أهـل الـيمن فاقتتلنـا فظهـر المسـلمون علـى ، افترقتما فكل واحد منكما على جنده
  .من السبي لنفسه فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى على امرأة، المشركين

  ! يخبره بذلك، فكتب معي خالد بن الوليد الى رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال بريدة
فرأيــت الغضــب في وجــه ، فلمــا أتيــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم دفعــت الكتــاب فقــريء عليــه

أمـرتني أن يارسـول االله هـذا مكـان العائـذ بعثتـني مـع رجـل و : فقلـت، رسول االله صلى االله عليه وسـلم
  .ففعلت ما أرسلت به، أطيعه

، وهـو ولـيكم بعـدي، فإنـه مـني وأنـا منـه، لا تقـع في علـي: فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم
  !! وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه

   



٩٤ 

  : ٢/١٢٩: وقال الحاكم في المستدرك
يقولـون  ﷜قصـون عليـاً عن عبد االله بن بريدة الأسلمي قال إني لأمشي مع أبي إذ مر بقـوم ين

وكنــت مــع خالــد بــن الوليــد في ، إني كنــت أنــال مــن علــي وفي نفســي عليــه شــيء: فقــام فقــال! فيــه
وكــان بــين علــي وبــين ، فعمــد علــي الى جاريــة مــن الخمــس فأخــذها لنفســه، فأصــابوا غنــائم، جــيش

قـال فـانطلق ، وقـد عـرف خالـد الـذي في نفسـي علـى علـي! فقـال خالـد هـذه فرصـتك، خالد شـيء
وكنــت رجــلاً مكبــاً وكنــت إذا حــدثت ، فحدثتــه ﷐فأتيــت النــبي ، فــاذكر ذلــك لــه ﷐الى النــبي 

فرفعــت ، ثم ذكـرت لــه أمـر علــي، أمـر الجــيش ﷐ثم رفعـت رأســي فـذكرت للنــبي ، الحـديث أكببــت
. مـــن كنــت وليـــه فــإن عليـــاً وليـــه: ﷐قــال قـــال النــبي ! قــد احمـــرت ﷐رأســي وأوداج رســـول االله 

  .وذهب الذي في نفسي عليه
إنمــا أخرجــه البخــاري مــن ، هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه Hــذه الســياقة

البـاب  ولـيس في هـذا، عـن أبيـه مختصـراً ، عن عبد االله بن بريدة، حديث علي بن سويد بن منجوف
  .عن سعد بن عبيدة، عن الأعمش، أصح من حديث أبي عوانة هذا
أنبـأ موسـى بـن ، أخبرنـاه أبـو بكـر بـن اسـحاق الفقيـه، عـن الأعمـش، وهذا رواه وكيـع بـن الجـراح

عـن ابـن ، عـن سـعد بـن عبيـدة، عن الأعمش، ثنا وكيع، ثنا عبد االله بن أبي شيبة، اسحاق القاضي
  .انتهى. ثم ذكر الحديث بطوله... مجلس أنه مر على، عن أبيه، بريدة

فقلـت لا أسـوؤك فيـه ( وورد فيـه . ورجاله رجـال الصـحيح: ٩/١٠٨: وقال عنه في مجمع الزوائد
  ).أبداً 

  : ٣/١١٠: وروى الحاكم القصة أيضاً 
وأ3ــــــم تعاقــــــدوا فيمــــــا بيــــــنهم علــــــى شــــــكايته الى النــــــبي ، وفيهــــــا أن مبغضــــــي علــــــي كــــــانوا أربعــــــة

  : قال الحاكم، ﷐
   



٩٥ 

واســتعمل علــيهم علــي بــن أبي ، ســرية ﷐قــال بعــث رســول االله  ﷜عــن عمــران بــن حصــين 
فتعاقــــد أربعــــة مــــن ، فــــأنكروا ذلــــك عليــــه، فمضــــى علــــي في الســــرية فأصــــاب جاريــــة، ﷜طالــــب 

  ! أخبرناه بما صنع علي ﷐لقينا النبي  إذا ﷐أصحاب رسول االله 
فنظــروا اليــه وســلموا ، ﷐وكــان المســلمون إذا قــدموا مــن ســفر بــدؤوا برســول االله : قــال عمــران

فقــال أحــد الأربعــة  ﷐فلمــا قــدمت الســرية ســلموا علــى رســول االله ، عليــه ثم انصــرفوا الى رحــالهم
  : لفقا

  !! ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا، يا رسول االله
  ! فأعرض عنه

  ! فأعرض عنه، ثم قام الثاني فقال مثل ذلك
  ! فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل ذلك

  ! يا رسول االله ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا: ثم قام الرابع فقال
  : وجهه فقالوالغضب في  ﷐فأقبل عليه رسول االله 
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط . وولي كــل مــؤمن، إن عليــاً مــني وأنــا منــه! مــا تريــدون مــن علــي

  .انتهى. مسلم ولم يخرجاه
  .وصححه على شرط مسلم أيضاً ، وروى نحوه آخر

**  
أو يحــذف منــه ولايــة ، إمــا أن يحذفــه كليــاً ، أمــا البخــاري فهــو علــى عادتــه في أمثــال هــذا الحــديث

  ! ويرويه مبتوراً  ﷒علي 
  : ٥/١١٠: قال في صحيحه

بعـــث النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم عليـــاً الى خالـــد : قـــال ﷜عـــن عبـــد االله بـــن بريـــدة عـــن أبيـــه 
  ؟ ألا ترى الى هذا: فقلت لخالد، وقد اغتسل، وكنت أبغض علياً ، ليقبض الخمس

   



٩٦ 

  ؟ يا بريدة أتبغض علياً : فقال، كرت ذلك لهفلما قدمنا على النبي صلى االله عليه وسلم ذ 
  .نعم: قلت
  .انتهى. لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك: قال

وطبــق عليــه مذهبــه في ، بــل نلاحــظ أن البخــاري زهــد في بريــدة بســبب أحاديثــه في فضــل علــي
فقـد رووا عنـه  !!ومـنهم بريـدة الاسـلمي، الاقلال مـن الروايـة عـن الصـحابة والـرواة الـذين يحبـون عليـاً 

ولكــن البخـاري لم يـرو منهـا في صـحيحه بعـدد أصــابع ، في الصـحاح وغيرهـا أكثـر مـن مئـتي حـديث
  !! اليد الواحدة

ولكنــه اختصــر في ترجمــة ، تــرجم لعشــرات النواصــب ومــدحهم بمــدائح كبــيرة، كمــا أنــه في تاريخــه
  ! لأنه لا يحبه ولا يحب الاطالة في ترجمته، بريدة جداً 

  ! الوحيد الذي ذكره في ترجمته حديث عام سيأتيوالحديث 
  : ٢/١٤١: قال البخاري في تاريخه

ثنـا : حدثنا عبد الأعلى قـال: قال لي عياش، نزل البصرة، بريدة بن حصيب الأسلمي له صحبة
قـال لي محمـد بـن ، كنت بسجستان فـإذا بريـدة الأسـلمي فجلسـت اليـه: الجريري عن أبي نضرة قال

سمعــت عبــد االله بــن بريــدة ، حــدثنا عبــد االله بــن مســلم الســلمي مــن أهــل مــرو، اذأخبرنــا معــ: مقاتــل
  .هو قائد أهل المشرق يوم القيامة ونورهم: وقال. مات والدي بمرو وقبره بجصين: يقول

أيمـــا رجـــل مـــن أصـــحابي مـــات ببلـــدة فهـــو : قـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم: وقـــال ابـــن بريـــدة
ومـات بعـده الحكـم بـن عمـرو ، مـات في خلافـة يزيـد بـن معاويـة: فقـال، قائدهم ونورهم يوم القيامة

  .انتهى. ودفن الى جنبه، الغفاري
وكثــرة أحاديثــه في المصــنفات ، لا تناســب شخصــية بريــدة، وهــذه الترجمــة المختصــرة مــن البخــاري

  .والصحاح
  مع أن.. ولكن عن غير أبيه، بل نلاحظ أن البخاري يروي عن عبد االله بن بريدة

   



٩٧ 

  !! ومنتشرة في المصادر، وايات عبد االله عن أبيه كثيرةر 
وكـان قاضـياً عنـدهم ، أن عبـد االله مقبـولٌ عنـد الخلافـة القرشـية أكثـر مـن أبيـه: والسبب في ذلـك

وهـذا ! وفضـائله ﷒وكثيراً ما نراه يحذف مـن أحاديـث أبيـه بريـدة مـا يتعلـق بولايـة علـي ، على مرو
  ! ما يريده البخاري

ذكرهـا ، )فلتـةٌ ( وهـي ، ﷒وقد وجدت للبخاري رواية واحدة من روايات بريدة في حـق علـي 
  ! تاريخه في ترجمة أبي ربيعة الأيادي

، ولعله كان أحسن حالاً على علـي يومـذاك، ولكن البخاري ألف تاريخه في شبابه قبل صحيحه
  : ٩/٣١: قال في

: عـن أبيـه قـال، عـن ابـن بريـدة، عـن أبي ربيعـة الأيـادي، نـا شـريك: حدثنا محمد بن الطفيل قال
  .وأخبرني أنه يحبهم، إن االله أمرني بحب أربعة من أصحابي: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ؟ فكلنا نحب أن نكون منهم، فقلنا يا رسول االله من هم
، وأبــا ذر، رســيوســلمان الفا، إن عليــاً مــنهم: ثم قــال، ثم ســكت ســاعة، إن عليــاً مــنهم: فقــال

  .انتهى. والمقداد بن الأسود الكندي
وهــو بالحقيقـــة ، وهــذا الحــديث يـــدل علــى أن هـــؤلاء الأربعــة هـــم صــفوة االله تعـــالى مــن الصـــحابة

 ﷐لأن هـــؤلاء الثلاثـــة هـــم كبـــار شـــيعة علـــي وأتباعـــه في زمـــن النـــبي ، ﷒اصـــطفاء لعلـــي وحـــده 
  .على علي من بينهم ﷐تأكيد النبي خاصة مع ملاحظة ! وبعده

علــى أن بقيــة الصــحابة لم يبلغــوا مســتوى أن ، ويــدل حــديث بريــدة الــذي فلــت بــه قلــم البخــاري
  ! يأمر االله تعالى رسوله والمسلمين بحبهم
وفي نصـــه تأكيـــد ، وصـــححه علـــى شـــرط مســـلم، ٣/١٣٠: وقـــد روى هـــذا الحـــديث الحـــاكم في

  ٥/٢٩٩: ورواه الترمذي، أكثر على علي
، لبريدة عندما جاء بالرسـالة مـن الـيمن ﷐ولا يبعد أن يكون هذا الحديث جزءاً مما قاله النبي 

  ! أو جواباً نبوياً آخر لخطط مبغضي علي التي تواصلت ضده
   



٩٨ 

النـاس جـاء فيـه أن عليـاً وفاطمـة أحـب ، ٥/٣٦٠: كما روى الترمذي حديثاً آخر عن بريـدة في
  .الى النبي على الإطلاق

قد لا يقل عنـد محـبي قبائـل قـريش ، على أن هناك سبباً آخر لاقلال البخاري من أحاديث بريدة
  .﷒عن أحاديث بريدة في فضائل علي 

، فقـد ذكـرت الروايـات أنـه كـان مسـافراً الى الشـام! وهو موقف بريدة من السقيفة وبيعة أبي بكـر
، فـأعلن عـدم شـرعية السـقيفة، وتفاجـأ ببيعـة أبي بكـر، بقليـل ﷐ة بعـد وفـاة النـبي ورجع الى المدين

حـتى يـأمرهم ، وأعلـن الاعتصـام والنفـير، وذهب الى قبيلته القريبة من مكة ونصب الرايـة في وسـطهم
  ! علي بأمره

عمـر أنـه بقـي  ولـذلك صـرح! وكانت أول %ديد مسلح ضد أهـل السـقيفة، فاستجابت له قبيلته
  )! حتى بايعت أسلم فأيقنت بالنصر( متخوفاً من عدم نجاح بيعة السقيفة 

وأن أكثـــر ، أن الوقــت فــات ﷒وقــد اســتمرت مشــكلة بريــدة وقبيلتــه حـــتى أرســل الــيهم علــي 
لــيس في ، مباشــرة ﷐والاخــتلاف والحــرب بعــد وفــاة النــبي .. قــريش والأنصــار قــد بــايعوا أبــا بكــر

  .الى آخره..مصلحة الإسلام
**  

أورد فيــه عــدداً مــن روايــات قصــة بريــدة ، وقــد عقــد الهيثمــي في مجمــع الزوائــد فصــلاً كــاملاً ، هــذا
  : ٩/١٢٧: قال في، وصحح بعضها

  : باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه
  ! أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً قط: عن بريدة يعني ابن الحصيب قال

قال فبعث ذلـك الرجـل علـى ، ﷜وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً : قال
  .﷜ما صحبته إلا ببغضه علياً ، جيش فصحبته

: قــال، فكتــب الى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إبعــث الينــا مــن يخمســه، فأصــبنا ســبايا: قــال
، فخـرج ورأسـه يقطـر، فخمـس وقسـم: قـال، بي وصيفة هي أفضل السبيوفي الس، ﷜فبعث علياً 

  ؟ فقلنا يا أبا الحسن ما هذا
   



٩٩ 

ثم ، ألم تــروا الى الوصــيفة الــتي كانــت في الســبي فــإني قســمت وخمســت فصــارت في الخمــس: قــال
  .فوقعت Hا، ثم صارت في آل علي، صارت في أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم

  .إبعثني مصدقاً : فقلت، لى نبي االله صلى االله عليه وسلمفكتب الرجل ا: قال
  ! صدق: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: قال
  ! ؟أتبغض علياً : وقال، فأمسك يدي والكتاب: قال
  .قلت نعم: قال
فوالـذي نفـس محمــد بيـده لنصـيب آل علــي في ، وإن كنــت تحبـه فـازدد لــه حبـاً : فـلا تبغضـه: قـال

  ! الخمس أفضل من وصيفة
  .فما كان أحد من الناس بعد قول رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب إلي من عليقال 

فوالــذي لا إلــه غــيره مــا بيــني وبــين النــبي صــلى االله عليــه وســلم في : قــال عبــد االله يعــني ابــن بريــدة
  .هذا الحديث إلا أبو بريدة

ن عطيــة وهــو غــير عبــد الجليــل بــ، رواه أحمــد ورجالــه رجــال الصــحيح، في الصــحيح بعضــه: قلــت
  .وفيه لين، وقد صرح بالسماع، ثقة

علـى أحـدهما علـي بـن ، بعث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بعثـين الى الـيمن: وعن بريدة قال
وإن افترقتمــا ، إذا التقيــتم فعلــي علــى النــاس: فقــال، وعلــى الآخــر خالــد بــن الوليــد ﷜أبي طالــب 

  .فكل واحد منكما على جنده
فظهـر المسـلمون علـى المشـركين فقتلنـا المقاتلـة وسـبينا ، ا بني زيد من أهل الـيمن فاقتتلنـاقال فلقين

  .فاصطفى على امرأة من السبي لنفسه، الذرية
فلمـا ، فكتب معي خالد بـن الوليـد الى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يخـبره بـذلك: قال بريدة

فرأيــت الغضــب في وجــه رســول االله ، عليــه أتيــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم دفعــت الكتــاب فقــريء
  : صلى االله عليه وسلم فقلت

   



١٠٠ 

  .ففعلت ما أرسلت به، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه، يا رسول االله هذا مكان العائذ
  .وهو وليكم بعدي، فإنه مني وأنا منه، لا تقع في علي: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وفيـــه الأجلـــح الكنـــدي وثقـــه ابـــن ، رواه أحمـــد والبـــزار باختصـــار، رواه الترمـــذي باختصـــار: قلـــت
  .وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وضعفه جماعة، معين وغيره

وبعــث خالــد بــن ، وعــن بريــدة قــال بعــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عليــاً أمــيراً علــى الــيمن
وأصـابوا مـن الغنـائم مـا لم يصـيبوا فـالتقوا ، إن اجتمعتمـا فعلـيٌ علـى النـاس: فقـال، الوليد على الجبل

فــأخبر النــبي مــا ، اغتنمهــا: فــدعا خالــد بــن الوليــد بريــدة فقــال، وأخــذ علــي جاريــة مــن الخمــس، مثلــه
  ! صنع

ــــة ودخلــــت المســــجد ــــه، فقــــدمت المدين ــــه وســــلم في منزل ــــاسٌ مــــن ، ورســــول االله صــــلى االله علي ون
  ؟ ما الخبر يا بريدة: فقالوا، أصحابه على بابه

  .اً فتح االله على المسلمينخير : فقلت
  ؟ ما أقدمك: فقالوا
  .فجئت لأخبر النبي صلى االله عليه وسلم، جارية أخذها علي من الخمس: قلت
فخـــرج مغضـــباً ، ورســـول االله يســـمع الكـــلام!! فإنـــه يســـقط مـــن عـــين النـــبي، فـــأخبر النـــبي: فقـــالوا

  : فقال
  !! ؟ ما بال أقوام ينتقصون علياً 
  .ومن فارق علياً فقد فارقني، نيمن تنقص علياً فقد تنقص

ذريـةٌ ، وأنـا أفضـل مـن ابـراهيم، وخلقت مـن طينـة ابـراهيم، خلق من طينتي، إن علياً مني وأنا منه
  .واالله سميع عليم، بعضها من بعض

  ؟ وأنه وليكم بعدي، أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ: يا بريدة
  !! يدك فبايعتني على الإسلام جديداً  يا رسول االله بالصحبة إلا بسطت: فقلت

   



١٠١ 

  !! فما فارقته حتى بايعته على الإسلام: قال
ووثقــه ابــن ، وحســين الأشــقر ضــعفه الجمهــور، وفيــه جماعــة لم أعــرفهم، رواه الطــبراني في الأوســط

  .حبان
بعـــث رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــي بـــن أبي : عـــن أبيـــه قـــال، وعـــن عبـــد االله بـــن بريـــدة

قـال ، إذا اجتمعتمـا فعلـيكم علـي: وجمعهمـا فقـال، كل واحد منهما وحده،  خالد بن الوليدطالب و 
  .وأخذ جارية من السبي، وأصاب سبياً ، فدخل علي وأبعد، فخذا يميناً ويساراً 

فـأتى رجـلٌ خالـد بـن الوليـد فـذكر أنـه أخـذ : قـال، وكنت من أشد الناس بغضاً لعلـي: قال بريدة
  ! ؟ما هذا: فقال، جارية من الخمس

  : فدعاني خالدٌ فقال، ثم تتابعت الأخبار على ذلك، ثم جاء آخر ثم جاء آخر
  ! فانطلق بكتابي هذا الى رسول االله، قد عرفت الذي صنع، يا بريدة

فأخـذ الكتـاب ، فكتب اليه فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم
وكنــت إذا تكلمــت طأطــأت رأســي حــتى ،  يقــرأ ولا يكتــبوكــان كمــا قــال االله عــز وجــل لا، بشــماله

ثم رفعــت رأســي فرأيــت ، فطأطــأت رأســي فتكلمــت فوقعــت في علــي حــتى فرغــت، أفــرغ مــن حــاجتي
  !! رسول االله صلى االله عليه وسلم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلا يوم قريظة والنضير

  !!! به فإنما يفعل ما أمر، يا بريدة أحب علياً : فنظر إليّ فقال
  .فقمت وما من الناس أحد أحب إليّ منه

  .وفيه ضعفاء وثقهم ابن حبان، رواه الطبراني في الأوسط
فقــام رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فينــا ، اشــتكى عليــاً النــاس: وعــن أبي ســعيد الخــدري قــال

  : فسمعته يقول، خطيباً 
  . أو في سبيل االلهفو االله إنه لأخشن في ذات االله، أيها الناس لا تشكوا علياً 

  .رواه أحمد
   



١٠٢ 

الى  ﷒خرجـت مـع علــي : وكـان مــن أصـحاب الحديبيـة قــال، وعـن عمـرو بـن شــاس الأسـلمي
فلمـا قـدمت المدينـة أظهـرت شـكايته ، حـتى وجـدت في نفسـي عليـه، اليمن فجفاني في سفري ذلـك

سـجد ذات غـداة ورسـول فـدخلت الم، حتى سمع بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم، في المسجد
يقـول حـدد إليّ  - فلمـا رآني أبـدى لي عينيـه، االله صلى االله عليه وسلم جالسٌ في ناس من أصـحابه

  !!! يا عمرو واالله لقد آذيتني: حتى إذا جلست قال - النظر
  .أعوذ باالله من أذاك يا رسول االله: قلت
  .من آذى علياً فقد آذاني، بلى: قال

  .ورجال أحمد ثقات، والبزار أخصر منه، ختصاررواه أحمد والطبراني با
وخــرج معــه ، بعــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عليــاً أمــيراً علــى الــيمن: وعــن أبي رافــع قــال

فبعث اليـه رسـول االله صـلى ، فرجع وهو يذم علياً ويشكوه، رجلٌ من أسلم يقال له عمرو بن شاس
  : االله عليه وسلم فقال
  ! ؟أو أثرة في قسمة، من علي جوراً في حكم هل رأيت!!! إخسأ يا عمرو

  .اللهم لا: قال
  !! ؟ فعلام تقول الذي بلغني: قال
  .لا أملك، بغضه: قال

  : ثم قال، قال فغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه
 ومـن أحبـه فقـد أحبـني ومـن أحبـني فقـد!! ومن أبغضـني فقـد أبغـض االله، من أبغضه فقد أبغضني

  .أحب االله تعالى
  .وفيه رجال وثقوا على ضعفهم، رواه البزار

، فنلنـــا مـــن علـــي، كنـــت جالســـاً في المســـجد أنـــا ورجلـــين معـــي: وعـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص قـــال
فتعـوذت بــاالله مـن غضــبه ، فأقبـل رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم غضــبان يعـرف في وجهــه الغضـب

  : فقال
   



١٠٣ 

  !! ؟ ما لكم وما لي
  !!! فقد آذانيمن آذى علياً 

غـــير محمــــود بـــن خــــداش ، ورجــــال أبي يعلـــى رجـــال الصــــحيح، رواه أبـــو يعلـــى والبــــزار باختصـــار
  .وهما ثقتان، وقنان

بلغــني أنكــم تعرضــون علــى : أنــه أتــى ســعد بــن مالــك فقــال، وعــن أبي بكــر بــن خالــد بــن عرفطــة
  ! ؟فهل سببته، سب علي بالكوفة

سمعـت مـن رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم يقــول والــذي نفـس ســعد بيـده لقــد ، معـاذ االله: قـال
  .لو وضع المنشار على مفرقي ما سببته أبداً ، في علي شيئاً 

  .رواه أبو يعلى وإسناده حسن
  : دخلت على أم سلمة فقالت لي: وعن أبي عبد االله الجدلي قال

  ! ؟أيسب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيكم
  .كلمة نحوها  أو، أو سبحان االله، معاذ االله: قلت
  !!! من سب علياً فقد سبني: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قالت

  .غير أبي عبد االله الجدلي وهو ثقة، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
  : قالت لي أم سلمة: وعن أبي عبد االله الجدلي قال

  ! ؟أيسب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيكم، يا أبا عبداالله
  ! ؟أنى يسب رسول االله صلى االله عليه وسلم :قلت
  !! وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحبه، أليس يسب علي ومن يحبه: قالت

وهـــو ، غــير أبي عبــد االله، ورجــال الطــبراني رجــال الصـــحيح، وأبــو يعلـــى، رواه الطــبراني في الثلاثــة
  .ثقة

: عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال ،وروى الطــبراني بعــده باســناد رجالــه ثقــات الى أم ســلمة
  .مثله

  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن كعب بن عجرة قال
   



١٠٤ 

  .لا تسبوا علياً فإنه ممسوسٌ في ذات االله
متــأخرٌ لــيس هــو الــذي روي ، وفيــه ســفيان بــن بشــر أو بشــير، رواه الطــبراني في الكبــير والأوســط

  .وفي بعضهم ضعف، وبقية رجاله وثقوا، ولم أعرفه، عن أبي عبد الرحمن الجيلي
كنت جالساً عند الحسن بن علي فجاءه رجل فقال لقد سب عنـد معاويـة : وعن أبي كثيرة قال

  .انتهى. الخ... علياً سبا قبيحا رجل يقال له معاوية بن خديج
  : وقال، ورواه الهيثمي هنا بروايتين. ﷒وقد تقدم ذلك من حديث الإمام الحسن 

وبقيــة رجالــه . ولم أعرفــه، رواه الطــبراني بإســنادين في أحــدهما علــي بــن أبي طلحــة مــولى بــني أميــة
  .الخ... والآخر ضعيف، ثقات

  : ٩/١٠٨: وفي مجمع الزوائد
فلمـا جئنـا ، بعثنـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في سـرية فاسـتعمل علينـا عليـاً : عن بريدة قال

  ؟ كيف رأيتم صاحبكم: قال
قــال فرفــع رأســه وكنــت رجــلاً مكبابــاً فــإذا النــبي صــلى االله عليــه ، وإمــا شــكاه غــيري، شــكوتهفإمــا 

  .من كنت وليه فعلي وليه: وسلم قد احمر وجهه يقول
  .فقلت لا أسوؤك فيه أبداً 

  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
  : وعن عمار بن ياسر قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .وصدقني بولاية علي بن أبي طالبأوصي من آمن بي 
  .من تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى االله عز وجل

  .ومن أحبني فقد أحب االله تعالى، ومن أحبه فقد أحبني
  .ومن أبغضني فقد وغض االله عز وجل، ومن أبغضه فقد أبغضني

  .وقد وثقوا، رواه الطبراني بإسنادين أحسب فيهما جماعة ضعفاء
  فقلت، صحبت علياً الى مكة فرأيت منه بعض ما أكره: حمزة قال وعن وهب بن

   



١٠٥ 

فلما قدمت لقيت رسول االله صـلى االله ، لئن رجعت لأشكونك الى رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .رأيت من علي كذا وكذا: عليه وسلم فقلت

  .فهو أولى الناس بكم بعدي، لا تقل هذا: فقال
  .انتهى. وبقية رجاله وثقوا، ولم يضعفه أحد، ابن أبي حاتموفيه دكين ذكره ، رواه الطبراني

  : ٢/٥٩: وفي الصراط المستقيم للبياضي
ـــــبي  ـــــدة الى الن ـــــد مـــــع بري ـــــب خال ـــــة فكت ـــــيمن جاري ـــــاً أخـــــذ في ال ـــــل أيضـــــاً أن علي وروى ابـــــن حنب

  .يا بريدة لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه: فأعلمه فغضب وقال ﷐
فقــــد ، إيهــــاً عنــــك: قــــال لبريــــدة ﷐ن مردويــــه مــــن طــــرق عــــدة وفي بعضــــها أن النــــبي وأورده ابــــ

  .فواالله إنك لتقع في رجل أولى الناس بكم بعدي، أكثرت الوقوع في علي
فلمـا أتـى علـي قـال ، حـتى يـأتي علـي: فقـال لـه، الاسـتغفار ﷐وفي بعضها إنه طلب من النبي 

  .إن تستغفر له فاستغفر: لعلي ﷐النبي 
بالولايــة  ﷐وفي بعضــها أن بريــدة امتنــع مــن بيعــة أبي بكــر لأجــل الــنص الــذي سمعــه مــن النــبي 

  .بعده
ولولا أن الانكـار علـى علـي يوجـب ، على الإسلام جديداً  ﷐وفي بعضها أن بريدة بايع النبي 

  . يكن لبيعة بريدة ثانياً معنىتكفيراً لم
  .وهذا شيء لم يوجد لغيره من أصحابه قطعاً 
إذ في جعلـه مـن بدنـه مثـل ، ناطقـة ﷒بولايـة علـي ، فهذه كتب القوم التي هي عنـدهم صـادقة

  .انتهى. دليل تقديمه على سائر الناس، الرأس

  ة بريدةمن دلالات قصّ 
ـــزان في حيـــاة النـــبي : أولاً  كانـــت اختبـــاراً للمســـلمين في قبـــولهم   ﷐أن الفائـــدة العمليـــة لهـــذا المي

وعضـــد رســـوله ، بصـــفته ســـيف االله تعـــالى ﷒تحـــدي الإســـلام لقـــريش والمشـــركين الـــذي مثلـــه علـــي 
﷐.  

   



١٠٦ 

بقبـــول عترتـــه الـــذين نـــص علـــى أ3ـــم  ﷐كمـــا كانـــت اختبـــاراً لقبـــول المســـلمين الحقيقـــي للنـــبي 
  ..امتداده في الأمة

ــزان الالهَــي كانــت في مرحلــة مــا بعــد النــبي أكثــر منهــا في حياتــه ولهــذا ركــز ! ولكــن فائــدة هــذا المي
  ! في أحاديث ومناسبات عديدة ﷐عليها 

تـيقن بــأن االله تعــالى جعـل حــب علــي بــن أبي تجعــل المســلم ي، هــذه النصــوص النبويـة القويــة: ثانيـاً 
وجعــل ولايتــه فريضـــة مــع حــب الرســـول ، ومقياســاً للايمــان والنفـــاق، طالــب ميزانــاً للاســلام والكفـــر

  .﷐وولايته 
  !! وهو مقامٌ لم يجعله االله تعالى لأي واحد من الصحابة

لصـحابة غـير علـي جـزءا مـن الـوحي وبذلك يتضح ضعف محاولة السنيين أن يجعلوا ولاية بعض ا
في الوقــت الــذي مــا زالــوا متحــيرين في العثــور علــى صــيغة فقهيــة تثبــت  ﷐الــذي نــزل علــى محمــد 
  ! ﷐شرعية خلافتهم للنبي 

بـل مـا زالـوا يبحثــون عـن نـص صـحيح يســمح لهـم بإدخـالهم في صـيغة الصــلاة علـى النـبي ليجــوز 
  !! فيضيفون صحبه الى آله الذين أوجب االله الصلاة عليهم معه) وصحبه  ﷐(  لهم القول
تكليــفٌ موجــه الى .. وأمــره المســلمين بحبــه وتحريمــه بغضــه، ﷒إن هــذا المقــام الربــاني لعلــي : ثالثــاً 

، قبـل غـيرهم فحـب علـي فريضـةٌ علـى الصـحابة.. ومـن بعـدهم الى أجيـال الأمـة، الصحابة أنفسـهم
  ! وميزانٌ لإيمان الصحابي أو نفاقه قبل غيره

ولا يبقـــي معــنى لمقايســـة أحــد مـــن الصــحابة بعلـــي ، وHــذه الأحاديـــث الصــحيحة ينحســـم الأمــر
﷒.  

  ! ؟وهل يقاس الميزان بالموزون
  ! ؟والدليل الالهَي بالمدلول عليه

  ! ؟شيئاً من نور الايمانوالمنار الرباني بمن يحتاج الى شهادة علي بأن فيه 
  ! ؟وهل يقاس الانسان الكامل بمن لا تعرف درجة إنسانيته وكماله إلا به

   



١٠٧ 

، الـــذي جعـــل االله حبـــه وبغضـــه، المســـلم الربـــاني الكامـــل: بـــنص هـــذه الصـــحاح هـــو ﷒فعلـــي 
  .﷐بعد رسول االله ، وجعل شخصيته قدوة للعالمين، مختبراً للامة، ورضاه وغضبه

فــإن قــولهم  ﷒بعــد أن أذعــن جميــع المســلمين بصــحة هــذه الأحاديــث القاطعــة في علــي : رابعــاً 
ــك الى النــبي ، بتفضــيل غــيره عليــه وأنــه أمــر بحــب ، يكــون ا%امــاً للنــبي بالتنــاقض، ﷐ونســبتهم ذل
وأوصـى ، وجعـل غـير علـي أفضـل منـه، لى المتبـوعثم ناقض نفسه وفضل التابع ع، علي وجعله ميزاناً 

  !! الأمة بحبه واتباعه بدل علي
  !! ولا رب أسرة عاقل في أولاده، ولا أمير قبيلة حكيم، وهو أمر لا يرتكبه رئيس عادي

لا نحتـاج الى روايتهـا ، وعلـو حجتهـا، وبعد صحة هذه الأحاديث وصراحتها في مصادر السنيين
، أو لبيـان جوانـب أخـرى لم تتعـرض لهـا النصـوص السـنية، صورة الموضـوعإلا لتكميل ، من مصادرنا

وتحـريم كرهـه ، ورواياته الأخرى لفريضة حب علي واتباعه على الأمـة، من قصة هذا الصحابي المؤمن
  ! ومخالفته

  لمحة عن بريدة وأحاديثه في مصادرنا
لأنـــه ، صـــادر الســـنيينلم يعـــط حقـــه في م.. بشخصـــيته وأحاديثـــه، بريـــدة الأســـلمي صـــحابيٌ مميـــز

  .﷐أطاع النبي في علي وأهل بيته 
ثم ، كان لهم دورٌ رياديٌ قيـادي هـام في حـروب الـردة،  وبريدة واحدٌ من مجموعة فرسان الصحابة

ولكــــن جــــزاءهم كــــان طمــــس أدوارهــــم وإعطــــاء منجــــزا%م الى أشــــخاص ، في الفتوحــــات الاســــلامية
ووقفــوا في وجـه علــي وأهـل البيــت ، لأ3ـم أطاعواالخلافـة، ية ثم الأمويــةتبنـتهم الســلطة القرشـ، آخـرين
  !! النبوي

والمقــداد بــن عمــر وأبــو ذر ، وحذيفــة بــن اليمــان، عمــار بــن ياســر: ومــن هــؤلاء الأبطــال الشــيعة
  ،وأخوه أبان، وخالد بن سعيد بن العاص، وسلمان الفارسي، الغفاري

   



١٠٨ 

وآخـــرون يصـــلون الى نحـــو مئـــة ... وأبـــو أيـــوب الأنصـــاري، وابنـــه قـــيس بـــن ســـعد، وســـعد بـــن عبـــادة
 ﷒وقد وقفوا من أول الأمـر مـع علـي ، كان لهم أدوارٌ هامة في حروب الردة والفتوحات،  صحابي

أو ثبتوا بعـد شـهادته علـى ، واستشهدوا بين يديه، أو قاتلوا معه في حروبه، أو انضموا اليه فيما بعد
  ..ولائه

فهــم ظــاهرةٌ يقــل مثيلهــا في .. لشخصــيته وأحاديثــه، لاء يســتحق دراســة جــادةوكـل واحــد مــن هــؤ 
ــــبي ، الأديــــان الأخــــرى ــــل الوجــــه الآخــــر لمــــا قالتــــه الحكومــــات القرشــــية ودونتــــه عــــن إجــــراءات الن تمث

الى أن يبعــث االله الإمــام المهــدي الموعــود .. وأقوالــه عــن مســتقبل الإســلام ومســيرته مــن بعــده ﷐
  .لسانه بعدهعلى 

  : ونكتفي هنا بإيراد مقتطفات عن بريدة من مصادرنا
  : ١/٢٤٩: قال أبو جعفر الطوسي في أماليه

: يعـني ابـن عطيـة قـال - حـدثنا الحسـن: حدثنا الحسن بـن علـي بـن عفـان قـال: أبو العباس قال
االله  بعـــث رســـول: قـــال، عـــن أبيـــه، عـــن عبـــداالله بـــن بريـــدة، عـــن عبـــد االله بـــن عطـــاء، حـــدثنا ســـعاد
ـــب  ﷐ إذا : وجمعهمـــا فقـــال، وخالـــد بـــن الوليـــد كـــل واحـــد منهمـــا وحـــده ﷒علـــي بـــن أبي طال

  .اجتمعتما فعليكم علي
  .فأخذنا يميناً أو يساراً : قال
  .فأصاب سبياً فأخذ جارية من الخمس، وأخذ علي فأبعد: قال

فــأتى رجــل خالــداً ، ذلــك خالــد بــن الوليــد وكنــت أشــد النــاس بغضــاً لعلــي وقــد علــم: قــال بريــدة
ثم تتابعـت الأخبـار ، ثم أتـى آخـر، ثم جـاء آخـر؟ مـا هـذا: فأخبره أنـه أخـذ جاريـة مـن الخمـس فقـال

فــانطلق بكتــابي هــذا الى رســول ، قــد عرفــت الــذي صــنع، يــا بريــدة: فــدعاني خالــد فقــال، علــى ذلــك
  .وكتب اليه، االله فأخبره

وكـان كمـا قـال ، رسـول االله وأخـذ الكتـاب فأمسـكه بشـماله فانطلقت بكتابه حتى دخلـت علـى
فطأطــأت ، وكنــت رجــلاً إذا تكلمــت طأطــأت رأســي حــتى أفــرغ مــن حــاجتي، االله لا يكتــب ولا يقــرأ

  ثم رفعت رأسي، فوقعت في علي حتى فرغت، وتكلمت
   



١٠٩ 

فنظـر إليّ ، فرأيت رسول االله قد غضب غضباً شديداً لم أره غضـب مثلـه قـط إلا يـوم قريظـة والنضـير
  : فقال

  .فأحب علياً فإنما يفعل ما يؤمر، يا بريدة إن علياً وليكم بعدي
  .فقمت وما أحد من الناس أحب إليّ منه: قال

كتمـك عبـد االله : فقـال، حـدثت بـذلك أبـا حـرب بـن سـويد بـن غفلـة: وقال عبد االله بـن عطـاء
  !! ؟ دةأنافقت بعدي يا بري: بن بريدة بعض الحديث أن رسول االله قال له

  : ٢٢١/وقال السيد شرف الدين في المراجعات
بعـث رسـول : من الجزء الخامس من مسند أحمـد قـال ٣٥٦وكذلك حديث بريدة ولفظه في ص 

  .الخ... االله بعثين الى اليمن
فـإن عليـاً مـني وأنـا ، لا تبغضـن يـا بريـدة عليـاً : من خصائصه العلويـة ١٧/ولفظه عند النسائي في

  .بعديوهو وليكم ، منه
مــن كنــت وليــه فــإن عليــاً : فقــال، وإذا النــبي قــد أحمــر وجهــه: قــال بريــدة: ولفظــه عنــد ابــن جريــر

  .فقلت لا أذكره بسوء، فذهب الذي في نفسي عليه: قال، وليه
أن بريـدة لمـا قـدم مـن : وقـد جـاء فيمـا رواه، والطبراني قد أخرج هذا الحديث علـى وجـه التفصـيل

ـــيمن فقـــاموا اليـــه يســـلمون عليـــه ، ﷐اعـــة علـــى بـــاب حجـــرة النـــبي وجـــد جم، ودخـــل المســـجد، ال
  ؟ ما وراءك: ويسألونه فقالوا

  .خير فتح االله على المسلمين: قال
  ؟ ما أقدمك: قالوا
  .فجئت لأخبر النبي بذلك، جارية أخذها علي من الخمس: قال
، يسـمع كلامهـم مـن وراء البـاب، ﷐ورسـول االله ، يسـقط عليـاً مـن عينـه، أخبره أخـبره: فقالوا

  : فخرج مغضباً فقال
إن عليـاً ، ومـن فـارق عليـاً فقـد فـارقني، من أبغض علياً فقد أبغضـني؟ ما بال أقوام ينتقصون علياً 

ذريـة بعضـها . وأنـا أفضـل مـن ابـراهيم، وأنـا خلقـت مـن طينـة ابـراهيم، خلق من طينـتي، مني وأنا منه
  .سميع عليمواالله ، من بعض
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  .وأنه وليكم بعدي. يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ
ومثلــه مـــا ، وهــي معتـــبرة بأســرها، وطرقــه الى بريـــدة كثــيرة، وهــذا الحــديث ممــا لا ريـــب في صــدوره

وقـال لـه : ذكـر فيـه عشـر خصـائص لعلـي فقـال، مـن حـديث جليـل، أخرجه الحـاكم عـن ابـن عبـاس
  .أنت ولي كل مؤمن بعدي: ﷐رسول االله 

: كمـــا في ترجمـــة وهـــب مـــن الإصـــابة،  عـــن وهـــب بـــن حمـــزة قـــال، ومثلـــه مـــا أخرجـــه ابـــن الســـكن
فرجعـت فـذكرت عليـاً لرسـول االله ، فقلـت لـئن رجعـت لأشـكونه، سافرت مع علي فرأيت منه جفاء

  ...فإنه وليكم بعدي، لا تقولن هذا لعلي: فقال، فنلت منه
  : ١/١٤٨: المفيد في الارشاد وقال

فبعث خالد بن الوليد بريـدة الأسـلمي الى ، قد اصطفى من السبي جارية ﷒وكان أميرالمؤمنين 
  : وقال له ﷐النبي 

  .وقع فيه، من اصطفائه الجارية من الخمس لنفسه ﷒تقدم الجيش اليه فأعلمه بما فعل علي 
فلقيــه عمــر بــن الخطــاب فســأله عــن حــال ، ﷐ة حــتى انتهــى الى بــاب رســول االله فســار بريــد

وذكــر لـــه اصـــطفاءه الجاريـــة مـــن ، ﷒فــأخبره أنمـــا جـــاء ليقـــع في علـــي ؟ غــزو%م وعـــن الـــذي أقدمـــه
  : فقال له عمر، الخمس لنفسه

  ! فإنه سيغضب لابنته مما صنع علي، إمض لما جئت له
فجعــل يقــرأه ووجــه ، ومعــه كتــاب مــن خالــد بمــا أرســل بــه بريــدة ﷐فــدخل بريــدة علــى النــبي 

ـــك إن رخصـــت للنـــاس في مثـــل هـــذا ذهـــب : فقـــال بريـــدة، يتغـــير ﷐رســـول االله  ـــا رســـول االله إن ي
  ! فيؤهم

  ! !ويحك يا بريدة أحدثت نفاقاً : ﷐فقال له النبي 
إن علــي بــن أبي طالــب خــير النــاس لــك ، إن علــي بــن أبي طالــب يحــل لــه مــن الفــيء مــا يحــل لي

  .وخير من أخلف بعدي لكافة أمتي، ولقومك
  ! إحذر أن تبغض علياً فيبغضك االله! يا بريدة
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أعـــوذ بـــاالله مـــن ســـخط االله : وقلـــت، فتمنيـــت أن الأرض انشـــقت لي فســـخت فيهـــا: قـــال بريـــدة
، ولا أقــول فيــه إلا خــيراً ، أبــداً  ﷒يــا رســول االله اســتغفر لي فلــن أبغضــن عليــاً ، وســخط رســول االله
  .﷐فاستغفر له النبي 

  : ٣/٢٤٣: وفي الشافي للشريف المرتضى
، عــن نــوح بــن دراج، عــن عاصــم بــن عــامر البجلــي، حــدثني محمــد بــن علــي: وروى الثقفــي قــال
جـــاء بريــدة حــتى ركــز رايتــه في وســـط : عــن أبيــه قــال، بــن فــروةعــن ســـفيان ، عــن محمــد بــن اســحق

، يـا بريـدة أدخـل فيمـا دخـل فيـه النــاس: ﷒فقـال علــي ، لا أبـايع حـتى يبـايع علـي: ثم قـال، أسـلم
  .فإن اجتماعهم أحب إليّ من اختلافهم اليوم

بـن عبـد االله بـن عن موسـى ، عن ميسر بن حماد، عن يحيى بن الحسن بن الفرات، وروى ابراهيم
لقــــــول النـــــــبي ، مـــــــا كنــــــا نبــــــايع حـــــــتى يبــــــايع بريـــــــدة: أبـــــــت أســــــلم أن تبـــــــايع وقــــــالوا: الحســــــن قــــــال
  .علي وليكم من بعدي: لبريدة ﷐

، أو ارتــدت النــاس، يــا هــؤلاء إن هــؤلاء خــيروني أن يظلمــوني حقــي وأبــايعهم: ﷒فقــال علــي 
  .وإن فعلوا ما فعلوا، أن أظلم حقيفاخترت ، حتى بلغت الردة أحداً 
صـــحابي أســـلم هـــو ، بريـــدة بـــن الحصـــيب بـــن عبـــد االله بـــن الحـــارث الأســـلمي: وقـــال في هامشـــه

وبقــي في أرض ، Hــم في طريقــه إلى المدينــة ﷐عنــد مــرور رســول االله  - وكــانوا ثمــانين بيتــاً  - وقومــه
ثم خـــرج غازيـــاً الى ، وســـكن البصـــرة أخـــيراً ، لمشـــاهدفشـــهد بقيـــة ا، ثم قـــدم المدينـــة بعـــد أحـــد، قومـــه

  ) . ١/١٧٥اسُد الغابة ( ودفن Hا ، وأقام Hا حتى مات، خراسان فأقام بمرو
  : ١/٩٧: وفي الاحتجاج للطبرسي

ــب قــال جعلــت فــداك : ﷔قلــت لأبي عبــداالله جعفــر بــن محمــد الصــادق : وعــن أبــان بــن تغل
أنكـــر علــى أبي بكــر فعلــه وجلوســه مجلــس رســـول االله  ﷐هــل كــان أحــدٌ في أصــحاب رســول االله 

  ؟ ﷐
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خالـد بـن سـعيد بـن : مـن المهـاجرين. كان الـذي أنكـر علـى أبي بكـر اثنـا عشـر رجـلاً ،  نعم: قال
وعمـار بـن ، والمقـداد بـن الأسـود، ر الغفـاريوأبـو ذ، وسـلمان الفارسـي، وكـان مـن بـني أميـة، العاص
  .وبريدة الأسلمي، ياسر

وخزيمــــة بــــن ثابــــت ذو ، وعثمــــان ابنــــا حنيــــف، وســــهل، ومــــن الأنصــــار أبــــو الهيــــثم بــــن التيهــــان
  .وأبو أيوب الأنصاري، وابيُّ بن كعب، الشهادتين
ينــه ولننزلنــه عــن واالله لنأت: فقــال بعضــهم لــبعض، فلمــا صــعد أبــو بكــر المنــبر تشــاوروا بيــنهم: قــال

  .﷐منبر رسول االله 
ولا : فقــد قــال االله عزوجــل، واالله لــئن فعلــتم ذلــك إذاً أعنــتم علــى أنفســكم: وقــال آخــرون مــنهم

  .لنستشيره ونستطلع رأيه ﷒فانطلقوا بنا الى أمير المؤمنين ، تلقوا بأيديكم الى التهلكة
فقـالوا يــا أمـير المـؤمنين تركــت حقـاً أنــت أحـق بــه وأولى ، المـؤمنين بــأجمعهمفـانطلق القـوم الى أمــير 

علــي مــع الحــق والحــق مــع علــي يميــل مــع الحــق كيــف مــا : لأنــا سمعنــا رســول االله يقــول، بــه مــن غــيرك
  .مال

فجئنــاك لنستشــيرك ونســتطلع رأيــك ، ﷐ولقــد هممنــا أن نصــير اليــه فننزلــه عــن منــبر رســول االله 
  ؟ فما تأمرنا

ـــك لمـــا كنـــتم لهـــم إلا حربـــاً : فقـــال أمـــير المـــؤمنين ـــزاد ، وأيم االله لـــو فعلـــتم ذل ولكـــنكم كـــالملح في ال
وأيم االله لــــو فعلــــتم ذلــــك لأتيتمــــوني شــــاهرين بأســــيافكم مســــتعدين للحــــرب ، وكالكحــــل في العــــين

وذلـــك أن ، عــن نفســيفلابـــد لي مــن أدفــع القــوم ، وإذا لأتــوني فقــالوا لي بــايع وإلا قتلنــاك، والقتــال
ـــك مـــن بعـــدي : أوعـــز إليّ قبـــل وفاتـــه وقـــال لي ﷐رســـول االله  ـــا أبـــا الحســـن إن الأمـــة ســـتغدر ب ي

، وإن الأمة من بعدي كهارون ومـن اتبعـه، وإنك مني بمنزلة هارون من موسى، وتنقض فيك عهدي
  ! والسامري ومن اتبعه

  ؟ كان ذلكفما تعهد إليّ إذا  ، يا رسول االله: فقلت
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، وإن لم تجــد أعوانــاً كــف يــدك واحقــن دمــك، إذا وجــدت أعوانــاً فبــادر الــيهم وجاهــدهم: فقــال
  .الخ... حتى تلحق بي مظلوماً 

ليكـون ذلـك أوكـد للحجـة وأبلـغ ، فانطلقوا بأجمعكم الى الرجل فعرفوه ما سمعـتم مـن قـول نبـيكم
  .ا وردوا عليهإذ ﷐وأبعد لهم من رسول االله ، للعذر

ــبر، وكــان يــوم الجمعــة ﷐فســار القــوم حــتى أحــدقوا بمنــبر رســول االله  ، فلمــا صــعد أبــو بكــر المن
إتــق االله يــا أبــا بكــر فقــد علمــت أن رســول : قــال... فــأول مــن تكلــم بــه خالــد بــن ســعيد بــن العــاص

  .الخ...االله قال ونحن محتوشوه يوم بني قريظة حين فتح االله له
  :  قام اليه بريدة الأسلمي فقالثم

يا أبا بكـر أنسـيت أم تناسـيت وخـدعت أم ! ماذا لقي الحق من الباطل، إنا الله وإنا اليه راجعون
أو لم تـذكر مـا أمرنـا بـه رسـول االله مـن تسـمية علـي بـإمرة ، خدعتك نفسك أم سولت لك الأباطيل

  ! ؟ا علي أمير المؤمنين وقاتل القاسطينهذ: وقوله له في عدة أوقات، المؤمنين والنبي بين أظهرنا
واردد الأمر الى من هو أحـق بـه ، وأنقذها مما يهلكها، إتق االله وتدارك نفسك قبل أن لا تدركها

ودللتـك علـى ، فقد محضـتك النصـح، وراجع وأنت تستطيع أن تراجع، ولا تتماد في اغتصابه، منك
  .الخ...فلا تكونن ظهيراً للمجرمين، طريق النجاة

  : ٤٦٥/في تأويل الآياتو 
ـــــده مـــــا ذكـــــره في تفســـــير الإمـــــام أبي محمـــــد الحســـــن العســـــكري  ـــــال ﷒ويؤي إن رســـــول االله : ق

إلا جعلــــه  ﷒ومــــا بعــــث جيشــــاً قــــط وفــــيهم علــــي ، ﷒بعــــث جيشــــاً وأمــــر علــــيهم عليــــاً  ﷐
أن يشـــتري مـــن جملـــة الغنـــائم جاريـــة وجعـــل ثمنهـــا مـــن جملـــة  ﷒فلمـــا غنمـــوا رغـــب علـــي ، أمـــيرهم
فلمـــا نظــر إليهمـــا يكايدانـــه ، فكايـــده فيهــا حاطـــب بــن أبي بلتعـــة وبريــدة الأســـلمي وزايــداه، الغنــائم

  .ويزايدانه انتظر الى أن بلغت قيمتها قيمة عدل في يومها فأخذها بذلك
  فوقف ﷐ى أن يقولا ذلك لرسول االله تواطآ عل ﷐فلما رجعا الى رسول االله 

   



١١٤ 

يارسول االله ألم تر الى علي بـن أبي طالـب أخـذ جاريـة مـن المغـنم : وقال ﷐بريدة قدام رسول االله 
فجـــاء عـــن ، فـــأعرض عنـــه، فجـــاء عـــن يمينـــه فقالهـــا، ﷐فـــأعرض عنـــه رســـول االله ؟ دون المســـلمين

  .فأعرض عنه، ه فقالهايسار 
وتغـير لونـه وتربـد وانتفخـت ، غضباً لم ير قبله ولا بعده غضباً مثله ﷐قال فغضب رسول االله 

  : وقال، وارتعدت أعضاؤه، أوداجه
  ! ؟مالك يا بريدة آذيت رسول االله منذ اليوم

ــؤذون االله ورســوله لعــنهم االله: أمــا سمعــت قــول االله عــز وجــل  في الــدنيا والآخــرة وأعــد إن الــذين ي
  .والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا Hتاناً وإثماً مبينا. لهم عذاباً مهيناً 
  .ما علمت أني قصدتك بأذى: فقال بريدة

علمــت أمــا ؟ أو تظــن يــا بريــدة أنــه لا يــؤذيني إلا مــن قصــد ذات نفســي: ﷐فقــال رســول االله 
ومـن آذى االله فحـق ، ومـن آذاني فقـد آذى االله، وأن من آذى علياً فقـد آذاني، أن علياً مني وأنا منه

  ! على االله أن يؤذيه بأليم عذابه في نار جهنم
  : ١/٣٠٨: وفي اختيار معرفة الرجال

وجــابر ، حضــرته عنــد المــوت: عــن أبي داود قــال، عــن فضــيل الرســان، عــن أبــان: وHــذا الاســناد
يـا أبـا : قـال فقلـت، قـال ومحمـد بـن جـابر أرسـله، قال فهـم أن يحـدث فلـم يقـدر، عفي عند رأسهالج

  .داود حدثنا الحديث الذي أردت
أمــر فلانــاً وفلانــاً أن يســلما علــى  ﷐حــدثني عمــران بــن حصــين الخزاعــي أن رســول االله : قــال
ثم أمـــر ، ثم أمـــر حذيفـــة وســـلمان فســـلما! ؟ومـــن رســـولهمـــن االله : فقـــالا، بـــإمره المـــؤمنين ﷒علـــي 

  .وأمر بريدة أخي وكان أخاه لأمه، المقداد فسلم
  !! وقد أخذت عليكم الميثاق، وقد أخبرتكم به، إنكم قد سألتموني من وليكم بعدي: فقال

   



١١٥ 

  جزءٌ من المقياس النبوي أيضاً  ﷔والزهراء والحسنان 
  : ٤/٣٣١: روى الترمذي في

مـــن : عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أخـــذ بيـــد حســـن وحســـين وقـــال
  .هذا حديث حسن. كان معي في درجتي يوم القيامة،  وأمهما، وأباهما، أحبني وأحب هذين

  : ٣/١٦٦: وروى الحاكم في المستدرك
عاتقــه وهــذا علــى  هــذا علــى، خــرج علينــا رســول االله ومعــه الحســن والحســين: عــن أبي هريــرة قــال

؟ يـا رســول االله إنـك تحبهمــا: فقــال لـه رجــل، حـتى انتهــى إلينـا، وهـو يلــثم هـذا مــرة وهـذا مــرة، عاتقـه
: ورواه أحمـــــد في مســـــنده. ومـــــن أبغضـــــهما فقـــــد أبغضـــــني، مـــــن أحبهمـــــا فقـــــد أحبـــــني، نعـــــم: فقـــــال

  .وقد صححه الحاكم والذهبي ٥/٤٤٩: وأبو يعلى في مسنده، ٢/٥٣١
  : ٣/٤٧: الكبيروفي الطبراني في 

ومــن أبغضــهما ، فقــد أحبــني، مــن أحــب الحســن والحســين: قــال) ص ( عــن أبي هريــرة عــن النــبي 
  .انتهى. فقد أبغضني

  .فضل الحسن والحسين :في باب ١/٥١: ورواه ابن ماجة
  : ٣/٥٠: وفي الطبراني الكبير
، أحبهمـا أحببتــهمـن : قـال رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم للحســن والحسـين: عـن سـلمان قـال
، ومـن أبغضـهما أو بغـى عليهمـا أبغضـته، ومن أحبه االله أدخله جنات النعيم، ومن أحببته أحبه االله

  ! وله عذاب مقيم، ومن أبغضه االله أدخله عذاب جهنم، ومن أبغضته أبغضه االله
وتـــاريخ ، ٤/٣٣٦: وفـــردوس الأخبـــار، ٣/١٦٦: وفي مســـتدرك الحـــاكم في، ٦/٢٤١: ونحـــوه في

  ١٣/٣٢: بغداد
   



١١٦ 

  : ٢/١٣٦٦: وفي سنن ابن ماجة
بينمــا نحــن عنــد رســول االله صـلى االله عليــه وســلم إذ أقبــل فتيــةٌ مــن بــني هاشــم : عـن عبــد االله قــال

: قـــال! فلمـــا رأهـــم النـــبي صـــلى االله عليــه وســـلم اغرورقـــت عينـــاه وتغـــير لونـــه، فــيهم الحســـن والحســـين
  ! ؟ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه: فقلت

وإن أهـــل بيـــتي ســـيلقون بعـــدي بـــلاء ، إنـــا أهـــل بيـــت اختـــار االله لنـــا الآخـــرة علـــى الـــدنيا: فقـــال
، فـلا يعطونــه، فيسـألون الخـير، حـتى يـأتي قـوم مـن قبـل المشــرق معهـم رايـات سـود! وتشـريداً وتطريـداً 

حــتى يــدفعوها الى رجــل مــن أهــل بيــتي فيلمؤهــا ، فيقــاتلون فينصــرون فيعطــون مــا ســألوا فــلا يقبلونــه
  .فمن أدرك ذلك منكم فليأ%م ولو حبواً على الثلج، كما ملؤوها جوراً   قسطاً 

  ١٥/٢٣٥ :ورواه ابن أبي شيبة
  ٦/٥١٥: والبيهقي في الدلائل
  ٤/٤٦٤: والحاكم في المستدرك
  ١٠٨و ١٠/١٠٤: والطبراني في الكبير

  ٥/٤٩٩: ونحوه في فردوس الأخبار
  ٢/٢٦: والدولابي في الكنى
  ٢/٦١٩: السنةوابن أبي عاصم في 

  : ٩/١٩٤: ومجمع الزوائد، ٤/١٩٢: وفي الطبراني في الكبير
يـوم قتـل الحسـين بـن علـي فقـال لنـا ) خالـد بـن عرفطـة ( كنـا عنـد أبي : عن عمارة بن يحيى قـال

إنكـم ســتبتلون في أهــل بيــتي مــن : هــذا مــا سمعــت مــن رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: خالـد
  .بعدي

  : ٢٥/٢٣: الكبيروفي الطبراني 
فبكيــت ، وهــو مــريض) ص ( بينــا أنــا قاعــدة عنــد رأس رســول االله : في حــديث أم الفضــل قالــت

  ؟ ما يبكيك: فقال
   



١١٧ 

  ؟ فلا ندري ما نلقى بعدك من الناس، أخشى عليك: فقلت
  !! أنتم المستضعفون بعدي: قال

  ٩/٣٤: ، ومجمع الزوائد٦/٣٣٩ :ورواه أحمد
  : ٢٥/٣٥: تفسيرهوقال الفخر الرازي في 

وإذا كـــان ، وثبـــت بالنقـــل المتـــواتر أنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان يحـــب عليـــاً والحســـن والحســـين
  .لقوله فاتبعوه، وجب علينا محبتهم، ذلك

. فخــراً خــتم التشــهد بــذكرهم والصــلاة علــيهم في كــل صــلاة) ص ( وكفــى شــرفاً لآل رســول االله 
  .انتهى

**  

  قياس النبويجزء من الم) أهل البيت ( وكل 
   :٤/٣٤٤: في سنن الترمذي

، أحبـــوا االله لمـــا يغـــذوكم مـــن نعمـــه: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: عـــن ابـــن عبـــاس قـــال
  .وأحبوا أهل بيتي بحبي، وأحبوني بحب االله

وأخرجــه ، هــذا حــديثٌ صــحيح مــن طريــق ابــن عبــاس :١/٥٧: وقــال العزيــزي فــي الســراج المنيــر
  .ىانته. الحاكم والترمذي

  ٢٨١/ ١٠و ٣/٤٦: ورواه الطبراني في الكبير
  ٣/١٥٠: والحاكم في المستدرك

  ١٦٠/ ٤: والخطيب في تاريخ بغداد
  ٢/٩٨٦: وأحمد في فضائل الصحابة

  : ٣/٢٠٣: وفي الطبراني الأوسط
لا يــؤمن عبــدٌ حــتى أكــون : )ص ( عــن أبيــه قــال قــال رســول االله ، عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى

وذاتي أحب اليـه مـن ، وعترتي أحب اليه من عترته، وأهلي أحب اليه من أهله، نفسهأحب اليه من 
  .انتهى. ذاته

   



١١٨ 

  .انتهى! ما تزال تجيء بالحديث يحيي االله به القلوب: يا أبا عبد الرحمن: فقال رجلٌ من القوم
  ١/٢٦٤: ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد

  : ٣/٣٩: وفي الطبراني الكبير
وبمنزلـة ، أنزلوا آل محمـد صـلى االله عليـه وسـلم بمنزلـة الـرأس مـن الجسـد: الفارسي قالعن سلمان 
  .وإن الرأس لا يهتدي إلا بالعينين، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، العين من الرأس
  ٩/١٧٢: ورواه الهيثمي

  : ٤/٣٣٧: وفي سنن الترمذي
: عليـه وسـلم مغضـباً وأنـا عنـده فقـالأن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول االله صلى االله 

  ؟ ما أغضبك
  !! وإذا لقونا بغير ذلك، إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة! يارسول االله ما لنا ولقريش: قال
والــذي نفســي بيــده لا : فغضــب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حــتى احمــر وجهــه ثم قــال: قـال

  .هذا حديث حسن صحيح. لهيدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم الله ولرسو 
  ١/٢٠٧: ورواه أحمد في مسنده ٥/٣١٧: والخطيب ١١/٤٣٣: ورواه الطبراني في الكبير

  : منها، بعدة روايات، ٤/١٦٥: وروى نحوه في
أتـى نــاسٌ مـن الأنصـار النـبي صــلى : عـن عبـد المطلـب بـن ربيعــة بـن الحـرث بـن عبــد المطلـب قـال

إنما مثل محمد مثل نخلـة نبتـت : قومك حتى يقول القائل منهمإنا لنسمع من : االله عليه وسلم فقالوا
  ! قال حسين الكباء الكناسة! في كباء

  ؟ أيها الناس من أنا: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .أنت رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالوا

   



١١٩ 

ألا إن االله عـز  - هـاقـال فمـا سمعنـاه قـط ينتمـي قبل - قال أنا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب
ــني مــن خــير خلقــه ــق خلقــه فجعل ــني مــن خــير الفــرقتين، وجــل خل ثم جعلهــم ، ثم فــرقهم فــرقتين فجعل

وأنـا خـيركم بيتـاً وخـيركم ، ثم جعلهـم بيوتـاً فجعلـني مـن خـيرهم بيتـاً ، قبائل فجعلـني مـن خـيرهم قبيلـة
  !! نفساً 

روايـة : إلا أنـه قيـل. إسـناده ثقـات رجـال: في الزوائد: وقال بعده، ١/٥٠: وروى نحوه ابن ماجة
  .محمد بن كعب عن العباس مرسلة

  .هذا حديث حسن صحيح: وقال، ٥/٣١٧: ونحوه في الترمذي
  .بعدة روايات، ٤/٧٥و ٥٦٨وص  ٣/٣٣٣: ورواه الحاكم في مستدرك
  .بعدة روايات، ١/٨٨: والهيثمي في مجمع الزوائد
  ٥/٣١٧: والخطيب في تاريخ بغداد

: وفي) عـن العبـاس  - ك، عن عبدالمطلب بـن ربيعـة - ك، ت، حم(  ١١/٧٠٠ :وكنز العمال
عـن ، كـر،  خـط) ( ص عـن عبـداالله بـن جعفـر ، ط) ( ك عن عبـداالله بـن جعفـر ، طس(  ١٢/٤١

ــب، أبي الضــحى عــن مســروق عــن عائشــة ــب والمحفــوظ عــن أبي الضــحى عــن ابــن : وقــال الخطي غري
  ).مرسلاً ورواه جماعة عن أبي الضحى : وقال، عباس

  .انتهى). ت عن علي ، حم) ( هـ عن العباس بن عبد المطلب ( : ٩٧وفي ص 
  : ٤/٢٩٢: وفي الترمذي

جــاء العبــاس الى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وكأنــه سمــع : قــال، عــن المطلــب بــن أبي وداعــة
  ؟ من أنا: شيئاً فقام النبي صلى االله عليه وسلم على المنبر فقال

  .ول االله عليك السلامأنت رس: فقالوا
ثم جعلهـم ، إن االله خلـق الخلـق فجعلـني في خـيرهم: أنا محمـد بـن عبـد االله بـن عبـد المطلـب: قال

ثم جعلهـم بيوتـاً فجعلـني ، ثم جعلهـم قبائـل فجعلـني في خـيرهم قبيلـة، فرقتين فجعلني في خـيرهم فرقـة
  .هذا حديث حسن. في خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً 

  .هذا حديث صحيح: ١/٣٦٤: السراج المنيروقال العزيزي في 
   



١٢٠ 

  : وصححه على شرط مسلم قال، ٣/٣١١: وروى الحاكم
  .خيركم خيركم لأهلي من بعدي: عن أبي هريرة
  .رجاله ثقات: وقال، عن أبي يعلى، ٩/١٧٤: والهيثمي، ٢/١٧٠: ورواه الديلمي

  : ١٧٦/وفي الصواعق المحرقة
، وأن يكـــون لـــه عنـــدي يـــد أشـــفع لـــه Hـــا يـــوم القيامـــة، إليّ مـــن أراد التوســـل : ...أخـــرج الـــديلمي

  .بيتي فليصل أهل

  وويلٌ لمبغضيهم
  : ٣/٥٠٨: في فردوس الأخبار

فليمــت يهوديـــاً أو ، مــن مــات وفي قلبــه بغــض علــي بــن أبي طالــب: أنــه قــال) ص ( عــن النــبي 
  !! نصرانياً 

  : ٢/٨٥: وفي فردوس الأخبار
، بغـض علـي: ثلاثٌ من كن فيه فليس مـني ولا أنـا منـه: ) ص( عن جابر بن عبد االله عن النبي 

  .ومن قال الايمان كلام، ونصب أهل بيتي
  : ١١/١٤٦: وفي الطبراني الكبير

نحــن : قــال ابــن عبــاس. أم يحســدون النــاس علــى مــا آتــاهم االله مــن فضــله: عــن ابــن عبــاس قولــه
  .الناس دون الناس

بغـض : رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال عـن عبـداالله بـن عبـاس أن، عن عطاء بـن أبي ربـاح
  .وبغض العرب نفاق، بني هاشم والأنصار كفر
  ٩/١٧٢: ورواه في مجمع الزوائد

  : ٣/٢٩٠: وفي تاريخ بغداد
، رجـل مـن أمـتي يـبغض عـترتي: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن جابر بـن عبـداالله قـال

  .لا تناله شفاعتي
   



١٢١ 

  : ٢/٤١٠: وفي ميزان الاعتدال
ومــــن أبغــــض أحــــداً مــــن أهــــل بيــــتي حــــرم ، مــــن أحبــــني فليحــــب عليــــاً : مرفوعــــاً  ﷜عــــن أنــــس 

  ٣/٢٧٦: وذكره في لسان الميزان. الحديث.. شفاعتي
  : ٧/٥٨٠: وفي مجمع الزوائد

  ..لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أكبه االله في النار.. قال) ص ( عن النبي 
  ٢/٣٦٩: حابةورواه الدهلوي في حياة الص

  : ٣/٦٢٦: وفي فردوس الأخبار
إمــا منــافق وإمــا : مــن لم يعــرف حــق عــترتي فهــو لاحــدى ثــلاث: )عــن النــبي (  ﷒عــن علــي 

  .وإما امرؤ حملت به أمه بغير طهر، لزنية
  : ١٥٠/وفي بشارة المصطفى للطبري الشيعي

أخبرنـا الحسـين ، الحسـين بـن موسـىأخبرنـا ، قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى
عـن ابـن ، عـن محمـد بـن أبي عمـير، عـن أبيـه، أخبرنا علي بن ابـراهيم بـن همـام، بن ابراهيم بن بابويه

عـن أبيـه علـي ، عـن أبيـه علـي بـن الحسـين بـن علـي، عن زيد بن علي، عن عبيد االله بن صالح، زياد
يـــا علـــي مـــن أحبــني وأحبـــك وأحـــب الأئمـــة مـــن : ﷐قـــال رســول االله : قـــال ﷕بــن أبي طالـــب 

لا يبغضـــنا إلا مـــن و ، فإنـــه لا يحبنـــا إلا مـــن طابـــت ولادتـــه، فليحمـــد االله علـــى طيـــب مولـــده، ولـــدك
  !! خبثت ولادته

  وويلٌ للمكذبين بفضلهم
  : ١٢/١٠٣: وفي كنز العمال

فليـــوال عليـــاً مـــن ، غرســـها ربيمـــن ســـره أن يحيـــا حيـــاتي ويمـــوت ممـــاتي ويســـكن جنـــة عـــدن الـــتي 
ورزقــوا فهمــي ، خلقــوا مــن طينــتي، فــإ3م عــترتي، وليقتــد بأهــل بيــتي مــن بعــدي، وليــوال وليــه، بعــدي
ــــلٌ للمكــــذبين بفضــــلهم مــــن أمــــتي، وعلمــــي ــــيهم صــــلتي، فوي ــــالهم االله شــــفاعتي ، القــــاطعين ف ( لا أن
  ).عن ابن عباس ، والرافعي، الخطيب

   



١٢٢ 

  ).ص ( عن ابن عباس عن النبي ، ٢١٤/لبورواه الكنجي في كفاية الطا
  ١/٢٥١: ورواه في مناقب آل أبي طالب

  واللعنة على ظالميهم وقاتليهم
  : ٢/٥٢٥: في مستدرك الحاكم

عــن عبيــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن موهــب قــال سمعــت علــي بــن الحســين يحــدث عــن 
الزائــد : ســتة لعنــتهم ولعــنهم االله وكــل نــبى مجــاب: )ص ( قــال رســول االله : قــال ﷜أبيــه عــن جــده 
والتـارك ، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز االله ويعز مـن أذل االله، والمكذب بقدر االله، في كتاب االله

  .انتهى. والمستحل لحرم االله، والمستحل من عترتي ما حرم االله، لسنتي
بإسـحاق بـن محمـد الفـروي وعبـد قد احتج الإمام البخـاري : وقال، ثم رواه بسند آخر وصححه

  .انتهى. وهذا أولى بالصواب من الاسناد الأول. الرحمن بن أبي الرجال في الجامع الصحيح
  ١/٣٦و، ٣/١٤٩: المستدرك: راجع أيضاً 

  ٣٩٨ص  ٢: ورواه الطبراني في الأوسط
  ٩/٢٧٢: ومجمع الزوائد

  ٢/١٢٥ء جز  ١: والأزرقي في أخبار مكة ٢/٦٢٨: وابن أبي عاصم في السنة
  : ١٧/٤٣: وفي المعجم الكبير للطبراني

، الزائـد في كتـاب االله.. سـبعة لعنـتهم: )ص ( عن عمرو بن سـعواء اليـافعي قـال قـال رسـول االله 
والمتجــبر ، والتــارك لســنتي والمســتأثر بــالفيء، والمســتحل مــن عــترتي مــا حــرم االله، والمكــذب بقــدر االله

  .بسلطانه
  : ٥/٤٢٦: وفي تاريخ الطبري

، يـا بـن البـوال علـى عقبيـه مـا إيـاك أخاطـب: قـال زهـير بـن القـين لشـمر.. عـن كثـير بـن عبـد االله
  ...واالله ما أظنك تحكم من كتاب االله آيتين! إنما أنت Hيمة

   



١٢٣ 

  ! إن االله قاتلك وصاحبك عن ساعة: فقال له شمر
من دينكم هـذا الجلـف عباد االله لا يغرنكم : فقال.. ثم أقبل على الناس... قال أفبالموت تخوفني

  !! فواالله لا تنال شفاعة محمد قوماً أراقوا دماء ذريته وأهل بيته... الجافي

  همبحبّ  ولا يقبل عمل المسلم إلاّ 
  : ١١/١٤٢: في المعجم الكبير للطبراني

، يـــا بـــني عبـــد المطلـــب إني ســـألت االله لكـــم ثلاثـــاً : )ص ( عـــن ابـــن عبـــاس قـــال قـــال رســـول االله 
فلو أن رجلاً صفن بـين الـركن والمقـام ... ويهدي ضالكم، ويعلم جاهلكم، قائمكمسألته أن يثبت 
  !! دخل النار،  ثم مات وهو مبغضٌ لأهل بيت محمد ، وصلى وصام

  ٢/٣٦٢: ورواه الدهلوي في حياة الصحابة
  : ٣/١٢٢: وفي الطبراني الاوسط

، إلزمــوا مودتنــا أهــل البيــت: أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال ﷒عــن الحســن بــن علــي 
والذي نفسـي بيـده لا ينفـع عبـداً عملـه إلا بمعرفـة ، فإنه من لقي االله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا

  .حقنا
  ٩/١٧٢: ورواه في مجمع الزوائد، ٤٤و ١٣ورواه المفيد في الأمالي ص 
  : ٣/٢: وفي مناقب آل أبي طالب

يــا : قــال ﷐عــن النــبي ، عــن جــده، عــن أبيــه، بالاســناد عــن زيــد بــن علــي، اب ابــن مردويــهكتــ
وكـان لـه مثـل جبـل أحـد ذهبـاً فأنفقـه في سـبيل ، علي لو أن عبداً عبد االله مثل مـا دام نـوح في قومـه

ثم لم يوالـك يـا  ،ثم قتـل بـين الصـفا والمـروة مظلومـاً ، ومد عمـره حـتى حـج ألـف عـام علـى قدميـه، االله
  .ولم يدخلها، لم يشم رائحة الجنة، علي

  : ﷐قال النبي : وشرف المصطفى واللفظ له، وفي تاريخ النسائي
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، ولم يكــن يحبنـا أهـل البيــت، ثم ألـف عـام، لـو أن عبـداً قـام الله تعــالى بـين الـركن والمقـام ألــف عـام
  .انتهى!! لأكبه االله على منخره في النار

  : ٢٢٦و ٢/١٤٢: وفي فردوس الأخبار
ومـن مـات . خـير مـن عبـادة سـنة، حـب آل محمـد يومـاً : قـال) ص ( عن ابن مسـعود عـن النـبي 

  .عليه دخل الجنة

  والأمة مسؤولةٌ عنهم يوم القيامة
  : ٧/١٢٢: في صحيح مسلم

بــين ، يــدعى خمــاً قــام رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يومــاً فينــا خطيبــاً بمــاء ( عــن زيــد بــن أرقــم 
  : ثم قال، ووعظ وذكر، فحمد االله وأثنى عليه، مكة والمدينة
وأنـــا تــاركٌ فـــيكم ، فإنمــا أنـــا بشــر يوشــك أن يـــأتي رســول ربي فأجيــب، ألا أيهـــا النــاس، أمــا بعــد

فحـث علـى كتـاب ، واستمسـكوا بـه، فخـذوا بكتـاب االله، أولهما كتاب االله فيه الهدى والنـور: ثقلين
  : ثم قال ،االله ورغب فيه
  !! أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، وأهل بيتي

  : ١/١٧٠: وفي مجمع الزوائد
كتـاب : إني تركـت فـيكم خليفتـين: عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال، عن زيد بن ثابت

  .ضوإ3ما لن يتفرقا حتى يردا علي الحو ، وأهل بيتي، االله
  .رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

  .وإسناده جيد، رواه أحمد: وقال، ٩/١٦٢: ورواه بنحوه
  : ٢/٢٢٦: وروى الطبراني في الأوسط

لا تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة حـتى يسـأل : ﷐قـال رسـول االله : عن علي بن أبي طالـب قـال
وعـن حبنـا ، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، فيما أبلاهوشبابه ، عن عمره فيما أفناه: عن أربع

  .أهل البيت
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  : ١٠/٦٢٦: وفي مجمع الزوائد
عـن : لا تزول قدما يوم القيامة حتى يسأل عـن أربـع: )ص ( عن ابن عباس قال قال رسول االله 

فمــا علامــة يارســول االله : قيــل. وعــن حبنــا أهــل البيــت... وعــن جســد فيمــا أبــلاه، عمــره فيمــا أفنــاه
  ! فضرب بيده على منكب علي؟ حبكم

  .عن أبي ذر، ٣٢٤/ورواه الكنجي في كفاية الطالب
  : ٢/١٠٦: وروى الحسكاني في شواهد التنزيل
عــن . لونوقفــوهم إ3ــم مســؤو : عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وفي حــديث أبي ســعيد الخــدري

  .ولاية علي بن أبي طالب

  يقاس بهم أحدوهذه الأحكام مختصةٌ بهم ولا 
  : ٧٠٩٤ح  ٥/٣٤: في فردوس الأخبار

  .انتهى. نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد: قال) ص ( عن أنس بن مالك عن النبي 
  : ٤/٢٨٣: وفي فردوس الأخبار

ولا يسـوى ، لا يقاس بآل محمد مـن هـذه الأمـة أحـد: وفي كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وHـم يلحـق ، الـيهم يفـيء الغـالي، وعماد اليقين، هم أساس الدين، Hم من جرت نعمتهم عليه أبداً 

  .انتهى. وفيهم الوصية والوراثة، ولهم خصائص حق الولاية، التالي
فهـي في مصـادر ، ﷕ولا نطيـل في اسـتعراض أحاديـث المكانـة الشـرعية المختصـة بأهـل البيـت 

.. مـن أركـان الـدين ﷐وإطـاعتهم بعـد النـبي  تدل على أن حبهم وولايـتهم، السنيين كثيرة وصريحة
  .والافاضة في ذلك تخرجنا عن غرضنا

  ومحبو أهل البيت وشيعتهم جزءٌ من المقياس النبوي
  : ١/٤٣١: فتح الباري

  منهم قتادة بن، جماعة من الصحابة) تقتل عماراً الفئة الباغية ( روى حديث 
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وعبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ، وأبو هريرة عند الترمـذي، عند مسلموأم سلمة ، النعمان كما تقدم
، ومعاويــة، وخزيمــة بــن ثابــت، وأبــو رافــع، وأبــو أيــوب، وحذيفــة، وعثمــان بــن عفــان، عنــد النســائي

وغالـب طرقهـا صـحيحة ، وكلهـا عنـد الطـبراني وغـيره، وعمـار نفسـه، وأبـو اليسـر، وعمرو بن العاص
  .آخرين يطول عدهموفيه عن جماعة ، أو حسنة

ورد علــــى النواصــــب ، وفضــــيلةٌ ظـــاهرةٌ لعلــــي ولعمـــار، وفي هـــذا الحــــديث علـــمٌ مــــن أعـــلام النبــــوة
  .الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه

إذا اختلـف النـاس كـان ابـن : وفي رواية ابن مسعود سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول
  .سمية مع الحق

وقتلـه أصـحاب معاويـة ، ومعلوم أن عماراً كان في جيش علي يوم صفين: يروقال الحافظ ابن كث
وفي روايـة وقاتلـه ! وقيل إنـه صـحابي، وكان الذي تولى قتله رجلٌ يقال له أبو الغادية، من أهل الشام

  ! لا أناله االله شفاعتي يوم القيامة، في النار
  : ٢/١٤٦: وفي تاريخ بغداد

  .وهم شيعتي، من أحب أهل بيتي، شفاعتي لأمتي: ه وسلم قالعن علي أن النبي صلى االله علي
  ٢/٣٧٠: وحسنه العزيزي في السراج المنير

  ١٤/٣٩٨: ورواه في كنز العمال
  : ١/٣٣٤: وروى ابن أبي عاصم في السنة
أول مـن يـرد علــي : سمعـت رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: عـن علـي بـن أبي طالـب قـال

  .من أمتي) ؟ أحبهم( أحبني ومن ، الحوض أهل بيتي
   



١٢٧ 

  ! فيهم ﷐كيف طبقت الخلافة القرشية سنة النبي 
  ! جعلت الخلافة لعنهم على المنابر فريضة

  : ٧/١٢٠: في صحيح مسلم
مــا : أمــر معاويــة بــن أبي ســفيان ســعداً فقــال: عــن أبيــه قــال، عــن عــامر بــن ســعد بــن أبي وقــاص

  ! ؟منعك أن تسب أبا تراب
لأن تكــون لي ! أمــا مــا ذكــرت ثلاثــاً قــالهن لــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فلــن أســبه: فقــال

  ! واحدة منهن أحب اليّ من حمر النعم
خلفه في بعض مغازيه فقـال لـه علـي يـا ) وقد ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول له 

أمــا ترضــى أن :  صــلى االله عليــه وســلمفقــال لــه رســول االله؟ رســول االله خلفتــني مــع النســاء والصــبيان
عـن ، ٧/٦٠: وذكـره فـتح البـاري... الخ... تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي

  .مسلم والترمذي وأبي يعلى
  : ٣/١٢١: وفي مستدرك الحاكم

جاء رجل من أهل الشـام فسـب عليـاً عنـد ابـن عبـاس فحصـبه : عن ابن أبي مليكة عن أبيه قال
ــؤذون االله ورســوله لعــنهم االله في . ﷐يــا عــدو االله آذيــت رســول االله : بــن عبــاس فقــالا إن الــذين ي

هــذا حــديث صــحيح . حيــاً لآذيتــه ﷐لــو كــان رســول االله . الــدنيا والآخــرة وأعــد لهــم عــذاباً مهينــا
  .ولم يخرجاه، الاسناد

والــديلمي في  ٣٩٨٢: والصــغير، ٢/٣٩٨: اني في الاوســطورواه الطــبر  ١/٣٦: ورواه الحــاكم في
وابـن حجـر في  - ٥٨٠و ٧/٤١٨و ١/٤٢٥: والهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٣٣٣: فردوس الأخبار
  ١٧٤/الصواعق المحرقة

رواه غــير واحــد عــن عبيــد االله بــن عبــد : وقــال، ٨/٣١٨جــزء  ٤: وابــن العــربي في شــرح الترمــذي
  .وهذا أصح، عن النبي مرسلاً ، حسينعن علي بن ، الرحمن بن موهب

  ٢٧/٢٢٥: ورواه في بحار الأنوار
   



١٢٨ 

  وأجبرت المسلمين على أن يكونوا نواصب
  : ١٠٧/الخطط السياسية للمحامي أحمد حسين يعقوب

  : خليفة المسلمين معاوية يرعى الرواية والرواة
  : ٣/٥٩٥: قال ابن أبي الحديد في شرح النهج

كتــب معاويــة : د بــن أبي ســيف المــدائني في كتــاب الاحــداث قــالروى أبــو الحســن علــى بــن محمــ
  : نسخةً واحدة الى عماله بعد عام الجماعة

يعـني أهـل . ( وأهـل بيتـه) يعني الإمـام علـي ( أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب 
ويقعـون ، ؤون منـهويـبر ، فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنـون عليـاً ) بيت النبوة الكرام 

، ﷒لكثـرة مـن Hـا مـن شـيعة علـي ، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهـل الكوفـة، وفي أهل بيته، فيه
فكــان يتتبــع الشــيعة وهــو Hــم عــارف لأنــه كــان ، فاســتعمل علــيهم زيــاد بــن سميــة وضــم اليــه البصــرة

، وسمــل العيــون، والأرجــلوقطــع الأيــدى ، فقــتلهم تحــت كــل حجــر ومــدر وأخــافهم، مــنهم أيــام علــي
  .فلم يبق Hا معروف منهم، وطردهم وشردهم عن العراق، وصلبهم على جذوع النخل

  مرسوم آخر لخليفة المسلمين معاوية
  : ويضيف المدائني بالحرف

  ! وكتب معاوية الى عماله في جميع الآفاق أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة
والـذين يـروون فضـائله ، ومحبيه وأهل ولايتـه، انظروا من قبلكم من شيعة عثمانأن : وكتب اليهم

واكتبـوا لي بكـل مـا يـروى كـل رجـل مـنهم واسمـه واسـم ، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرمـوهم، ومناقبه
  .أبيه وعشيرته

لمــا كــان يبعثــه الــيهم معاويــة مــن الصــلات ، ففعلــوا ذلــك حــتى أكثــروا مــن فضــائل عثمــان ومناقبــه
  فكثر ذلك، ويفيضه في العرب منهم والموالي، والكسا والحبا والقطائع

   



١٢٩ 

فلــيس يجــيء أحــد مــن النــاس عــاملاً مــن عمــال معاويــة ، وتنافســوا في المنــازل والــدنيا، في كــل مصــر
  ! فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه

  .فلبثوا بذلك حيناً 
  اويةمرسوم ثالث لخليفة المسلمين مع

ـــه ـــة الى عمال ـــب معاوي ـــر وفشـــا في كـــل مصـــر: كت وفي كـــل وجـــه ، إن الحـــديث في عثمـــان قـــد كث
ولا ، والخلفـاء الأوليـين، فإذا جاكم كتابي هذا فادعوا النـاس الى الروايـة في فضـائل الصـحابة، وناحية

فـــإن هـــذا ، تتركـــوا خـــبراً يرويـــه أحـــد مـــن المســـلمين في أبي تـــراب الا وتـــأتوني بمنـــاقض لـــه في الصـــحابة
  ! وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، أحب الى وأقر لعيني

وجــد ، فرويــت أخبــار كثــيرةٌ في مناقــب الصــحابة مفتعلــة لا حقيقــة لهــا، فقرئــت كتبــه علــى النــاس
 وألقــــي الى معلمــــي، حــــتى أشــــاروا بــــذكر ذلــــك علــــى المنــــابر، النــــاس في روايــــة مــــا يجــــرى هــــذا اQــــرى

حــتى رووه وتعلمـــوه كمـــا يتعلمـــون ، فعلمـــوا صـــبيا3م وغلمـــا3م مــن ذلـــك الكثـــير الواســـع، الكتاتيــب
  .فلبثوا بذلك ماشاء االله، وحتى علموا بنا%م ونساءهم وخدمهم وحشمهم، القرآن

  مرسوم رابع لخليفة المسلمين معاوية
ــب معاويــة نســخةً واحــدةً الى جميــع البلــدان ه البينــة أنــه يحــب عليــاً انظــروا مــن قامــت عليــ: ثم كت

  ! وأسقطوا عطاءه ورزقه، وأهل بيته فامحوه من الديوان
  ! من ا%متموه بموالاة هولاء القوم فنكلوا به واهدموا داره: وشفع ذلك بنسخة أخرى

حــتى أن الرجــل مــن شــيعة علــى ، ولا ســيما الكوفــة، فلــم يكــن الــبلاء أشــد ولا أكثــر منــه بــالعراق
ويخــاف مــن خادمــه ومملوكــه ولا يحدثــه حــتى يأخــذ ، فيلقــى اليــه ســره، ل بيتــهليأتيــه مــن يثــق بــه فيــدخ

  فظهر حديث، عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه
   



١٣٠ 

  !! ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة.. كثير موضوع وHتان منتشر
، النسـكالـذين يظهـرون الخشـوع و ، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المـراؤون والمستضـعفون

ويصـــيبوا بـــه الأمـــوال والضـــياع ، ويقربـــوا مجالســـهم، فيفتعلـــون الأحاديـــث ليحظـــوا بـــذلك عنـــد ولا%ـــم
ــك الأخبــار، والمنــازل والأحاديــث الى أيــدى الــديانين الــذين لا يســتحلون الكــذب ، حــتى انتقلــت تل
فلـم . تـدينوا Hـا ولـو علمـوا أ3ـا باطلـة لمـا رووهـا ولا! فقبلوها ورووهـا وهـم يظنـون أ3ـا حـق، والبهتان

فلــم يبـق أحـد مـن هـذا القبيــل ، فـازداد الـبلاء والفتنـة، يـزل الأمـر كـذلك حـتى مـات الحســن بـن علـي
  .أو طريدٌ في الأرض، إلا وهو خائفٌ على دمه

  تفاقم الأمر
ثم تفـاقم الأمـر بعـد قتـل الحسـين وولي عبـد الملـك بـن : ويضيف ابن أبي الحديد نقلاً عن المـدائني

ـــبلاء علـــى الشـــيعة، مـــروان ـــه أهـــل النســـك ، وولى علـــيهم الحجـــاج بـــن يوســـف، فاشـــتد ال فتقـــرب الي
، ومـوالاة مـن يـدعى مـن النـاس أ3ـم أيضـاً مـن أعدائـه! والصلاح والدين ببغض علي ومـوالاة أعدائـه

وأكثـروا مـن الغـض مـن علـي وعيبـه والطعـن فيـه ، فأكثروا من الروايـة في فضـلهم وسـوابقهم ومنـاقبهم
فصـاح ، حتى أن انساناً وقف للحجاج ويقـال إنـه جـد الأصـمعي عبـد الملـك بـن قريـب، هوالشنآن ل

، وأنــــا الى صــــلة الأمــــير محتــــاج، وإني فقــــير بــــائس، أيهــــا الأمــــير إن أهلــــي عقــــوني فســــموني عليــــاً : بــــه
  ! قد وليتك كذا، للطف ما توسلت به: وقال، فتضاحك له الحجاج

وهـــو مـــن أكـــابر المحـــدثين ، بـــن عرفـــة المعـــروف بنفطويـــهوقـــد روى ا: وتـــابع ابـــن أبي الحديـــد قـــائلاً 
ــــر الأحاديــــث الموضــــوعة في فضــــائل : وقــــال، في تاريخــــه مــــا يناســــب هــــذا الخــــبر، وأعلامهــــم إن اكث

!! تقربـــاً الـــيهم بمـــا يظنـــون أ3ـــم يرغمـــون بـــه أنـــوف بـــني هاشـــم، الصـــحابة افتعلـــت في أيـــام بـــني أميـــة
  .انتهى

   



١٣١ 

واضـــطهاد ، ﷕سياســـة الأمويـــة في اضـــطهاد أهـــل البيـــت أمــا الدولـــة العباســـية فقـــد واصـــلت ال
وأعطت للنواصب ووضاعي الأحاديث نفس المكانة المحترمة الـتي كانـت لهـم ، محبيهم ورواة فضائلهم
  ! عند الخلافة الأموية

ولــذا صــار مــن المــألوف أن تقــرأ .. وثقافــة المســلمين الســنيين إنمــا تكونــت في ظــل هــاتين الــدولتين
وثقــه ، وكــان عابــداً ، أســد بــن وداعــة شــامي تــابعي ناصــبي كــان يســب عليــاً ( مثــل هــذه الــنص فيهــا 

  ٥/٢٩٤: الغدير) ! النسائي
  : ٢٢/وفي النصائح الكافية لمحمد بن عقيل

إن قومـاً أبغضـوا عليـاً فتطلبـوا : لمـا سـئل عـن معاويـة ﷖وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام أحمـد 
  !! فعمدوا الى رجل قد ناصبه العداوة فأطروه كيداً لعلي، له عيباً فلم يجدوا

  : ٢/٢٧٧: وفي كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة
  ! ؟ما أغراك ببني علي: قلت لابن أبي حفصة: سمعت محمد بن عبد الحميد قال: قال الرياشي

بغضـــهم أي مـــن ! ولكـــن لم أجـــد شـــيئاً أنفـــع عنـــد القـــوم منـــه، مـــا أحـــد أحـــب إلي مـــنهم: قـــال
ويكثـــر هجـــاءهم طمعـــاً بجـــوائز ، وكـــان ابـــن أبي حفصـــة يتحامـــل علـــى آل علـــي! والتحامـــل علـــيهم

  .انتهى!! العباسيين
وقــد أفــرد  ﷐ولا نطيــل بــذكر الشــواهد الكثــيرة علــى هــذه السياســة المؤذيــة الله تعــالى ولرســوله 

 ﷕ح والتعـــديل ضـــد أهـــل البيـــت الســـيد محمـــد بـــن عقيـــل الحضـــرمي كتابـــاً لتعصـــبات علمـــاء الجـــر 
  ).العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل ( سماه ، ومحبيهم

  ولم يؤثر ذلك في كل الناس
  : ٥/١٥٦: في العقد الفريد لابن عبد ربه

  أما ترى علياً وما يظهر... انتقص ابن حمزة بن عبد االله بن الزبير علياً فقال له أبوه
   



١٣٢ 

ومــا تــرى ، ولعنــه علــى المنــابر فكأنمــا واالله يأخــذون بناصــيته رفعــاً الى الســماء بعــض النــاس مــن بغضــه
  !! فكأنما يكشفون عن الجيف... بني مروان وما يندبون به موتاهم من المدح

**  

  بعض ما ورد عن المقياس النبوي في مصادرنا
  : ٨/٩٣: روى الكليني في الكافي

حرمة رسـول االله صـلى االله : عز وجل في بلاده خمس حرم الله: أنه قال ﷒عن الإمام الصادق 
وحرمـــة ، وحرمـــة كعبـــة االله، وحرمـــة كتـــاب االله عـــز وجـــل، ﷕وحرمـــة آل رســـول االله ، عليـــه وســـلم

  .انتهى. المؤمن
إن : )ص ( قـال قـال رسـول االله ، عن أبي سعيد الخدري، ١/٢٦٦: وروى نحوه في مجمع الزوائد

ومـن لم يحفظهـن لم يحفـظ ، من حفظهن حفـظ االله لـه أمـر دينـه ودنيـاه، لاثالله عز وجل حرمات ث
  .وحرمة رحمي، وحرمتي، حرمة الإسلام: االله له شيئاً 

  : ٥٨/وفي معاني الأخبار للصدوق
حــدثنا عبــدالعزيز بــن يحــيى : قـال ﷖حـدثنا أبــو العبــاس محمــد بـن ابــراهيم بــن إســحاق الطالقــاني 

، عـن عمـرو بـن شمــر، حـدثنا رجـاء بـن ســلمة: قــال، حــدثني المغـيرة بـن محمـد: الجلـودي بالبصـرة قـال
  : قال ﷔عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن جابر الجعفي

، خطــب أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب صــلوات االله عليــه بالكوفــة بعــد منصــرفه مــن النهــروان
وصــلى علــى ، فحمــد االله وأثــنى عليــه، بــاً فقــام خطي، وبلغــه أن معاويــة يســبه ويلعنــه ويقتــل أصــحابه

  : ثم قال، وذكر ما أنعم االله على نبيه وعليه، ﷐رسول االله 
وأمــا بنعمــة : يقــول االله عــز وجــل، لــولا آيــة في كتــاب االله مــا ذكــرت مــا أنــا ذاكــره في مقــامي هــذا

  .لا ينسىوفضلك الذي ، اللهم لك الحمد على نعمتك التي لا تحصى. ربك فحدث
   



١٣٣ 

، وكـأني بكـم وقــد جهلـتم أمــري، وإني أراني قــد اقـترب أجلــي، إنـه بلغــني مـا بلغـني: يـا أيهـا النــاس
وهـــي عـــترة الهـــادي الى النجـــاة خـــاتم ، كتـــاب االله وعـــترتي: ﷐وإني تـــارك فـــيكم ماتركـــه رســـول االله 

  .والنبي المصطفى، وسيد النجباء، الأنبياء
  : يا أيها الناس

، وابـــن عمـــه، أنـــا أخـــو رســـول االله، لعلكـــم لا تســـمعون قـــائلاً يقـــول مثـــل قـــولي بعـــدي إلا مفـــتر
  .وعماد نصرته وبأسه وشدته، وسيف نقمته

وبـأس ، أنـا قـابض الأرواح، أنـا مـوتم البنـين والبنـات، وأضراسـها الطاحنـة، أنا رحـى جهـنم الـدائرة
  .االله الذي لا يرده عن القوم اQرمين

  .وصهر خير الأنام، ومبير من كفر بالرحمن، وقاتل الفرسان، طالأنا مجدل الأب
، وخــازن علــم رســول االله ووارثــه، أنــا بــاب مدينــة العلــم، ووصــي خــير الأنبيــاء، أنــا ســيد الأوصــياء

  .ومن ولدي مهدي هذه الأمة، وأنا زوج البتول سيده نساء العالمين فاطمة التقية
هـذا عهـد النـبي ، وبمحبتي امتحن االله المـؤمنين، افقونببغضي يعرف المن.. ألا وقد جعلت محنتكم

  .ولا يبغضك إلا منافق، الأمي الي أنه لا يحبك إلا مؤمن
واالله ، وأنـا فـرط شـيعتي، ورسـول االله فرطـي، في الـدنيا والآخـرة ﷐وأنا صاحب لواء رسـول االله 

  .وليي واالله، وأنا ولي المؤمنين. ولا خاف وليي، لا عطش محبي
  .وحسب مبغضي أن يبغضوا ما أحب االله، حسب محبي أن يحبوا ما أحب االله

، وأنـزل اللعنـة علـى المسـتحق، اللهـم اشـدد وطأتـك عليـه. ألا وإنه بلغـني أن معاويـة سـبني ولعنـني
  .إنك حميد مجيد.رب إسماعيل وباعث ابراهيم، آمين رب العالمين

  : ٢٦٩/وفي أمالي الصدوق
وأفضـــل مـــن الملائكـــة ، أنـــا ســـيد الأنبيـــاء والمرســـلين: ﷐قـــال رســـول االله عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 

  وذريتي أفضل، وأوصيائي سادة أوصياء النبيين والمرسلين، المقربين
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وابنـتي ، وأصحابي الذين سلكوا منهاجي أفضل أصـحاب النبيـين والمرسـلين، ذريات النبيين والمرسلين
وأمـــتي خـــير أمـــة أخرجـــت ، والطـــاهرات مـــن أزواجـــي أمهـــات المـــؤمنين، فاطمـــة ســـيدة نســـاء العـــالمين

فيـــه مـــن ، ولي حـــوضٌ عرضـــه مـــا بـــين بصـــرى وصـــنعاء، وأنـــا أكثـــر النبيـــين تبعـــاً يـــوم القيامـــة، للنـــاس
  .وخليفتي على الحوض يومئذ خليفتي في الدنيا، الأباريق عدد نجوم السماء

  ؟ ومن ذاك يا رسول االله: فقيل
، يســـقي منـــه أوليـــاءه، مين وأمـــير المـــؤمنين ومـــولاهم بعـــدي علـــي بـــن أبي طالـــبإمـــام المســـل: قـــال

  .ويذود عنه أعداءه كما يذود أحدكم الغريبة من الابل عن الماء
وكـــان معــــي في ، مـــن أحــــب عليـــاً وأطاعــــه في دار الـــدنيا ورد علــــى حوضـــي غــــداً : ﷐ثم قـــال 

، واخـتلج دوني، لم أره ولم يـرني يـوم القيامـة، الـدنيا وعصـاهومن أبغـض عليـاً في دار ، درجتي في الجنة
  .وأخذ به ذات الشمال الى النار

لا : يـا رسـول االله أكـل مـن قـال: جاء رجـل الى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال: وفي رواية قال
  ؟ إلَه إلا االله مؤمن

وكذب مـن زعـم ، تحبوني إنكم لا تدخلون الجنة حتى! إن عداوتنا تلحق باليهود والنصارى: قال
  .يعني علياً ، أنه يحبني ويبغض هذا
  : ١٣٤/وفي أمالي الصدوق

بينــــا أنــــا وفاطمــــة والحســــن والحســــين عنــــد رســــول االله : وفي حــــديث علــــي بــــن أبي طالــــب قــــال
  ؟ ما يبكيك يا رسول االله: إذ التفت إلينا فبكى فقلت ﷐

  ! أبكي مما يصنع بكم بعدي: فقال
  ؟ وما ذاك يارسول االله: فقلت
وطعنة الحسن في الفخـذ والسـم الـذي ، ولطم فاطمة خدها، أبكي من ضربتك على القرن: قال
  ! وقتل الحسين، يسقى
  .ما خلقنا ربنا إلا للبلاء، فقلت يا رسول االله، فبكى أهل البيت جميعاً : قال
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إلا مـــؤمن ولا يبغضـــك إلا فـــإن االله عـــز وجـــل قـــد عهـــد إلي أنـــه لا يحبـــك ، أبشـــر يـــا علـــي: قـــال
  .منافق

  : ٨٩/وفي أمالي الصدوق
  .وسلم علي سلم االله، حرب علي حرب االله: ﷐وقوله 
  .وعدو علي عدو االله، ولي علي ولي االله: ﷐وقوله 
  .وخليفته على عباده، علي حجة االله: ﷐وقوله 
  .وبغضه كفر، حب علي إيمان: ﷐وقوله 
  .وحزب أعدائه حزب الشيطان، حزب علي حزب االله: ﷐وقوله 
  .علي مع الحق والحق معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض: ﷐وقوله 
  .قسيم النار والجنة: لعلي ﷐وقوله 
  .ومن فارقني فقد فارق االله عز وجل، من فارق علياً فقد فارقني: ﷐وقوله 
  .شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة: ﷐وقوله 

  : ١٦٩/وفي أمالي المفيد
 ﷒رأيــت رســول االله وقــد ضــرب كتــف علــي بــن أبي طالــب : في حــديث أبي ذر الغفــاري قــال

  : وقال، بيده
  .ومن أبغضنا فهو العلج، من أحبنا فهو العربي: علييا 

 ﷒ومـا علـى ملـة ابـراهيم ، ومـن كـان مولـده صـحيحاً ، شيعتنا أهل البيوتات والمعادن والشرف
  ! وسائر الناس منها براء، إلا نحن وشيعتنا

  .وإن الله ملائكة يهدمون سيئات شيعتنا كما يهدم القدوم البنيان
  : ٢١٣/وفي أمالي المفيد

يــا علــي أنــت مــني وأنــا : لعلــي ﷐قــال رســول االله : قــال ﷕عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه 
  .وعدوك عدوي وعدوي عدو االله، وليك ولي وولي ولي االله، منك
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ــك: يــا علــي ــك ، وســلم لمــن ســالمك، أنــا حــرب لمــن حارب ــز في الجنــة إلا مــن عرف ــك كن يــا علــي ل
  . يدخل النار إلا من أنكرك وأنكرتهولا، وعرفته

أنــت والأئمــة مــن ولــدك علــى الأعــراف يــوم القيامــة تعــرف اQــرمين بســيماهم والمؤمنــون : يــا علــي
  .بعلاما%م
  .لولاك لم يعرف المؤمنون بعدي: يا علي

  : ١٠/١٥٩: وفي الغدير
  ! لما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فخطب ونال من ابن علي ومن علي

  : ثم قال، م الحسن فحمد االله وأثنى عليهفقا
، فأنـا ابـن علـي وأنـت ابـن صـخر، إن االله عز وجل لم يبعـث بعثـاً إلا جعـل لـه عـدواً مـن اQـرمين

، وأخملنـــا ذكـــراً ، فلعـــن االله ألأمنـــا حســـباً ، وجـــدتك قتيلـــة وجـــدتي خديجـــة، وأمـــك هنـــد وأمـــي فاطمـــة
  ! وأشدنا نفاقاً ، وأعظمنا كفراً 

  ! فقطع معاوية خطبته ودخل منزله. آمين آمين: فصاح أهل المسجد
، جالســان تحــت المنــبر ﷞والحســن والحســين ، خطــب معاويــة بالكوفــة حــين دخلهــا: وفي لفــظ
فأخــــذه الحســــين بيــــده ، فقــــام الحســــين لــــيرد عليــــه، فنــــال منــــه ثم نــــال مــــن الحســــن ﷒فــــذكر عليــــاً 

  : ثم قام فقال، فأجلسه
، وأمـي فاطمـة وأمـك هنــد، وأنـت معاويـة وأبـوك صـخر، أنـا الحسـن وأبي علـي! عليـاً أيهـا الـذاكر 

، فلعــن االله أخملنــا ذكــراً ! وجــدتك قتيلــة، وجــدتي خديجــة، وجــدي رســول االله وجــدك عتبــة بــن ربيعــة
  .آمين: فقال طوائف من أهل المسجد. وأقدمنا كفراً ونفاقاً ، وشرنا قديماً وحديثاً ، وألأمنا حسباً 
  ٥٠و ٢/٩: ، وجمهرة الرسائل٤/١٢: ، وشرح ابن أبي الحديد٢٢طالبين ص مقاتل ال

  بعض ما ورد في مصادرنا في عدم شمول الشفاعة للنواصب
  : ٥٢/في بصائر الدرجات

  عن، ﷒عن أبي عبد االله ، عن أبان بن تغلب، حدثنا سلام بن أبي عمرة الخراساني
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من أراد أن يحيا حيـاتي ويمـوت ممـاتي ويـدخل جنـة ربي جنـة عـدن : ﷐أبيه أنه قال قال رسول االله 
فـإ3م أئمـة الهـدى ، وليأتم بالأوصياء من بعـده، وليعاد عدوه، فليتول علي بن أبي طالب، غرسة ربي
الى االله أشـــكو مـــن أمـــتي . وهـــم عـــترتي مـــن لحمـــي ودمـــي، أعطـــاهم االله فهمـــي وعلمـــي، مـــن بعـــدي
  ! القاطعين فيهم صلتي، ضلهمالمنكرين لف

. ٤١/ورواه في الامامـــة والتبصـــرة. لا أنـــالهم االله شـــفاعتي - يعـــني الحســـين - وأيم االله ليقـــتلن ابـــني
  .وتقدم في المكذبين بفضلهم

  : ٩/١٨٠: ومجمع الزوائد ٥/١٩٤: وفي الطبراني الكبير
ويمـوت ، ن يحيـا حيـاتيمـن أحـب أ: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن زيد بـن أرقـم قـال

فليتـــول علـــي بـــن أبي ، فـــإن ربي غـــرس قصـــبا%ا بيـــده، ويســـكن جنـــة الخلـــد الـــتي وعـــدني ربي، مـــوتتي
  .انتهى. ولن يدخلكم في ضلالة، فإنه لن يخرجكم من هدى، طالب

مجازيـاً لاجـل بيـان أهميـة ) فإن ربي غرس قصـبا%ا بيـده ( ولا بد إذا صح الحديث أن يكون قوله 
  .وأ3ا من خاص عطاء االله تعالى، جنة الخلد

  : ١/١٨٦: وفي المحاسن
عـن علـي ، عـن أبي بصـير، عـن أبي المغـرا، عـن يحـيى الحلـبي، عـن النضـر بـن سـويد، عن أبيـه، عنه
ولـو أن ناصـباً ، إن المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكـون ناصـباً : ﷒قال أبو عبد االله : قال، الصائغ

  .ملك مقرب ما شفعواشفع له كل نبي مرسل و 
ونحـوه في بشـارة المصــطفى ، ٨/٤١: والبحــار، ١٨٤/والمحاسـن ، ٢٠٣/ورواه في ثـواب الأعمـال 

  ٣٨/للطبري الشيعي

  بعض ماورد في مصادرنا في أحكام التعامل مع النواصب
  : ٥/٣٤٨: في الكافي

عــــن أبي عبــــد االله . لا يتــــزوج المــــؤمن الناصــــبة المعروفــــة بــــذلك: قــــال ﷒عــــن الإمــــام الصــــادق 
  .ولا كرامة، لا: قال؟ أتزوج الناصبة: قال له الفضيل: قال ﷒

   



١٣٨ 

  .ولو جاءتني ببيت ملآن دراهم ما فعلت، واالله إني لأقول لك هذا، جعلت فداك: قلت
  : ٥/٣٤٩: وفي الكافي

، وعداوتــهســألت أبــا عبــد االله عــن الناصــب الــذي قــد عــرف نصــبه : عــن عبــد االله بــن ســنان قــال
  ؟ وهو لا يعلم برده، وهو قادرٌ على رده، هل نزوجه المؤمنة

  .ولا يتزوج المستضعف مؤمنة، ولا يتزوج الناصب المؤمنة، لا يزوج المؤمن الناصبة: قال
  : ٥/٣٥١: وفي الكافي

ســـأله أبي وأنـــا أسمـــع عـــن نكـــاح اليهوديـــة : قـــال ﷒عـــن أبي عبـــداالله ، عـــن عبـــد االله بـــن ســـنان
ومـــا أحـــب للرجـــل المســـلم أن يتـــزوج ، نكاحهمـــا أحـــب إلي مـــن نكـــاح الناصـــبية: فقـــال، والنصـــرانية

  .مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر، اليهودية ولا النصرانية
  : ٣/١٣٣: وفي الكافي

عـن ابـن أبي ، عـن عبـد العزيـز العبـدي، عـن ابـن محبـوب، عـن سـهل بـن زيـاد، عدة مـن أصـحابنا
وكـان يصـحب ، ﷕لجهـني خليطـاً لنـا وكـان شـديد النصـب لآل محمـد كـان خطـاب ا: يعفور قال

  ! نجدة الحروري
: فسـمعته يقـول، فإذا هـو مغمـى عليـه في حـد المـوت، فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقية: قال

رآه ورب ، رآه ورب الكعبــة: فــأخبرت بــذلك أبــا عبــد االله فقــال أبــو عبــد االله!! مــالي ولــك يــا علــي
  ! الكعبة

  : ٤/٣٠٩: وفي الكافي
  ؟ أيحج الرجل عن الناصب: ﷒قلت لأبي عبد االله : عن وهب بن عبد ربه قال

  .لا: فقال
  ؟ فإن كان أبي: فقلت
  .فإن كان أباك فنعم: قال

   



١٣٩ 

  : ١/١٥٨: وفي وسائل الشيعة
اغتســـل فيـــه مـــن اغتســـل مـــن المـــاء الـــذي قـــد : قـــال) في حـــديث (  ﷒عـــن أبي الحســـن الرضـــا 

  .فلا يلومن إلا نفسه، فأصابه الجذام
، كـــذبوا: فقـــال، إن فيـــه شـــفاء مـــن العـــين: إن أهـــل المدينـــة يقولـــون: ﷒فقلـــت لأبي الحســـن 

ثم ، كــل مــن خلــق االله) شــر ( والناصــب الــذي هــو شــرهما و، والــزاني، يغتســل فيــه الجنــب مــن الحــرام
  !! ؟ يكون فيه شفاء من العين

  : ١/١٦٥: لشيعةوفي وسائل ا
والمشـــرك وكـــل مـــن ، وســـؤر اليهـــودي والنصـــراني، أنـــه كـــره ســـؤر ولـــد الزنـــا ﷒عـــن أبي عبـــد االله 

  .وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب، خالف الإسلام
  : ٢٦/وفي الهداية للصدوق

، اللهـــم اخـــز عبـــدك في عبـــادك وبـــلادك: فقـــل بـــين التكبـــيرة الخامســـة، إذا صـــليت علـــى ناصـــب
ويـبغض أهـل ، فإنـه كـان يـوالي أعـداءك ويعـادي أوليـاءك، وأذقه حـر عـذابك، أصله أشد ناركاللهم 

  .اللهم لا ترفعه ولا تزكه: فإذا رفع فقل. بيت نبيك

  النصب يجر الى التجسيم
  : ١٧٧/في تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى

سـترون ربكـم كمـا تـرون القمـر : نه قالأ ﷐فما معنى الخبر المروي عن النبي : فإن قيل: مسألة
  .؟ وهذا خبر مشهور لا يمكن تضعيفه ونسبته الى الشذوذ. ليلة البدر لا تضامون في رؤيته

وقـد  ، فـإن راويـه قـيس بـن أبي حـازم، قلنا أما هـذا الخـبر فمطعـون عليـه مقـدوح في راويـه: الجواب
لأن  ، وهـذا قـدحٌ لا شـبهة فيـه، خبـاركان خولط في عقله في آخر عمره مـع اسـتمراره علـى روايـة الأ

لأنـه لا يـؤمن أن يكـون ممـا سمـع منـه في ، كل خبر مروي عنـه لا يعلـم تاريخـه يجـب أن يكـون مـردوداً 
  وهذه طريقة في، حال الاختلال

   



١٤٠ 

ولم يعلــم تــاريخ مــا نقــل ، قبـول الأخبــار وردهــا ينبغــي أن تكــون أصــلاً ومعتــبراً فــيمن علــم منــه الخــروج
  .عنه

وهــو أن قــيس بــن أبي ، قيســاً لــو ســلم مــن هــذا القــدح كــان مطعونــاً فيــه مــن وجــه آخــرعلــى أن 
وهــو ، حــازم كــان مشــهوراً بالنصــب والمعــاداة لأمــير المــؤمنين صــلاة االله وســلامه عليــه والانحــراف عنــه

فأبغضــته ، انفــروا الى بقيــة الأحــزاب: رأيــت علــي بــن أبي طالــب علــى منــبر الكوفــة يقــول: الــذي قــال
  .وهذا قادح لا شك في عدالته. الى غير ذلك من تصريحه بالمناصبة والمعاداة. اليوم في قلبيحتى 

  فضل العلماء الذين يدفعون شبهات النواصب
  : ٣/٥٦: في الصراط المستقيم للبياضي

، والــداعين اليــه، لــولا مــن يبقــى بعــد غيبــة قــائمكم مــن العلمــاء ودالــين عليــه: ﷒عــن الهــادي 
كمــا يمســك ،  ولكــنهم الــذين يمســكون أزمــة قلــوب ضــعفاء الشــيعة.. ين عــن دينــه بحجــج االلهوالــذاب

: وهـو في الاحتجـاج للطبرسـي. ( أولئك هم الأفضلون عند االله عز وجـل، صاحب السفينة سكا3ا
١/١٥ (  

، علــى ناصـب مخــالف فأفحمــه، ضـعيفاً في معرفتــه، مــن قـوى مســكيناً في دينــه: ﷒وقـال علــي 
والقـــرآن ، والكعبـــة قبلـــتي، وعلـــي وليـــي، ومحمـــد نبيـــي، االله ربي: ه االله يـــوم يـــدلى في قـــبره أن يقـــوللقنـــ

  .والمؤمنون إخواني، عدتي
فعنــد ذلــك يتحــول عليــه قــبره أنــزه ، فوجبــت لــك عــالي درجــات الجنــة، فيقــول االله أدليــت بالحجــة

  .رياض الجنة
بينـــا ليـــوم فقـــره ومســـكنته أن يعـــين في الـــدنيا أفضـــل مـــا يقدمـــه العـــالم مـــن مح: ﷒وقـــال الرضـــا 

، يقـــوم مـــن قـــبره والملائكـــة صـــفوف الى محـــل مـــن الجنـــان، مســـكيناً مـــن يـــد ناصـــب عـــدو الله ورســـوله
ويـا أيهـا المتعصـب ، طوباك طوبـاك يـادافع الكـلاب عـن الأبـرار: ويقولون، فيحملونه على أجنحتهم

  .للأئمة الأخيار
   



١٤١ 

  : ١/١٦: وفي الإحتجاج للطبرسي
يــأتي علمــاء شــيعتنا القوامــون بضــعفاء محبينــا وأهــل ولايتنــا يــوم القيامــة والأنــوار : قــال ﷒وعنــه 

قـــد انبثـــت تلـــك الأنـــوار في عرصـــات ، علـــى رأس كـــل واحـــد مـــنهم تـــاج Hـــاء، تســـطع مـــن تيجـــا3م
اك يتـيم قـد فـلا يبقـى هنـ، فشعاع تيجا3م ينبث فيهـا كلهـا، القيامة ودورها مسيرة ثلاثمائة ألف سنة

فـرفعتهم الى ، إلا تعلـق بشـعبة مـن أنـوارهم، كفلوه ومن ظلمة الجهل علموه ومن حـيرة التيـه أخرجـوه
ــزلهم علــى منــازلهم المعــدة في جــوار أســاتيذهم ومعلمــيهم، العلــو حــتى تحــاذى Hــم فــوق الجنــان ، ثم ين

  .وبحضرة أئمتهم الذين كانوا اليهم يدعون
به مــن شــعاع تلــك التيجــان إلا عميــت عينــه وأصــمت أذنــه ولا يبقــى ناصــبٌ مــن النواصــب يصــي

فـيحملهم حـتى يـدفعهم الى الزبانيـة فيـدعو3م الى ، وتحول عليه أشد من لهب النـيران، وأخرس لسانه
  .سواء الجحيم

   



١٤٢ 

   



١٤٣ 

  الفصل السادس عشر
  يوم القيامة ﷐شفاعة النبي 

  ﷕بيد أهل بيته 
  .لسابقة من السنيين عن أويس القرني أنه يشفع لمثل ربيعة ومضر وتميمتقدم في الفصول ا

ــؤمنين ، ﷕وعرفــت أن أويســاً مــا كــان إلا شــيعياً مخلصــاً لأهــل البيــت   ﷒وأنــه بــايع أمــير الم
  .واستشهد تحت رايته في صفين، على بذل مهجته دونه

  ! ؟يف تكون شفاعة علي الذي فداه بنفسهفك، وإذا كان أويس صاحب هذه الشفاعة الكبيرة
وقــد نصــت الأحاديــث الصــحيحة علــى أن ، شــفاعةٌ مميــزة ﷕ثم كيــف لا تكــون لأهــل البيــت 

  ! كما عرفت،  الجنة والشفاعة محرمةٌ على مبغضيهم وظالميهم
عـــن المقـــام إنمـــا يقفلـــون أعيـــنهم عمـــداً ، ﷕إن الـــذين يســـتكثرون الشـــفاعة علـــى أهـــل البيـــت 

أو يحســـدون أهـــل بيـــت نبـــيهم .. المميـــز الـــذي ثبـــت لهـــم بالأحاديـــث الصـــحيحة في مصـــادر الجميـــع
  .صلى االله عليه وعليهم، على ما فضلهم به رHم

   



١٤٤ 

وهم يعلمـون أن جـدهم رسـول االله ، ثم اعجب لهؤلاء المستكثرين للشفاعة على أهل بيت نبيهم
.. وصـــاحب الشـــفاعة الكـــبرى فيـــه وصـــاحب حـــوض الكـــوثر، القيامـــةهـــو رئـــيس المحشـــر يـــوم  ﷐

  ..وينفذ فيه أوامر النبي وتوجيهاته، وذلك ملكٌ عظيم يحتاج الى من يديره
  ! ؟ومعهم ملائكة االله تعالى، فمن يكون هؤلاء المنفذون غير أهل بيته الأطهار

  : وفيما يلي نورد أحاديث تدل على مقامهم وشفاعتهم من مصادر الطرفين

  يوم القيامة ﷐صاحب لواء النبي  ﷒علي 
الـــذي يعطيـــه االله ، وهـــو لـــواء رئاســـة المحشـــر، روت بعـــض صـــحاح إخواننـــا أحاديـــث لـــواء الحمـــد

  .لرسوله يوم القيامة
  ! ولكن هذا اللواء بقي في الصحاح بلا أحد يحمله

، وتعريضـــاً بالصـــحابة، ديثـــه تضـــمنت فضـــائل لـــهوأحا، ﷒والســـبب في ذلـــك أن حاملـــه علـــي 
  !! لفاء، فتركها رواة الخلافةوهي أمورٌ لا يتحملها الخ

  ؟ ماذا روت الصحاح عن رئاسة المحشر ولواء الحمد
ولا أنـه ، ولا أنه يعطى لواء الحمـد، سيد ولد آدم يوم المحشر ﷐أما البخاري فلم يرو أن النبي 

  ! عيكون أول شاف
كمـــا بينـــا ،  فالبخـــاري قلـــد كعـــب الأحبـــار الـــذي زعـــم أن الشـــافع الأول هـــو ابـــراهيم أو اســـحاق

  ! ذلك في اQلد الثالث
  ! وأبقي المحشر بلا رئيس ولا لواء، ولذا أعطى مقام الشفاعة الأول لأنبياء اليهود

  !! ولعل أمر المحشر عنده يحتاج الى سقيفة قرشية لاختيار رئيس له
  : ٧/٥٩: فقد روى في صحيحه وأما مسلم

وأول مـن ، أنا سيد ولـد آدم يـوم القيامـة: عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .وأول مشفع، وأول شافع، ينشق عنه القبر

  ٢/٤٠٧: وأبي داود، ١٤٤٠/ ٢: ونحوه في ابن ماجة
   



١٤٥ 

  : ٤/٢٩٤: وأما الترمذي فروى حديث لواء الحمد في
أنـــا ســـيد ولـــد آدم يـــوم القيامـــة ولا : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: قـــال عـــن أبي ســـعيد

وأنـا أول مـن ، وما من نـبي يومئـذ آدم فمـن سـواه إلا تحـت لـوائي، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، فخر
  .ولا فخر، تنشق عنه الأرض

  ٢٤٨و ٢٤٧و ٥/٢٤٥: وفي، ٤/٣٧٠: ورواه بصيغ أخرى في
**  

فقـد صـارت مـن ، ﷐وأنه الساقي على حـوض النـبي ، حامل لواء المحشرأما أحاديث أن علياً 
  ! نصيب المصادر البعيدة عن رقابة الخلافة

وكـــل مصـــنفيها محترمـــون ، لأن بعـــض هـــذه المصـــادر أقـــدم مـــن الصـــحاح الســـتة، ولا بـــأس بـــذلك
  ! وبعضهم شيوخ أصحاب الصحاح، موثقون عند السنيين

، عـــدداً مـــن هـــذه الأحاديـــث، وذكـــر فيهـــا لـــواء الحمــــد ٢/٣٢١: فـــي الغـــديروقـــد أورد الأمينـــي 
  : ونحن نورد ما فيه ذكر اللواء، مما ذكره في الغدير، وغيره.. والسقاية على الحوض معاً 

  : ٦٦١/ففي مناقب الصحابة لأحمد بن حنبل
بــــن  ثنــــا الفضــــيل، ثنــــا الحســــين بــــن عبيــــد االله العجلــــي، حــــدثنا محمــــد بــــن هشــــام بــــن البخــــتري

أعطيـت في علـي : )ص ( عـن أبي سـعيد الخـدري قـال قـال رسـول االله ، عن عطيـة العـوفي، الاستثناء
  : خمساً هن أحب إلي من الدنيا وما فيها

  .حتى يفرغ من الحساب، فهو تكأتي الى بين يدي :أما واحدة
  .ومن ولد تحته ﷒آدم ، فلواء الحمد بيده :وأما الثانية
  .فواقفٌ على عقر حوضي يسقي من عرف من أمتي :وأما الثالثة
  .فساتر عورتي ومسلمي الى ربي :وأما الرابعة

  .فلست أخشى عليه أن يرجع زانياً بعد إحصان أو كافراً بعد إيمان :وأما الخامسة
   



١٤٦ 

ورواه في كنـــز  ٢/٢٠٣والطــبري المــؤرخ في الريـــاض النضــرة  ١٠/٢١١: ورواه أبــو نعــيم في الحليـــة
  ٦/٤٠٣العمال 

  : ٢٠٣/وفي مناقب الخوارزمي
  : ﷐عن علي قال قال رسول االله 

  : سألت ربي عز وجل فيك خمس خصال فأعطاني؟ يا علي
ـــتراب عـــن رأســـي وأنـــت معـــي: فـــإني ســـألت ربي :أمـــا الأولـــى ، أن تنشـــق عـــني الأرض وانفـــض ال

  .فأعطاني
  .فأعطاني، معي فسألته أن يوقفني عند كفة الميزان وأنت :وأما الثانية

ـــك حامـــل لـــوائي وهـــو لـــواء االله الأكـــبر :وأمـــا الثالثـــة ـــه المفلحـــون والفـــائزون ، فســـألته أن يجعل علي
  .فأعطاني، بالجنة

  .فسألت ربي أن تسقي أمتي من حوضي فأعطاني :وأما الرابعة
ــك قائــد أمــتي الى الجنــة فأعطــاني :وأمــا الخامســة  فالحمــد الله الــذي مــن بــه. فســألت ربي أن يجعل

  .انتهى. علي
  ٦/٤٠٢وفي كنز العمال ، ورواه في فرائد السمطين في الباب الثامن عشر

  : ٦/٣٧٩: وفي الدر المنثور
: ألم تسـمع قـول االله: قـال لي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: أخرج ابـن مردويـه عـن علـي قـال

ي وموعــــدكم أنــــت وشــــيعتك وموعــــد، إن الــــذين آمنــــوا وعملــــوا الصــــالحات أولئــــك هــــم خــــير البريــــة
  .تدعون غراً محجلين، الحوض إذا جثت الأمم للحساب

  : ٢/٨٨: وفي الطبراني الصغير
إن االله عـــز وجـــل : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: عـــن عبـــد االله بـــن عكـــيم الجهـــني قـــال

وقائـد ، إنـه سـيد المـؤمنين وإمـام المتقـين: أوحى إلي في علي بن أبي طالب ثلاثة أشـياء ليلـة أسـرى بي
  .انتهى. الغر المحجلين

  .إسناده صحيح: وقال، عن أسعد بن زرارة، ٣/١٣٨: وروى نحوه الحاكم
   



١٤٧ 

  .صاحب لواء أهل الجنة ﷒أن علياً : ومعنى قائد الغر المحجلين
  : ٢/٢٤٧: وفي الطبراني الكبير

  ؟ من يحمل رايتك يوم القيامة، قالوا يا رسول االله: عن جابر
  .علي بن أبي طالب، يحسن أن يحملها إلا من حملها في الدنيامن : قال

  : ٥/٨٣٤٦: وفي فردوس الأخبار
وتـواريني ، وتـؤدي ذمـتي، يا علي أنت تغسل جثتي: قال لعلي) ص ( عن ابيُ بن كعب أن النبي 

  .وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وتفي بذمتي، في حفرتي
  : ١٣/١٤٥: وفي كنز العمال

أنـت أمـامي يــوم القيامـة فيــدفع : عبــاس قـال قــال رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم لعلــيعـن ابـن 
فيـه أبـو حذيفـة : وقـال، ابـن عسـاكر( وأنت تذود النـاس عـن حوضـي ، إلي لواء الحمد فأدفعه اليك

  .انتهى) ضعيف ، إسحاق بن بشر
  .لاهور. ط، ٦٦٢/عن أرجح المطالب، ٦/١٧٩: ورواه في إحقاق الحق

  : ٢٧/١٩٩: إحقاق الحقوفي 
  : ٨١/عن كتاب التبر المذاب لأحمد الحافي الشافعي

، أخــذ المصــحف ونشــره، لمــا رآهــم الحســين مصــرين علــى قتلــه: قــال الواقــدي وهشــام بــن محمــد
  ؟ بم تستحلون دمي، بيني وبينكم كتاب االله وسنة جدي رسول االله صلى االله عليه وسلم: ونادى

  ؟ ألست ابن بنت نبيكم
  ...! ؟هذان سيدا شباب أهل الجنة: بلغكم قول جدي في وفي أخيألم ي

فــبم تســتحلون دمــي وجــدي الذائــد علــى الحــوض يــذود عنــه رجــالاً كمــا يــذاد البعــير الشــارد عــن 
  .الخ... ولواء الحمد بيد أبي يوم القيامة، الماء

   



١٤٨ 

  : ١٣/١٢٩وج  ١١/٦٢٥: وفي كنز العمال
  : )ص ( سول االله عن الخطيب والرافعي عن علي قال قال ر 

سـألت االله أن يجمـع عليـك أمـتي : فمنعـني واحـدة وأعطـاني أربعـاً ، سألت االله يا علي فيـك خمسـاً 
ومعـك لـواء ، وأعطـاني فيـك أنـك أول مـن تنشـق عنـه الأرض يـوم القيامـة أنـا وأنـت معـي، فأبى علي

  .المؤمنين بعديوأعطاني فيك أنك ولي ، الحمد أنت تحمله بين يدي تسبق به الأولين والآخرين
  : حديثين في الموضوع جاء في أولهما، ١٣/١٥٢: وروى في كنز العمال

  .فأعطاني، وأن يجعلك قائد أمتي الى الجنة، أن تسقي أمتي من حوضي
: وقـال، وذكر أن ابن الجوزي والـذهبي ضـعفا هـذا الحـديث بعبـد االله بـن أحمـد بـن عـامر عـن أبيـه

إلا أن ابـــن ، وللحـــديث الأخـــير شـــاهدٌ مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس، ولم أقـــف لهـــذا الرجـــل علـــى ترجمـــة
  .انتهى. وللحديث الأول شاهد، الجوزي أورده في الموضوعات

وكـــم مـــن ، وهـــو أمــر متفـــق عليـــه في علـــم الحـــديث، فقــد مـــال الى تصـــحيح الحـــديثين بشـــواهدهما
  .حديث ضعيف عندهم صححوه بشواهده

الســنيين أ3ــم لا يحبــون أن يفتحــوا نقاشــاً صــريحاً ومــن عــادة المعتــدلين ! ولكنـه لم يــذكر شــواهدهما
  .مع المتعصبين

  !! وفيها صحيحٌ سالم بشهاد%م، والأحاديث التي أوردناها من مصادرهم كافية للشهادة لهما
ــــذهبي  ــــز العمــــا أيضــــاً أنــــه لا يأخــــذ بتضــــعيفات ابــــن الجــــوزي وال ويفهــــم مــــن كــــلام صــــاحب كن

  .﷕لأحاديث فضائل أهل البيت 
   



١٤٩ 

  : ﷒أما مصادرنا فقد تواترت فيها أحاديث أن لواء الحمد يكون بيد علي 
  : ٦١/ففي أمالي الصدوق
  : ﷐قال قال رسول االله  ﷒عن أمير المؤمنين 

مــن ، وأنــت صــاحب حوضــي، وصــاحب لــوائي في الــدنيا والآخــرة، يــا علــي أنــت أخــي ووزيــري
  .أبغضك أبغضني أحبك أحبني ومن

  : ١٢٥/وفي بشارة المصطفى للطبري الشيعي 
فويـل لمـن ، يـا علـي أنـت المظلـوم بعـدي: ﷐بسنده عن الحسـين بـن علـي قـال قـال رسـول االله 

  ...قاتلك وطوبى لمن قاتل معك
وأنـت أول مـن يجـوز ، وأنـت أول مـن يبعـث معـي، يا علي أنت أول من تنشق عنه الأرض معـي

  ...الصراط معي
  .تسقي منه أولياءك وتذود عنه أعداءك، وأنت أول من يرد حوضي

  .وأنت صاحبي إذا قمت المقام المحمود تشفع لمحبنا فيهم
الشـقة منــه أوسـع مــن ، وهـو ســبعون شـقة، وأنـت أول مـن يــدخل الجنـة وبيــدك لـوائي لـواء الحمــد

  .الشمس والقمر
ــــكأصــــلها في ، وأنــــت صــــاحب شــــجرة طــــوبى في الجنــــة . دارك وأغصــــا3ا في دور شــــيعتك ومحبي

  ٢٢٠وروى نحوه في . انتهى
   



١٥٠ 

  يوم القيامة ﷐آمر السقاية على حوض النبي  ﷒علي 
فهــــو عــــين الحيــــاة في أرض .. قضــــيةٌ كبــــيرة يــــوم القيامــــة، أو حــــوض الكــــوثر ﷐حــــوض النــــبي 

لأنــه لا ، وكــل الخلائــق يحتــاجون الى الشــرب منــه، أ3ــار الجنــةيصــب ماؤهــا مــن 3ــرين مــن ، المحشــر
  ! يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بأن يشرب منه

، د، حـم - ما أنتم بجزء من مائة ألف جـزء ممـن يـرد علـى الحـوض: ٤٢٠/ ١٤: ففي كنز العمال
  .انتهى. عن زيد بن أرقم، ك

ويبــدو أ3ــا تــؤثر علــى التركيــب .. بعــدها أبــداً فــلا يظمــأ ، والشــربة منــه تــروي الانســان ريــاً أبــدياً 
  .فتجعله صالحاً للحياة في الجنة، الفيزيائي لبدن الانسان

فــلا يشــرب ، وجعــل أمــره بيــده ويــد أهــل بيتــه الطــاهرين، ﷐وقــد خــص االله بــه ســيد المرســلين 
  !! أحد منه إلا ببطاقة منهم

  ! أيضاً في مصادر المسلمينكما أن أحاديث حوض الكوثر قضيةٌ كبيرة 
!! لأ3ــا كانــت مهــددة بالنســيان والحــذف! ونشــكر االله أ3ــا بقيــت في الصــحاح ولم تحــذف منهــا

خاصــــة في ، في آخــــر ســـنة مـــن عمــــره الشـــريف ركـــز علــــى العقيـــدة بـــالحوض ﷐بســـبب أن النـــبي 
أكـــد علـــى أن مـــن لا يطيـــع و ، وربطـــه بوصـــيته بـــالقرآن وأهـــل بيتـــه الطـــاهرين، خطـــب حجـــة الـــوداع

  .وبالتالي من دخول الجنة، وصيته فيهم يمنعه االله تعالى من ورود الحوض والشرب منه
  !!! ولا يسمح لهم بالشرب منه، أن أكثر أصحابه سوف يطردون عن الحوض ﷐وأخبر 

وأ3ــــم ، عهموالأمــــر باتبــــا، بيــــان مقــــام أهــــل البيــــت الطــــاهرين: فأحاديــــث الحــــوض تتضــــمن إذن
  ..والساقون عليه، ومحبيهم الواردون على الحوض

ممنوعــون مــن الــورود عليــه ، وأ3ــم مطــرودون عــن الحــوض، كمــا تتضــمن ذم مبغضــيهم ومخــالفيهم
  !! حتى لو كانوا صحابة، والشرب منه

   



١٥١ 

  محاولات الأمويين التكذيب بأحاديث الحوض
ولا بــد أ3ــم  ، هاشــم مــن هــذا التأكيــد النبــويمــن الطبيعــي أن ينــزعج المنــافقون والحاســدون لبــني 

  ).حوض محمد وأهل بيته ( كانوا يسخرون من عقيدة 
ولكنــا نراهــا ظــاهرة عنــد ورثــتهم مــن الحكــام ، ﷐ولا نحتــاج الى تتبــع ســخريتهم في زمــن النــبي 

لعـــراق وايـــران ومـــا الـــذي كـــان الحـــاكم المطلـــق ل، مثـــل عبيـــد االله بـــن زيـــاد، الكبـــار في العهـــد الأمـــوي
  !! وراءها

  ! ولكن المؤمنين وقفوا في وجهه.. ويبدو أنه كان يعمل لحذف عقيدة الحوض من الإسلام
  : ١/٧٥: فقد ذكر الحاكم في المستدرك

مـــا أراه : فقـــال! أن أبــا ســـبرة بــن ســـلمة الهــذلي سمـــع ابــن زيـــاد يســأل عـــن الحــوض حـــوض محمــد
!! مـا أصـدق هـؤلاء: قـال، وعائذ بن عمـرو، والبراء بن عازب، بعد ما سأل أبا برزة الأسلمي! حقاً 
  .الخ

  : ١/٧٨: وقال في
قـال فقـال جـاءكم ، عن أنس قال دخلت على عبيد االله بن زياد وهم يتراجعون في ذكر الحـوض

  ؟ قال يا أنس ما تقول في الحوض، أنس
  ! ما حسبت أني أعيش حتى أرى مثلكم يمترون في الحوض: قال قلت

بعدي عجائز مـا تصـلي واحـدة مـنهن صـلاة إلا سـألت رHـا أن يوردهـا حـوض محمـد لقد تركت 
ولـه عـن حميـد شـاهد صـحيح علـى ، ولم يخرجـاه، هذا حديث صحيح على شـرط الشـيخين!! ﷐

  .انتهى... شرطهما
  ٦/٩٦: وروى نحوه أبو يعلى في مسنده

  : ٨٤/وروى البيهقي في الاعتقاد والهداية
  !!! إن محمدكم هذا لدحداح: دخل أبو برزة على عبيد االله بن زياد فقال: زة قالعن أبي حم

   



١٥٢ 

  ! ما كنت أراني أن أعيش في قوم يعدون صحبة محمد صلى االله عليه وسلم عاراً : فقال
  ! إن الأمير إنما دعاك ليسألك عن الحوض: قالوا
  : عن أي باله: فقال
  : أحقٌ هو: قال
  .انتهى!! فلا سقاه االله منهفمن كذب به ، نعم: قال

ولــيس ، وقــد يــدافع النواصــب عــن هــذه الروايــات بأ3ــا تتحــدث عــن حالــة شخصــية في ابــن زيــاد
  .عن اتجاه عند الخلافة الأموية وأنصارها

  ! ولكنه يجد أ3ا اتجاه وليست حالة شخصية
ـــز ـــاني، فهـــذا عمـــر بـــن عبـــد العزي حاديـــث أراد أن يتثبـــت مـــن صـــحة أ، وهـــو في مطلـــع القـــرن الث

فأرســل الى .. أو يواصــل مــا عملــه الأمويــون! أو يقنــع Hــا بــني أميــة وأجــواءهم في العاصــمة! الحــوض
  !! لكي يسمع منه مباشرة حديث الحوض، المدينة في إحضار صحابي كبير السن
  : ٨/٢٤٣: فقد روى البيهقي في شعب الايمان

، ثنا أبـو داود، ثنا يونس بن حبيب، أنا عبد االله بن جعفر، أخبرنا أبو بكر بن فورك، عن شعبة
أن ابـن عبـد العزيـز بعـث الى أبي ، عن عبـاس بـن سـالم اللخمـي، عن محمد بن المهاجر، ثنا أبو عتبة

إني بعثت اليك أشـافهك حـديث ثوبـان في : فقال، وحمل على البريد حتى قدم عليه، سلام الحبشي
  ! الحوض

حوضـي مـن :  صـلى االله عليـه وسـلم يقـولسمعت ثوبان يقول سمعت رسـول االله: فقال أبو سلام
أشــد بياضــاً ، مــاؤه أحلــى مــن العســل، أكــوازه مثــل عــدد نجــوم الســماء، عــدن أبــين الى عمــان البلقــاء

  .أول من يرد علي فقراء أمتي، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ، من اللبن
  ؟ يا رسول االله من هم: فقال عمر

   



١٥٣ 

ولا تفــتح لهــم أبــواب ، الثيــاب الــذين لا ينكحــون المتنعمــاتالــدنس ، هــم الشــعث الــرؤوس: قــال
  .السدد

  : ٤/٣٥٥: وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء
اســتقدمه عمــر بــن عبــد العزيــز في ... الأســود الأعــرج، ثم الدمشــقي، أبــو ســلام ممطــور الحبشــي

: فقـال لـه، يه وسـلمليشافهه بما سمع من ثوبان في حوض النبي صلى االله عل، خلافته اليه على البريد
  .توفي سنة نيف ومئة . فاعتذر اليه عمر وأكرمه. شققت علي

  !! ندم أئمة المذاهب على تدوين أحاديث الحوض
، بل يدل النص التالي على أن حساسية الدولة من أحاديث الحـوض امتـدت الى زمـن العباسـيين

  !! بسبب أن هذه الأحاديث تتضمن ذم الصحابة
ــ الــذي دونــه بــأمر ! ك ندمــه علــى تــدوين حــديث الحــوض في كتابــه الموطــأفقــد أعلــن الإمــام مال

  ! المنصور العباسي ليكون الكتاب الرسمي الالزامي للمسلمين
  !! ولو كانت صحيحة، وكان الإمام الشافعي يظهر تأسفه أيضاً لتدوين مالك لهذه الأحاديث

  : ١٥١/قال الصديق المغربي في فتح الملك العلي
وعــن !! مــا نــدمت علــى حــديث أدخلتــه في الموطــأ إلا هــذا الحــديث: ه قــالحكــي عــن مالــك أنــ

، مــا علمنــا في كتــاب مالــك حــديثاً فيــه إزراء علــى الصــحابة إلا حــديث الحــوض: الشــافعي أنــه قــال
  .انتهى!! ووددنا أنه لم يذكره

  : ويناسب هنا أن نتوسع قليلاً في سبب ندم الإمام مالك والشافعي
ــــ أن  ﷕دما كــــانوا يخططــــون لثــــور%م مــــن الأئمــــة مــــن أهــــل البيــــت فقــــد طلــــب العباســــيون عن

بينمـا اسـتجاب ، ﷒فلـم يسـتجب لهـم الإمـام جعفـر الصـادق ، يتحالفوا معهم للاطاحة ببني أمية
  ،وعينوا لحركتهم إماماً حسنياً ، لهم الحسنييون وتحالفوا معهم

   



١٥٤ 

والـدعوة الى ، يالثـارات الحسـين: بشـعار، والعراق وخراسانوبدؤوا فعاليتهم ضد الأمويين في الحجاز 
  !! والبراءة من غاصبي حقهم من الشيخين والأمويين بعدهم، الخليفة المرضي من آل محمد

ــــد أبي مســــلم الخراســــاني ــــور%م انتصــــارت حاسمــــة علــــى ي حــــتى اختلفــــوا مــــع ، ومــــا أن حققــــت ث
انتصــــر فيهــــا العباســــييون ، جــــاز والعــــراقونشــــبت بيــــنهم معــــارك ضــــارية في الح، حلفــــائهم الحســــنيين

  ..وتفردوا بالحكم
فاســتثنوا ، وهنــا بــدأ العباســيون بتغيــير اســتراتيجيتهم الفكريــة الــتي أخــذوا البيعــة عليهــا مــن النــاس

  ! وحصروه ببني أمية بمن فيهم عثمان، الشيخين أبا بكر وعمر من البراءة واللعن
علــى أنــه ألفــه قبــل أن يتبلــور التحـــول في ، بــهويــدل نــدم مالــك علــى وجــود ذم الصــحابة في كتا

  ..ويعدلوا عن البراءة من الشيخين الى تبني ولايتهما والتأكيد عليها، خط الخلافة العباسية
وكانـــت المرجعيـــة الدينيـــة للمعارضــــة في ، ذلـــك أن العباســـيين كـــانوا سياســـيين ولم يكونــــوا علمـــاء

، غـــير أمويـــة وغـــير علويـــة، ســـيون أن يتبنـــوا مرجعيـــة دينيـــةفـــأراد العبا.. ﷒الأئمـــة مـــن أولاد علـــي 
لينشـره في ، وطلـب منـه أن يؤلـف كتابـاً سـهلاً ممهـداً موطـأً ، فاختار أبـو جعفـر المنصـور الإمـام مالـك

فــألف لــه الموطــأ ووضــع فيــه حــديث الحــوض الــذي يــذم الصــحابةّ  لأنــه ، بــلاد المســلمين ويلــزمهم بــه
لا ( وأصدر المنصور قراره الـذي ذهـب مـثلاً ، لخلافة الكتابونشرت ا، ينسجم مع خطهم الفكري

  ).يفتين أحد ومالك في المدينة 
لأن حــديث الحــوض دخــل في كتــاب ، والخلافــة العباســية لم ينفــع، والشــافعي، ولكــن نــدم مالــك

  ! وصار شاهداً لأحاديث الحوض الأخرى التي سمعها الناس ورووها ودونوها، الخلافة الرسمي
  مهم شاهداً تاريخياً قوياً على صحة صدور هذه الأحاديث النبويةبل صار ند

   



١٥٥ 

  ! ومكانتهم في الإسلام ﷕وتأكيد خط أهل البيت ، الخطيرة
وأن ، وإذا لاحظنــا أن البخــاري ومســلماً قــد ألفــا صــحيحيهما في عصــر المتوكــل العباســي وبعــده

فينبغــي أن نشــكرهما لأ3مــا رويــا شــيئاً مــن  ..بغــض المتوكــل لعلــي وأهــل البيــت النبــوي كــان مشــهوراً 
ولا نكلفهمــا أن يرويــا أن ، حــديث الحــوض الــذي فيــه إزراء علــى الصــحابة حســب تعبــير الشــافعي

  ! وأنه يذود عنه الكفار والصحابة المطرودين ﷐هو الساقي على حوض النبي  ﷒علياً 

  لكوثروالنتيجة للمتأمل في أحاديث حوض ا
ـــه ســـبب أن يقلـــل الـــرواة منهـــا ، أن موقـــف الســـلطة الأمويـــة والعباســـية لم يمنـــع مـــن روايتهـــا ولكن

  !! ويتحاشوا ما كان شديداً على الصحابة
وغـيره ممـا هـو صـحيح علـى ، وقد رأيت أن البخاري ومسلماً لم يرويـا حـديث أنـس مـع ابـن زيـاد

  !! شرطهما
، مـن أحاديـث طـرد الصـحابة الخـائنين عـن الحـوضوبذلك يصح أن تقدر أن ما روته مصـادرهم 

  ! ليس إلا جزءا قليلاً منها
وتحاشــت ! النــاس: أو بكلمــة، أمــتي: علــى أن عــدداً مــن المصــادر بــدلت كلمــة أصــحابي بكلمــة

وتجعلهـم المـؤمنين ، صحاحهم رواية الأحاديث التي تربط حوض الكوثر بأهل البيت النبوي ومحبـيهم
  !! ويردون منه ويدخلون الجنة، الذين يوافون النبي على حوضه، ينوالغر المحجل، المقبولين

  نماذج من أحاديث الحوض والصحابة لمطرودين
  : ٧/٢٠٧: في البخاري

مــاؤه أبــيض مــن ، حوضــي مســيرة شــهر: عــن عبــد االله بــن عمــرو قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم
  .منها فلا يظمأ أبداً  من شرب، وكيزانه كنجوم السماء، وريحه أطيب من المسك، اللبن

   



١٥٦ 

  : ٨/٨٦: وفي البخاري
فيؤخــذ ، أنــا علــى حوضــي أنتظــر مــن يــرد علــي: عــن أسمــاء عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال

  .انتهى. لا تدري مشوا على القهقرى: فيقول! بناس من دوني فأقول أمتي
  : ٢/٩٧٥: وفي البخاري

يـــرد علـــى الحـــوض رجـــالٌ مـــن أصـــحابي : عـــن ابـــن المســـيب أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال
إ3ــم ارتــدوا ، فإنــه لا علــم لــك بمــا أحــدثوا بعــدك: فيقــول! ؟يــا رب أصــحابي: فــأقول! فيحلــؤون عنــه

  .على أعقاHم القهقرى
  : ١/١٥٠: وفي مسلم

  .ترد على أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه: )ص ( قال رسول االله : عن أبي هريرة قال
  ؟ فناقالوا يا نبي االله أتعر 

، وليصــد عــني طائفــةٌ مــنكم فــلا يصــلون. نعــم تــردون علــي غــراً محجلــين مــن آثــار الوضــوء: قــال
  !! ؟ وهل تدري ما أحدثوا بعدك: فيجيبني ملكٌ فيقول! ؟فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي

  : ٧/٧٠: وفي مسلم
  .الابل لأذودن عن حوضي رجالاً كما تذاد الغريبة من: قال) ص ( عن أبي هريرة أن النبي 

  ٢/٢٩٨: ورواه أحمد في
  ٤٧١/ ١٨و ٥/١٣٥و ٣/٣٤٣: عواد. تحقيق د - ورواه في المسند الجامع

  ١٢٥/والبيهقي في البعث والنشور
  ١٠/٦٦٥: ومجمع الزوائد
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  : ٥/٣٩٠: وأحمد، ٢/٣٦٩: وروى مسلم
، منافقـاً في أصـحابي اثنـا عشـر : قـال) ص ( أخـبرني حذيفـة عـن النـبي : عن عمار بن ياسـر قـال

  .انتهى! منهم ثمانيةٌ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
  : ٥/٣٣: وقد اهتم ابن حجر بحكم أحواض الابل التي في الحديث فقال في فتح الباري

أن صـاحب الحـوض يطـرد إبـل ) ص ( ومناسبته الترجمـة مـن ذكـره ، أي لأطردن.. وقوله لأذودن
  .انتهى. فيدل على الجواز ،ولم ينكر ذلك، غيره عن حوضه

  : ١٥/١٠٩: وروى ابن أبي شيبة في المصنف
المنافقون الذين فيكم اليوم شـرٌ مـن المنـافقين الـذين كـانوا علـى عهـد رسـول االله : عن حذيفة قال
  ! صلى االله عليه وسلم

  ! ؟يا أبا عبد االله وكيف ذاك: قلت، قال الراوي هو شقيق
  !! وإن هؤلاء أعلنوه، نفاقهمإن أولئك كانوا يسرون : قال

  : ٥٠/وقال المفيد في الافصاح
: فتفــرق بكــم الطــرق فأنــاديكم، بينــا أنــا علــى الحــوض إذ مُــر بكــم زمــراً ، أيهــا النــاس: ﷒وقــال 

  .)١(ألا سحقاً ، ألا سحقاً : فأقول، إ3م بدلوا بعدك: فيناديني مناد من ورائي، ألا هلموا الى الطريق
بلــى واالله إن ، لاتنفــع يــوم القيامــة ﷐إن رحــم رســول االله : مــا بــال أقــوام يقولــون: ﷒وقــال 

فـــإذا جئـــتم قـــال الرجـــل ، وإني أيهـــا النـــاس فـــرطكم علـــى الحـــوض، رحمـــي لموصـــولةٌ في الـــدنيا والآخـــرة
أمــا النســب فقــد : فــأقول، أنــا فــلانٌ بــن فــلان: وقــال الآخــر، مــنكم يارســول االله أنــا فــلانٌ بــن فــلان

  .)٢(ولكنكم أحدثتم بعدي فارتددتم القهقرى ، عرفته
  : وقد ذكر عنده الدجال، ﷒وقال 

  .)٣(أنا لفتنة بعضكم أخوف مني لفتنة الدجال 
  .)٤(إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني : ﷒وقال 

  في الكتب عند أصحاب وأمرها، في أحاديث من هذا الجنس يطول شرحها
   



١٥٨ 

  .الحديث أشهر من أن يحتاج فيه الى برهان
ولـــو لم يـــأت حـــديث فيـــه لكفـــى في بيـــان مـــا ، علـــى أن كتـــاب االله عـــز وجـــل شـــاهد بمـــا ذكرنـــاه

  .وصفناه
ومـــا محمـــدٌ إلا رســـول قـــد خلـــت مـــن قبلـــه الرســـل أفـــإن مـــات أو قتـــل : قـــال االله ســـبحانه وتعـــالى

  .ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئاً وسيجزي االله الشاكرينومن ! ؟انقلبتم على أعقابكم
  ! على القطع والثبات ﷐فأخبر تعالى عن رد%م بعد نبيه 

  : وقال في هامشه
  ) ١١/٣٨٧: ومسند أبي يعلى، ٢٩٧: ٦مسند أحمد ) ١(
  قطعة منه ٦٢و ١٨: ٣مسند أحمد ) ٢(
  ١٤/٣٢٢/٢٨٨١٢: كنز العمال) ٣(
  ٦/٣٠٧: سند أحمدم) ٤(

  : ٣/٤٤٤: وفي فردوس الأخبار
فــإذا ، لــيرفعن أنــاسٌ مــن أصــحابي وأنــا علــى الحــوض: قــال) ص ( عــن أنــس بــن مالــك عــن النــبي 
  .قد ذبلت شفاههم فاختلجوا دوني، عاينوني عرفتهم وأنا على الحوض

علــى حوضــي مــن أحــب عليــاً وأطاعــه في دار الــدنيا ورد : قــال رســول االله: وعــن ابــن عبــاس قــال
  .وكان معي في درجتي في الجنة، غداً 

واخـتلج دوني وأخـذ بـه ذات ، لم أره ولم يـرني يـوم القيامـة، ومن أبغض علياً في دار الدنيا وعصاه
  .انتهى. الشمال الى النار

  من أسس تدوين أحاديث القيامة عند علماء الخلافة
ي أحاديــــث مقــــام النــــبي وهــــ، ونصــــل مــــن أحاديــــث الحــــوض الى قضــــية أوســــع تتعلــــق بموضــــوعنا

  ..يوم القيامة ﷐
   



١٥٩ 

ــأن أحاديثهــا كانــت تتضــمن أن  فــإن المتأمــل فيهــا في مصــادر إخواننــا الســنيين يصــل الى قناعــة ب
وأ3ــا كانــت تتضــمن ! بــدليل بقــاء ذكــرهم وتســميتهم في عــدد منهــا، أهــل بيتــه معــه في المحشــر والجنــة

  ! الصحابةبيان المصير الأسود لأكثر 
وقـــد رأيـــت أ3ـــم لم يســـتطيعوا أن يتخلصـــوا مـــن الأحاديــــث الـــتي تـــنص علـــى أنـــه لا يـــرد مــــنهم 

  ! الحوض ولا ينجو إلا مثل همل النعم
وهـــو يعـــني أن أكثريـــة قطيـــع الصـــحابة لا ! وهمـــل الـــنعم هـــي النعـــاج المفـــردة الخارجـــة عـــن القطيـــع

  !! ينجو
أو تبرعــوا ، الخلافــة القرشــية الى علمــاء الحــديثوHــذا نعــرف الصــعوبة في المهمــة الــتي عهــدت Hا

  !! بتدوين صحاح ترضى عنها وتتبنى نشرها، هم Hا
لأ3ـا تعطـي أهـل البيـت ، فلا بد أ3م وقفوا طويلاً أمام مشـكلة تـدوين أحاديـث القيامـة والآخـرة

  !! أكثرهمولأ3ا تذم الصحابة وتخبر عن هلاك .. ﷐مقاماً الى جنب رسول االله 
( وخـافوا أن يقعـوا في نفـس ، ولا شك أن الذين ألفوا بعد مالك بن أنس واجهوا نفس مشـكلته

  !! التشيع الذي وقع فيه) مزلق 
  : لذا رأوا أ3م مجبرون على أن اتباع الأسس التالية

  ! ليلة جداً جداً وهي ق ﷐أن يختاروا الأحاديث التي ليس فيها ذكر لأهل بيت النبي  :أولاً 
  ! أن يجردوا الأحاديث من ذكر مقام أهل البيت النبوي مهما أمكن :ثانياً 
في التعبــــير عــــنهم  ﷐أن يســــتبدلوا أسمـــاء أهــــل البيـــت والكلمــــات الـــتي اســــتعملها النـــبي  :ثالثـــاً 

  .بكلمات عن الأمة والصحابة
أو يحــــذفوا منهــــا الــــذم أو يوجهــــوه الى ، ابةأن يتحاشــــوا الأحاديــــث الــــتي فيهــــا ذم الصــــح :رابعــــاً 
  .آخرين

  خاصة الخلفاء، أن يدونوا الأحاديث الموضوعة في فضل الصحابة :خامساً 
   



١٦٠ 

  !! لكي تقابل الأحاديث في فضائل أهل البيت النبوي، الثلاثة
  : فنكتفي بذكر نماذج صغيرة، وتفصيل هذاالموضوع يخرجنا عن بحثنا

  : ٩/٤٥٣بغداد فقد روى الخطيب في تاريخ 
هـذا أول مـن : سمعت النبي صلى االله عليه وسـلم وهـو آخـذٌ بيـد علـي يقـول: عن ابن عباس قال
  .يصافحني يوم القيامة

  : ٤/١٦٩: وفي الاستيعاب
سـتكون بعـدي فتنــة : سمعــت رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم يقـول: عـن أبي ليلـى الغفـاري قـال

وهـو ، وأول مـن يصـافحني يـوم القيامـة، فإنه أول من يـراني فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب
وهــو يعســوب المــؤمنين والمــال ، يفــرق بــين الحــق والباطــل، وهــو فــاروق هــذه الأمــة، الصــديق الأكــبر
  .يعسوب المنافقين

: وكــذا فعــل ابــن كثــير في البدايــة، وضــعفه بــدون حجــة، ٤/١٧٠: ورواه ابــن حجــر في الاصــابة
٧/٣٤٨.  

  : ١/٤٤: ةوفي سنن ابن ماج
لا ، وأنـا الصـديق الأكـبر، أنـا عبـد االله وأخـو رسـوله: ﷜قال علـي : عن عباد بن عبد االله قال

  .هذا حديث صحيح. صليت قبل الناس سبع سنين! يقولها بعدي إلا كذاب
صـــــحيحٌ علـــــى شـــــرط : وقـــــال البوصـــــيري في الزوائـــــد، ٢/٤٠٢: ورواه العزيـــــزي في الســـــراج المنـــــير

  .لكن تابعته عليه معاذة العدوية، تكلم فيه بعضهم لأجل عبادو ، الشيخين
  : ١١/٦١٦: وفي كنز العمال

وهــذا فــاروق ، وهــذا الصــديق الأكــبر، وأول مــن يصــافحني يــوم القيامـة، إن هـذا أول مــن آمــن بي
. ( قالـه لعلـي - وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين، يفرق بين الحق والباطل، هذه الأمة

  .انتهى). عن حذيفة ، وابن سعد، والبيهقي، الطبراني عن سلمان وأبي ذر معاً 
   



١٦١ 

ــزار)  ٩/١٠٢( أورده الهيثمــي في مجمــع الزوائــد : وقــال فــي هامشــه وفيــه ، وقــال رواه الطــبراني والب
  .انتهى. عمر بن سعيد المصري وهو ضعيف
. ســلمان وأبي ذر وحذيفـــة :لأن روايـــة كنــز العمــال عــن ثلاثــة، وكــلام هــذا المهمــش لــيس دقيقــاً 

، وروايـــة الطـــبراني والبـــزار الـــتي ضـــعفها الهيثمـــي بعمـــر بـــن ســـعيد المصـــري إنمـــا هـــي عـــن أبي ذر وحـــده
ولا رواية حذيفة التي نقلها صـاحب كنـز العمـال ، وبالتالي فهو لم يضعف رواية سلمان وأبي ذر معاً 

  ! وعن طبقات ابن سعد، عن البيهقي
  : ٩/١٠٢: زوائدواليك ما قاله في مجمع ال
إن هــذا أول مــن : أخــذ النــبي صــلى االله عليــه وســلم بيــد علــي فقــال: وعــن أبي ذر وســلمان قــالا

يفـرق ، وهذا فاروق هـذه الأمـة، وهذا الصديق الأكبر، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة، آمن بي
  .وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين، بين الحق والباطل
والمــــال : وقــــال فيــــه، أنــــت أول مــــن آمـــن بي: ني والبــــزار عــــن أبي ذر وحــــده وقـــال فيــــهرواه الطـــبرا
  .انتهى. وفيه عمرو بن سعيد المصري وهو ضعيف. يعسوب الكفار
، فــــإن بعــــض طــــرق الحــــديث صــــحيحةٌ علــــى مبــــانيهم بــــدون حاجــــة الى شــــواهد، ومهمــــا يكــــن

ويضـعفونه ويحكمــون ، شـواهدهولكــنهم لا يبحثـون أسـانيده وأســانيد . وبعضـها صـحيحةٌ بشـواهدها
وهـي أمــر منكــر ، ﷒بصـفات مهمــة لعلــي  ﷐لأنــه يتضــمن شـهادة مــن النــبي ، عليـه بأنــه منكـر

  !! يضر بالخلافة القرشية
بــل الأحــوط عنــد بعــض علمــاء الخلافــة أن يعارضــوه بأحاديــث تشــهد بــأن الصــفات الــتي وردت 

  !! يس لعليول، فيه قد ثبتت لخلفاء قريش
أول مـن تنشـق عنـه الأرض مـع النـبي : ونذكر مـا رووه حـول، ونترك لقب الصديق والفاروق فعلاً 

  .لإ3ما من صلب موضوعنا، ﷐وأول من يصافح النبي ، في يوم المحشر
    



١٦٢ 

  : ولأما الأ
  : ، وصححه٢/٤٦٥: فقد روى الحاكم في المستدرك

ثم ، ثم أبـو بكـر، أنـا أول مـن تنشـق الأرض عنـه: ﷐ال قـال رسـول االله قـ ﷞عـن ابـن عمـر 
  !! ثم أنتظر أهل مكة، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، عمر

  ! يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير: وتلا عبد االله بن عمر
  .وصححه، ٣/٦٨: ورواه أيضاً في

  ١١/٤٠٣: ورواه في كنز العمال
، والطـبراني الكبـير، وأبي عروبـة في الأوائـل، وحسـنه، عن الترمـذي(  ٤٣٣و ٤٢٦/وروى نحوه في

  .عن ابن عمر، وأبي نعيم في فضائل الصحابة، وابن عساكر
  .انتهى. عن أبي هريرة، وبآخر عن ابن عساكر

ثم ، عمـــروتلاحـــظ في هـــذه الأحاديـــث أ3ـــا تعطـــي الأوليـــة في الحشـــر ودخـــول الجنـــة لأبي بكـــر و 
  ! ثم للقرشيين في مكة، لأهل البقيع

! عــن علــي ١٣/٢٣٣: رواه في كنــز العمــال، كمــا يوجــد عنــدهم حــديث آخــر يميلــون الى قبولــه
  : قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ـــني االله مـــن الكرامـــة مـــا لم يعطـــني مـــن قبـــل، أنـــا أول مـــن تنشـــق الأرض عنـــه ولا فخـــر ثم . فيعطي
  ! ؟ومن الخلفاء: فأقول، محمد قرب الخلفاءيا : ينادي مناد

، فــأول مــن تنشــق الأرض عنــه بعــدي أبــو بكــر، عبــد االله أبــو بكــر الصــديق: فيقــول جــل جلالــه
  .ثم يوقف أمام العرش، ويكسى حلتين خضراوين، ويقف بين يدي االله فيحاسب حساباً يسيراً 

مــن فعــل ! عمــر: فــأقول فيجــيء وأوداجــه تشــخب دمــاً ؟ أيــن عمــر بــن الخطــاب: ثم ينــادي منــاد
  ؟ ! هذا بك
ثم يكسـى حلتـين ، فيوقـف بـين يـدي االله فيحاسـب حسـاباً يسـيراً ، مولى المغيرة بـن شـعبة: فيقول
  .ثم يوقف أمام العرش، خضراوين

   



١٦٣ 

  ؟ ! من فعل بك هذا! عثمان: فأقول، ثم يؤتى بعثمان بن عفان وأوداجه تشخب دماً 
ثم يكســـــى حلتـــــين ، االله فيحاســـــب حســـــاباً يســـــيراً فيوقـــــف بـــــين يـــــدي ، فـــــلانٌ وفـــــلان: فيقـــــول
  .ثم يوقف أمام العرش، خضراوين

  ! ؟من فعل بك هذا! علي: ثم يؤتى بعلي وأوداجه تشخب دماً فأقول
ثم يكسـى حلتـين ، فيوقـف بـين يـدي الله فيحاسـب حسـاباً يسـيراً ، عبد الرحمن بن ملجـم: فيقول
  .ثم يوقف أمام العرش مع أصحابه، خضراوين
وقـال في اللسـان ذكـره ابـن ، وله خبرٌ باطل، لا يعرف: قال الذهبي، وفيه علي بن صالح، الزوزني

  .انتهى. مستقيم الحديث، روى عنه أهل العراق: حبان في الثقات وقال
فوضـعوا حـديثاً علـى لسـان علـي ! ﷐وهكذا عالج رواة الخلافة أولية علي التي رواها عن النبي 

  !! ويجعل علياً الرابع، الأولية لخلفاء قريش بالترتيبيجعل ! نفسه
، وإذا كلمـــتهم في الســـند تـــراهم يعرضـــون عـــن بحـــث أســـانيد الأحاديـــث الـــتي فيهـــا فضـــائل علـــي

ويمــدح ابــن حبــان واضــع الحــديث ، ويعملــون المســتحيل لتصــحيح الأحاديــث الــتي فيهــا فضــائل غــيره
  ! ء والأمراء وعمالهمأي أحاديثه في مدح الخلفا، بأنه مستقيم الحديث

**  
فــإذا  ، فقــد وجــدوا لــه معالجــة أخــرى.. وأمــا حــديث أن أول مــن يصــافحه النــبي يــوم القيامــة علــي

فــــإن عمــــر أول شــــخص ، ويصــــافحه يــــوم القيامــــة ﷐كــــان علــــي أول شــــخص يســــتقبله الرســــول 
  !! ويدخله الجنة، ويرحب به!! يستقبله االله تعالى يوم القيامة ويصافحه
  : ١/٣٩: فقد روى ابن ماجة في صحيحه
عـن ابـن ، عن صالح بـن كيسـان، أنبأنا داود بن عطاء المديني، حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي

  : قال، عن أبي بن كعب، عن سعيد بن المسيب، شهاب
   



١٦٤ 

وأول ، وأول مـن يسـلم عليـه، أول من يصـافحه الحـق عمـر: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .أخذ بيده فيدخله الجنةمن ي

  .انتهى. عن أبي - ك، هـ - ١/٥٧٨: ورواه في كنز العمال
لم يســـتطع ، وقــد جـــاءت روايـــتهم فاقعـــةً الى حـــد أن الـــذهبي الـــذي يحـــب التجســـيم ويحـــب عمـــر

  ! الدفاع عنها
  .٢٢٤٨٥حيث ضعفها على مضض في ضعيفته برقم ، وكذلك الألباني

**  

  نتيجة كلية
  : المتأمل في هذه الأحاديث من مصادر الفريقين والنتيجة الأكيدة عند

بـــل إن كـــل .. لهـــم دورٌ كبـــير في الشـــفاعة مـــع النـــبي يـــوم القيامـــة ﷐أن عليـــاً وأهـــل بيـــت النـــبي 
، ســــادة المــــؤمنين ﷐ولمــــا كــــان أهــــل بيــــت النــــبي ، مــــؤمن مقبــــول لــــه شــــفاعة يــــوم القيامــــة بحســــبه

  .وأعظمفشفاعتهم أكبر 
أمــــا الصــــحابة فتــــدل أحاديــــث القيامــــة علــــى أن أكثــــرهم يكونــــون مشــــغولين الى آخــــر نفــــس في 

  !! عالجة مشكلتهم وتخليص أنفسهمم

  ! يوم القيامة ﷐هو ذائد المنافقين عن حوض النبي  ﷒علي 
حـديث الإمـام الحسـن  ،علي ميزان الإسلام والكفـر: تقدم في الفصل الخامس عشر تحت عنوان

  : وفيه، وقد صححه الحاكم وغيره، ﷒السبط 
لتجدنـه مشـمر الازار علـى ، ومـا أراك تـرده، أما واالله لئن وردت عليه الحـوض: فقال له الحسن( 
  ).وقد خاب من افترى ، قول الصادق المصدوق! يذود عنه رايات المنافقين ذود غريبة الابل، ساق

  .حاديثه في حمل لواء المحشر عن أحمد وغيرهكما تقدمت بعض أ
   



١٦٥ 

  : ٦٦٧/وفي مناقب الصحابة لأحمد
، نـا علـي بـن عـابس، يـذكر أن عبـاد بـن يعقـوب حـدثهم) عبـد االله بـن غنـام ( وفيما كتـب إلينـا 

قـال اشـتكى أبـو الأسـود الفـالج فنعـت لـه ثعلـب ، عن عبد االله عن أبي حرب بن أبي الأسود الـدئلي
؟ مـن أنـت: فبينـا أنـا أطـوف إذا أنـا برجـل يصـلي فأشـار إلي فأتيتـه فقـال، البصـرة فطلبناها في خـرب

أقــرئ أبــاك الســلام وقــل لــه عبــد االله بــن فــلان يقــرأ عليــك : فقــال، فقلــت أبــو حــرب بــن أبي الأســود
لأذودن بيـــدي هـــاتين القصـــيرتين عـــن حـــوض : أشـــهد أني سمعـــت عليـــاً يقـــول: الســـلام ويقـــول لـــك

  .انتهى. كما تذاد غريبة الإبل عن حياضها،  الكفار والمنافقينرسول االله رايات 
  : ١/٣٧: وفي تاريخ المدينة لابن شبة
ــق) عــن أبي ( عــن حــرام بــن عثمــان ، حــدثنا أبــو معشــر، حــدثنا محمــد بــن بكــار قــال عــن ، عتي

لا : وقــال أخــرج رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أناســاً مــن المســجد: قــال ﷞جــابر بــن عبــداالله 
إرجـــع فقـــد  ﷜لعلـــي : فقـــال، ﷜وخـــرج علـــي ، فخـــرج النـــاس: قـــال. ترقـــدوا في مســـجدي هـــذا
  .وفي يدك عصا عوسج، كأني بك تذودهم على الحوض،  أحل لك فيه ما أحل لي

  : ٩/١٧٣: وفي مجمع الزوائد
  ؟ أيما أحب اليك أنا أم فاطمة، اللهيا رسول ا: قال ﷜وعن أبي هريرة أن علي بن أبى طالب 

وكــأنى بـك وأنــت علـى حوضــي تـذود عنــه . وأنــت أعـز علــيّ منهـا، فاطمـة أحــب إلي منـك: قـال
وإني وأنـــت والحســـن والحســـين وفاطمـــة وعقيـــل ، وإن عليـــه لأبـــاريق مثـــل عـــدد نجـــوم الســـماء، النـــاس

ثم قـرأ رسـول االله صـلى . نـةأنـت معـي وشـيعتك في الج، إخوانـاً علـى سـرر متقـابلين، وجعفـر في الجنـة
  .لا ينظر أحد في قفا صاحبه، إخواناً على سرر متقابلين: االله عليه وسلم

  .وبقية رجاله ثقات، وفيه سلمى بن عقبة ولم أعرفه، رواه الطبراني في الأوسط
   



١٦٦ 

، عن تفسير البرهان عن الحـافظ أبي نعـيم عـن رجالـه عـن أبي ١٢/١٧٦: ورواه في تفسير الميزان
  ..هريرة

  : ٩/١٣٥: وفي مجمع الزوائد
يــا علــي معــك يــوم القيامــة عصــا مــن : عــن أبي ســعيد قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

رواه الطـــبراني في الأوســـط وفيـــه ســـلام بـــن ســـليمان . عصـــى الجنـــة تـــذود Hـــا المنـــافقين عـــن حوضـــي
  .توبقية رجالهما ثقا، وهما ضعيفان وقد وثقا، المدايني وزيد العمي

سمعـت أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب وهـو علـى المنـبر : وعن عبد االله بن إجارة بـن قـيس قـال
الكفــــار ، أنــــا أذود عــــن حــــوض رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم بيــــدي هــــاتين القصــــيرتين: يقــــول

  .والمنافقين كما تذود السقاة غريبة الابل عن حياضهم
  .وهو ضعيف، دامة الجوهريوفيه محمد بن ق، رواه الطبراني في الاوسط

ألا ترضــى يــا علــي إذا : وعــن علــي بــن أبي طالــب قــال قــال لي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
حفـاة عـراة مشـاة قـد قطـع أعنـاقهم العطـش فكـان أول مـن يـدعي ، جمع االله النبيـين في صـعيد واحـد
، الجنــة الى حوضــيثم يفجــر مثعــب مــن ، ثم يقــوم عــن يمــين العــرش، ابــراهيم فيكســى ثــوبين أبيضــين

فأشــرب وأتوضــأ ، فيــه عــدد نجــوم الســماء قــدحان مــن فضــة، وحوضــي أبعــد ممــا بــين بصــرى وصــنعاء
، ثم تـدعى فتشـرب وتتوضـأ وتكسـى ثـوبين أبيضـين، ثم أقوم عن يمين العرش، وأكسى ثوبين أبيضين

  .ولا أدعى الى خير إلا دعيت له، فتقوم معي
  .وهو كذاب، بن ميثموفيه عمران ، رواه الطبراني في الأوسط

  : ١٠/٣٦٦: وفي مجمع الزوائد
علـــي بـــن أبي : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: وعـــن أبي هريـــرة وجـــابر بـــن عبـــد االله قـــالا

وسـعة حوضـي مـابين الجابيـة ، فيـه أكـوابٌ كعـدد نجـوم السـماء، طالب صاحب حوضـي يـوم القيامـة
  .وثقوا وفيه ضعفاء، رواه الطبراني في الأوسط. الى صنعاء

   



١٦٧ 

  : ١/٣٢١: وفي الغدير
يـا علـي معـك : ﷐قـال النـبي : أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عـن أبي سـعيد الخـدري قـال

  .تذود Hا المنافقين عن الحوض، يوم القيامة عصا من عصي الجنة
  .انتهى. ١٠٤/الصواعق، ٩/١٣٥: مجمع الزوائد، ٢/٢١١: الرياض، ٩١/الذخاير

، ٤٠٨و  ٥/٣١٧: ورواه الــديلمي أيضــاً في فــردوس الأخبــار، ٢/٨٩: وهــو في الطــبراني الصــغير
  ١٧٤/وفي طبعة أخرى من الصواعق

  : ١/٢٦٥: وفي تاريخ دمشق لابن عساكر
أنبأنـا ، أنبأنـا علـي بـن موسـى بـن الحسـين، أنبأنا عبد العزيز التميمي، أخبرنا أبو الحسن السلمي

أنبأنـا أحمـد ، أنبأنـا محمـد بـن النعمـان بـن بشـير، أنبأنا محمـد بـن يوسـف الهـروي، أبو سليمان بن زير
عـن عبـد ، عـن حـرام بـن عثمـان، حدثني عبـد العزيـز بـن محمـد، بن الحسين بن جعفر الهاشمي اللهبي

  : الرحمن ومحمد ابني جابر بن عبد االله عن أبيهما جابر بن عبد االله الأنصاري قال
وفي يــده عســيب رطــب ،  عليــه وســلم ونحــن مضــطجعون في المســجدجاءنــا رســول االله صــلى االله

  .إنه لا يرقد فيه أحد، أترقدون في المسجد: وقال، فضربنا
  : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأجفلنا وأجفل معنا علي بن أبي طالب

ون مــن يــاعلي ألا ترضــى أن تكــون مــني بمنزلــة هــار ، يــا علــي إنــه يحــل لــك في المســجد مــا يحــل لي
  .موسى إلا النبوة

والذي نفسي بيده إنك لتذودن عن حوضي يوم القيامة رجالاً كما يـذاد البعـير الضـال عـن المـاء 
  .كأني أنظر مقامك من حوضي،  بعصى من عوسج

أنبأنــا محمــد بــن : أخبرنــاه عاليــا أبــو المظفــر بــن القشــيري وأبــو القاســم الشــحامي قــالا) و ( قــال 
أنبأنـا ، أنبأنـا سـويد بـن سـعد، أنبأنـا محمـد بـن ادريـس، سـعيد محمـد بـن بشـر أنبأنـا أبـو، عبـد الـرحمن

جــاء رســول االله : قــال - أراه عــن جــابر - عــن ابــن جــابر، عــن حــزام بــن عثمــان، حفــص بــن ميســرة
  صلى االله عليه وسلم ونحن مضطجعون في

   



١٦٨ 

  .أترقدون في المسجد إنه لا يرقد فيه: فضربنا بعصف في يده فقال، المسجد
تعــال يــا علــي إنــه يحــل لــك في : فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فلنــا فأجفــل علــيفأج

والـذي نفسـي بيـده ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسـى إلا النبـوة، المسجد ما يحل لي
،  تذود كمـا يـذاد البعـير الضـال عـن المـأ بعصـى لـك مـن عوسـج، إنك لذواد عن حوضي يوم القيامة

  .انتهى. ر الى مقامك من حوضيكأني أنظ
  ٦٥/ورواه الخوارزمي في مناقبه، ١٧/٣٧٤: ونقله عنه في إحقاق الحق

  : ٢/١٤٦: وفي الروض الأنف
والــذي نفســي بيــده إنــك لذائــد : قــال لعلــي) ص ( مــن طريــق جــابر بــن عبــد االله أن رســول االله 

  .الضالة عن الماءتذود عنه كفار الأمم كما تذاد الابل ، عن حوضي يوم القيامة
وقد سـئل مالـك . إلا أن هذا الحديث يرويه حرام بن عثمان عن جابر عن النبي: وقال السهيلي

  .انتهى. وأغلظ فيه الشافعي، ليس بثقة: عنه فقال
  ٤/٢٨٣: وكذلك ضعفه في %ذيب التهذيب

  ! بعد أن ندم على تدوين حديث الحوض في موطئه، ولا بد أن مالكاً سئل عنه
فـإن الـذين ضـعفوا ، صـح مـا نقلـوه عـن الشـافعي في راوي الحـديث حـرام بـن عثمـان أم لاوسواء 

  ! ودلسوا أيضاً ، هذا الحديث قد تعصبوا ضد أهل البيت
، أ3م إذا ضـعفوا طريقـاً لحـديث مـروي مـن طـرق أخـرى صـحيحة: ذلك أن القاعدة عند العلماء

خاصــة أنــه حــديثٌ مشــهورٌ مــن !! ا حــرامويــذكروا أن لــه طرقــاً أخــرى لــيس فيهــ، أن ينبهــوا الى ذلــك
وكــــذلك في احتجــــاج شــــيعتهم ، ﷕روايــــة أهــــل البيــــت واحتجاجــــا%م مــــن زمــــن علــــي والحســــنين 

  .ومحاورا%م من القرن الأول نثراً وشعراً 
وقـد تقـدم ، ﷔وعـن الحسـن السـبط ، وقد نقلته مصادر السنيين بأسانيد صحيحة عـن علـي

  .فراجع، ميزان الإسلام والكفر والايمان والنفاق ﷒علي : لخامس عشر تحت عنوانفي الفصل ا
   



١٦٩ 

ومحاوراتــــه لجــــيش يزيــــد في   ﷒وكــــذا روتــــه مصــــادرهم فيمــــا روت مــــن خطــــب الإمــــام الحســــين 
  ..كربلاء

بضـعف يقصـد منـه إيهـام القـارىء ، ولذلك يعتبر علماء الجرح والتعديل مثل هـذا العمـل تدليسـاً 
  !! متن هذا الحديث وأسانيده الأخرى

**  
يـذود عـن الحـوض  ﷐ورد فيه أن النـبي ، فقد روت مصادر السنيين حديثاً غير مفهوم، وأخيراً 

  ! لأهل اليمن
  : ٤٨ - ٢٠٦٢ح  - ٣/٣٤٣: تحقيق الدكتور عواد - ففي المسند الجامع

قر حوضي أذود الناس لأهـل الـيمن أضـرب بعصـاي إني لبع: قال) ص ( أن نبي االله ، عن ثوبان
  .من مقامي الى عمان: فقال؟ فسئل عن عرضه. حتى يرفض عليهم
يغث فيـه ميزابـان يحدانـه مـن ، وأحلى من العسل، أشد بياضاً من اللبن: فقال؟ وسئل عن شرابه

  .انتهى. والآخر من ورق، أحدهما من ذهب، الجنة
ويـدل ، وهو يعطي ضـوءاً علـى هـذا الحـديث المـبهم، زوائدوقد وجدنا حديثاً صححه في مجمع ال

  !! فصار لأهل اليمن، ﷕على أنه نصه كان يرتبط بأهل البيت 
  : ١٠/٣٦٦: قال في مجمع الزوائد

حوضــي أذود عنــه النــاس لأهــل بيــتى إني : وعــن ثوبــان قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
  .لأضرHم بعصاي هذه حتى ترفض

  ).لأهل بيتي ( فذكر الحديث وهو في الصحيح غير قوله : قلت
  .انتهى. ورجال أحدهما رجال الصحيح، رواه البزار بإسنادين

ولعــل أصــل الحــديث ، صــحيحة) لأهــل بيــتي ( ومعــنى ذلــك أن إحــدى روايــتي البــزاز الــتي فيهــا 
  ..أو أذود من خالف أهل بيتي، أذود عنه أنا وأهل بيتي

   



١٧٠ 

  الحوض في مصادرنامن أحاديث 
لـــذك تجـــد أحاديثـــه ، أمـــا مصـــادرنا فـــلا مشـــكلة لهـــا مـــع أحاديـــث حـــوض الكـــوثر ولا مـــع غيرهـــا

  ..﷕وهي من حججنا على إمامة أهل البيت النبوي الطاهرين ، صحيحة ومتواترة في مصادرنا
  : ٤٣/قال الصدوق في كتاب الاعتقادات

الســاقي عليــه . ﷐وهــو للنــبي ، مــابين أيلــة وصــنعاءوأن عرضــه ، أنــه حــق: إعتقادنــا في الحــوض
ــب  ــؤمنين علــي بــن أبي طال ومــن ، يســقي منــه أوليــاءه ويــذود عنــه أعــداءه، ﷔يــوم القيامــة أميرالم

  .شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا
فيؤخــــذ Hــــم ذات ، الحــــوضليخــــتلجن قــــوم مــــن أصــــحابي دوني وأنــــا علــــى : ﷐وقــــال النــــبي 

  .! إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك: فيقال لي، فأنادي ياربي أصحابي أصحابي، الشمال
  : ﷒عن علي ، ٦٢٤/وروى في كتاب الخصال

فمـن أرادنـا فليأخـذ بقولنـا وليعمـل ، ومعي عـترتي وسـبطي علـى الحـوض، ﷐أنا مع رسول االله 
فتنافســـوا في لقائنـــا علـــى ، ولأهـــل مودتنـــا شـــفاعة، ل بيـــت نجيـــب ولنـــا شـــفاعةفـــإن لكـــل أهـــ، عملنـــا
ومن شـرب منـه شـربةً لم يظمـأ بعـدها ، فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا، الحوض

  .أبداً 
علـى حافتيـه ، والآخـر مـن معـين، حوضنا مترعٌ فيـه مثعبـان ينصـبان مـن الجنـة أحـدهما مـن تسـنيم

  .وهو الكوثر، وحصاه اللؤلؤ والياقوت، الزعفران
  ٥/٥١١: ، وتفسير نور الثقلين٣٦٦/ورواه في تفسير فرات الكوفي

بمـا سـيحدث  ﷓من رواية يخبر Hا النبي ابنته الصديقة فاطمة الزهراء ، ١٧٢/وفي تفسير فرات
  : قال، ويعلمها الصبر على أمر االله تعالى، لها ولأولادها من بعده

  ...فاطمة بنت محمديا 
   



١٧١ 

  .أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة
ويـذود عنـه ، أما ترضين أن يكون بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقي منه أوليـاءه

  .أعداءه
  .يأمر النار فتطيعه يخرج منها من يشاء ويترك من يشاء، أما ترضين أن يكون بعلك قسيم النار

وينظـرون ، تنظرين الى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون اليك والى ما تأمرين بهأما ترضين أن 
  ! الى بعلك قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند االله

  !! ؟ فما ترين االله صانع بقاتل ولدك وقاتليك
  : ١٥٣/ ٣: وقد أوردنا في معجم أحاديث الإمام المهدي

  : ٦٢/ ١: ، والكافي١/١٤: عن تفسير العياشي
، عـن ابـراهيم بـن عمـر اليمـاني، عـن حمـاد بـن عيسـى، عـن أبيـه، عن علـي بـن ابـراهيم بـن هاشـم

إني سمعـت مـن : ﷒قـال قلـت لأمـير المـؤمنين ، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أبان بن أبي عياش
غـــير مـــا في أيـــدي  ﷐ســـلمان والمقـــداد وأبي ذر شـــيئاً مـــن تفســـير القـــرآن وأحاديـــث عـــن نـــبي االله 

ــك تصــديق مــا سمعــت مــنهم، النــاس ورأيــت في أيــدي النــاس أشــياء كثــيرة مــن تفســير ، ثم سمعــت من
أفـترى ، وتزعمـون أن ذلـك كلـه باطـل، أنتم تخـالفو3م فيهـا ﷐القرآن ومن الأحاديث عن نبي االله 

  ؟ ويفسرون القرآن بآرائهم؟ متعمدين ﷐الناس يكذبون على رسول االله 
  .قد سألت فافهم الجواب: فأقبل علي فقال: قال

ومحكمــاً ، وعامــاً وخاصــاً ، وناســخاً ومنســوخاً ، وصــدقاً وكــذباً ، إن في أيــدي النــاس حقــاً وبــاطلاً 
 أيهـا: علـى عهـده حـتى قـام خطيبـاً فقـال ﷐وقد كذب علـى رسـول االله ، وحفظاً ووهماً ، ومتشاHاً 

ثم كـذب عليـه مـن ! فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوء مقعده من النـار، الناس قد كثرت عليّ الكذابة
  ! بعده

  : وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس
   



١٧٢ 

ـــأثم ولا يتحـــرج أن يكـــذب علـــى رســـول االله ، رجـــلٌ منـــافقٌ يظهـــر الايمـــان متصـــنع بالإســـلام لا يت
ولكـنهم قـالوا هـذا قــد ، لم يقبلـوا منـه ولم يصــدقوه، لـم النـاس أنــه منـافقٌ كـذابفلـو ع، متعمـداً  ﷐

وقــد أخــبره االله عــن ، وهــم لا يعرفــون حالــه، وأخــذوا عنــه، ورآه وسمــع منــه ﷐صــحب رســول االله 
ا وإن يقولـو ، وإذا رأيـتهم تعجبـك أجسـامهم: المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال عز وجل

  .تسمع لقولهم
ــــدعاة الى النــــار بــــالزور والكــــذب والبهتــــان فولــــوهم  ــــوا الى أئمــــة الضــــلالة وال ثم بقــــوا بعــــده فتقرب

  ! وأكلوا Hم الدنيا، وحملوهم على رقاب الناس، الأعمال
  .فهذا أحد الأربعة، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم االله

، ولم يتعمــد كــذباً فهــو في يــده، علــى وجهــه ووهــم فيــه ورجــلٌ سمــع مــن رســول االله شــيئاً لم يحملــه
فلــو علــم المســلمون أنــه وهــم لم  ﷐أنــا سمعتــه مــن رســول االله : يقــول بــه ويعمــل بــه ويرويــه فيقــول
  .يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه

أو سمعـه ينهـى عـن ، و لا يعلـمشيئاً أمر به ثم 3ى عنـه وهـ ﷐ورجلٌ ثالثٌ سمع من رسول االله 
ولم ، ولـو علـم أنـه منسـوخ لرفضـه، فحفـظ منسـوخه ولم يحفـظ الناسـخ، شيء ثم أمر بـه وهـو لا يعلـم

  .علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه
مـبغض للكـذب خوفـاً مـن االله وتعظيمـاً لرسـول االله ، ﷐وآخرُ رابعٌ لم يكذب على رسول االله 

وعلــم ، بــل حفــظ مــا سمــع علــى وجهــه فجــاء بــه كمــا سمــع لم يــزد في ولم يــنقص منــه، لم ينســه، ﷐
مثل القرآن ناسخ ومنسـوخ  ﷐فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ فإن أمر النبي ، الناسخ من المنسوخ

كــلامٌ : الكــلام لــه وجهــان ﷐ومحكــم ومتشــابه قــد كــان يكــون مــن رســول االله ] وخــاص وعــام [ 
ومـا 3ـاكم ، مـا آتـاكم الرسـول فخـذوه: وقال االله عـز وجـل في كتابـه، مثل القرآن، عام وكلامٌ خاص

  .عنه فانتهوا
ولـيس كـل أصـحاب رسـول االله . ﷐فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر مـا عـنى االله بـه ورسـوله 

  وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه حتى أن! يسأله عن الشيء فيفهمكان   ﷐
   



١٧٣ 

  .حتى يسمعوا ﷐كانوا ليحبون أن يجييء الأعرابي والطارئ فيسأل رسول االله 
كــل يــوم دخلــةً وكــل ليلــة دخلــةً فيخليــني فيهــا أدور معــه   ﷐وقــد كنــت أدخــل علــى رســول االله 

ــك بأحــد مــن النــاس غــيري ﷐علــم أصــحاب رســول االله  وقــد، حيــث دار فربمــا  ، أنــه لم يصــنع ذل
ـــأتيني رســـول االله  ـــك في بيـــتي ﷐كـــان في بيـــتي ي ـــر ذل ـــه بعـــض منازلـــه ، أكث وكنـــت إذا دخلـــت علي

تقـــم عـــني وإذا أتـــاني للخلـــوة معـــي في منـــزلي لم ، فـــلا يبقـــى عنـــده غـــيري، أخـــلاني وأقـــام عـــني نســـائه
فمــا ، وإذا سـكت عنـه وفنيـت مسـائلي ابتـدأني، وكنـت إذا سـألته أجــابني، ولا أحـدٌ مـن بـنيَّ ، فاطمـة

وعلمـني تأويلهـا ، آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي ﷐نزلت على رسول االله 
ودعــــا االله أن يعطيــــني ، وعامهــــاوخاصــــها ، ومحكمهــــا ومتشــــاHها، وتفســــيرها وناســــخها ومنســــوخها

ــةً مــن كتــاب االله ولا علمــاً أمــلاه علــيّ وكتبتــه، فهمهــا وحفظهــا منــذ دعــا االله لي بمــا ، فمــا نســيت آي
ولا أمـر ولا 3ـي كـان أو يكـون ولا كتـاب منـزل ، وما تـرك شـيئاً علمـه االله مـن حـلال ولا حـرام، دعا

ثم وضـع يـده علـى ، فلـم أنـس حرفـاً واحـداً ، على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظتـه
يا نبي االله بـأبي أنـت وأمـي منـذ : فقلت، صدري ودعا االله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً 

  ؟ أفتتخوف علي النسيان فيما بعد، دعوت االله لي بما دعوت لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه
ــك. والجهــللســت أتخــوف عليــك النســيان ، لا: فقــال ، وقــد أخــبرني ربي أنــه قــد اســتجاب لي في

  .وفي شركائك الذين يكونون من بعدك
  ؟ يا رسول االله ومن شركائي من بعدي: فقلت
  .الذين قر3م االله بنفسه وبي: قال
هـم مـع ، كلهم هاد مهتد لا يضرهم من خـذلهم،  الأوصياء مني الى أن يردوا علي الحوض: فقال

، وHــم يــدفع عــنهم، Hــم تنصــر أمــتي وHــم يمطــرون، يفــارقهم ولا يفارقونــه لا، القــرآن والقــرآن معهــم
  .وHم استجاب دعاءهم
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ثم ابـني هـذا ووضـع ، ووضع يده على رأس الحسن، ابني هذا: يارسول االله سمهم لي فقال: فقلت
تكملــة ثم ، وسـيولد في حياتــك فـاقرأه مــني السـلام، ثم ابـنٌ لــه يقـال لــه علـي، يـده علـى رأس الحســين
  .اثني عشر من ولد محمد

فسماهم رجلاً رجلاً فيهم واالله يا أخا بـني هـلال مهـدي ، بأبي أنت وأمي فسمهم لي: فقلت له
واالله إني لأعـــرف مـــن ، الـــذي يملـــؤ الأرض قســـطاً وعـــدلاً كمـــا ملئـــت جـــوراً وظلمـــاً  ﷐أمـــة محمـــد 

  .انتهى!! وقبائلهموأعرف أسماء آبائهم ، يبايعه بين الركن والمقام
وشـرح محمـد عبـده ص ، ٢١٠خطبـة ، شـرح صـبحي الصـالح - ويوجد قسم منه في 3ج البلاغة

ورواه . مرســلاً عــن كميــل بــن زيــاد، ١٤٣/وروى ابــن الجــوزي قســماً منــه في تــذكرة الخــواص . ٢١٤
ـــــــدين، ٢٩/والطـــــــبري الشـــــــيعي في المسترشـــــــد ، ٧٥/النعمـــــــاني ، ١/٢٨٤: والصـــــــدوق في كمـــــــال ال
وابـــن ، ١/٢٦٤: والطبرســـي في الاحتجـــاج، ١٩٣/والحـــراني في تحـــف العقـــول، ٢٥٥/ ١: الوالخصـــ

: واQلسـي في البحـار، ١/٦٦٤: والعـاملي في إثبـات الهـداة، ١٩/ ٤: ميثم البحراني في شـرح الـنهج
  ٩/٩٨: و، ٢٧٦و ٣٦/٢٧٣: و، ٢٢٨/ ٢

   



١٧٥ 

  وشيعتهم على الحوض ﷕أهل البيت 
  : ٤٣/في مقاتل الطالبين

: حدثنا عباد بـن يعقـوب قـال: حدثني محمد بن الحسين الأشناني وعلي بن العباس المقانعي قالا
، عــن ســفيان بــن أبي ليلــى، عــن عــدي بــن ثابــت، عــن الحســن بــن حكــم، أخبرنــا عمــرو بــن ثابــت

حــدثنا محمــد بــن : حــدثنا الفضــل بــن الحســن المصــري قــال: وحــدثني محمــد بــن أحمــد أبــو عبيــد قــال
عـن سـفيان بـن ، عن الشعبي، قال حدثنا السري بن إسماعيل، حدثنا مكي بن ابراهيم: لعمرويه قا

أتيـت الحسـن بـن : وأكثـر اللفـظ لأبي عبيـدة قـال، أبي ليلى دخل حديث بعضـهم في حـديث بعـض
  : علي حين بايع معاوية فوجدته بفناء داره وعنده رهط فقلت

  ! السلام عليك يا مذل المؤمنين
  .إنزل، يا سفيان فقال عليك السلام

  ؟ كيف قلت ياسفيان: فقال، فنزلت فعقلت راحلتي ثم أتيته فجلست اليه
  .السلام عليك يا مذل رقاب المؤمنين: فقلت
  ؟ ما جر هذا منك إلينا: فقال
أذللت رقابنا حـين أعطيـت هـذا الطاغيـة البيعـة وسـلمت  - بأبي أنت وأمي - أنت واالله: فقلت

وقــد جمــع االله ، ومعــك مائــة ألــف كلهــم يمــوت دونــك، اللعــين بــن آكلــة الاكبــادالأمــر الى اللعــين بــن 
  .لك أمر الناس

وإني سمعت علياً يقـول سمعـت رسـول ، إنا أهل بيت إذا علمنا الحق تمسكنا به، يا سفيان: فقال
السـرم ضـخم  لا تذهب الليالي والأيام حتى يجتمع أمر هذه الأمة علـى رجـل واسـع: يقول ﷐االله 

لا ينظــــر االله اليــــه ولا يمــــوت حــــتى لا يكــــون لــــه في الســــماء عــــاذرٌ ولا في ، البلعــــوم يأكــــل ولا يشــــبع
  .وإني عرفت أن االله بالغ أمره، وإنه لمعاوية، الأرض ناصر

   



١٧٦ 

فخرجنــا ، فتنــاول الانــاء فشــرب قائمــاً ثم ســقاني، ثم أذن المــؤذن فقمنــا علــى حالــب يحلــب ناقــة
  ؟ ما جاءنا بك يا سفيان: فقال لي، نمشي الى المسجد

  .حبكم والذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق: قلت
  ﷐سمعت رسول االله : فأبشر يا سفيان فإني سمعت علياً يقول: قال
ولــو شــئت ، يعــني الســبابتين، يــرد علــي الحــوض أهــل بيــتي ومــن أحــبهم مــن أمــتي كهــاتين: يقــول

  .إحداهما تفضل على الأخرى، والوسطىلقلت هاتين يعني السبابة 
ــــبر والفــــاجر ــــدنيا تســــع ال ــــإن ال ــــا ســــفيان ف حــــتى يبعــــث االله إمــــام الحــــق مــــن آل محمــــد ، أبشــــر ي

﷐.  
وفي حــديث محمــد بــن الحســين وعلــي بــن العبــاس بعــض هــذا الكــلام ( هــذا لفــظ أبي عبيــد وقــال 

  ).إلا في ذكر معاوية فقط ، ﷐عن الحسن غير مرفوع الى النبي ، موقوفاً 
  ...ملخصاً عن الفتن للسليلي، ١٠٩/ورواه ابن طاووس في الملاحم والفتن

ـــأخير، ١٦/٤٤: ورواه ابـــن أبي الحديـــد وفي ســـنده محمـــد بـــن ، عـــن أبي الفـــرج بســـنديه بتقـــديم وت
عمــرو بــدل محمــد بــن  وابــن. والبصــري بــدل المصــري. أحمــد بــن عبيــد بــدل محمــد بــن أحمــد أبــو عبيــد

  .والاشنانداني بدل الأشناني، عمرويه
  .عن ابن أبي الحديد بسنديه، ١٧٨/ ١٦: وفي العوالم، ٥٩/ ٤٤: ورواه في البحار

   



١٧٧ 

  شعر حوض الكوثر في مصادر الحديث والأدب
مـن الأدلـة العلميـة المهمـة علـى ، تعتبر مجموعة شعر الكوثر الـتي نقلتهـا مصـادر الحـديث والأدب

وأول شــعر نقلــه الــرواة مــن . ﷒أحاديــث أن الســاقي علــى الحــوض والذائــد عنــه هــو علــي صــحة 
  : ذلك رجز أمير المؤمنين في حرب صفين

  : ١/٢١٩: ففي مناقب آل أبي طالب
  : عندما دعي الى المبارزة في صفين قال مرتجزاً  ﷒أنه 

  أنـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــيٌّ صـــــــــــــــــاحب الصمصـــــــــــــــــامه

  قيامــــــــــــــهوصــــــــــــــاحب الحــــــــــــــوض لــــــــــــــدى ال    

  
   االله ذي العلامـــــــــــــــــــــــــــــهأخـــــــــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــــــــــبي

   العمامـــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــنيال إذ عمّ قـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــ    

  
  هأنــــــــــــــــــــت أخــــــــــــــــــــي ومعــــــــــــــــــــدن الكرامــــــــــــــــــــ

  مامــــــــــــــــهومــــــــــــــــن لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدي الإ    

  
، جـاءت ضـمن خطبتـه ﷒كما روت كتب التاريخ والحديث والعقائد أبياتـاً للامـام الحسـين   -

، ٣/٥٦٥: وتفســير نــور الثقلــين ٢٦/ ٢: كمــا فــي الاحتجـاج.. التاريخـة في كــربلاء، ذكـر فيهــا الحـوض
  : وغيرهما، منها

ــــــــاة الضــــــــيم مــــــــن آل هاشــــــــم ــــــــن أب ــــــــا اب   أن

  كـفــــــــــــاني بــــــــــــهذا مفخـــــــــــراً حـــــــــــين أفخـــــــــــر    

  
  وجـــــــــدي رســـــــــول االله أكـــــــــرم مـــــــــن مشـــــــــى

  ونحـــــــــــــــن ســــــــــــــــراج االله في الخلـــــــــــــــق نزهـــــــــــــــر    

  
  ونحــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــان االله للنــــــــــــــــــاس كـلـهـــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــام ونجهـــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــهذا في الأن   نـطــــــــــــــــــول ب

  
  ونحـــــــــــــــن ولاة الحـــــــــــــــوض نســـــــــــــــقي محبنـــــــــــــــا

ــــــــــيس ينكــــــــــر       بـكـــــــــــأس رســــــــــول االله مــــــــــا ل

  
  وشـــــــــــــــــيعتنا في الحشــــــــــــــــر أكــــــــــــــــرم شــــــــــــــــيعة

ـــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة يخســــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــغضنا ي   ومـب

  
  : ١١٢/وفي بشارة المصطفى

حــدثني : قــال، قــدم علينــا مــن بغــداد، أبـو عبــداالله الحســين بــن الحســن الحســيني الجرجــاني القاضــي
حدثنا أحمد بـن محمـد بـن عبـاس الجـوهري : بن أحمد المحمدي النقيب قال الشريف أبو محمد الحسن

علــى ، رأيــت صــبياً صــغيراً يكــون ســباعياً أو ثمانيــاً بالمدينــة: حــدثنا أحمــد بــن زيــاد الهمــداني قــال، قــال
  : ينشد، ساكنها أفضل السلام

   



١٧٨ 

  لـــــــــــــــــــــــــــنحن عــــــــــــــــــــــــــــلى الحـــــــــــــــــــــــــــوض ذواده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذود وتـسـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وراده       نــ

  
  إلا بنـــــــــــــــــــاومــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــاز 

  ومـــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــبنا زاده    

  
ــــــــــــــــا الســــــــــــــــرور ــــــــــــــــال من   ومــــــــــــــــن ســــــــــــــــرنا ن

ــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــاءنا ســــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــيلاده       ومـ

  
  ومــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــان ظالمــــــــــــــــــــــــــنا حقنـــــــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيامة مـيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
  ؟ فقلت يا فتى لمن هذه الأبيات

  .لمنشدها: فقال
  ؟ من الفتى: فقلت

  .انتهى. إيهاً عنك، فقال علويٌّ فاطميٌّ 
  .﷒هذه الأبيات الى الإمام محمد الباقر ، ١٩٢/رشفة الصاديونسب في 

**  
نـــذكر ، لعـــدد مـــن شـــعراء الغـــدير الـــذين ذكـــروا الحـــوض، ٢: وقـــد تـــرجم الأمينـــي فـــي مـــن الغـــدير

  : بعضهم
  : فمن أقدمهم سفيان بن مصعب العبدي الكوفي

 ﷒الإمـــام الصـــادق  وقـــد مدحـــه، وهـــو مـــن شـــعراء أهـــل البيـــت عـــيهم الســـلام في القـــرن الثـــاني
  : قال العبدي من قصيدة طويلة..  ﷒واستنشده شعره في رثاء الإمام الحسين 

ـــــــــزل الخـــــــــرب   هـــــــــل في ســـــــــؤالك رســـــــــم المن

ــــــــك مـــــــــن داء الهــــــــوى الوصــــــــب     ـــــــــرءٌ لقلب   ب

  
  أم حـــــــــــــره يــــــــــــــوم وشــــــــــــــك البـــــــــــــين يـــــــــــــبرده

  مـــا اســـتحدثته النـــوى مـــن دمعـــك الســـرب    

  
  حســــب الحــــي مــــا ضــــمنتيــــا رائــــد الحــــي 

  لــــــــــه المـــــــــدامع مــــــــــن مــــــــــاء ومـــــــــن عشـــــــــب    

  
  لهفـــــي لمـــــا اســـــتودعت تلـــــك القبـــــاب ومـــــا

ـــــــب       حجـــــــبن مـــــــن قـضــــــــب عنـــــــا ومـــــــن كث

  
  لأشـرقــــــــــــــــن بــــــــــــــــدمعي إن نـــــــــــــــــأت بـــــــــــــــــهم

ــــــــنفس مــــــــن إرب       دارٌ ولم أقــــــــض مــــــــا في ال

  
  مـــــــا هــــــــز عطفــــــــي مـــــــن شــــــــوق الى وطــــــــني

  ولا اعــــــــــتراني مــــــــــن وجــــــــــد ومــــــــــن طـــــــــــرب    

  
   



١٧٩ 

  اشـــــــــــــتياقي مـــــــــــــن بعـــــــــــــد ومنتـــــــــــــزحمـثــــــــــــــل 

  الــــــــــى الـغــــــــــري ومـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن الحســـــــــب    

  
  يـــــــــــــا راكبــــــــــــاً جســــــــــــرةً تطــــــــــــوي مناسمهـــــــــــــا

  مــــــــــــــــلاءة الـبـيــــــــــــــــد بالتقريـــــــــــــــب والجنـــــــــــــــب    

  
  تثــــــــــــــــــني الـريـــــــــــــــــــاح إذا مــــــــــــــــــرت بغايتهــــــــــــــــــا

  حســــــــــرى الطلائــــــــــح بالغيطـــــــــان والخــــــــــرب    

  
  بلــــــــــــغ ســـــــــــــلامي قــــــــــــبراً بــــــــــــالغري حـــــــــــــوى

  أوفـــــــــى البريــــــــة مـــــــــن عجــــــــم ومــــــــن عــــــــرب    

  
  يــــــــــــــا صــــــــــــــاحب الكــــــــــــــوثرالرقراق زاخــــــــــــــره

  ذود النواصـــــــــب عـــــــــن سـلســــــــــاله العـــــــــذب    

  
  قــــــــــــــارعت مـــــــــــــنهم كمـــــــــــــاة فــــــــــــــي هـــــــــــــواك

  بمــــــا جــــــردت مــــــن خــــــاطر أو مقــــــول ذرب    

  
ــــــــــــاهم ـــــــــــــى لقــــــــــــد وسمــــــــــــت كلمــــــــــــا جب   حـت

  خــــــــــــواطري بمضــــــــــــاء الشـعـــــــــــــر والخطــــــــــــب    

  
  : ﷒وقال أيضاً في مدح علي  -

  أنـــــــــــــــت عــــــــــــــــين الالــَـــــــــــــه والجنـــــــــــــــب مـــــــــــــــن

  فيـــــــــــــه يصـــــــــــــلى لظـــــــــــــى مـــــــــــــذموما فــــــــــــــرط    

  
  أنــــــــــــت فلــــــــــــك النجــــــــــــاة فينــــــــــــا ومــــــــــــا زلـــــــــــــ

  ت صـــــــــــــــــــراطاً الى الهـــــــــــــــــــدى مســـــــــــــــــــتقيما    

  
ــــــــــــورود تســــــــــــقي مــــــــــــن الحــــــــــــو   وعليــــــــــــك ال

  ض ومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــئت ينثـــــــــــــــــني محرومـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــدخل مــــــــــــــن شئـــــــــــــــ ــــــــــــــك الجــــــــــــــواز ت   والي

  ت جنانـــــــــــــاً ومـــــــــــــن تشــــــــــــــاء جحيمـــــــــــــاــــــــــــــ    

  
  : ٢/٢٩٦: وقال الأميني في الغدير

: حــدثني علــي بــن ابــراهيم بــن هاشــم قــال: زيــاد الهمــداني قــالفي مقتضــب الأثــر عــن أحمــد بــن 
كنــت عنــد أبي : عــن أبــان بــن عمــر خــتن آل ميــثم قــال، حــدثني أبي عــن الحســن بــن علــي ســجاده

جعلني االله فداك مـا تقـول في قولـه تعـالى : فدخل عليه سفيان بن مصعب العبدي قال ﷒عبداالله 
  : ذكره

  ؟ كلاً بسيماهم  وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون
  .لا يعرف االله إلا من عرفهم وعرفوه، هم الأوصياء من آل محمد الاثني عشر: قال
  ؟ فما الأعراف جعلت فداك: قال
  .عليها رسول االله والأوصياء يعرفون كلاً بسيماهم، كثائب من مسك: قال

  ؟ أفلا أقول في ذلك شيئاً : فقال سفيان
   



١٨٠ 

  : فقال من قصيدة
  لي اليــــــــوم مربــــــــع أيــــــــا ربعهــــــــم هــــــــل فيــــــــك

  وهـــــــــــــل لليــــــــــــال كـــــــــــــن لي فيــــــــــــك مرجــــــــــــع    

  
  : ومنها

  وأنــــــــــــــتم ولاة الحشـــــــــــــــر والنشــــــــــــــر والجــــــــــــــزا

ـــــــــــــتم لـيــــــــــــــوم المفـــــــــــــزع الهـــــــــــــول مفـــــــــــــزع       وأن

  
  وأنـــــــــتم عـــــــــــلى الاعـــــــــراف وهــــــــــي كثائــــــــــب

  مــــــــــن الـمـســــــــــــك رياهــــــــــا بكـــــــــــم يتضـــــــــــوع    

  
  ثـمـانـيـــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــالعرش إذ يحملونــــــــــــــــــــــــــه

  ومــــــــن بعـــــــــدهم في الأرض هـــــــــادون أربـــــــــع    

  
أن الســــيد : ، عــــن أبي داود المســــترق ســــليمان بــــن ســــفيان٧/٢٢وروى أبــــو الفــــرج فــــي الاغــــاني 

  : والعبدي اجتمعا فأنشد السيد
  أديـــــــــــــــــــــن بـمــــــــــــــــــــــا دان الوصـــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــوم الخريبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قتــــــــــــــــل المحلينــــــــــــــــا    

  
  وبالــــــــــــــــــذي دان يــــــــــــــــــوم النهــــــــــــــــــروان بــــــــــــــــــه

  وشـــــــــــــــــــاركت كفــــــــــــــــــه كفــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــفينا    

  
، تابعــت كفــه كفــي: ولكــن قــل، كفــه كنــت مثلــه  لــو شــاركت كفــك، أخطــأت: فقــال لــه العبــدي

  .لتكون تابعاً لا شريكاً 
  .أنا أشعر الناس إلا العبدي: فكان السيد بعد ذلك يقول

**  
  : ١٧٣المتوفى ، ومن شعراء الكوثر السيد الحميري

  .الملقب بالسيد، وهو اسماعيل بن محمد بن يزيد بن وداع الحميري
  .داً عمل شعراً جيداً وأكثر غير السيدلم يسمع أن أح: قال عنه المرزباني

جمعــت للســيد ألفــي قصــيدة وظننــت أنــه مــا بقــي : وروى عــن عبــد االله بــن إســحاق الهــاشمي قــال
  .ثم تركت، فكتبت حتى ضجرت، فكنت لا أ زال أرى من ينشدني ما ليس عندي، عليَّ شيء
  .السيد وبشار: قال؟ سئل أبو عبيدة من أشعر المولدين: وقال

وأنـا ، ذاكرني مروان بن أبي حفصة أمر السـيد بعـد موتـه: الحسين بن الضحاك أنه قالونقل عن 
  : فأنشدته قصيدته المذهبة التي أولها، أحفظ الناس بشعر بشار والسيد

   



١٨١ 

  أيــــــــــــــــــن التطــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــالولاء وبــــــــــــــــــالهوى

  !؟أالى الكـــــــــــواذب مـــــــــــن بـــــــــــروق الخلـــــــــــب    

  
  أالـــــــــــــــــى أميــــــــــــــــة أم الـــــــــــــــــى شــــــــــــــــيع الــــــــــــــــتي

  الخــــــدب الشــــــوقبجــــــاءت علــــــى الجمــــــل     

  
  : فقال لي مروان، حتى أتى على آخرها

وكـان يقـول لكـل بيـت . وعدد ما فيه من الفصاحة، ما سمعت قط شعرا أكثر معاني وألخص منه
  ! ما أعجب هذا الكلام، سبحان االله: منها

، لكـان هـذا، لو أن شعراً يستحق أن لا ينشد إلا في المساجد لحسـنه: وروى عن التوزي أنه قال
  .ولحاز أجراً ، لو خطب به خاطب على المنبر في يوم الجمعة لأتى حسناً و 

  : ووقف السيد على بشار وهو ينشد الشعر فأقبل عليه وقال
ـــــــــــــــــــــــــــاد ليعطـــــــــــــــــــــــــــى   أيـهـاالـمــــــــــــــــــــــــــــادح العب

ــــــــــــــــــــــــــــــاد     ـــــــــــــــــــــــــــــــدي العب   إن الله مـــــــــــــــــــــــــــــــا بـأي

  
ــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــت ال   فـأســـــــــــــــــــأل االله مـــــــــــــــــــا طلب

  وارج نـفـــــــــــــــــــــــــــــــــع المنــــــــــــــــــــــــــــــــزل العــــــــــــــــــــــــــــــــواد    

  
  مـــــــــــا لــــــــــيس فيـــــــــــهلا تقــــــــــل فــــــــــــي الجــــــــــواد 

  وتســـــــــــــــــمي البخيـــــــــــــــــل باســـــــــــــــــم الجـــــــــــــــــواد    

  
  .فعرفه؟ من هذا: قال بشار

  : التي مطلعها، ولعل أشهر قصائد السيد الحميري على الاطلاق
  لأم عــــــــــــــــــــــــــــــــمرو بـــــــــــــــــــــــــــــــاللوى مربـــــــــــــــــــــــــــــــع

  طـامـســـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أعلامهــــــــــــــــــــــــــــــــا بلقــــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  تــــــــــــــــــــــروع عنهــــــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــــــير وحشــــــــــــــــــــــية

  والـــــــــــــــــــــوحش مـــــــــــــــــــــن خيفتـــــــــــــــــــــه تفـــــــــــــــــــــزع    

  
  : ومنها

ــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــطفى حي   غــــــــــــــــــدا يلاق

  ورايــــــــــــــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــه ترفـــــــــــــــــــــــــــع    

  
  مـولــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــــه الجنـــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــأمورة

ـــــــــــــــــــــــه تفـــــــــــــــــــــــزع     ــــــــــــــــــــــــنار مـــــــــــــــــــــــن إجلال   وال

  
ــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــيعةٌيرووا   إمــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــدق ول

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــــوض ولم يمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  يـــــــــــــــــــــذب عنـــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــب

  ذبــــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــــربى إبــــــــــــــــــــــــل تـشـــــــــــــــــــــــــرع    

  
  إذا دنــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــنه لكــــــــــــــــــــــي يشــــــــــــــــــــــربوا

  قيــــــــــــــــل لـــــــــــــــــهم تبــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــم فــــــــــــــــارجعوا    

  
  أحمـــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــذا لمـــــــــــــــــــن والــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــني 

ـــــــــــــــــــــــــم يـكـــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــيرهم يتبــــــــــــــــــــــــع       ول

  
ــــــــــــــــوحي مــــــــــــــــن ربنــــــــــــــــا ــــــــــــــــذاك جــــــــــــــــاء ال   ب

ـــــــــــــــــلا تجزعـــــــــــــــــوا     ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــيعة الحـــــــــــــــــق ف   ي

  
   



١٨٢ 

  : وله أيضاً 
  ولقــــــــــــــــــد عـجـبــــــــــــــــــــت لقائــــــــــــــــــل لي مـــــــــــــــــــرة

  عـلامـــــــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن الفقهــــــــــــــــــــــاء    

  
ـــــــــــــه ــــــــــــــداً صـــــــــــــدقوا ب   سمـــــــــــــاك قومـــــــــــــك سـي

  أنــــــــــــــــــــت الموفـــــــــــــــــــــق سـيـــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــعراء    

  
  مـــــــــــــا أنــــــــــــــت حـــــــــــــين تخـــــــــــــص آل محمـــــــــــــد

ــــــــــــــــــك        وشـاعـــــــــــــــــــر بســــــــــــــــــواءبالمــــــــــــــــــدح من

  
  مـــــــــــــدح الملـــــــــــــوك ذوي الغـــــــــــــني لعطـــــــــــــائهم

  والمــــــــــــــدح منــــــــــــــك لـــــــــــــــهم بغــــــــــــــير عطــــــــــــــاء    

  
  فابشــــــــــــــر فإنــــــــــــــك فـايـــــــــــــــزٌ فـــــــــــــــي حــــــــــــــبهم

  لـــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــد وردت عـلـــــــــــــــــــــيهم بجــــــــــــــــــــزاء    

  
  مــــــــــــــــا يـعــــــــــــــــدل الـــــــــــــــدنيا جميعـــــــــــــــاً كلهـــــــــــــــا

  مــــــــــن حــــــــــوض أحمــــــــــد شــــــــــربة مــــــــــن مــــــــــاء    

  
  : وله أيضاً 

  أؤمــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــي حبـــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــربةً 

ـــــــــــــــامــــــــــــــــن الحـــــــــــــــوض تجمـــــــــــــــع أمنـــــــــــــــاً        وري

  
  إذا مـــــــــــــــــــــــا وردنــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــداً حوضــــــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــــــــأدنى الـسـعــــــــــــــــــــــــــيد وذاد الشـــــــــــــــــــــــــقيا    

  
  مــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــدن مــــــــــــــــــولاه منــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــل

  رد الحــــــــــــــــوض واشــــــــــــــــرب هنيئــــــــــــــــاً مريــــــــــــــــا    

  
  وإن يــــــــــــــــــــــــــدن منـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــدو لــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــاً قـصـي ــــــــــــــــــــــذده عـــــــــــــــــــــــلي مكان   ي

  
  : وله أيضاً 

  فإنـــــــــــك تلقـــــــــــاه لــــــــــــدى الحـــــــــــوض قائمــــــــــــاً 

  مــــــــع المصــــــــطفى بالجســــــــر جســــــــر جهــــــــنم    

  
  والاهمـــــــــــــــــــا في حياتـــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــيران مـــــــــــــــــــن

  الــــــــــــى الـــــــــــروح والظـــــــــــل الظليـــــــــــل المكـــــــــــرم    

  
  : وله قصيدة مطلعها -

  هــــــــــلا وقفــــــــــت علــــــــــى المكــــــــــان المعشــــــــــب

  بـــــــــــين الطويلـــــــــــع فـــــــــــاللوى مـــــــــــن كبكـــــــــــب    

  
  : ومنها

ـــــــــــــــــــــن بـحـــــــــــــــــــــب آل محمــــــــــــــــــــد   إنــــــــــــــــــــا نـدي

ـــــــــــــــــبهم يـسـتـوجــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــن يحب   دين

  
  منــــــــــــــــا المــــــــــــــــودة والــــــــــــــــولاء ومـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــرد

ـــــــــــــــــال مـحـمــــــــــــــــــد لا      ـــــــــــــــــدلا ب   يـحــــــــــــــــــببب

  
  ومـــــــــــــتى يمـــــــــــــت يـــــــــــــرد الجحـــــــــــــيم ولا يـــــــــــــرد

ــــــــــــرده يضــــــــــــرب       حــــــــــــوض الرســــــــــــول وإن ي

  
ـــــــــــــــــــه   ضــــــــــــــــــــرب المحـــــــــــــــــــاذر أن تعـــــــــــــــــــر ركاب

ـــــــــــــــفة البعــــــــــــــير الأجــــــــــــــرب       بالســــــــــــــوط سـال

  
   



١٨٣ 

  : ومنها، وله القصيدة المذهبة -
  لـمـــــــــــــــــن طلـــــــــــــــــلٌ كـالـوشــــــــــــــــــم لم يـــــــــــــــــتكلم

ـــــــــــــــــار كترقــــــــــــــــيش معجــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــؤيٌ وآث   ؟ون

  
  الأذىألا أيهــــــــا العــــــــاني الــــــــذي لـــــــــيس في 

  ولا اللـــــــــوم عنـــــــــدي فــــــــــي علـــــــــي بمحجـــــــــم    

  
  سـتـأتـيـــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــني في علــــــــــــــــــي مقالــــــــــــــــــة

  تســـــــــــــــوؤك فاســــــــــــــتأخر لـهـــــــــــــــا أو تقــــــــــــــدم    

  
ــــــــــه ــــــــــى مــــــــــن يعيب ــــــــــدى عل ـــــــــــه عن   عـلـــــــــــي ل

  مــــــــــــن النـــــــــــاس نصــــــــــــر باليـــــــــــدين وبـــــــــــالفم    

  
ـــــــــدي معاديـــــــــه عيبـــــــــه ــــــــــى مـــــــــا يـــــــــرد عن   مـت

ـــــــــه غـــــــــير مفحـــــــــم       يجـــــــــد ناصـــــــــراً مــــــــــن دون

  
  محمـــــــــــــــــداعـلــــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــب الـنــــــــــــــــــاس إلا 

ــــــــــــــــــدعني مــــــــــــــــــن ملامـــــــــــــــــك أولم     ــــــــــــــــــي ف   إل

  
  علـــــــــــي وصـــــــــــي المصـــــــــــطفى وابــــــــــــن عمـــــــــــه

  وأول مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلى ووحـــــــــــــــــد فــــــــــــــــاعلم    

  
  عـلــــــــــي هـــــــــو الهـــــــــادي الإمـــــــــام الـــــــــذي بـــــــــه

  أنــــــــــــار لـنـــــــــــــا مـــــــــــــن ديننــــــــــــا كـــــــــــــل مظلــــــــــــم    

  
  عـلـــــــــــــــي ولي الحــــــــــــــوض والذائــــــــــــــد الــــــــــــــذي

  يــــــــــــــذبب عـــــــــــــــن أرجـــــــــــــــاءه كـــــــــــــــل مجــــــــــــــرم    

  
ــــــــــه لهــــــــــا ــــــــــار مـــــــــــن قول ـــــــــــم الن   :علــــــــــي قسـي

  ذري ذا وهــــــــــذا فاشــــــــــربي منــــــــــه واطعمــــــــــي    

  
  خـــــــذي بالشـــــــوى مــــــــمن يصـــــــيبك مــــــــنهم

  ولا تقـــــــــربي مـــــــــن كـــــــــان حـــــــــزبي فتظلمـــــــــى    

  
  عـلـــــــــــــــي غــــــــــــــداً يـدعـــــــــــــــا فيكســــــــــــــوه ربــــــــــــــه

  ويـدنـيـــــــــــــــه حقــــــــــــــاً مـــــــــــــــن رفيــــــــــــــق مكــــــــــــــرم    

  
  فــــــــــإن كـنـــــــــــت منــــــــــه يــــــــــوم يدينــــــــــه راغمــــــــــاً 

  وتبـــــــــدي الرضـــــــــا عنـــــــــه مـــــــــن الأن فـــــــــارغم    

  
  قائمـــــــــــاً فـإنــــــــــــك تلقـــــــــــاه لـــــــــــدى الحـــــــــــوض 

ـــــــــبي المعظـــــــــم       مـــــــــع المصـــــــــطفى الهـــــــــادي الن

  
  يـجــــــــــــــــــيزان مـــــــــــــــــن والاهمـــــــــــــــــا في حياتـــــــــــــــــه

ــــــــــى الـــــــــروح والظـــــــــل الضـــــــــليل المكمـــــــــم       ال

  
ــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــؤمنين وحــــــــــــــــــــــقه   عـلــــــــــــــــــــــي أمي

  مـــــــــــن االله مفــــــــــروض علــــــــــى كــــــــــل مســــــــــلم    

  
  لأن رســـــــــــــــــــــــول االله أوصـــــــــــــــــــــــى بـحــــــــــــــــــــــــقه

  وأشـركـــــــــــــــه فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل فيــــــــــــــئ ومغــــــــــــــنم    

  
  : )وأنذر عشيرتك الأقربين ( تعالى وله أيضاً في تفسير قوله 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المؤمنين   ي

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       وبرهطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أجمعين

  
  وبأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي وبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناتي والبنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتك ال

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المتقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
   



١٨٤ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   وأمـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله وال

  رث عـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأولينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى

  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــليناأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     

  
  وولي الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثينا    

  
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت أولى النــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بالنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس دين   س وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــير الن

  
  كنـــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــدنيا أخـــــــــــــــــــــــــاه

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو الأقربينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  لـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيبوه الى اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـ   ـه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانوا أربعين

  
  بـيـــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــم وابــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــم

  حـولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا عرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم من   فـورث

  والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاب المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبينا    

  
  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت كهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً وغلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ورضـيـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وجنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق طين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الميث   ول

  يــــــــــــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــــــــــان الخلـــــــــــــــــــــــــــق طينـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت مأمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وجيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  عنـــــــــــــــــــــــــــــــد ذي العـــــــــــــــــــــــــــــــرش مكينــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  في حجــــــــــــــــــــــــــــــــــاب النــــــــــــــــــــــــــــــــــور حيــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

للطاهرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       طـيـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
**  

  : وله، ومن شعراء الكوثر الصاحب بن عباد
  بعــــــــده تصــــــــفى الــــــــولاء لــــــــهقالــــــــت فـمـــــــــن 

  قلــــــــت الوصــــــــي الــــــــذي أربى علــــــــى رجــــــــل    

  
  قالـــــــت فــــــــمن ذا غـــــــداً بـــــــاب المدينـــــــة قـــــــل

  فـقـلــــــــــــت مـــــــــــن ســـــــــــألوه وهـــــــــــو لم يســـــــــــل    

  
  قالــــــــــت فـمـــــــــــن قانــــــــــل الأقــــــــــوام إذ نكثــــــــــوا

  فـقـلــــــــــــــــت تفســـــــــــــــيره في وقعـــــــــــــــة الجمـــــــــــــــل    

  
  قــــــال فمــــــن حــــــارب الأرجــــــاس إذ قســــــطوا

  فقلــــــــت صــــــــفين تبــــــــدي صـــــــــفحة العمــــــــل    

  
   



١٨٥ 

  قالـــــــــت فـمــــــــــن قــــــــــارع الأنجـــــــــاس إذ مرقـــــــــوا

  فـقــــــــــــلت معنـــــــــــاه يـــــــــــوم النهـــــــــــروان جلـــــــــــي    

  
  قالت فمن صـاحب الحـوض الشـريف غـدا

  فقلــــــــت مـــــــــن بيتــــــــه فـــــــــي أشــــــــرف الحلــــــــل    

  
  قـالـــــــــــت فـمـــــــــــن ذا لـــــــــــواء الحمــــــــــد يحملــــــــــه

  فقلـــــــت مـــــــن لم يكـــــــن في الـــــــروع بالوجـــــــل    

  
  قـالـــــــت أكــــــل الـــــــذي قــــــد قلــــــت في رجــــــل

  قـــــــد قلـــــــت في رجـــــــلفقلـــــــت كــــــــل الـــــــذي     

  
  قالــــــت فـــــــمن هــــــــو هـــــــذا الفـــــــرد ســـــــم لنـــــــا

  فقلـــــــــــــــت ذاك أمـيــــــــــــــــر المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــي    

  
**  

  : وله، ومنهم الملك الصالح طلائع بن رزيك -
  أنــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن شـيـعــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي

  حـــــــــــــــــــــرب أعـدائـــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم الــــــــــــــــــــولي    

  
ـــــــــــذي مـــــــــــا ــــــــــــا مــــــــــــن شـــــــــــيعة الإمـــــــــــام ال   أن

  مــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــمره لفعـــــــــــــــــــــل دني    

  
  لصــــــــــاحب الحــــــــــوض ســــــــــاقيأنــــــــــا عبــــــــــد 

  مـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــوالى فيــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــأس روي    

  
  أنـــــــــــا عـبـــــــــــــد لمــــــــــــن أبــــــــــــان لنــــــــــــا المشــــــــــــكل

ـــــــــــــــــــــــــــــاض كــــــــــــــــــــــــــــــل صـعــــــــــــــــــــــــــــــب أبي       فارت

  
ـــــــــــــــــه ــــــــــــــــَّــرت ملائكـــــــــــــــــة االله ل ـــــــــــــــــذي كـب   وال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعامري     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال   عـن

  
  الإمــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــــذي تـخــــــــــــــــــــــــــــــــيره االله

ــــــــــــــــــــــــــــنبي     ــــــــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــــاً لـل ــــــــــــــــــــــــــــلا مـري   ب

  
  قـسـمــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــالنفس لمـــــــــــــــــا

  في الفـــــــــــــرش عنـــــــــــــه غـــــــــــــير علـــــــــــــيبـــــــــــــات     

  
  ولعمــــــــــــــــــري إذ حـــــــــــــــــــل في يــــــــــــــــــوم خــــــــــــــــــم

  لـــــــــــــــم يكــــــــــــــن موصــــــــــــــياً لغــــــــــــــير الوصــــــــــــــي    

  
  : ٣٩٥ /٤: قال كما في الغدير، ومنهم سعيد بن أحمد النيلي المؤدب

  دع يــــــــا ســــــــعيد هـــــــــواك واستمســــــــك بمـــــــــن

  تـسـعــــــــــــــــد Hـــــــــــــــم وتـــــــــــــــزاح مـــــــــــــــن آثامـــــــــــــــه    

  
  بـمـحـمـــــــــــــــــــــــــــد وبـــــــــــــــــــــــــــحيدر وبفــــــــــــــــــــــــــاطم

ــــــــــــــــــولا        بتمامــــــــــــــــــهوبولدهـــــــــــــــــــم عـقـــــــــــــــــــد ال

  
   



١٨٦ 

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــيهم في بعث   قـــــــــــــــــــــــوم يـســـــــــــــــــــــــر ول

  ويعـــــــــــــــــــض ظـــــــــــــــــــالمهم عــــــــــــــــــــلى إHامـــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــيهم وكتاب ـــــــــــــــــــــــي ول ـــــــــــــــــــــــرى ولـ   ون

ـــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــن قدامــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــه والـن   بيمين

  
  يســـــــــــــقيه مــــــــــــــن حـــــــــــــوض النـــــــــــــبي محمـــــــــــــد

  كـــــــــــــــأساً Hــــــــــــــا يشــــــــــــــفى غليــــــــــــــل أوامــــــــــــــه    

  
  بيـــــــــــدي أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين وحســـــــــــب مـــــــــــن

  يـســــــــــــــقى بـــــــــــــه كأســـــــــــــاً بكـــــــــــــف إمامـــــــــــــه    

  
  مـــــــــــا اتضــــــــــحت لنـــــــــــاذاك الــــــــــذي لــــــــــولاه 

  ســـــــــــــــــبل الهــــــــــــــــــدى في غــــــــــــــــــوره وشــــــــــــــــــامه    

  
  عـبـــــــــــــــــد الالــَــــــــــــــه وغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن جهلــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــا زال معتكفـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــنامه    

  
  مـــــــــــــا آصـــــــــــــف يومـــــــــــــاً وشمعـــــــــــــون الصـــــــــــــفا

  مــــــــــــع يوشــــــــــــع في العلــــــــــــم مثــــــــــــل غلامــــــــــــه    

  
**  

  : ومنهم ابن العرندس الحلي
  : ، ومن شعره٧/١٤: ذكره في في الغدير

  نشـــــــــرطوايـــــــــا نظـــــــــامي فــــــــــي الزمـــــــــان لهـــــــــا 

  يعطرهــــــــــا مـــــــــــن طيــــــــــب ذكـراكـــــــــــم نشــــــــــر    

  
  قصـــــــــــائد مــــــــــــا خابـــــــــــت لـهــــــــــــن مقاصـــــــــــدٌ 

  بواطنهـــــــــــــــا حـمــــــــــــــــد ظـواهــــــــــــــــرها شـــــــــــــــكر    

  
  مطالعهــــــــــــــا تـحـــــــــــــــكي النجــــــــــــــوم طـــــــــــــــوالعاً 

  فـأخـلاقـهــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــرٌ وأنوارهـــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــر    

  
  عـــــــــــــرائس تجلـــــــــــــي حــــــــــــين تجلــــــــــــي قلوبنــــــــــــا

  أكـالـيـلـهـــــــــــــــــــــــــــا در وتيجا3ــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــبر    

  
  شـــــــــاهد حســـــــــان لهــــــــــا حســــــــــان بالفضـــــــــل

ــــــــــبر     ــــــــــزان Hــــــــــا الت ــــــــــبر ي   علــــــــــى وجـهـهـــــــــــا ت

  
ــــــــــا ساكنـــــــــــي أرض الطفــــــــــوف علــــــــــيكم   في

ـــــــــــه عــــــــــنكم صــــــــــبر       ســـــــــــلام محــــــــــب مـــــــــــا ل

  
ــــــــــــا بعــــــــــــد طيهــــــــــــا ـــــــــــــن الثن   نـشـــــــــــــرت دواوي

  وفي كـــــل طـــــرس مـــــن مـــــديحي لكـــــم ســـــطر    

  
  فطــــــــــابق شــــــــــعري فيكـــــــــــم دمــــــــــع نــــــــــاظري

  فمبــــــــــــــيض ذا نـظـــــــــــــــم ومحمـــــــــــــــر ذا نثــــــــــــــرذ    

  
  بـهـــــــــــــا وقفــــــــــــت علـــــــــــــى الــــــــــــدارالتي كنــــــــــــتم

ـــــــــــاكم فـقــــــــــــر       فمغنـــــــــــاكم مــــــــــــن بـعــــــــــــد معن

  
  وقـــــــــــد درســــــــــت منهــــــــــا الــــــــــدروس وطالمــــــــــا

  بـهــــــــــــــــادرس الـعـــــــــــــــــلم الالهَــــــــــــــــي والــــــــــــــــذكر    

  
  وســـــــالت عليهـــــــا مــــــــن دمـــــــوعي ســـــــحائب

  الــــــــى أن تــــــــروى البـــــــان بالــــــــدمع والســــــــدر    

  
  فـــــــــراق فـــــــــراق الـــــــــروح لــــــــــي بعـــــــــد بعـــــــــدكم

  ودار برســــــــــم الـــــــــدار في خـــــــــاطري الفكـــــــــر    

  
  عنهـــــــا الســـــــحاب ولم يجــــــــد وقــــــــد أقلعـــــــت

  ولا در مـــــــــــــــن بـعـــــــــــــــد الحســــــــــــــين لهــــــــــــــا در    

  
   



١٨٧ 

  إمــــــــــــــام الهـــــــــــــدى سـبــــــــــــــط النبـــــــــــــوة والــــــــــــــد

ـــــــــــه الأمــــــــــر       الأئمــــــــــة رب النهــــــــــي مــــــــــولى ل

  
  إمــــــــــــــام أبــــــــــــــوه المرتضـــــــــــــى علـــــــــــــم الهـــــــــــــدى

  وصـــــــــــي رســــــــــــول االله والصــــــــــــنو والصــــــــــــهر    

  
  وفـيـــــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــــول االله قـــــــــــــــــــــال وقولــــــــــــــــــــه

ــــــك نكــــــر     ـــــــي ذل ــــــيس ف   صــــــحيحٌ صــــــريح ل

  
  حـبُــــــــــــــــي بـثــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــا أفـــــــــــــــاد بمثلهـــــــــــــــا

  وليٌّ فـمــــــــــــن زيـــــــــــد هنـــــــــــاك ومـــــــــــن عمـــــــــــرو    

  
  لــــــــــــــــــه تـربــــــــــــــــــةٌ فـيــــــــــــــــــها الشـــــــــــــــــفاء وقبـــــــــــــــــةٌ 

  يجـــــــــاب بـهــــــــــا الـــــــــداعي إذا مســـــــــه الضـــــــــر    

  
  وذريـــــــــــــــــــــــــةٌ دريـــــــــــــــــــــــــة مـنـــــــــــــــــــــــــه تـســـــــــــــــــــــــــعةٌ 

  أئـمـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــق لا ثـــــــــــــــــمان ولا عشـــــــــــــــــر    

  
  أيـقـتــــــــــــــــــل ظمآنـــــــــــــــــاً حـســــــــــــــــــينٌ بكـــــــــــــــــربلا

  بحــــــــــروفـــــــــــي كـــــــــــل عضــــــــــو مـــــــــــن أناملــــــــــه     

  
  ووالــــــــده الســــــــاقي علــــــــى الحــــــــوض في غــــــــد

  وفـاطـمــــــــــــــة مــــــــــــــاء الفـــــــــــــرات لهـــــــــــــا مهـــــــــــــر    

  
  فـيـالــــــــــــك مقتــــــــــــولاً بكتــــــــــــه الســــــــــــما دمـــــــــــــاً 

  فمغــــــــــــــبر وجــــــــــــــه الأرض بـالـــــــــــــــدم محمــــــــــــــر    

  
  ملابســـــــــه في الحـــــــــرب حــــــــــمرٌ مـــــــــن الـــــــــدما

  وهـــــن غـــــداة الحشـــــر مـــــن ســـــندس خضـــــر    

  
  ولهفـــــــــــي لـزيــــــــــــن العابـــــــــــدين وقـــــــــــد ســـــــــــرى

ـــــــــــــيلاً      ــــــــــــــراً عل ـــــــــــــه أســـــــــــــرأسـي   لا يـفــــــــــــــك ل

  
ــــــــــــــــــــى نســـــــــــــــــــائهم   وآل رســــــــــــــــــــول االله تـسـب

ـــــــــك والخـــــــــدر       ومــــــــــن حــــــــــولهن الســـــــــتر يهت

  
  ومـــــــــــن حـــــــــــولهن الســــــــــتر يهتــــــــــك والخــــــــــدر

  سـبـايـــــــــــــــــا بــــــــــــــــأكوار المطايــــــــــــــــا حواســـــــــــــــــراً     

  
ــــــــــــــد مــــــــــــــن عـــــــــــــذاب جهـــــــــــــنم   فـويــــــــــــــلُ يـزي

ــــــــي الحشـــــــر فاطمـــــــة الطهـــــــر     ـــــــت ف   إذا أقبل

  
  تـنـــــــــــــــادي وأبصــــــــــــــار الأنــــــــــــــام شــــــــــــــواخصٌ 

  كـــــــــل قلــــــــب مــــــــن مهابتهــــــــا ذعــــــــــر  وفـــــــــي    

  
  وتـشـكـــــــــــــــــــــو الى االله العلــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــو%ا

  عـلـــــــــــــــي ومولانـــــــــــــــا عـلـــــــــــــــي لهـــــــــــــــا ظهـــــــــــــــر    

  
ــــــــــلا ينطـــــــــق الطـــــــــاغي يزيـــــــــد بمـــــــــا جـــــــــنى   ف

ــــــــــه عــــــــــذر ومـــــــــن شـــــــــأنه الغـــــــــدر     ــــــــــى ل   وأن

  
**  

  : ٣/٢٨: وفي مناقب آل أبي طالب
  : وقال ابن الحجاج

  أنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــولى لمــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــــــد

  النشـــــــــــــــــــــــورعـلــــــــــــــــــــــــى عاتقـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــوم     

  
في أن علياً هـو آمـر  ﷐وهو يؤكد أن أحاديث النبي ، الى آخر مارووه من شعر حوض الكوثر
  .السقاية عليه كانت من خصائصه المعروفة

    



١٨٨ 

  قسيم االله بين الجنة والنار ﷒علي 
  : ١/٢٩٤: قال القاضي عياض في الشفا

وأن أشـــقاها الـــذي ، وقتـــل علـــي، بيتـــه وتقتـــيلهم وتشـــريدهمومـــا ينـــال أهـــل )... وأخـــبر النـــبي ( 
  ...وأعداءه النار، يدخل أولياؤه الجنة، وأنه قسيم النار، أي لحيته من رأسه، يخضب هذه من هذه

  : ٧٢/وقال الكنجي الشافعي في كفاية الطالب
  : هذا سندٌ ضعيف: فإن قيل
  : فقال له رجل، كنا عند أحمد بن حنبل: قال محمد بن منصور الطوسي: قلت

  ؟ أنا قسيم النار: ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً قال
لا يحبــك : قــال لعلـي) ص ( ألـيس روينــا أن النـبي ! ؟ومــا تنكـرون مــن هـذا الحــديث: فقـال أحمـد

  ؟ إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق
  .بلى: قلنا
  ؟ فأين المنافق: قال
  .في النار: قلنا
  !! نارفعلي قسيم ال: قال

عــــن مجمــــع الآداب للبخـــــاري ، ١٧/٢٠٩: في إحقــــاق الحـــــق، ونقــــل هــــذه الحكايــــة عـــــن أحمــــد
  .بغداد. ط ١/٥٩٤/ق ٣: الفوطي

 ١٦٧/للصـفوري، عن مختصر المحاسن اQتمعة في فضائل الخلفاء الأربعـة، ٣٠/٤٠٢: ونقلها في
عـــن طبقـــات ، ٤/٢٥٩: تحقيـــق محمـــد خـــير المقـــداد ونقلهـــا في، دمشـــق وبـــيروت، دار ابـــن كثـــير. ط

  .طبع القاهرة ١/٣٢٠: الحنابلة لابي يعلى
عـــن الإمـــام ، بعـــدة أســـانيد، مـــن عـــدة مصـــادر، ١١٥/وروى الحـــديث في صـــحيفة الإمـــام الرضـــا

وإنك تقـرع بـاب الجنـة ، يا علي إنك قسيم النار والجنة: قال ﷐عن النبي ، عن آبائه ﷒الرضا 
  .حسابفتدخلها بلا 

   



١٨٩ 

  : وقال في هامشه
  .٦١: وذخائر العقبى. ٢١١و ٢/١٦٠: أخرجه محب الدين الطبري في الرياض النضرة

وعنــــه . ١٠٠ح  ٧٦: عنـــه ابـــن طـــاووس في الطرائـــف، ٩٧ح  ٦ ٧: وابـــن المغـــازلي في المناقـــب
  .٣١ح  ٣٩/٢٠٩: البحار

وتـدخلها : ابـن مسـعود وفيـهعـن ، من طريق ابـن المغـازلي ٨٤: وأخرجه القندوزي في ينابيع المودة
  .عن علي ٢٥٧وص  ٣٠٣/وفي. أحباءك

  .٢٠٩: ورواه الخوارزمي في مناقبه
  ١٠٥ح  ١/١٤٢: والحمويني في فرائد السمطين

  : ٧/١٧٢: وقال في إحقاق الحق
روى ، لاهـور. ط ٣٢/مـنهم العلامـة الآمـر تسـري في أرجـح المطالـب: حديث حذيفة رواه القـوم

يــا : ﷐قــال رســول االله عليــه : المغــازلي والقاضــي عيــاض عــن حذيفــة قــالمــن طريــق الــديلمي وابــن 
  .وأنت تقرع باب الجنة وتدخلها أحباءك بغير حساب، علي أنت قسيم النار والجنة

  ١٢٦/وفي الصواعق المحرقة لابن حجر
هـذا لي : تقـول النـار، أنت قسيم الجنة والنـار في يـوم القيامـة: قال له) ص ( عن علي الرضا أنه 

  ..وهذا لك
  .علي قسيم النار: عن حذيفة، ٣/٩٠: وفي فردوس الأخبار

  ١/٢٨٩: وفي بغية الطلب لابن العديم
  .من من كان معي فهو على الحق: وإنما يعني بقوله أنا قسيم النار: قال الأعمش

لمــــردي لحســــام الــــدين ا) آل محمــــد ( عــــن مخطوطــــة كتــــاب ، ٢٠/٢٥١: ورواه في إحقــــاق الحــــق
  .عن أبي سعيد الخدري، ٣٢الحنفي ص 

أسمــــاء عــــدد مــــن المــــؤلفين الســــنيين الــــذين رووا ، ٣٠/٤٠٢و، ٤/٢٥٩: وأورد في إحقــــاق الحــــق
  : منهم، الحديث أو ذكروه في مؤلفا%م

   



١٩٠ 

، في مـــادة القـــاف مـــع الســـين ٣٠٧/مــنهم أحمـــد بـــن أبي عبيـــد العبـــدي الهـــروي في كتابــه الغـــريبين
  .مخطوط

قـال قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : قـال، مخطـوط -  في كتابه مناقب أمـير المـؤمنينوابن المغازلي
  .وأنت تقرع باب الجنة وتدخلها بغير حساب، إنك قسيم الجنة والنار: ﷒وسلم لعلي 

  .تبريز. ط ٢٣٤/والخوارزمي في المناقب
  .حكاية أحمد المتقدمة ذكر، القاهرة. ط ١/٣٢٠: وأبو يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة

  .أنا قسيم النار: في حديث علي: قال، ٣/٢٨٤: وابن الأثير في 3اية اللغة
  : قال، والحمويني في فرائد السمطين

أخبرنــا الشــيخ شــرف الــدين أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن عســاكر سماعــاً 
أنـا أبـو القاسـم عبـد ، الشعري الجرجاني إجازةأخبرتنا زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمان : عليه قال

نبــأ أبوالحســن علــي بــن موســى ، نبــأ أبي أحمــد بــن عــامر بــن ســليمان، االله بــن أحمــد بــن عــامر الطــائي
ص ( قـال النـبي : حدثني أبي علي بن أبي طالب قـال، حدثني أبي موسى بن جعفر بن محمد، الرضا

  .ة فتدخلها بغير حسابوإنك تقرع باب الجن، يا علي إنك قسيم النار: )
قـال أنـا  ﷖أنبأني أبو الفضل بن أبي العباس مودود بن محمود عبد االله بن محمود الحنفـي : وقال

أنـا أبـو القاسـم بـن أبي عبـد الرحمـان بـن : أبو جعفر عمـر بـن محمـد بـن معمـر بـن طـرزة الـدارمي قـال
أنـا أبـو الحسـين بـن : لحسـين الحـافظ قـالأنبأ أبو بكـر بـن ا: أبي نصر المستملي الشحامي إجازة قال

قــال حــدثنى يحــيى بــن عبــد الحميــد : ثنــا يعقــوب: أنــا عبــد االله بــن جعفــر قــال: الفضــل القطــامى قــال
إذا كـان ، أنـا قسـيم النـار: عـن علـي قـال، عـن عبايـه، ثنا علي بن معمر عن موسى بن طريف: قال

  .يوم القيامة قلت هذا لك وهذا لي
   



١٩١ 

لفـــظ عبـــد االله بـــن أحمـــد يعقـــوب بـــن : قـــال، مصـــر. ط ٧: ٣٥٥/البدايـــة والنهايـــةوابـــن كثـــير في 
عــن ، عــن موســى بــن طريــف، عــن الأعمــش، ثنــا علــي بــن مســهر، ثنــا يحــيى بــن عبدالحميــد: ســفيان
  .وهذا لي، قلت هذا لك، إذا كان يوم القيامة، أنا قسيم النار: عن علي قال، عباية

  ٦/١١٣و، حيدر آباد الدكن. ط ٢٤٨و ٣/٢٤٧: والعسقلاني في لسان الميزان
ـــز العمـــال  ) ط القـــديم بمصـــر  ٥/٥٢: المطبـــوع Hـــامش المســـند( والمتقـــي الهنـــدي في منتخـــب كن

  .أنا قسيم النار: عن علي قال: قال
علــي قســيم : وفي الحــديث: قــال) ط نــول كشــور  ٣/١٤٤: (والصــديقي في مجمــع بحــار الأنــوار 

  .النار
عــن ســنن الــدارقطني والصــواعق المحرقــة ، بمبئــى. ط ٩١/المرتضــوية والكشــفي الترمــذي في المناقــب

  .لابن حجر المكي
: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: قــال، بــولاق بمصــر. ط، ٩٨/والمنــاوي في كنــوز الحقــايق

  .علي قسيم النار
: وأخـرج الـدارقطني عـن علـي كـرم االله وجهـه قـال: قـال، مخطـوط ٤٦/والبدخشي في مفتاح النجا

  .يا علي أنت قسيم النار يوم القيامة: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .أنا قسيم النار: ﷜ذكر قول علي ، القاهرة. ط ٢/٢٥: والزبيدي في تاج العروس
  : قال، ط اسلامبول ٨٤/والقندوزي في ينابيع المودة

بـن وائلـة الكنـاني أن عليـاً قـال  عـن أبي الطفيـل عـامر، قـد أخـرج الـدارقطني: وفي جواهر العقـدين
فأنشدكم باالله هل فيكم أحدٌ قال له رسـول : وفيه أنه قال لأهل الشورى، حديثاً طويلاً في الشورى

  .اللهم لا: قالوا؟ أنت قسيم النار والجنة غيري: ﷐االله 
  : ٨٥وفي ص 

، لـو أن رجـلاً أحبـك وأولادك في االله يـا علـي( وفيـه ، وفي المناقب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة
  ،وأنتم معي في الدرجات العلى. لحشره االله معك ومع أولادك

   



١٩٢ 

  .تدخل محبيك الجنة ومبغضيك النار، وأنت قسيم الجنة والنار
، دار ابــــن كثــــير. ط ١٦٧/في مختصــــر المحاســــن اQتمعــــة في فضــــائل الخلفــــاء الأربعــــة، والصــــفوري
  .دمشق وبيروت

عـــن جـــواهر العقـــدين أن المـــأمون قـــال ، مصـــر. ط ١٢٢/اوي في مشـــارق الأنـــواروالعـــدوي الحمـــر 
  .انتهى... لعلي الرضا

  ٢/٥٢٧: ﷒وقال في هامش مناقب أمير المؤمنين 
، ١٥٠ /٢: مـن كتـاب غريـب الحـديث ﷒وروى ابن قتيبة في آخر غريـب كـلام أمـير المـؤمنين 

عــن موســى بــن ، عــن الأعمــش، يرويــه عبــد االله بــن داود، النــارأنــا قســيم : وقــول علــي: قــال، ١ط 
  .طريف

وفريــق علــي فهــم علــى ، فريــق معــي فهــم علــى هــدى: أراد علــي أن النــاس فريقــان: قـال ابــن قتيبــة
  .ونصف في النار، معناه نصف الناس في الجنة معي. ضلال كالخوارج فأنا قسيم النار

  .بفي معنى مقاسم مثل جليس وأكيل وشري: وقسيم
  .وليلاحظ مادة قسم من الغريبين والنهاية والفائق ولسان العرب
، ١٣٤/كمـا في ترتيـب أماليـه  ﷒وروى المرشد باالله يحيى بـن الحسـن الشـجري في فضـائل علـي 

أخبرنــا أبــو طــاهر محمــد بــن علــي بــن محمــد الــواعظ المقــريء المعــروف بــابن العــلاء : قــال، مصــر. ط
أخبرنـا أبـو أحمـد القاسـم : نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن ميـثم قـالأخبر : بقراءتي عليه قال

حـدثنا أبي جعفـر بـن : بن جعفر بن محمد بن عبداالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالـب قـال
الحسـين : عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عـن أبيـه، محمد عن أبيه محمد بن عبداالله

. أنـا قسـيم النـار: ﷒قال لي أبي أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب : قال السلام عليهمابن علي 
وكــل مـن مــع معاويــة علــى ، إنمــا عــنى بــذلك أن كـل مــن معــي فهـو علــى الحــق: فقـال عمــار بــن ياسـر

  ...الباطل ضالاً مضلاً 
   



١٩٣ 

بــن أحمــد بــن علــي  أخبرنــا أبــو الفضــل عبيــد االله: ثم قــال المرشــد بــاالله يحــيى بــن الحســين الشــجري
أخبرنا أبـو حفـص عمـر بـن ابـراهيم بـن أحمـد الكنـاني المقـريء : المقريء ابن الكوفي بقراءتي عليه قال

حــدثنا إســحاق بــن الحســن الحــربي : حــدثنا أبوالحســين عمــر بــن الحســن القاضــي الأشــناني قــال: قــال
يـا أبـا عبـداالله : رجـلكنا عند أحمد بـن حنبـل فقـال لـه : حدثني محمد بن منصور الطوسي قال: قال

  ؟ أنا قسيم النار: قال ﷒ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً 
لا يحبـك إلا مـؤمن : ﷒قـال لعلـي  ﷐ألـيس روينـا أن النـبي ! ؟وما تنكـر مـن ذا: فقال أحمد

وهـــذا رواه . ربعـــين منتجـــب الـــدينمـــن خاتمـــة أ ٩و ٧وانظـــر الحكايـــة ... ! ؟ولا ببغضـــك إلا منـــافق
وقريبـاً منـه رواه أيضـاً ابـن . ١/٣٢٠: أيضاً ابن القاضـي أبي يعلـى الحنفـي في كتـاب طبقـات الحنابلـة

وفيمـا قبلـه ومـا بعـده ، ٢ط  ٢/٢٥٣: من ترجمة علي من تاريخ دمشـق ٧٧٥: عساكر في الحديث
  .شواهد جمة للمقام

  ٢٠/٢٥١: ونقل في إحقاق الحق
والنســـخة مصـــورة مـــن مكتبـــة ، ٣٢لحســـام الـــدين المـــردي الحنفـــي ص ) ل محمـــد آ( عـــن كتـــاب 

  : قال، العلامة المحقق السيد الاشكوري
إذا ســـألتم االله عـــز وجـــل : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال

ــف مرقــاة مــا بــين المر ، درجــة في الجنــة: فســئل عنهــا فقــال، فســألوه لي الوســيلة قــاء الى المرقــاة وهــي أل
وهكذا مـن ، الى مرقاة نور، الى مرقاة يلنجوج، مرقاة زبرجد الى مرقاة لؤلؤ، يسير الفرس الجواد شهراً 

هـذه درجـة محمـد خـاتم : فينـادي المنـادي، فهـي في بـين النبيـين كـالقمر بـين الكواكـب، أنواع الجـواهر
وعلــي بــن أبي ، الرســالة واكليــل الكرامــةوأنــا يومئــذ متــزي بريطــة مــن نــور علــى رأســي تــاج ، الأنبيــاء

علـي ولي ، محمـد رسـول االله، طالب أمامي وبيده لـوائي وهـو لـواء الحمـد مكتـوب عليـه لا الـَه إلا االله
  .وأولياء علي المفحلون الفائزون باالله، االله

  فلا يبقى يومئذ، حتى أصعد أعلى منها وعلي أسفل مني بدرجة وبيده لوائي
   



١٩٤ 

طــوبى لهــذين : إلا رفعــوا أعيــنهم ينظــرون الينــا ويقولــون، ق ولا شــهيد ولا مــؤمنرســول ونــبي ولا صــدي
، هـذا حبيـب االله محمـد: فينـادي المنـادي يسـمع نـداءه جميـع الخلائـق، العبدين مـا أكرمهمـا علـى االله

  .وهذا ولي االله علي
، رسـول االله أمـرني ربي أن آتيـك بمفـاتيح الجنـة فأدفعهـا اليـك يـا: فيأتي رضوان خازن الجنة فيقـول
  .فأقبلها أنا فأدفعها الى أخي علي

، أمرني ربي أن آتيك بمقاليد النار فأدفعهمـا اليـك يـا رسـول االله: ثم يأتي مالك خازن النار فيقول
  .فأقبلها أنا فأدفعهما الى أخي علي

: فتنـادي جهـنم، فيقف علي على غمرة جنهم ويأخذ زمامها بيده وقد عـلا زفيرهـا واشـتد حرهـا
فلجهـنم ، وخـذي هـذا عـدوي، ذري هـذا وليـي: فيقـول لهـا علـي، ي ذرني فقـد أطفـأ نـورك لهـبييا عل

ولــذلك كــان علــي قســم النــار ، يومئــذ أشــد مطاوعــة لعلــي فيمــا يأمرهــا بــه مــن رق أحــدكم لصــاحبه
  .انتهى. والجنة

ــزلي حــديث قســيم الجنــة والنــار في شــرح 3ــج البلاغــة ج جــزء  ١٠وقــد قــوى ابــن أبي الحديــد المعت
  ).وهو ما يطابق الأخبار ( وقال : ٩/١٦٥جزء  ٥: وفي، ١٩/١٣٩

أن مخالفيه وضعوا حـديثاً بـأن أبـا ) علي قسيم النار والجنة ( فإن مما يؤيد صحة حديث : وأخيراً 
فـلا بـد أن يكـون الـدافع لوضـعه أن ، وقـد شـهد محبـو أبي بكـر بأنـه موضـوع، بكر قسيم الجنة والنـار
  ..اً يحتج به الشيعةيقابلوا به حديثاً معروف

  : ١/١٤٥: قال ابن حبان في المجروحين
روى عـن ابـن عبـاس قـال .. يضع الحـديث علـى الثقـات: أحمد بن الحسن بن القاسم شيخ كوفي

ألا هـاتوا أصـحاب محمـد : إذا كان يوم القيامة نـادى منـاد مـن تحـت العـرش: )ص ( قال رسول االله 
رض ( الخطاب وعثمان بـن عفـان وعلـي بـن أبي طالـب فيؤتى بأبي بكر الصديق وعمر بن ) ص ( 
وادرأ مــن شــئت بعلــم ، قــف علــى بــاب الجنــة فأدخــل مــن شــئت برحمــة االله: قــال فيقــال لأبي بكــر) 
  .الخ.. االله

  .انتهى. الحديث موضوع لا أصل له: ثم قال ابن حبان
   



١٩٥ 

  في مصادرنا، قسيم النار والجنة: حديث
وقـد ، )قسـيم االله بـين الجنـة والنـار ( أنه  ﷒الصفة لعلي  التعبير الأصلي في مصادرنا عن هذه

  : قال، ﷒عن الإمام الصادق ، ١/١٩٦ورد هذا التعبير في الكافي 
وأنـا الفـاروق ، أنـا قسـيم االله بـين الجنـة والنـار: وكان أمير المؤمنين صلوات االله عليه كثيرا مـا يقـول

  .الخ...سمالأكبر وأنا صاحب العصا والمي
  : ١/٩٨: وفي الكافي

، لا يدخلها داخلٌ إلا على حـد قسـمي، أنا قسيم االله بين الجنة والنار: ﷒وقال أمير المؤمنين 
لا يتقــدمني أحــدٌ إلا أحمــد ، والمــؤدي عمــن كــان قبلــي، وأنــا الإمــام لمــن بعــدي، وأنــا الفــاروق الأكــبر

  .انتهى. ﷐
  ٤١٤/وفي بصائر الدرجات، ١/١٦٤: الشرائعونحوه في علل 

  : فقال، ١/١٦١: وقد جعله الصدوق عنواناً في علل الشرائع
  : قسيم االله بين الجنة والنار

: حــدثنا أحمــد بــن يحــيى بــن زكريــا أبــو العبــاس القطــان قــال: حــدثنا أحمــد بــن الحســن القطــان قــال
عــن محمــدبن ، حــدثنا أبي: داهــر قــال حــدثنا عبــد االله بــن: حــدثنا محمــد بــن اسماعيــل البرمكــي قــال

  : عن المفضل بن عمر قال، سنان
لم صــار أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب قســيم : قلــت لأبي عبــد االله جعفــر بــن محمــد الصــادق

  ؟ الجنة والنار
، وخلقـت النـار لاهـل الكفـر، وإنما خلقت الجنـة لأهـل الايمـان، لأن حبه إيمان وبغضه كفر: قال

والنـار لا يـدخلها إلا أهـل ، لهذه العلة فالجنة لا يدخلها إلا أهل محبتـه، قسيم الجنة والنار ﷒فهو 
  .بغضه

كـــانوا يحبونـــه وأعـــداؤهم كـــانوا   ﷕فقلـــت يـــابن رســـول االله فالأنبيـــاء والأوصـــياء : قـــال المفضـــل
  ؟ يبغضونه

   



١٩٦ 

  .نعم: قال
  ؟ فكيف ذلك: قلت
لأعطين الرايـة غـدا رجـلاً يحـب االله ورسـوله ويحبـه : قال يوم خيبر ﷐أما علمت أن النبي : قال

  .فدفع الراية الى علي ففتح االله تعالى على يديه، ما يرجع حتى يفتح االله على يديه، االله ورسوله
  .بلى: قلت
إئتــني بأحــب خلقــك اللهــم : لمــا أتي بالطــائر المشــوي قــال ﷐أمــا علمــت أن رســول االله : قــال

  ؟ وعنى به علياً ، اليك وإلي يأكل معي من هذاالطائر
  .بلى: قلت
ويحــب ، رجــلاً يحبــه االله ورســوله ﷕فهــل يجــوز أن لا يحــب أنبيــاء االله ورســله وأوصــياؤهم : قــال

  .االله ورسوله
  .لا: فقلت له

بيــــب رســــوله وأنبيائــــه فهــــل يجــــوز أن يكــــون المؤمنــــون مــــن أممهــــم لا يحبــــون حبيــــب االله وح: قــــال
  ؟ ﷕

  .لا: قلت
  .فقد ثبت أن أعدائهم والمخالفين لهم كانوا لهم ولجميع أهل محبتهم مبغضين: قال
  .نعم: قلت
ولا يــدخل النــار إلا مــن أبغضــه مــن ، فــلا يــدخل الجنــة إلامــن أحبــه مــن الأولــين والآخــرين: قــال

  .فهو إذن قسيم الجنة والنار، الأولين والآخرين
فــزدني ممــا علمــك ، فقلــت لــه يــابن رســول االله فرجــت عــني فــرج االله عنــك: قــال المفضــل بــن عمــر

  .االله
  .سل يا مفضل: قال

   



١٩٧ 

أو ؟ يـــدخل محبـــه الجنـــة ومبغضـــه النـــار ﷒يـــا بـــن رســـول االله فعلـــي بـــن أبي طالـــب : فقلـــت لـــه
  ؟ رضوان ومالك

وهــــو روح الى الأنبيــــاء  ﷐يــــا مفضــــل أمــــا علمــــت أن االله تبــــارك وتعــــالى بعــــث رســــول : فقــــال
  ؟ وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام، ﷕

، ووعـــدهم الجنـــة علـــى ذلـــك، أمـــا علمـــت أنـــه دعـــاهم الى توحيـــد االله وطاعتـــه واتبـــاع أمـــره: قـــال
  ؟ ناروأوعد من خالف ما أجابوا اليه وأنكره ال

  .بلى: قلت
  ؟ ضامناً لما وعد وأوعد عن ربه عز وجل ﷐أفليس النبي : قال
  .بلى: قلت
  ؟ أوليس علي بن أبي طالب خليفته وإمام أمته: قال
  .بلى: قلت
  ؟ أو ليس رضوان ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبته: قال
  .بلى: قلت
ورضـوان ومالـك صـادران ، ﷐فعلي بن أبي طالب إذن قسيم الجنة والنار عن رسول االله : قال
  .بأمر االله تبارك وتعالى، عن أمره

  .لا تخرجه إلا الى أهله، فإنه من مخزون العلم ومكنونه، يا مفضل خذ هذا
  : ١٥١/وفي كفاية الأثر

عـن ، قـال حـدثني الحسـين بـن علـوان، علـي بـن عتبـة قـال حـدثنا، أخبرنا القاضي المعافا بن زكريـا
قــال قــال رســول االله  ﷒عــن علــي ، عــن أبي الطفيــل، عــن معــروف بــن خربــوذ، أبي علــي الخراســاني

﷐ :  
ـــاء مـــن أمـــتي، أنـــت الوصـــي علـــى الأمـــوات مـــن أهـــل بيـــتي حربـــك حـــربي ، والخليفـــة علـــى الأحي

  أئمة مطهرون، الأئمة الأحد عشر من صلبك أنت الإمام أبو، وسلمك سلمي
   



١٩٨ 

  .فالويل لمبغضكم، ومنهم المهدي الذي يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً ، معصومون
وإن محبيـــك وشـــيعتك ومحـــبي أولادك ، يـــا علـــى لـــو أن رجـــلاً أحـــب في االله حجـــراً لحشـــره االله معـــه

تـــدخل ، نـــة والنـــاروأنـــت قســـيم الج، وأنـــت معـــي في الـــدرجات العلـــى، الأئمـــة بعـــدك يحشـــرون معـــك
  .محبيك الجنة ومبغضيك النار
  : ٢/٩: وفي مناقب آل أبي طالب
أي مقاسمهـا ومسـاهمها يعـني أن القـوم ، معنى قول علـي أنـا قسـيم النـار: قال الزمخشري في الفايق

  .فكأنه قاسم النار إياهم فشطر لها وشطر معه في الجنة، على شطرين مهتدون وضالون
  .من روى في علي أنه قسيم النار: د كتابولقد صنف محمد بن سعي

  : ١٧/١٦٤: وفي إحقاق الحق
عـن جـواهر العقـدين أن المـأمون قـال ، مصـر. ط ١٢٢/عن العدوي الحمراوي في مشارق الأنـوار

  ؟ بأي وجه جدك علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار: لعلي الرضا
ــك: فقــال عبــد االله بــن عبــاس أنــه قــال سمعــت عــن ، عــن آبائــه، يــا أمــير المــؤمنين ألم تــرو عــن أبي

  .حب علي إيمان وبغضه كفر: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
  .بلى: فقال

  .فقسمة الجنة والنار إذاً كان على حبه وبغضه: قال الرضا
أشـهد أنـك وارث علـم رسـول االله صـلى االله عليـه ، لا أبقـاني بعـدك يـا أبـا الحسـين: فقال المـأمون

  .وسلم
يـا بـن رسـول : فلمـا رجـع الرضـا الى بيتـه قلـت لـه: الصلت عبد السلام بن صالح الهرويقال أبو 

  .االله ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين
عــن علــي ، ولقــد سمعــت أبي يحــدث عــن أبيــه، يــا أبــا الصــلت مــا أجبتــه إلا مــن حيــث هــو: فقــال
تقـول ، فيـوم القيامـة، م الجنـة والنـارأنـت قسـي: قال لي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: قال، ﷜

  .انتهى. وهذا لك، للنار هذا لي
   



١٩٩ 

وإعــلام ، ٤٠٦و ١/١٨٩: والاحتجــاج، ٩٦/والخصــال، ٤١٤/بصــائر الــدرجات: وراجــع أيضــاً 
والأربعــــين ، ٢/٤٦٢: ﷒ومناقــــب أمــــير المــــؤمنين ، ٢/٦: ومناقــــب آل أبي طالــــب، ١٨٧/الــــورى

  ٨٧/حديثاً للمنتجب الرازي

  حديث قسيم الجنة والنار في الشعر
  : ٢/٩: في مناقب آل أبي طالب

  : )الحميري ( قال السيد 
ـــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــن قيلـــــــــــــــــــــه   ذاك قـسـيــــــــــــــــــــــم الن

  خــــــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــــــدوي وذري ناصــــــــــــــــــــــري    

  
  ذاك عـلــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــــــــــب

  صـــــــــــــــــهر النـــــــــــــــــبي المصـــــــــــــــــطفى الطـــــــــــــــــاهر    

  
  : وله أيضاً 

  علـــــــــــــي قســـــــــــــيم النــــــــــــار مــــــــــــن قيلــــــــــــه ذري

  واطعمـــــــــــــــيذا وهــــــــــــــــذا فاشــــــــــــــــربي منـــــــــــــــه     

  
  خــــــــــذي بالشـــــــــوى ممـــــــــن يصـــــــــيبك مـــــــــنهم

  ولا تقـــــــــربي مـــــــــن كـــــــــان حـــــــــزبي فتظلمـــــــــي    

  
  : وله أيضاً 

  قســـــــــــــــــــــــيم النــــــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــــــك وذا

  لي ذريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لي ذو وداد    

  
  يقاسمهـــــــــــــــــــــــــــــا فينصـــــــــــــــــــــــــــــفها فترضـــــــــــــــــــــــــــــى

  مقاسمــــــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــــــادل غــــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــــاد    

  
  كمــــــــــــــــــــا انتقــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــدراهم صــــــــــــــــــــيرفي

  ينقـــــــــــــــــــــي الزايفـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــن الجيـــــــــــــــــــــاد    

  
  : وقال العوني

  يســـــــــــــــــــوق الظـــــــــــــــــــالمين الــــــــــــــــــــى جحـــــــــــــــــــيم

  فويـــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ لـلــــــــــــــــــــــــــــــــــظلوم الناصــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    

  
  يقــــــــــــــــول لهــــــــــــــــا خـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــذا فهــــــــــــــــذا

  عــــــــــــــــدوي في الــــــــــــــــبلاء علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــقي    

  
ـــــــــــــــــــــــواليني فهــــــــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن ي   وخل

ــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــان وذا ولي   رفيقــــــــــــــــــــــــــي في الجن

  
  : وقال غيره

ــــــــــــــــــــاإلهَي ســـــــــــــــــــلامةً    وإنــــــــــــــــــــي لأرجــــــــــــــــــــو ي

  بعفـــــــــــــوك مـــــــــــــن نــــــــــــــار تلظـــــــــــــى همــــــــــــــومها    

  
  حبــــــــك مــــــــدخليأبــــــــا حـــــــــسن لـــــــــو كــــــــان 

ـــــــــدي جحيمهــــــــا       جهــــــــنم كــــــــان الفــــــــوز عن

  
  وكيـــــــــف يخـــــــــاف النـــــــــار مـــــــــن هـــــــــو مـــــــــوقنٌ 

  بــــــــــــــــــــأن أمـيــــــــــــــــــــر المؤمنيــــــــــــــــــــن قســـــــــــــــــــيمها    

  
   



٢٠٠ 

  : وقال الزاهي
  يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيدي يــــــــــــــــــــابن أبي طالـــــــــــــــــــــب

  يــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــمة المعتــــــــــــــــــــــف والجــــــــــــــــــــــار    

  
  لا تجعلــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــار لي مســــــــــــــــــــــــــــكناً 

  يــــــــــــــــــــــــــا قاســـــــــــــــــــــــــــم الجـنـــــــــــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــــــــــار    

  
  : وقال غيره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حـب   عـل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والجن   قـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الن

  
  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس والجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الان

  
  : ٣/٢٨: وفي مناقب آل أبي طالب

  : وقال الناشيء
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــما لابـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  المفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــو الحامــــــــــــــــــــــــــــــــــل في الحشــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  بكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والجن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الـن

  
  : ١٢٦/دعبل الخزاعيوفي ديوان 

  قـســـــــــــــــــــــــــيم الجحــــــــــــــــــــــــيم فهــــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــــــه

  وهــــــــــــــــــــذا لهـــــــــــــــــــــا باعتـــــــــــــــــــــدال القســـــــــــــــــــــيم    

  
  يـــــــــــــــــــــذود عـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــوض أعـــــــــــــــــــــداءه

  فكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن لعـــــــــــــــــين طريـــــــــــــــــد وكـــــــــــــــــم    

  
  فمــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــاكثين ومــــــــــــــــــــن قاســــــــــــــــــــطين

  ومـــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــارقين ومــــــــــــــــــــــــن مجــــــــــــــــــــــــترم    

  
   



٢٠١ 

  علي أول الواردين على النبي عند حوض الكوثر
ــنص علــى أن عليــاً  ، أول وارد علــى رســول االله علــى حوضــه يــوم القيامــة ﷒وردت أحاديــث ت

  : قال، ونكتفي بذكر نماذج منها، وما بعدها، ٣/٢٢٠: في الغدير ﷖وقد تعرض لها الأميني 
أخرجــــه . علــــي بــــن أبي طالــــب، أولكــــم إســــلاماً : أولكــــم وارداً وروداً علــــي الحــــوض: ﷐قــــال 

ويوجــــــد في ، ٢/٨١: والخطيــــــب البغــــــدادي في تاريخــــــه، صــــــححهو ، ٣/١٣٦الحــــــاكم في المســــــتدرك 
أول هذه الأمـة وروداً علـى الحـوض : وفي لفظ ٣/٢٥٨وشرح ابن أبي الحديد ، ٢/٤٥٧الاستيعاب 

، ١/١٨٨ســيرة زيــني دحــلان  - ٢٨٥ص  ١الســيرة الحلبيــة  - ٢أولهــا إســلاماً علــي بــن أبي طالــب 
  .هامش الحلبية
مناقـب الفقيـه ابـن  - على الحوض أولهم إسلاماً علـي بـن أبي طالـبأول الناس وروداً : وفي لفظ

  .انتهى. مناقب الخوارزمي، المغازلي
  : ١/٢٨٠: ﷒وفي مناقب أمير المؤمنين 

عـن ، عـن أبي زكريـا السمسـار، عن الحكم بن سليمان، عن محمد بن منصور، محمد بن سليمان
: يقــول ﷐سمعــت رســول االله : عــن أبي ذر قــال، هعــن أبيــه عــن جــد، محمــد بــن عبيــد االله بــن علــي

  .انتهى. أولكم وروداً علي الحوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب
). عــن ســليمان  - والخطيــب، ولم يصــححه. ك( وقــال عنــه ، ١١/٦١٦: ورواه في كنــز العمــال

  .انتهى
) رواه فــلانٌ ولم يصــححه ( ل ولــيس مــن عــادة صــاحب كنــز العمــال عنــدما ينقــل حــديثاً أن يقــو 

  .ولكنهم يستعملون هذا التعبير للتبرؤ من تبني الحديث
لأن هـذا الحـديث يجعـل عليـاً ! وبذلك أراد صاحب كنز العمال أن يبعد عن نفسـه %مـة التشـيع

  ! وليس عمر، وأول من يرد المحشر والحوض! أول من أسلم وليس أبا بكر
   



٢٠٢ 

  : ٩/١٠٢: وفي مجمع الزوائد
ســلمان قــال أول هــذه الأمــة وروداً علــى نبيهــا صـلى االله عليــه وســلم أولهــا اســلاماً علــي بــن وعـن 

  .رواه الطبراني ورجاله ثقات. ﷜أبي طالب 
، وفيــه عثمـان الجــزري ولم أعرفــه، رواه الطــبراني. ﷜أول مــن أســلم علـي : وعـن ابــن عبــاس قـال

  .وبقية رجاله رجال الصحيح
  : ١١/٦٠١: العمالوفي كنز 

والسابق الى عيسـى صـاحب يـس والسـابق الى ، فالسابق الى موسى يوشع بن نون: السبَّق ثلاثة
  ).عن ابن عباس ، وابن مردويه، طب( محمد علي بن أبي طالب 

وعلـــي بـــن أبي ، وحبيـــب النجـــار صـــاحب آل يـــس، حزقيـــل مـــؤمن آل فرعـــون: الصـــديقون ثلاثـــة
  ).باس عن ابن ع، ابن النجار. ( طالب

  : ٩/١٠٢: وفي مجمع الزوائد
السـابق الى موسـى يوشـع بـن ، السـبَّق ثلاثـة: عن ابن عباس عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال

والســابق الى محمــد صــلى االله عليــه وســلم علــي بــن أبي ، والســابق الى عيســى صــاحب ياســين، نــون
  .﷜طالب 

وبقيــة رجالــه ، وثقــه ابــن حبــان وضــعفه الجمهــور، رواه الطــبراني وفيــه حســين بــن حســن الأشــقر
  .حديثهم حسن أو صحيح

**  

  ﷒لا يعبر إنسان الصراط إلا بجواز من علي 
  : ١٠/٣٥٧: في تاريخ بغداد

إن علـى الصـراط لعقبـة : سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: عن أنس بن مالك قال
  .أبي طالبلا يجوزها أحدٌ إلا بجواز من علي بن 
   



٢٠٣ 

  : ٣/١٦١: وفي تاريخ بغداد
  ؟ يا رسول االله للنار جواز: قلت للنبي صلى االله عليه وسلم: وفي حديث ابن عباس قال

  .نعم: قال
  ؟ وما هو: قلت
  .حب علي بن أبي طالب: قال

  : ١٩٥/وفي الصواعق المحرقة لابن حجر
لا يجـوز أحـد الصـراط : م يقـولعن أبي بكر بن أبي قحافة سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـل

  .إلا من كتب له علي الجواز

  ﷒عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي 
  : ٤/٤١٠: في تاريخ بغداد
عنـوان : واالله الذي لا إلَه إلا هو لسـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: عن أنس قال

  .صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب
  : ١١/٨٣: الكبير للطبرانيوفي المعجم 

وعـن ... لا تزول قـدما عبـد يـوم القيامـة حـتى يسـأل: )ص ( عن ابن عباس قال قال رسول االله 
  .حبنا أهل البيت
  : ١١٤/وفي الفضائل

يقـــول في علـــي بـــن أبي طالـــب ) ص ( وروى أنـــس بـــن مالـــك قـــال سمعـــت أذنـــاي أن رســـول االله 
  .القيامة حب عليعنوان صحيفة المؤمن يوم : ﷒

  ألقيا في جهنم كل كفار عنيد: من هو المخاطب بقوله تعالى
  : قال االله تعالى

لِكَ  الصُّورِ  فيِ  وَنفُِخَ  (    كُنتَ  لَّقَدْ  ، وَشَهِيدٌ  سَائِقٌ  مَّعَهَا نَـفْسٍ  كُلُّ  وَجَاءَتْ  ، الْوَعِيدِ  يَـوْمُ  ذَٰ
   



٢٠٤ 

 ألَْقِيـَا ،عَتِيـدٌ  لـَدَيَّ  مَـا هَٰــذَا قَريِنـُهُ  وَقـَالَ  ،حَدِيـدٌ  الْيـَوْمَ  فَـبَصَرُكَ  اءَكَ غِطَ  عَنكَ  فَكَشَفْنَا هَٰـذَا مِّنْ  غَفْلَةٍ  فيِ 
ٰــهًا اللَّــــهِ  مَـــعَ  جَعَـــلَ  الَّـــذِي ،مُّريِـــبٍ  مُعْتــَـدٍ  لِّلْخَـــيرِْ  مَّنَّـــاعٍ  ،عَنِيـــدٍ  كَفَّـــارٍ  كُـــلَّ  جَهَـــنَّمَ  فيِ   فيِ  فأَلَْقِيــَـاهُ  آخَـــرَ  إلِــَ

ٰــكِن أطَْغَيْتـُهُ  مَـا رَبَّـنَا قَريِنُهُ  قاَلَ  ،الشَّدِيدِ  الْعَذَابِ   وَقـَدْ  لـَدَيَّ  تخَْتَصِـمُوا لاَ  قـَالَ  ،بعَِيـدٍ  ضَـلاَلٍ  فيِ  كَـانَ  وَلَ
مٍ  أنَاَ وَمَا لَدَيَّ  الْقَوْلُ  يُـبَدَّلُ  مَا ،باِلْوَعِيدِ  إلِيَْكُم قَدَّمْتُ    ٢٩ - ٢٠ق . ) لِّلْعَبِيدِ  بِظَلاَّ

المـــأموران بإلقـــاء الكفـــارين العنيـــدين في ) ألقيـــا ( مـــن همـــا المخاطبـــان بقولـــه تعـــالى : والســـؤال هنـــا
  ؟ جهنم

لكــن الأمــر جــاء بصــيغة ! وقــد أجــاب أكثــر المفســرين بــأن المــأمور بــذلك هــو القــرين وهــو واحــدٌ 
  !!! المثنى للتأكيد

وفي ، الاثنـينفـأخرج الأمـر للقـرين وهـو بلفـظ واحـد مخـرج ( : ٢٧/١٠٣: قال الطبري في تفسيره
والثـــاني أن يكـــون كمـــا قـــال ... أحـــدهما أن يكـــون القـــرين بمعـــنى الاثنـــين: ذلـــك وجهـــان مـــن التأويـــل

  .انتهى. بعض أهل العربية وهو أن العرب تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين
  : ٢٧/١٦٥: وقال الرازي في تفسيره

ـــا في جهـــنم كـــل كفـــار : ثم يقـــال للســـائق أو للشـــهيد ـــه ، فيكـــون هـــو أمـــراً لواحـــد. عنيـــدألقي وفي
  .انتهى. وثانيهما عادة العرب ذلك، أحدهما أنه ثنى تكرار الأمر كما يقال ألق ألق: وجهان

  ٢/٢٤٢: وإملاء مامن به الرحمن، ٩/٣٦٦: كما في التبيان،  وذكر شبيهاً به بعض مفسرينا
  : ولكن لا يمكن قبول هذا الرأي

  .خاصة أنه تعالى كرر التثنية، النص القرآني الدقيقة دائماً لأنه يخالف مصداقية  أولاً،
   



٢٠٥ 

لا ، مضــافاً الى %افتــه، فمــا ذكــره الطــبري والــرازي وغيرهمــا). فألقيــاه في العــذاب الشــديد ( فقــال 
  .يمكن قبوله

وأن تخاصـمه مـع صـاحبه داخـل ، أن الظـاهر مـن الآيـات أن القـرين ملقـى في جهـنم أيضـاً  :وثانياً 
  ! ؟ومأموراً بإلقاء الكفارين فيها، يكون مقرباً عند االله تعالىفكيف ، جهنم

  .فلم يبق وجه للتثنية إلا أن يكون المخاطبان هما السائق والشهيد
. أن الالقــاء في النــار عمــلٌ آخــر غــير الســوق للمحشــر والشــهادة في الحســاب: ولكــن يــرد عليــه

وهـي . الخ.. وقرينـه قـرين السـوء، شخص كفار عنيـد منـاع للخـير: وأن المشهد في الآيات لشخصين
  ! تتناسب مع أمر اثنين بإلقائهما في جهنم

ـــة همـــا محمـــد  وهـــذا يقـــوي مـــا ورد في مصـــادرنا وبعـــض المصـــادر الســـنية مـــن أن المـــأمورين في الآي
  .﷒وعلي  ﷐

  : ٢/٥٢٧): ع ( وقال في هامش مناقب أمير المؤمنين 
حـدثنا أبـو الأغـر أحمـد : قـال، ١ط  ٤٢٧/بوع في خاتمة مناقـب ابـن المغـازليفي مناقب علي المط

حـــدثنا محمـــد بـــن الليـــث : بـــن جعفـــر الملطـــي قـــدم علينـــا في ســـنة ســـبع وعشـــرين وثـــلاث مائـــة قـــال
كنــت عنــد الأعمــش : حــدثنا شــريك بــن عبــداالله قــال: حــدثنا محمــد بــن الطفيــل قــال: الجــوهري قــال

يـا أبـا محمـد إنـك في آخـر أيـام : وابـن شـبرمة وابـن أبي ليلـى فقـالواوهو عليل فدخل عليه أبـو حنيفـة 
  !! وقد كنت تحدث في علي بن أبي طالب بأحاديث فتب الى االله منها، الدنيا وأول أيام الآخرة

  : فأسند فقال. أسندوني أسندوني: فقال الأعمش
ـــاجي عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال إذا كـــان يـــوم : ﷐قـــال رســـول االله : حـــدثنا أبـــو المتوكـــل الن

، وأدخلا في الجنـة مـن أحبكمـا، ألقيا في النار من أبغضكما: القيامة قال االله تبارك وتعالى لي ولعلي
  .ألقيا في جهنم كل كفار عنيد: فذلك قوله تعالى

  .قوموا لا يجيء بشيء أشد من هذا: فقال أبو حنيفة للقوم
   



٢٠٦ 

من شـواهد التنزيـل بسـنده عـن ) ق ( من سورة )  ٢٣( ية ورواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآ
، حدثنيـــه أبــو الحســـن المصـــباحي: ورواه أيضــاً الحمـــاني عـــن شــريك: ثم قـــال، وبســـند آخــر، الكــلابي

حــدثنا يعقــوب ، حــدثنا عبــد االله بــن محمــد بــن عثمــان، حــدثنا أبــو القاســم علــي بــن أحمــد بــن واصــل
: عـن الأعمـش قـال، عـن شـريك، يحـيى بـن عبدالحميـدحـدثنا ، بن إسـحاق مـن ولـد عبـاد بـن العـوام

إذا كـان يـوم القيامـة : ﷐قـال رسـول االله : عـن أبي سـعيد الخـدري قـال: حدثنا أبو المتوكل النـاجي
فــيجلس علــي ، وأدخــلا النــار مــن أبغضــكما، أدخــلا الجنــة مــن أحبكمــا: قـال االله تعــالى لمحمــد وعلــي
ثم رواه . ألقيـا في جهـنم كـل كفـار عنيـد: وهـو قولـه! هـذا لي وهـذا لـك :على شفير جهنم فيقول لها

  ...بأسانيد أخر
قـــال أبـــو محمـــد : قـــال، ٣ط  ١/٢٩٦: مـــن أماليـــه ١١ - ٩: ورواه أيضـــاً الطوســـي فـــي الحـــديث

حـــدثنا محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــرات : حـــدثني أبـــو الطيـــب محمـــد بـــن الفرحـــان الـــدوري قـــال: الفحـــام
قــال : عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: عــن أبيــه عــن الأعمــش، ســفيان بــن وكيــعحــدثنا : قــال، الــدهان

أدخـــلا الجنـــة مـــن أحبكمـــا : يقـــول االله تعـــالى يـــوم القيامـــة لي ولعلـــي بـــن أبي طالـــب ﷐رســـول االله 
  .ألقيا في جهنم كل كفار عنيد: وذلك قوله تعالى. وأدخلا النار من أبغضكما
ورواه أيضــــاً  ١/٣٧٨: مــــن، ١٣مــــن اQلــــس )  ٣٢( خــــر في الحــــديث وقريبــــاً منــــه رواه بســــند آ

. ط ٢/٦٣٩: مـن أماليـه)  ١٢( : مـن اQلـس)  ٧( : بسنده عن أبي المفضل الشيباني في الحـديث
حـدثنا : حدثنا ابـراهيم بـن حفـص بـن عمـر العسـكري بالمصيصـة قـال: قال أبوالمفضل: قال، بيروت

حــدثني الحسـن بـن سـعيد النخعـي ابــن : اطي البغـدادي بحلـب قـالعبيـد بـن الهيـثم بـن عبيــد االله الأنمـ
حضـرت الأعمـش في علتـة الـتي قـبض : حـدثني شـريك بـن عبـد االله القاضـي قـال: قـال، عم لشـريك

فبينـــا أنـــا عنـــده إذ دخـــل عليـــه ابـــن شـــبرمة وابـــن أبي ليلـــى وأبوحنيفـــة فســـألوه عـــن حالـــه فـــذكر ، فيهـــا
  .ته وأدركته ذمة فبكىوذكر ما يتخوف من خطيئا، ضعفاً شديداً 

   



٢٠٧ 

فإنــك في آخــر يــوم مــن أيــام ، يــا أبــا محمــد اتــق االله وانظــر لنفســك: فأقبــل عليــه أبــو حنيفــة فقــال
وقــد كنــت تحــدث في علــي بــن أبي طالــب بأحاديــث لــو رجعــت ، الــدنيا وأول يــوم مــن أيــام الآخــرة

  .عنها كان خيرا لك
  ؟ مثل ماذا يا نعمان: قال الأعمش

  ! أنا قسيم النار: عبايةمثل حديث : قال
  ! ؟أو لمثلي تقول هذا يا يهودي: قال

موسى بـن طريـف ولم أر أسـدياً كـان  - والذي مصيري اليه - حدثني! أقعدوني سندوني أقعدوني
أنــا : يقــول ﷒سمعــت عليــاً أمــير المــؤمنين : سمعــت عبايــة بــن ربعــي إمــام الحــي قــال: قــال، خــيراً منــه
  .هذا وليي دعيه وهذا عدوي خذيهأقول ، قسيم النار

البصــري الموثــوق بالاتفــاق مــن رجــال  - أو دواد - وحــدثني أبــو المتوكــل النــاجي علــي بــن داوود
قــــــال رســــــول االله : قــــــال ﷜عــــــن أبي ســــــعيد الخــــــدري ... في إمــــــرة الحجــــــاج - الصــــــحاح الســــــت

ــأمر االله عــز وجــل فأق: ﷐ أدخــلا : ويقــال لنــا، عــد أنــا وعلــي علــى الصــراطإذا كــان يــوم القيامــة ي
  .وأدخلا النار من كفر بي وأبغضكما، الجنة من آمن بي وأحبكما

 ولم يـؤمن بي مـن لم يتـول، ما آمن باالله مـن لم يـؤمن بي: ﷐قال رسول االله : ثم قال أبو سعيد
  .عنيدألقيا في جهنم كل كفار : وتلا، علياً  - لم يحب: أو قال -

  .قوموا بنا لا يجيبنا أبو محمد بأطم من هذا: فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال: قال
فمـا أمسـى يعـني الأعمـش حـتى فـارق الـدنيا : قال لي شريك بن عبـدا االله: قال الحسن بن سعيد

﷖.  
الحسـين الخزاعـي وقريباً منه رواه أيضاً الشيخ السـديد السـعيد المفيـد أبوسـعيد محمـد بـن أحمـد بـن 

  : من أربعينه قال)  ١٤( جد الشيخ أبي الفتوح الرازي في الحديث 
كنــت عنــد ســليمان الأعمــش في : عــن الحمــاني عــن شــريك قــال، وعــن محمــد بــن تمــيم الواســطي

  ...مرضه
   



٢٠٨ 

 ٩٧( ومثلـه رواه ابـن المغـازلي في الحـديث ، ورواه أيضاً في الحديث العاشر منه بسند آخر وزيـادة
  .انتهى. ٦٧/ناقب عليمن م) 

  : ٤٣٩/قال في، وروى فرات هذا المعنى في تفسيره بعدة طرق
  : حدثني علي بن محمد الزهري معنعناً عن صباح المزني قال

فـإذا فـرغ مـن القـرآن سـأله أصـحاب المسـائل حـتى ، كنا نـأتي الحسـن بـن صـالح وكـان يقـرأ القـرآن
  : لى في كتابهقول االله تعا: إذا فرغوا قام اليه شابٌ فقال له
  ؟ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد
  ؟ عن العنيد تسألني: ثم قال، فنكت نكتة في الأرض طويلاً 

  ).ألقيا ( أسألك عن ، لا: قال
إذا كـــان يـــوم القيامـــة يقـــوم رســـول االله : فمكـــث الحســـن ســـاعة ينكـــت في الأرض ثم قـــال: قـــال
ــب  ﷐ فــلا يمــر بــه أحــدٌ مــن شــيعته إلا ، علــى شــفير جهــنم ﷒وأمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طال
  .وهذا لك، هذا لي: قال

  .بسنده عن فرات، ٢/٣٢٤: ورواه في تفسير القمي
  : ٤٣٧/وفي تفسير فرات

إن االله تبــارك وتعــالى إذا جمــع النــاس : ﷐قــال قــال النــبي  ﷕عــن جعفــر عــن أبيــه عــن آبائــه 
إذا كـــان يـــوم القيامـــة نصـــب لي منـــبر لـــه ألـــف ، قيامـــة وعـــدني المقـــام المحمـــود وهـــو واف لي بـــهيـــوم ال
: فأصــعد حــتى أعلــو فوقــه فيــأتيني جبرئيــل بلــواء الحمــد فيضــعه في يــدي ويقــول، لا كمــراقيكم، درجــة

، فيكـون أسـفل مـني بدرجـة، إصـعد: فأقول لعلـي، يا محمد هذا المقام المحمود الذي وعدك االله تعالى
  .فأضع لواء الحمد في يده

فيضـعها ، يا محمد هذا المقام المحمـود الـذي وعـدك االله تعـالى: ثم يأتي رضوان بمفاتيح الجنة فيقول
  .في يدي فأضعها في حجر علي بن أبي طالب

هـــذه ، يـــا محمـــد هـــذا المقـــام المحمـــود الـــذي وعـــدك االله تعـــالى: ثم يـــأتي مالـــك خـــازن النـــار فيقـــول
فآخـذها وأضــعها في حجـر علـي بــن ، عــدوك وعـدو ذريتـك وعــدو أمتـك النـارأدخـل ، مفـاتيح النـار
  .أبي طالب

   



٢٠٩ 

: فهــو قــول االله تبــارك وتعــالى في كتابــه، فالنــار والجنــة يومئــذ أسمــع لي ولعلــي مــن العــروس لزوجهــا
  .ألق يا محمد ويا علي عدوكما في النار. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد

ثم أثـني علـى ، ثم أثـني علـى الملائكـة المقـربين، يـثن عليـه أحـد قبلـي ثم أقوم فـأثني علـى االله ثنـاء لم
ثم أجلس فيثني االله ويثـني علـي ملائكتـه ويثـني علـي ، ثم أثني على الأمم الصالحين، الأنبياء والمرسلين

  .أنبياءه ورسله ويثني على الأمم الصالحة
حتى تمـر بنـت حبيـب االله الى يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم : ثم ينادي مناد من بطنان العرش

فـإذا بلغـت الى بـاب ، فتمر فاطمة بنـتي عليهـا ريطتـان خضـراوان حولهـا سـبعون ألـف حـوراء، قصرها
فيقــول هــذا ؟ مــن هــذا: قصــرها وجــدت الحســن قائمــاً والحســين نائمــاً مقطــوع الــرأس فتقــول للحســن

يا بنت حبيبي إني إنمـا أريتـك مـا  :فيأتيها النداء من عند االله، إن أمة أبيك قتلوه وقطعوا رأسه، أخي
إني جعلـت لتعزيتـك بمصـيبتك فيـه ، فعلت به أمة أبيك لاني ادخرت لك عندي تعزية بمصـيبتك فيـه

ومــن أولاكــم معروفــاً ممــن ، أني لا أنظــر في محاســبة العبــاد حــتى تــدخلي الجنــة أنــت وذريتــك وشــيعتك
  ! قبل أن أنظر في محاسبة العباد، ليس هو من شيعتك

فهـو ، فاطمـة ابنـتي الجنـة وذريتهـا وشـيعتها ومـن أولاهـا معروفـاً ممـن لـيس هـو مـن شـيعتها فتدخل
  ...لا يحز3م الفزع الأكبر: قول االله تعالى في كتابه

  : ٤٣٨/وفي تفسير فرات الكوفي
إذا كـان يـوم القيامـة نصـب منـبر يعلـو المنـابر فيتطـاول الخلائـق : قـال ﷔عن جعفر بن محمـد 

ـــذلك ـــبر ل ـــان خضـــراوان، المن ـــه حلت ـــأخرى، إذ طلـــع رجـــل علي ـــزر بواحـــدة مـــترد ب فيمـــر بالملائكـــة ، مت
ويمــر بــالنبيين فيقولــون ، فيجــوزهم، ثم يمــر بالشــهداء فيقولــون هــذا منــا، فيجــوزهم، فيقولــون هــذا منــا

  .فيجوزهم حتى يصعد المنبر، هذا منا
  أخرى فيمرثم يجيَ رجل آخر عليه حلتان خضراوان متزر بواحدة مترد ب
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فيجـــوزهم ويمـــر بالملائكـــة ، فيجـــوزهم ثم يمـــر بـــالنبيين فيقولـــون هـــذا منـــا، بالشـــهداء فيقولـــون هـــذا منـــا
  .فيجوزهم حتى يصعد المنبر، فيقولون هذا منا

  .وعلي ﷐محمد : ثم يطلعان فيعرفان، ثم يغيبان ما شاء االله
ــكٌ  ــكٌ وعــن يمينــه مل ــك الــذي عــن يمينــه، وعــن يســار النــبي مل ــق أنــا : فيقــول المل يــا معشــر الخلائ

وهــو قــول االله . وطاعــة علــي بــن أبي طالــب، وطاعــة محمــد، أمــرني االله بطاعتــه، رضــوان خــازن الجنــان
  .يا محمد ويا علي، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد: تعالى

وطاعــة ، اعتــهأمــرني االله بط، يــا معشــر الخلائــق أنــا خــازن جهــنم: ويقــول الملــك الــذي عــن يســاره
  ! وعلي، محمد

  : ٢/٦٠٩: وفي تأويل الآيات لشرف الدين
عـن أبي ، عن جـابر بـن يزيـد، عن رجاله، ما رواه الحسن بن أبي الحسن الديلمي بإسناده: تأويله
  .وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد: في قوله عز وجل ﷒عبداالله 
  .﷐رسول االله : لشهيدوا، ﷒أمير المؤمنين : السائق: قال

  .ألقيا في جهنم كل كفار عنيد: قوله تعالى لهما: ويؤيد هذا التأويل
روى أبــو القاســم الحسـكاني بإســناده عــن الأعمــش : بيـان ذلــك مــا ذكـره أبــو علــي الطبرســي قـال

إذا كــان يــوم : ﷐قــال رســول االله : عــن أبي ســعيد الخــدري قــال، حــدثنا أبــو المتوكــل النــاجي: قــال
ــك قولــه ، ألقيــا في النــار مــن أبغضــكما وأدخــلا الجنــة مــن أحبكمــا: القيامــة يقــول االله لي ولعلــي وذل

  .ألقيا في جهنم كل كفار عنيد: تعالى
  .الى آخر ما تقدم... وذكر الشيخ في أماليه

عـن قولـه عـز  ﷒سألت أبا عبـداالله : ما روي بحذف الاسناد عن محمد بن حمران قال: ويؤيده
  : فقال؟ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد: وجل

فـلا يجـوز عليـه ، إذا كان يوم القيامة وقف محمد وعلـي صـلوات االله عليهمـا وآلهمـا علـى الصـراط
  .إلا من كان معه براءة

  .﷕ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ولده : قال؟ وما براءة: قلت
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القيـــا في جهــنم كـــل كفــار بنبوتـــك عنيــد لعلـــي بــن أبي طالـــب : يـــا محمــد يـــا علــي: وينــادي منــاد
  .﷕وولده 

  : وذكر في هامشه من مصادره
  .عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي، ٢ح  ٢٢٢/ ٤: تفسير البرهان

  ٨٩٦ح  ٢/١٩٠: وشواهد التنزيل
  ٣٦/٧٥: وعنه البحار، ٩/١٤٧ومجمع البيان 

  ٣٥ح  ٥/١١٣: ونور الثقلين
  ٤ح  ٤/٢٢٧: عنه البرهان

. ١/٣٧٨: عن أمالي الطوسي، ٤٣ح  ٦٨/١١٧و ٢٣ح  ٣٩/٢٥٣و ٢٦ح  ٧/٣٣٨: والبحار
  .انتهى

  : ٢/٢٦٥: وفي شواهد التنزيل للحسكاني
إن االله تبـارك : ﷐قـال قـال لي رسـول االله ... ) ألقيا في جهنم( في قوله تعالى  ﷒عن علي 

فيقـول لي ، كنت أنا وأنت يومئذ عن يمين العـرش،  وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد
  .قوماً فألقيا من أبغضكما وخالفكما في النار: ولك
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  ﷓أحاديث في شفاعة فاطمة الزهراء 
  : ٣٤٥/في مسائل علي بن جعفر

حدثنا أبو أحمد عبـد العزيـز بـن يحـيى الجلـودي : د الصفواني قالأخبرني أبو عبد االله محمد بن أحم
حــدثنا علــي بــن الحســن بــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن الحســين : حــدثنا محمــد بــن ســهل قــال: قــال
عـن ، عـن أبيـه جعفـر بـن محمـد، عـن أخيـه موسـى بـن جعفـر، حدثني علي بن جعفر بن محمد: قال
عــن ، عــن جــده علــي بــن أبي طالــب، الحســين بــن علــيعــن أبيــه ، عــن جــده علــي بــن الحســين، أبيــه

  : قال ﷐النبي 
يــا معشــر الخلائــق غضــوا أبصــاركم ونكســوا رؤوســكم حــتى تمــر : إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــاد

، وتســـتقبلها مـــن الفــــردوس إثنـــا عشـــر ألـــف حــــوراء، فتكـــون أول مــــن يكســـى، فاطمـــة بنـــت محمـــد
، ركبهـا مـن زبرجـد، أجنحتهـا وأزمتهـا اللؤلـؤ الرطـب، مـن اليـاقوت علي نجائب، وخمسون ألف ملك
، ويـأتوا Hـا الفـردوس، على كل رحل نمرقة من سندس حتى يجـوزوا Hـا الصـراط، عليها رحل من الدر

وهي جنة الفردوس الـتي ، فتجلس على كرسي من نور ويجلسون حولها. فيتباشر بمجيئها أهل الجنان
في ، قصـــر أبـــيض وقصـــر أصـــفر مـــن لؤلـــؤة علـــى عـــرق واحـــد، قصـــران وفيهـــا، ســـقفها عـــرش الرحمـــان

  .مساكن محمد وآل محمد، القصر الأبيض سبعون ألف دار
  .مساكن ابراهيم وآل ابراهيم، وفي القصر الأصفر سبعون ألف دار

ـــك يقـــرأ : فيقـــول، ثم يبعـــث االله ملكـــاً لهـــا لم يبعـــث لأحـــد قبلهـــا ولا يبعـــث لأحـــد بعـــدها إن رب
ـــك الســـلام و  ـــه، ومنـــه الســـلام، هـــو الســـلام: فتقـــول. ســـليني: يقـــولعلي وهنـــأني  ، قـــد أتم علـــي نعمت

ومــــن ودهــــم بعــــدي ، أســــأله ولــــدي وذريــــتي، وفضــــلني علــــى ســــائر خلقــــه، وأبــــاحني جنتــــه، كرامتــــه
أخبرهــا أني قــد شــفعتها في ، فيــوحي االله الى ذلــك الملــك مــن غــير أن يــزول مــن مكانــه. وحفظهــم في

وأقــر ، الحمـد الله الـذي أذهــب عـني الحـزن: فتقـول، هـا وحفظهـم بعــدهاولـدها وذريتهـا ومـن ودهــم في
  .﷐فيقر االله بذلك عين محمد ، عيني
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كــــان أبي إذا : وقــــال في آخـــره، ﷒عـــن الإمــــام الصـــادق ، ١٧٩ /٢: ورواه في تأويـــل الآيــــات
ومـــا ، بإيمـــان ألحقنـــا Hـــم ذريـــتهم والـــذين آمنـــوا واتبعـــتهم ذريـــتهم: ذكـــر هذاالحـــديث تـــلا هـــذه الآيـــة

  .ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
  : ١/١٧٩: وفي علل الشرائع

حــدثنا ســعد بــن عبــد االله عــن أحمــد بــن محمــد بــن : قــال ﷖حــدثنا محمــد بــن موســى بــن المتوكــل 
سمعــت : قــالعــن محمـد بــن مســلم الثقفـي ، عـن عبــد االله بــن مسـكان، عــن محمـد بــن ســنان، عيسـى

فـإذا كـان يـوم القيامـة كتـب بـين عيـني  ، وقفـةٌ علـى بـاب جهـنم ﷓لفاطمـة : يقول ﷒أبا جعفر 
فتقـــرأ فاطمـــة بـــين عينيـــه محبـــاً ، فيـــؤمر بمحـــب قـــد كثـــرت ذنوبـــه الى النـــار، كـــل رجـــل مـــؤمن أو كـــافر

ــني فاطمــة وفطمــت بي مــن تــولاني وتــولى ذريــتي: فتقــول ووعــدك الحــق ،  مــن النــارإلهــي وســيدي سميت
صدقت يا فاطمة إني سميتك فاطمـة وفطمـت بـك مـن : فيقول االله عز وجل. وأنت لا تخلف الميعاد

وإنمـا أمـرت ، وأنـا لا أخلـف الميعـاد، ووعـدي الحـق، أحبك وتولاك وأحب ذريتـك وتـولاهم مـن النـار
ورسلي وأهـل الموقـف موقفـك  وليتبين لملائكتي وأنبيائي، بعبدي هذا الى النار لتشفعي فيه فأشفعك

  .انتهى. فمن قرأت بين عينيه مؤمناً فخذي بيده وأدخليه الجنة، ومكانتك عندي، مني
  ٨/٥١: ورواه في البحار

  : ١١٦/وفي تفسير فرات
جعلـت فـداك يـا بـن : ﷒قال جابر لأبي جعفـر : قال ﷔عن أبي عبد االله جعفر بن محمد 

  .إذا أنا حدثت به الشيعة فرحوا بذلك ﷓رسول االله حدثني بحديث في فضل جدتك فاطمة 
إذا كــان يــوم القيامــة نصــب : قــال ﷐عــن جــدي عــن رســول االله ، حــدثني أبي: قــال أبــو جعفــر

يــا محمـــد : ثم يقـــول االله، القيامــةفيكـــون منــبري أعلـــى منــابرهم يـــوم ، للأنبيــاء والرســـل منــابر مـــن نــور
  .فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء والرسل بمثلها، أخطب
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وينصـب لوصـيي علـي بـن أبي طالـب في أوسـاطهم منـبر مـن ، ثم ينصب للأوصياء منابر مـن نـور
فيخطب بخطبـة لم يسـمع أحـد مـن ، يا علي أخطب: ثم يقول االله، فيكون منبره أعلى منابرهم، نور
  .وصياء بمثلهاالأ

ــني وســبطي وريحــانتي أيــام حيــاتي ، ثم ينصــب لأولاد الأنبيــاء والمرســلين منــابر مــن نــور فيكــون لاب
فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحـد مـن أولاد الأنبيـاء والمرسـلين ، أخطبا: ثم يقال لهما، منبران من نور

  .بمثلهما
  : ﷒ثم ينادي المنادي وهو جبرئيل 

  ؟ محمد أين فاطمة بنت
  ؟ أين خديجة بنت خويلد
  ؟ أين مريم بنت عمران
  ؟ أين آسية بنت مزاحم

  ؟ أين أم كلثوم أم يحيى بن زكريا
  ؟ يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم: فيقول االله تبارك وتعالى، فيقمن

  .الله الواحد القهار: فيقول محمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة
الجمـــع إني قـــد جعلـــت الكـــرم لمحمـــد وعلـــي والحســـن والحســـين يـــا أهـــل : فيقـــول االله جـــل جلالـــه

  .وفاطمة
  .فإن هذه فاطمة تسير الى الجنة، يا أهل الجمع طأطئوا الرؤوس وغضوا الأبصار

ــؤ المحقــق الرطــب، فيأتيهــا جبرئيــل بناقــة مــن نــوق الجنــة مدبجــة الجنبــين عليهــا ، خطامهــا مــن اللؤل
، فيبعـــث إليهـــا مائـــة ألـــف ملـــك فيصـــيروا علـــى يمينهـــا فتنـــاخ بـــين يـــديها فتركبهـــا، رحـــلٌ مـــن المرجـــان

فـإذا صـارت ، ويبعث إليها مائـة ألـف ملـك يحملو3ـا علـى أجنحـتهم حـتى يصـيروها علـى بـاب الجنـة
  ؟ يا بنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك الى جنتي: عند باب الجنة تلتفت فيقول االله

  فيقول االله تعالى يا بنت. يا رب أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم: فتقول
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  .حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حبٌّ لك أو لأحد من ذريتك خذي فأدخليه الجنة
واالله يــا جــابر إ3ــا ذلــك اليــوم لتلــتقط شــيعتها ومحبيهــا كمــا يلــتقط الطــير الحــب : قــال أبــو جعفــر

 في قلـوHم أن يلتفتـوا فـإذا يلقـي االله، فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنـة، الجيد من الحب الردي
  ؟ يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي: التفتوا يقول االله

  : فيقول االله، يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم: فيقولون
أنظــروا ، أنظــروا مــن أطعمكــم لحــب فاطمــة، يــا أحبــائي إرجعــوا وانظــروا مــن أحــبكم لحــب فاطمــة

أنظــروا مـن رد عــنكم غيبــة في ، أنظـروا مــن ســقاكم شـربة في حــب فاطمـة، م لحـب فاطمــةمـن كســاك
  .خذوا بيده وأدخلوه الجنة.. حب فاطمة

  .واالله لا يبقي في الناس إلا شاكٌّ أو كافرٌ أو منافق: قال أبو جعفر
 .فمـــا لنـــا مـــن شـــافعين ولا صـــديق حمـــيم: فـــإذا صـــاروا بـــين الطبقـــات نـــادوا كمـــا قـــال االله تعـــالى

  .فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين: فيقولون
  ).ولو ردوا لعادوا لما 3وا عنه وإ3م لكاذبون ( منعوا ماطلبوا ، هيهات هيهات: قال أبو جعفر

  : ٢/٥٨٩: وفي مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان
عبــاس بــن عــن ، عــن عبــد االله بــن ســوار، أخبرنــا عبــداالله بــن عبــد الصــمد: حــدثنا أبــو أحمــد قــال

بعـث أبـو جعفـر أمـير المـؤمنين إلي فأتـاني رسـوله في جــوف : عـن سـليمان الأعمـش قـال قـال، خليفـة
فقلــت عســى أن يكــون بعــث إلي أبــو جعفــر في هــذه ، الليــل فبقيــت متفكــراً فيمــا بيــني وبــين نفســي

  .الساعة ليسألني عن فضائل علي فلعلي إن صدقته صلبني
فإذا عنده عمرو بن عبيـد فحمـدت االله علـى ، ت عليهفكتبت وصيتي ولبست كفني ودخل: قال
  قال فدنوت منه، فقال لي أبو جعفر يا سليمان أدن مني، ذلك

   



٢١٦ 

  ! واالله يا سليمان لتصدقني أو لأصلبنك: فقال لي، فاشتم رائحة الحنوط
  .حاجتك يا أمير المؤمنين: قال قلت

  ؟ ما لي أراك محنطاً : قال
  : فقلت، فبقيت متفكراً فيما بيني وبين نفسي، أتاني رسولك أن أجب: قال قلت

فلعلــــي إن ، عســـى أن يكــــون بعــــث إلي أبـــو جعفــــر في هــــذه الســـاعة يســــألني عــــن فضـــائل علــــي
  !! صدقته صلبني

يــا ســليمان أســألك : فقــال، لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــيم: قــال فاســتوى جالســاً وقــال
  ؟ باالله كم من حديث ترويه في فضائل علي

  .ألفي حديث أو يزيد: قلت
  ! واالله لأحدثنك حديثين ينسيان كل حديث ترويه في فضل علي: قال لي
  .قلت حدثني: قال
أيـــام كنـــت هاربـــاً مـــن بـــني مــروان أدور الـــبلاد وأتقـــرب الى النـــاس بحـــب علـــي وفضـــله ، نعـــم: قــال

فنــودي للصــلاة : قــال، حــتى وردت بــلاد الشــام وأنــا في كســاء خلــق مــا علــي غــيره، وكــانوا يطعمــوني
فلمـا سـلم الإمـام إذا رجـل ، فدخلت المسجد وفي نفسي أن أكلم النـاس ليطعمـوني، وسمعت الاقامة

  ؟ من الصبيان من الشيخ: عن يميني معه صبيان فقلت
ولــذلك سميــت أحــدهما حســـناً ، أنــا جــدهما ولــيس في هــذه المدينــة رجــل يحــب عليــاً غــيري: قــال

  ؟ يا شيخ ما تشاء: الفقمت اليه فق: قال، والآخر حسيناً 
  ؟ هل لك في حديث أقر به عينك: قال قلت

  .إن أقررت عيني أقررت عينك: قال
ذات يـــوم قعـــوداً إذ أقبلـــت  ﷐كنـــا مـــع رســـول االله : حـــدثني أبي عـــن جـــدي قـــال: قـــال قلـــت

  ؟ ما يبكيك: ﷐فاطمة وهي تبكي بكاء شديداً فقال لها النبي 
  ؟ يا أبتاه خرج الحسن والحسين ولا أدري أين أقاما البارحة: تقال

   



٢١٧ 

ثم رفـع ، يا فاطمة لا تبكي فو االله إن الذي خلقهما هو ألطف Hمـا منـك: ﷐فقال لها النبي 
  .اللهم إن كانا أخذا براً أو ركبا بحراً فاحفظهما وسلمهما: ثم قال، طرفه الى السماء
ــك الســلام ويقــول: فقــال ﷐د هــبط علــى النــبي فــإذا بجبرئيــل قــ ــك لا : يــا محمــد إن االله يقرئ إن

وهمــا ، وأبواهمــا خــير منهمــا، فإ3مــا فاضــلان في الــدنيا فاضــلان في الآخــرة، تحــزن لهمــا ولا تغــتم لهمــا
  .قد وكل االله Hما ملكاً يحفظهما، نائمان بحضيرة بني النجار

ـــني النجـــار ﷐فقـــام رســـول االله  ـــإذا الحســـن معـــانق ، فرحـــاً مـــع أصـــحابه حـــتى أتـــى حضـــيرة ب ف
فانكـب ، وإذا ذلك الملـك الموكـل Hمـا باسـط أحـد جناحيـه تحتهمـا والآخـر قـد جللهمـا بـه، الحسين

واالله لأبيـنن : وهـو يقـول، ﷐حتى انتبها من نومهما فحملهمـا النـبي ، فقبلهما ﷐عليهما النبي 
  .فيكما كما بين فيكما االله

  .يا رسول االله ناولني أحد الصبيين أخفف عنك: فقال له أبو بكر
  .وأبوهما خيرٌ منهما، يا أبا بكر نعم الحامل حاملهما ونعم المحمولان هما: فقال النبي
  .يا رسول االله ناولني أحد الصبيين أخفف عنك: فقال عمر

  .وأبوهما خيرٌ منهما، ونعم الراكبان هما، ر نعم الحامل حاملهمايا عم: فقال
يــا بــلال هلــم إلي النــاس فنــادى منــادي رســول االله في : الى المســجد فقــال ﷐فــأتى Hمــا النــبي 

  : فقام على قدميه فقال، فاجتمع الناس الى رسول االله، المدينة
  ؟ س جداً وجدةألا أدلكم على خير النا، يا معشر الناس

  .بلى يا رسول االله: قالوا
  .وجد%ما خديجة ابنة خويلد سيدة نساء أهل الجنة، الحسن والحسين جدهما رسول االله: قال

  ؟ ألا أدلكم على خير الناس أباً وأماً ، أيها الناس: ثم قال
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  .بلى يا رسول االله: قالوا
وأمهمــــا ، ويحبـــه االله ورســــوله، ورســــولهأبوهمـــا شــــاب يحـــب االله ، علــــيكم بالحســـن والحســــين: قـــال

  .فاطمة ابنة رسول االله
  ؟ ألا أدلكم على خير الناس عماً وعمة، يا معشر الناس

  .بلى يا رسول االله: قالوا
عمهمــا جعفــر بــن أبي طالــب ذو الجنــاحين الطيــار في الجنــة مــع ، علــيكم بالحســن والحســين: قــال
  .وعمتهما أم هانيء بنت أبي طالب، الملائكة
  ؟ ألا أدلكم على خير الناس خالاً وخالة، يا معشر الناس: قال ثم

  .بلى يا رسول االله: قالوا
  .وخالتهما زينب ابنة رسول االله، فخالهما القاسم بن رسول االله، عليكم بالحسن والحسين: قال

، وأمهمـــا في الجنــــة وعمهمـــا في الجنــــة، وأباهمـــا في الجنــــة، إن الحســــن والحســـين في الجنــــة: ثم قـــال
  .وخالتهما في الجنة، وخالهما في الجنة، وعمتهما في الجنة

  .اللهم إنك تعلم أنه من يبغضهما أنه في النار. اللهم إنك تعلم أنه من يحبهما أنه معهما
  ؟ من أنت يا فتى: قال، فلما قلت ذلك للشيخ

  .من أهل الكوفة: قلت
  ؟ عربيٌّ أم مولى: قال
  .عربي: قلت
  ! ؟وأنت في هذا الكساء، يثأنت تحدث Hذا الحد: قال
  .فكساني حلة وحملني على بغلته: قال
  .فبعتهما في ذلك الزمان بمائة دينار: قال

  .واالله لأرشدنك الى شاب يقر عينك، يا فتى أقررت عيني: ثم قال
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  .قلت نعم أرشدني: قال
عليـاً منـذ خـرج فأمـا الإمـام فهـو يحـب ، فقال نعم ههنا رجـلان أحـدهما إمـام والآخـر مـؤذن: قال

  .وأما الآخر فقد كان يبغض علياً وهو اليوم يحب علياً ، من بطن أمه
فــإذا شــابٌ صــبيح الوجــه قــد خــرج علــي فعــرف الحلــة ، فأخــذ بيــدي وأتــى بي بــاب الإمــام: قــال

إلا أنـك تحــب االله ، ولا حملــك علـى بغلتــه، واالله يــا أخـي مــا كسـاك فــلان حلتـه: وعـرف البلغــة وقـال
  .فحدثني في علي، ياً ورسوله وتحب عل

  : نعم حدثني والدي عن أبيه عن جده قال: فقلت
ذات يــوم إذ أقبلــت فاطمــة وهــي حاملــة الحســن والحســين علــى كتفيهــا  ﷐كنــا مــع رســول االله 
  ؟ يا فاطمة ما يبكيك: ﷐فقال لها رسول االله ، وهي تبكي بكاء شديداً 

  ! عيرتني نساء قريش أن أباك زوجك معدماً لا مال له يا رسول االله: قالت
فـو االله مـا زوجتـك حـتى زوجـك االله وشـهد علـى ذلـك ، يـا فاطمـة لا تبكـي: فقال لها رسـول االله

ثم اختــار مــن أهــل ، ثم اختــار مــن أهــل الــدنيا فاختــار مــن الخلــق أبــاك فبعثــه نبيــا. جبرئيــل وإســرافيل
  .وصياً الدنيا فاختار من الخلق علياً فجعله 

ــك أشــجع النــاس قلبــاً ، يــا فاطمــة لا تبكــي ــإني زوجت ، وأسمــح النــاس كفــاً ، وأعلــم النــاس علمــاً ، ف
  .وأقدم الناس إسلاماً 

كــان اسمهمــا مكتوبــاً في التــوراة شــبراً وشــبيراً ،  ابنــاه ســيدا شــباب أهــل الجنــة، يــا فاطمــة لا تبكــي
  .ومشبراً 
الى أهـــل الأرض فاختـــار مـــن الخلائـــق أبـــاك ثم إن االله عـــز وجـــل أطلـــع : وفي مناقـــب الخـــوارزمي( 

فعلـي ، فزوجك االله إياه واتخذته وصـياً ، ثم أطلع الى الأرض ثانية فاختار من الخلائق علياً ، فبعثه نبياً 
فعلــي أشــجع النــاس قلبــاً وأعلــم النــاس علمــاً وأحلــم النــاس حلمــاً وأقــدم النــاس ســلماً ، مــني وأنــا منــه

  .وأسمحهم كفاً وأحسنهم خلقاً 
فيكـون آدم ومـن ولـده ، ثم أدفعها الى علي، إني آخذ لواء الحمد ومفاتيح الجنة بيدي، فاطمةيا 

  .تحت لوائه
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والحسـن والحسـين ابنـاه ، يسـقي مـن عـرف مـن أمـتي، إني مقيم غداً علياً على حوضي، يا فاطمة
سمهمـا في وكـان ا، وقـد سـبق اسمهمـا في تـوراة موسـى، سيدا شـباب أهـل الجنـة مـن الأولـين والآخـرين

  )سماهما االله الحسن والحسين لكرامة محمد على االله ولكرامتهما عليه ، التوراة شبراً وشبيراً 
وإذا شــفعني االله في المقــام ، ألا تــرين أني إذا دعيــت الى رب العــالمين دعــي علــي معــي، يــا فاطمــة
  .علي معيالمحمود شفع 

: لتـين، وينـادي المنـادي في ذلـك اليـوميا فاطمة إذا كان يوم القيامة كسي أبوك حلتين، وعلي ح
  .يا محمد نعم الجد جدك ابراهيم، ونعم الأخ أخوك علي

  يا فاطمة لا تبكي، علي وشيعته غداً هم الفائزون في الجنة
  : وقال في هامشه

بسـند  ﷒مـن كتابـه مناقـب علـي )  ١٩( والحديث رواه الخـوارزمي في أول الفصـل  - ١١٠٠
  .وبزيادات في متن الحديث آخر عن الأعمش،

مــــن كتابــــه مناقــــب علــــي )  ١٨٨( وقــــد رواه بعــــدة أســــانيد ابــــن المغــــازلي الشــــافعي في الحــــديث 
أخبرنــا أبــو طالــب محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن الفــرج بــن الازهــر الصــيرفي : ، قــال١٤٣ص  ﷒

بن ســليمان، حــدثنا عبــد االله بــن قــدم علينــا واســطاً، حــدثنا أبــو بكــر محمــد بــن الحســ ﷖البغــدادي 
محمد بن عبداالله العكبري، حدثنا أبو القاسم عبـد االله بـن عتـاب العبـدي، حـدثنا عمـر بـن شـبة بـن 

  ...وجه المنصور الى الأعمش يدعوه: حدثني المدائني قال: عبيدة النميري قال
حدثنا عبـداالله بـن  وحدثنا محمد بن الحسن، حدثنا عبد االله بن محمد بن عبداالله العكبري،: قال

أرسـل الى : حـدثنا الأعمـش قـال: عتاب بن محمد، حـدثنا الحسـن بـن عرفـة، حـدثنا أبـو معاويـة قـال
  ...المنصور

  حدثنا، حدثنا عبد االله بن محمد بن عبد االله العكبري، وحدثنا محمد بن الحسن
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: ابـراهيم بـن الحكـم قـالحـدثنا ، حـدثنا أحمـد بـن علـي العمـي، عبد االله بن عتاب بن محمد العبـدي
  ..بعث إلي أبو جعفر المنصور: حدثني الأعمش قال: حدثني سليمان بن سالم قال

ورواه أيضــاً شــيخ الشــيعة وصــدوق الشــريعة محمــد بــن علــي بــن الحســين بأســانيد أربعــة في : أقــول
  : قال، ٣٥٢/من أماليه)  ٦٧( اQلس 

حـدثنا أحمـد بـن : إلينـا مـن إصـبهان قـال وأخبرنا سليمان بن أحمد بن أيـوب اللخمـي فيمـا كتـب
: حـدثنا الوليـد بـن الفضـل العنـزي قـال: القاسم بن مسـاور الجـوهري سـنة سـت وثمـانين ومـائتين قـال

  .حدثنا مندل بن علي العنزي عن الأعمش
ومــن أحــب أن يطلــع علــى جميــع ، وهــذا هــو الســند الثالــث مــن أســانيد الشــيخ الصــدوق: أقــول
وإنمــا أخترنــا هــذا الســند لأجــل ، ليراجــع الأمــالي فإنــه منشــور كثــير الوجــودولفــظ الحــديث ف، أســانيده

  .وقوع الحافظ الطبراني فيه وعلو مقامه في الحفظ غير خفي
  ١١٤/ورواه أبو القاسم الطبري في بشارة المصطفى

  ١٣٠/والمحب الطبري ملخصاً في ذخائر العقبى
  ٤٠٦ح  ٢/٩٠والحمويني في فرائد السمطين 

  ٢٥أبو بكر في أربعينه ح والخزاعي 
  .٣٧/٨٨: ولاحظ البحار

    



٢٢٢ 

  ﷕شفاعة علي والأئمة من ذريته 
  : ١٣/١٥٦: في كنز العمال
إن أول خلــق االله يكســى يــوم القيامــة أبي : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن علــي قــال

فأكســى ثــوبين أخضــرين ثم أقــام ثم أدعــى ، ابــراهيم فيكســى ثــوبين أبيضــين ثم يقــام عــن يمــين العــرش
أفمـا ترضـى أن ، ثم تدعى أنت يا علي فتكسى ثـوبين أخضـرين ثم تقـام عـن يميـني، عن يسار العرش

وأورده ابــــن ، الــــدارقطني في العلــــل. تــــدعى إذا دعيــــت وتكســــى إذا كســــيت وأن تشــــفع إذا شــــفعت
والحكـــم  ، ير عنـــهتفـــرد بـــه ميســـرة بنحبيـــب النهـــدي والحكـــم بـــن ظهـــ: الجـــوزي في الموضـــوعات وقـــال

  .كذاب
وروى عنـه القـدماء سـفيان ، منكـر الحـديث: وقـال فيـه البخـاري، الحكـم روى لـه الترمـذي: قلت

وهـو الحـديث الـذي ، وقـد تـابع ميسـرة عـن المنهـال عمـران بـن ميـثم، وك فصـحح لـه، الثوري ومالك
  .انتهى. قبله

للــذين تعلــل Hمــا ابــن الجــوزي ووثــق الــراويين ا! ويلاحــظ أن المتقــي الهنــدي رد علــى ابــن الجــوزي
إذا أصــريت علــى تضــعيفه فهــو : ثم ذكــر لــه متابعــا وبــذلك يقــول لابــن الجــوزي، لتضــعيف الحــديث

  ! حسن أو صحيح بمتابعه
  : وهو من مسند علي قال، ٣٦٤٨١ويقصد بالحديث الذي قبله رقم 

اس في صـعيد واحــد ألا ترضــى يـا علـي إذا جمــع االله النـ: قـال لي رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم
فكـان أول مـن يـدعى ابـراهيم فيكسـى ثـوبين أبيضـين ثم ، حفاة عراة مشاة قد قطع أعناقهم العطش

وحوضــي أعــرض ممــا بــين بصــرى ، ثم يفجــر لي مثعــب مــن الجنــة الى حوضــي، يقــوم عــن يمــين العــرش
أقــوم ثم ، فأشـرب وأتوضــأ وأكسـى ثــوبين أبيضـين، وصـنعاء فيـه عــدد نجـوم الســماء قـدحان مــن فضـة

ولا أدعـى لخـير إلا ، فتقـوم معـي، ثم تدعى فتشرب وتتوضـأ وتكسـى ثـوبين أبيضـين، عن يمين العرش
  .بلى: قلت؟ دعيت اليه

  أبو الحسن، طس وأبو نعيم في فضائل الصحابة، ابن شاهين في السنة( 
   



٢٢٣ 

الرافضـة عمـران بـن ميـثم مـن كبـار : وقـال عـق، هذا حديث لا يصح وآفته عمـران بـن ميـثم: الميثمي
  .انتهى) يروي أحاديث سوء كذب 

يـدل علـى أنـه لم يتـأثر ، ويدل جعل المتقي الهندي لهذا الحـديث متابعـا ومؤيـدا للحـديث السـابق
  .أو أن المؤيد عنده يتسع ليشمل محتمل الصحة بمطلق الاحتمال، بما قالوه عن عمران بن ميثم

  : شامي الناصبيمن حديث عن ابن عباس مع ال، ٢/٢٠١: وفي شرح الأخبار
وقـريني ، هـذا أخـي في الـدنيا، اسمعـي واحفظـي واشـهدي، يا أم سلمة: ﷐فقال لها رسول االله 

  .في الآخرة
، والبــاب الــذي أوتــى مــن قبلــه، هــذا علــي عيبــة علمــي، اسمعــي واحفظــي واشــهدي، يــا أم ســلمة

والذائــد عــن ، صــاحب لــوائي، لــىوهــو معــي في الســنام الأع، والوصــي علــى الأحيــاء مــن أهــل بيــتي
  .وصاحب شفاعتي، حوضي

لـــواء : إن االله عـــز وجـــل دافـــع إلي يـــوم القيامـــة لـــواءين، إسمعـــي واحفظـــي واشـــهدي، يـــا أم ســـلمة
لا ، وهــو واقــفٌ علــى حوضــي، ولــواء الحمــد بيــد علــي، ولــواء الشــفاعة بيــدي، الحمــد ولــواء الشــفاعة

  .من قتله ولا من قتل أهل بيتهولا ، يسقى من حوضي من شتمه أو شتم أهل بيته
ــني وأحييــت معــي ، حســبك يــابن عبــاس رحمــك االله: فقــال لــه الشــامي فرجــت عــني كــربتي وأحييت

أشـهد االله وأشـهدك ومـن حضـر أن عليـاً مـولاي . فأحياك االله الحيـاة الطيبـة في الـدنيا والآخـرة، خلقاً 
  .ومولى كل مسلم

ــق مــن أهــل ، كــان مــن ابــن عبــاسثم انصــرف الى الشــام فــأعلم الــذين أرســلوه بمــا   فرجــع معــه خل
  .﷒الشام عن سب علي 

  : ١١٦/وفي تفسير فرات الكوفي
  : ﷐قال رسول االله : قال ﷔عن أبيه ، عن جعفر بن محمد

وإن مـن أهــل الكتـاب إلا ليـؤمنن بــه : إن فيــك مثـل مـن عيســى بـن مـريم قــال االله تعـالى، يـا علـي
  .قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا

   



٢٢٤ 

ويقـول فيـه الحـق حيـث ، إنه لا يموت رجل يفـتري علـى عيسـى حـتى يـؤمن بـه قبـل موتـه، يا علي
وإنك على مثله لايموت عدوك حتى يراك عند الموت فتكـون عليـه غيظـاً وحزنـاً ، لا ينفعه ذلك شيئاً 

وأمـا وليـك ، لايتـك حيـث لا ينفعـه ذلـك شـيئاً ويقـول فيـك الحـق ويقـر بو ، حتى يقر بـالحق مـن أمـرك
  .فتكون له شفيعاً ومبشراً وقرة عين، فإنه يراك عند الموت

  : ١٢٥/وفي بشارة المصطفى
في شــهر ربيــع ، أخبرنـا الشــيخ الــرئيس أبــو محمــد الحســن بــن الحســين بــن بابويــه في خانقانــه بــالري

بـــن محمـــد وأبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن  وأخبرنـــا الشـــيخ أبـــو علـــي الحســـن، الأول ســـنة عشـــرة وخمســـمائة
قـــال حــدثنا الشــيخ الســعيد أبـــو ، بمشــهد مولانــا أمـــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب، شــهريار الخــازن

قـال حـدثني ، قال حدثنا الشيخ المفيد محمد بـن محمـد ﷖جعفر محمد بن الحسن بن محمد الطوسي
قــال حــدثنا أبــو ، أحمــد بــن محمــد بــن ســعيدقــال حــدثنا أبــو العبــاس ، أبــوبكر محمــد بــن عمــر الجعــابي

عــن أبي جعفــر محمــد بــن علــي ، قــال حــدثنا حنــان بــن ســدير، قــال حــدثنا محمــد بــن الفــرات، حــاتم
مــا ثبــت االله تعــالى حــب علــي في قلــب أحــد فزلــت لــه قــدم إلا ثبــت االله لــه قــدما : قــال ﷒البــاقر 
  .أخرى

وعمـار بـن ياسـر وولـده أبـو القاسـم  ﷖أخبرنا والدي أبو القاسم علي بن محمد بن علي الفقيـه 
عــن الســيد الزاهــد محمــد بــن حمــزة ، ســعد بــن عمــار رحمهــم االله جميعــاً عــن ابــراهيم بــن نصــر الجرجــاني

ثنا أبـو الحسـن قـال حـد، عن أبي عبد االله الحسين بن علي بن بابويـه رحمهـم االله، الحسيني رحمهم االله
، قــال حــدثنا اسماعيــل بــن رزيـن بــن أخــي دعبــل الخزاعــي، علـي بــن عيســى اQــاور في مســجد الكوفـة

عـن أبيـه جعفـر بـن ، قال حـدثني أبي موسـى بـن جعفـر، قال حدثني علي بن موسى الرضا، عن أبيه
يــا : ﷐قــال رســول االله : قــال حــدثني أبي الحســين بــن علــي قــال، عــن أبيــه محمــد بــن علــي، محمــد
  .وطوبى لمن قاتل معك، أنت المظلوم بعدي فويلٌ لمن قاتلك، علي

   



٢٢٥ 

فويـلٌ لمـن رد عليـك وطـوبى لمـن قبـل  ، وتـتكلم بلسـاني بعـدي، يا علي أنت الـذي تنطـق بكلامـي
  .كلامك

ومــن فارقــك فــارقني يــوم ، وأنــت إمامهــا وخليفــتي عليهــا، أنــت ســيد هــذه الأمــة بعــدي، يــا علــي
  .ومن كان معك كان معي يوم القيامة، القيامة

وأول من أعانني على أمري وجاهـد معـي عـدوي وأنـت ، أنت أول من آمن بي وصدقني، يا علي
  .أول من صلى معي والناس يومئذ في غفلة الجهالة

وأنـت أول مـن يجـوز ، وأنت أول من يبعث معي، أنت أول من تنشق عنه الأرض معي، يا علي
جل جلاله أقسم بعزته لا يجـوز عقبـة الصـراط إلا مـن كـان لـه بـراءة بولايتـك وإن ربي ، الصراط معي

  .وولاية الأئمة من ولدك
  .تسقي منه أولياءك وتذود عنه أعداءك، وأنت أول من يرد حوضي

  .تشفع لمحبنا فيهم، وأنت صاحبي إذا قمت المقام المحمود
ســبعون شــقة الشــقة منــه أوســع مــن وهــو ، وأنــت أول مــن يــدخل الجنــة وبيــدك لــوائي لــواء الحمــد

  .الشمس والقمر
  .وأغصا3ا في دور شيعتك ومحبيك، أصلها في دارك، وأنت صاحب شجرة طوبى في الجنة

  لزوار قبورهم ﷐من أحاديث شفاعة النبي وآله 
  : ١/١٨٣في المحاسن 

لا يتكلمـون إلا :  تبـارك وتعـالىعن قـول االله ﷒سألت أبا عبد االله : عن معاوية بن وهب قال
  .من أذن له الرحمن وقال صوابا

  .والقائلون صواباً ، نحن واالله المأذون لهم في ذلك اليوم: قال
  ؟ وما تقولون إذا تكلمتم، جعلت فداك: قلت
  .فلا يردنا ربنا، ونشفع لشيعتنا، نمجد ربنا ونصلي على نبينا: قال
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يعلم مـا بـين ، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه: قوله: ﷒ قلت لأبي عبد االله: وبإسناده قال
  ؟ من هم. أيديهم وما خلفهم

  .نحن أولئك الشافعون: قال
: ورواه فــي البحــار ١/٢٥٨: وفــي تفســير نــور الثقلــين، ١/١٣٦: وروى الأخيــر فــي تفســير العياشــي

  .عن المحاسن، ٨/٤١
  : ٧/٣٣٥: وفي بحار الأنوار

، إني أشـفع يـوم القيامـة فأشـفع: أنـه قـال ﷐مرفوعـاً الى النـبي   جاء في روايات أصـحابنا 
وإن أدنى المــؤمنين شــفاعة ليشــفع في أربعــين مــن ، ويشــفع أهــل بيــتي فيشــفعون، ويشــفع علــي فيشــفع

  .كل قد استوجبوا النار،  إخوانه
**  

  : ٤٩٦/وفي بصائر الدرجات
ســألت : عـن بريــد العجلـي قـال، عــن أبي أيـوب، عـن الحســن بـن محبـوب، أحمـد بــن محمـد حـدثنا
أنزلــت في هــذه : قــال؟ وعلــى الأعــراف رجــالٌ يعرفــون كــلاً بســيماهم: عــن قــول االله ﷒أبــا جعفــر 

  .والرجال هم الأئمة من آل محمد، الأمة
  ؟ فالأعراف: قلت
ومـن لم يشـفعوا ، الأئمة منا مـن المـؤمنين المـذنبين نجـافمن شفع له ، صراط بين الجنة والنار: قال
  .له هوى

  : ١٩٤/وفي كفاية الأثر
قــال حــدثني أبوعبــد االله الحســين بــن ، قــال حــدثني هــارون بــن موســى، حــدثني علــي بــن الحســن

، قـال حـدثنا سـعد بـن مسـروق، قال حدثنا أبوعمر أحمد بن علي الفيـدي، أحمد بن شيبان القزويني
قــال سمعــت فاطمــة ، ﷜عــن أبي ذر ، عــن أبي الطفيــل، الكــريم بــن هــلال المكــي قــال حــدثنا عبــد
  عن قول االله ﷒سألت أبي : تقول ﷓

   



٢٢٧ 

هــم الأئمــة بعــدي علــي : قــال، ) بِسِــيمَاهُمْ  كُــلا:  يَـعْرفِــُونَ  رجَِــالٌ  الأَْعْــراَفِ  وَعَلَــى (: تبــارك وتعــالى
لا يـدخل الجنـة إلا مـن يعـرفهم ويعرفونـه ، هـم رجـال الأعـراف، لحسـينوسبطاي وتسعة مـن صـلب ا

  .لايعرف االله إلا بسبيل معرفتهم، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وينكرونه
  : ١/٥٥: وفي تأويل الآيات

واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منهـا شـفعة ولا يؤخـذ منهـا عـدل : وقوله تعالى
  .ولاهم ينصرون
  : واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً : قال االله عز وجل: ﷒قال الإمام 

  .أي لا تدفع عنها عذابا قد استحقته عند النزع
  .من يشفع لها بتأخير الموت عنها: ولا يقبل منها شفاعة
  .يموت الفداء ويترك هو، أي ولا يقبل منها فداء مكانه: ولا يؤخذ منها عدل

فأمــا يــوم القيامــة ، وهــذا اليــوم يــوم المــوت فــإن الشــفاعة والفــداء لا تغــني منــه: ﷒ق قــال الصــاد
ليكونن علـى الأعـراف بـين الجنـة والنـار محمـد وعلـي وفاطمـة ، فإنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء

فمـــن كـــان مـــنهم ، فنـــرى بعـــض شـــيعتنا في تلـــك العرصـــات، والطيبـــون مـــن آلهـــم، والحســـن والحســـين
صـراً في بعــض شــدائدها فنبعــث علــيهم خيـار شــيعتنا كســلمان والمقــداد وأبي ذر وعمــار ونظــائرهم مق

فينقضــــون علـــــيهم كــــالبزاة والصـــــقور .. ثم في كــــل عصــــر الى يـــــوم القيامــــة، في العصــــر الــــذي يلـــــيهم
  .ثم يزفون الى الجنة زفاً ، كما تتناول الصقور صيودها،  يتناولو3م

كمــا ،  نــا مــن خيــار شــيعتنا كالحمــام فيلتقطــو3م مــن العرصــاتوإنــا لنبعــث علــى آخــرين مــن محبي
  .انتهى. وينقلو3م الى الجنان بحضرتنا، يلتقط الطير الحب

( مـع أنـه تعـالى قـال عـنهم ، ﷐كيف يكون أصحاب الأعراف هم النبي والأئمة : وقد يسأل
  ! )لم يدخلوها وهم يطمعون 

  بل على أصحاب الحجاب، لا يعود عليهم) ا لم يدخلوه( أن ضمير : والجواب
   



٢٢٨ 

  .وما ورد في تفسيرها، وما بعدها من سورة الأعراف، ٤٤فراجع الآيات ، الذين يعرفو3م بسيماهم
**  

  : ١١٦/وفي تفسير فرات الكوفي
فمــا لنـــا مــن شــافعين ولا صـــديق : نزلـــت هــذه الآيــة فينـــا وفي شــيعتنا: قــال ﷒عــن أبي جعفــر 

  .وذلك حين باها االله بفضلنا وبفضل شيعتنا حتى إنا لنشفع ويشفعون، حميم
  .ولا صديق حميم، فلما رأى ذلك من ليس منهم قالوا فما لنا من شافعين: قال

  : ١/١٨٤: وفي المحاسن
فمـا لنـا مــن : في قـول االله ﷒عـن أبي عبـد االله ، عـن مفضــل أو غـيره، عـن عمـر بـن عبـد العزيـز

  ؟ ديق حميمشافعين ولا ص
  .والصديق من المؤمنين، الشافعون الأئمة: قال

  ٤/٦١: ورواه في تفسير نور الثقلين
  : ٨/١٠١: وفي الكافي

عــن ، عـن عمــر بــن أبــان، عـن علــي بــن عقبــة، عــن ابــن فضــال، عــن ابـن عيســى، محمـد بــن يحــيى
ينتهـك المحـارم كلهـا حـتى إنـه إن لنـا جـاراً : قلـت لـه: قـال ﷒عن أبي جعفر ، عبد الحميد الوابشي

  : ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها
  ! وأعظم ذلك!! سبحان االله: فقال

  ؟ ألا أخبركم بمن هو شرٌّ منه
  .بلى: قلت
أمـــا إنـــه لـــيس مـــن عبـــد يـــذكر عنـــده أهـــل البيـــت فـــيرق لـــذكرنا إلا ، الناصـــب لنـــا شـــرٌ منـــه: قـــال

وإن الشــفاعة ، بــذنب يخرجــه مــن الايمــان مســحت الملائكــة ظهــره وغفــر لــه ذنوبــه كلهــا إلا أن يجــيء
يارب جـاري كـان يكـف : فيقول، وإن المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة، لمقبولة وما تقبل في ناصب

  : فيقول االله تبارك وتعالى، عني الأذى فيشفع فيه
   



٢٢٩ 

  ! فيدخله الجنة وماله من حسنة، أنا ربك وأنا أحق من كافي عنك
فمـا لنـا مـن شـافعين : شفع لثلاثين إنساناً فعند ذلك يقول أهل الناروإن أدنى المؤمنين شفاعة لي

  .ولا صديق حميم
  : ٤/٦٠: وفي تفسير نور الثقلين

عـن أبي عبـد ، عـن أبي أسـامة، عـن الحسـن بـن محبـوب، حـدثني أبي: عن تفسير على بـن ابـراهيم
شــيعتنا حــتى يقــول أعــداؤنا إذا رأوا  واالله لنشــفعن في المــذنبين مــن: أ3مــا قــالا ﷔االله وأبي جعفــر 

  .فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم: ذلك
  .لأن الايمان قد لزمهم بالاقرار: قال، من المهتدين: قال

  : وقال، ٨/٣٦: ورواه في بحار الأنوار
وولايتهم أو ليس المـراد  ﷕بل الاهتداء الى الأئمة ، أي ليس المراد بالايمان هنا الإسلام: بيان

  .الايمان الظاهري
**  

  : ١/٦١: وفي المحاسن
قـال رسـول االله : قـال، ﷔عن الحسن بـن علـي ، عن ابن أبي ليلى، عن ليث بن أبي سليمان

، نـــا أهـــل البيـــت دخـــل الجنـــة بشـــفاعتناالزمـــوا مودتنـــا أهـــل البيـــت فإنـــه مـــن لقـــى االله وهـــو يود: ﷐
  .انتهى. والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفة حقنا

وأن ولايــتهم ، وقــد تقــدمت روايتــه عــن الطــبراني ومجمــع الزوائــد ،٣/٤٨٧ورواه فــي شــرح الأخبــار 
  .شرط لقبول الأعمال ﷕

  : ٢/٣٤٩: وفي تأويل الآيات
ــا إِنَّ  (في قولــه  ﷒وروي عــن الصــادق  نَ نَــا إِنَّ  ثمَُّ  إِيــَابَـهُمْ، إلِيَـْ إذا : ﷒قــال  )حِسَــابَـهُم  عَلَيـْ

  : فنقول، حشر االله الناس في صعيد واحد أجل االله أشياعنا أن يناقشهم في الحساب
   



٢٣٠ 

وغفــــرت وقــــد شــــفعتكم فــــيهم ، قــــد جعلــــت أمــــرهم إلــــيكم: فيقــــول االله تعــــالى، إلهنــــا هــــؤلاء شــــيعتنا
  .انتهى. أدخلوهم الجنة بغير حساب، لمسيئهم

  .﷕النوع المقبول من شيعتهم وأوليائهم : ولا بد أن يكون المقصود Hؤلاء
  : ٤٨/وفي أمالي المفيد

حــدثنا : حـدثنا أبـو عبــد االله جعفـر بـن محمــد قـال: أخـبرني أبــو حفـص عمـر بــن محمـد قــال، قـال
سمعـت الحسـن بـن : عـن أبيـه قـال، حـدثنا الربيـع بـن المنـذر: ل قالحدثنا مخو : عيسى بن مهران قال

وجعــلا لنــا ، إن أبــا بكــر وعمــر عمــدا الى هــذا الأمــر وهــو لنــا كلــه فأخــذاه دوننــا: يقــول ﷔علــي 
  .أما واالله لتهمنهما أنفسهما يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا، فيه سهماً كسهم الجدة

  : ٨/٣٦: وفي بحار الأنوار
أي رب عبـدك : الرجل من أهل الجنة يـوم القيامـة: يقول: قال ﷐وعن الحسن عن رسول االله 

فيـــذهب ، إذهـــب فأخرجـــه مـــن النـــار: فيقـــول، فـــلانٌ ســـقاني شـــربة مـــن مـــاء في الـــدنيا فشـــفعني فيـــه
  .فيتجسس في النار حتى يخرجه منها

عـن ، عـن أحمـد بـن مـدين، د بـن مالـكعـن جعفـر بـن محمـ، أبي عن محمـد العطـار: علل الشرائع
شــيعتنا مــن نــور االله خلقــوا : قــال ﷒عــن أبي عبــد االله ، عــن أبي بصــير، عــن أبيــه، محمــد بــن عمــار
وواالله إنكــــم لتشــــفعون ، وإنــــا لنشــــفع فنشــــفع، واالله إنكــــم لملحقــــون بنــــا يــــوم القيامـــة، واليـــه يعــــودون

، عـن شمالـه وجنـةٌ عـن يمينـه فيـدخل أحبـاءه الجنـة ومـا مـن رجـل مـنكم إلا وسـترفع لـه نـارٌ ، فتشـفعون
  .وأعداءه النار

  : ٦٢/وفي بصائر الدرجات
إن االله تبـــارك وتعـــالى انتجبنـــا : ﷒حـــدثنا عبـــاد بـــن ســـليمان عـــن أبيـــه قـــال قـــال أبـــو عبـــد االله 

، لمـهوعيبـة ع، وموضع سـره، وخزانه في أرضه، وأمناؤه على وحيه، فجعلنا صفوته من خلقه، لنفسه
وأمنـاؤه علـى مـا أنـزل ، وعينـه النـاظرة ولسـانه النـاطق بإذنـه، فنحن أذنـه السـامعة، ثم أعطانا الشفاعة

  .من عذر ونذر وحجة
   



٢٣١ 

  لزوار مشاهدهم المشرفة ﷐نماذج من أحاديث شفاعة النبي وآله 
، الى ظهـــور الإســــلام ﷒مـــن عهــــد أبينـــا آدم ، مـــن الثابـــت في ســـيرة المــــؤمنين في كـــل الأديـــان

  .وتشييدها وزيار%ا، احترام قبور أنبيائهم وأوصيائهم وأوليائهم
خاصـــة ، فـــتراهم يحترمـــون قبـــور موتـــاهم، بـــل إن ذلـــك ســـيرة عقلائيـــة عنـــد كـــل الأمـــم والشـــعوب

  .المهمين العزيزين عندهم
علـى القبيلـة وسـيلة مهمـة وكانـت الاسـتجارة بـالقبر العزيـز ، وكان ذلـك مـن عـادات العـرب أيضـاً 
  .للعفو عمن استجار به أو تحقيق طلبه

، والاخــتلاف الــذي وقــع بــين صــحابته وأهــل بيتــه علــى خلافتــه ﷐ولكــن في أيــام وفــاة النــبي 
ولا يجتمــــع ، ولا يصـــلى عنـــد قـــبره، أوصـــى أن لا يبـــنى علـــى قــــبره ﷐ادعـــى بعـــض الصـــحابة أنــــه 

  .الخ.. عند قبره المسلمون
  .وتشددت في تنفيذها، وقد اهتمت دولة الخلافة بترويج هذه الأحاديث

وأن الــدافع لوضـعها كـان خـوف أهـل الخلافـة الجديــدة ، ونحـن نعتقـد أ3ـا أحاديـث غـير صـحيحة
هم ومطـــالبت، ويعلنــوا مـــرابطتهم عنــده ﷐مــن أن تســـتجير المعارضــة خاصـــة أهــل بيـــت النــبي بقـــبره 

  !! بإرجاع الخلافة اليهم
علـــــى زيـــــارة قـــــبر النـــــبي  ﷕وغرضـــــنا هنـــــا أن نلفـــــت الى أن تأكيـــــد الأئمـــــة مـــــن أهـــــل البيـــــت 

كمـا كـان رداً ،  كان استمراراً لسنة االله تعالى في الأنبيـاء والأوصـياء السـابقين،  وقبورهم الشريفة ﷐
  ! على أ3ا جزءٌ من الدينلمقولة السلطة التي عملت لتكريسها 

اقتصرنا منها على ما تضـمن شمـول شـفاعة النـبي وأهـل ، وفيما يلي نماذج من الأحاديث الشريفة
  .لمن زار قبورهم الطاهرة ﷐بيته الطاهرين 

  : ٢/٤٦٠: ففي علل الشرائع
  عن محمد، سليمانعن عباد بن ، حدثنا سعد بن عبد االله: قال ﷜حدثنا أبي 
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قــال قــال رســول  ﷒عــن أبي عبــداالله ، عــن ابــراهيم بــن أبي حجــر الأســلمي، بــن ســليمان الــديلمي
ومــن ، ومــن جفــاني جفوتــه يــوم القيامــة، مــن أتــى مكــة حاجــاً ولم يــزرني الى المدينــة جفــاني: ﷐االله 

  .عتي وجبت له الجنةومن وجبت له شفا، جاءني زائراً وجبت له شفاعتي
وزيــارة ، أن مــن حــج ولم يــزره فقــد جفــاه ﷐العلــة في زيــارة النــبي : قــال مصــنف هــذا الكتــاب

  .وذكرهم في هذا الباب، بما قد روي عن الصادق، الأئمة تجري مجرى زيارته
  : ٤/٥٦٧: وفي الكافي

سمعــت الرضــا : الوشــاء قــال عــن الحســن بــن علــي، عــن عبــد االله بــن موســى، أبــو علــي الأشــعري
: وإن من تمـام الوفـاء بالعهـد وحسـن الأداء، إن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته: يقول ﷒

ـــه، زيـــارة قبـــورهم ـــة في زيـــار%م وتصـــديقاً بمـــا رغبـــوا في كـــان أئمـــتهم شـــفعاءهم يـــوم ،  فمـــن زارهـــم رغب
  .القيامة

، ٢/٥٧٧: والفقيــــــــه، ٩٣و ٧٨ /٦: الأحكــــــــامو%ــــــــذيب ، ٢/٤٥٩: ورواه في علــــــــل الشــــــــرائع
  ٤٧٤/والمقنعة

  ﷒الشفاعة لمن زار قبر أمير المؤمنين 
  : ٦/١٠٧: في تهذيب الأحكام

حــدثنا : أخــبرني الحســين بــن محمــد بــن الفــرزدق قــال: وعنــه عــن محمــد بــن علــي بــن الفضــل قــال
حـدثني عبـد االله بـن محمـد : قـال حدثنا محمد بن أبي السـري إمـلاءً : علي بن موسى بن الأحول قال

أتيــت أبــا عبــد : حــدثنا عمــارة بــن زيــد عــن أبي عــامر الســاجي واعــظ أهــل الحجــاز قــال: البلــوي قــال
وعمــر ، يعــني أمــير المــؤمنين؟ مــا لمــن زار قــبره، يــابن رســول االله: فقلــت لــه ﷒االله جعفــر بــن محمــد 

  ؟ تربته
ـــا عـــامر: قـــال أن النـــبي ، عـــن علـــي، عـــن جـــده الحســـين بـــن علـــي، عـــن أبيـــه، حـــدثني أبي، يـــا أب
  .واالله لتقتلن بأرض العراق وتدفن Hا: قال له ﷐

   



٢٣٣ 

  ؟ يا رسول االله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها: قلت
ـــا الحســـن: فقـــال لي ـــا أب ـــة، ي ـــدك بقاعـــاً مـــن بقـــاع الجن ـــبرك وقـــبر ول وعرصـــة مـــن ، إن االله جعـــل ق
ـــيكم وإن االله، عرصـــا%ا ـــاء مـــن خلقـــه وصـــفوته مـــن عبـــاده تحـــن ال وتحتمـــل المذلـــة ، جعـــل قلـــوب نجب

أولئـك يــا . مــودة مـنهم لرســوله، فيعمـرون قبــوركم ويكثـرون زيار%ــا تقربـاً مـنهم الى االله، والأذى فـيكم
  .وهم زواري غداً في الجنة، علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي

  .ا أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدسمن عمر قبوركم وتعاهدها فكأنم، يا علي
وخــرج مــن ذنوبــه حــتى ، ومــن زار قبــوركم عــدل ذلــك لــه ثــواب ســبعين حجــة بعــد حجــة الإســلام

فأبشـر وبشـر أوليـاءك ومحبيـك مـن النعـيم وقـرة العـين بمـا لا عـينٌ ، يرجع من زيـارتكم كيـوم ولدتـه أمـه
  .ولا خطر على قلب بشر، ولا أذن سمعت، رأت

  ! كما تعير الزانية بزناها،  حثالةً من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكمولكن 
  .لا نالتهم شفاعتي ولا يردون حوضي، أولئك شرار أمتي
  : ٢/٥٨٥: وفي علل الشرائع

حدثنا علي بن ابراهيم عـن عثمـان بـن عيسـى عـن أبي : قال ﷖حدثنا محمد بن علي ماجيلويه 
إن ابـراهيم صـلى االله عليـه مـر ببانقيـا فكـان : الى علي صلوات االله عليه قالالجارود رفعه فيما يروى 

  ! ؟فقالوا ما هذا وليس حدث، فبات Hا فأصبح القوم ولم يزلزل Hم، يزلزل Hا
  .نزل هاهنا شيخٌ ومعه غلامٌ له: قالوا

، يلــة فبــت عنــدناولم يزلــزل بنــا هــذه الل، يــا هــذا إنــه كــان يزلــزل بنــا كــل ليلــة: قــال فــأتوه فقــالوا لــه
  .أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت: فقالوا، فبات فلم يزلزل Hم

  .ولا يزلزل بكم، ولكن تبيعوني هذاالظهر، لا: قال
  .فهو لك: فقالوا

   



٢٣٤ 

فخــذه مــا شـــئت فاشــتراه بســبع نعــاج وأربعــة أحمــرة فلـــذلك : فقــالوا، لا آخــذه إلا بالشــراء: قــال
  .بالنبطية نقيالأن النعاج ، سمي بانقيا
  ! ؟فقال له غلامه يا خليل الرحمن ما تصنع Hذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع: قال

، فإن االله تعالى يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنـة بغـير حسـاب، أسكت: فقال له
  .انتهى. يشفع الرجل منهم لكذا وكذا

وهـي منطقـة النجـف وأبي صـخير ، الحجـازوبانقيا كما ذكـره اللغويـون هـي أول العـراق مـن جهـة 
  .وقد تشمل كربلاء، الفعلية

  ﷒الشفاعة لمن زار قبر الإمام الحسين 
  : ٤/٥٨٢: في الكافي

عـن ، عـن موسـى بـن عمـر، ومحمد بن الحسين جميعـا، عن محمد بن أحمد، وغيره، محمد بن يحيى
عـــن ، عـــن بعـــض أصـــحابنا، أبيـــهعـــن ، وعلـــي بـــن ابـــراهيم، عـــن معاويـــة بـــن وهـــب، غســـان البصـــري
أدخــل : فقيــل لي ﷒اســتأذنت علــى أبي عبــد االله : عــن معاويــة بــن وهــب قــال، ابــراهيم بــن عقبــة

: فسـمعته وهـو ينـاجي ربـه ويقـول، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته فجلست حـتى قضـى صـلاته
وجعـل ، مـا مضـى ومـا بقـي وأعطانـا علـم، ووعـدنا الشـفاعة، يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية

  .﷒ولزوار قبر أبي الحسين ، اغفر لي ولاخواني، أفئدة من الناس %وي الينا
  : ٦/١٠٨: وفي تهذيب الأحكام

أخــبرني المنــذر بــن محمــد عــن جعفــر بــن ســليمان عــن عبــد االله بــن : أحمــد بــن محمــد الكــوفي قــال
فــدخل رجــل مــن ، ﷔جعفــر بــن محمــد كنــت عنــد أبي عبــد االله الصــادق : الفضــل الهــاشمي قــال
: فقـال لـه؟ ﷔يـا بـن رسـول االله مـا لمـن زار قـبر أبي عبـد االله الحسـين بـن علـي : أهل طوس فقـال

وهو يعلم أنه إمام مـن قبـل االله عـز وجـل  ﷔يا طوسي من زار قبر أبي عبد االله الحسين بن علي 
  غفر االله، مفترض الطاعة على العباد

   



٢٣٥ 

ولم يسـأل االله عـز وجـل حاجـة عنـد ، له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر وقبـل شـفاعته في خمسـين مـذنباً 
  .قبره إلا قضاها له

ثم ، وأقبــل يقبــل مــا بــين عينيــه، فــدخل موســى بــن جعفــر وهــو صــبي فأجلســه علــى فخــذه: قــال
ج مـن صـلبه رجـلٌ يكـون رضـاً سـيخر ، يا طوسي إنه الإمام والخليفـة والحجـة بعـدي: التفت الي وقال

، ويــدفن Hــا غريبــاً ، يقتــل في أرضــكم بالســم ظلمــاً وعــدواناً ، الله عــز وجــل في سمائــه ولعبــاده في أرضــه
كـان كمـن زار ،  ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم أنه امـام بعـد أبيـه مفـترض الطاعـة مـن االله عـز وجـل

  .﷐رسول االله 

  ﷒الشفاعة لمن زار قبر الإمام الرضا 
  : ٢/٥٨٤: في من لا يحضره الفقيه

أنــه قــال لــه ، ﷔عــن أبي الحســن علــي بــن موســى الرضــا ، وروى الحســن بــن علــي بــن فضــال
ــف : في المنــام كأنــه يقــول لي ﷐يــا ابــن رســول االله رأيــت رســول االله : رجــلٌ مــن أهــل خراســان كي

  ؟ وغيب في ثراكم نجمي، واستحفظتم وديعتي، أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي
ألا ، وأنــا الوديعــة والــنجم، أنــا بضــعة مــن نبــيكم، أنــا المــدفون في أرضــكم: ﷒فقــال لــه الرضــا 

، فمن زارني وهـو يعـرف مـا أوجـب االله عـز وجـل مـن حقـي وطـاعتي فأنـا وآبـائي شـفعاؤه يـوم القيامـة
ولقــد حــدثني أبي عــن جــدي ، ا شــفعاؤه نجــى ولــو كــان عليــه مثــل وزر الثقلــين الجــن والانــسومــن كنــ

لأن الشـــيطان لا يتمثـــل في ، مـــن رآني في منامـــه فقـــد رآني: قـــال ﷐أن رســـول االله  ﷒عـــن أبيـــه 
يـا الصـادقة جـزءٌ وإن الرؤ ، ولا في صورة واحد مـن شـيعتهم، ولا في صورة أحد من أوصيائي، صورتي

  .من سبعين جزء من النبوة
  : ٢/٥٨٣: وفي من لا يحضره الفقيه

إلا شـفعت فيـه يـوم ، ما زارني أحد مـن أوليـائي عارفـاً بحقـي: قال ﷒وروى البزنطي عن الرضا 
  ٤٣٤ /١٠: ورواه في سائل الشيعة. القيامة

   



٢٣٦ 

  : ٦/١٠٨: وفي تهذيب الأحكام
عـن ، أخبرنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيـه: الهمداني قالأحمد بن محمد بن سعيد 

إن بخراســـان لبقعــــة يــــأتي عليهـــا زمــــانٌ تصــــير مختلــــف : أبي الحســـن علــــي بــــن موســـى الرضــــا أنــــه قــــال
يـــا بـــن : فقيـــل لـــه، فـــلا يـــزال فـــوجٌ ينـــزل مـــن الســـماء وفـــوجٌ يصـــعد الى أن يـــنفخ في الصـــور، الملائكــة
  ؟ وأية بقعة هذه، رسول االله
مــن زارني في تلــك البقعــة كــان كمــن . وهــي واالله روضــة مــن ريــاض الجنــة، هــي أرض طــوس: قــال

وكنــت أنـا وآبــائي ، وكتـب االله لــه ثـواب ألــف حجـة مــبرورة وألـف عمــرة مقبولـة، ﷐زار رسـول االله 
  .شفعاءه يوم القيامة

  ١٠/٤٤٥: وفي سائل الشيعة، ٢/٥٨٥: ورواه في من لايحضره الفقيه
   



٢٣٧ 

  ختام في بعض قواعد الشفاعة وأحكامها
  نصيحة المسلم بأن لا يحتاج الى الشفاعة

، ويتــوب الى ربــه مــن ســيآته في الــدنيا، وردت أحاديــث تنصــح المســلم بــأن يكــون تقيــاً في ســلوكه
  .ولا يحتاج الى شفاعة لغفران ذنوبه يوم القيامة، حتى يكون من أهل الجنة

  : ٤/٨٧: ففي نهج البلاغة
ولا معقــل أحصــن ، ولا عــز أعــز مــن التقــوى، لاشــرف أعلــى مــن الإســلام: ﷒وقــال  - ٣٧١
  .ولا شفيع أنجح من التوبة، من الورع

  : ٣/٥٧٤: وفي من لا يحضره الفقيه
: وأمـا التـائبون فـإن االله عـز وجـل يقـول، شفاعتنا لاهل الكبـائر مـن شـيعتنا: ﷒وقال الصادق 
  .من سبيل ما على المحسنين

  النهي عن الاتكال على الشفاعة
  : ٨/٤٠٥: في الكافي

فإنــه مــن انتهــك معاصــي االله فركبهــا فقــد أبلــغ في الاســاءة الى ، وإيــاكم ومعاصــي االله أن تركبوهــا
ولأهـل الاسـاءة عنـد ، فلأهل الاحسـان عنـد رHـم الجنـة، وليس بين الاحسان والاساءة منزلة، نفسه

واعلمــوا أنــه لــيس يغــني عــنكم مــن االله أحــد مــن ، ة االله واجتنبــوا معاصــيهفــاعملوا بطاعــ، رHــم النــار
فمـن سـره أن تنفعـه شـفاعة الشـافعين ، ولا من دون ذلك، لا ملكٌ مقرب ولانبيٌّ مرسل، خلقه شيئاً 
  .فليطلب الى االله أن يرضى عنه، عند االله

وطاعــة ولاة أمــره ، ســولهوطاعــة ر ، واعلمــوا أن أحــداً مــن خلــق االله لم يصــب رضــا االله إلا بطاعتــه
  .عظم ولا صغر، ولم ينكر لهم فضلاً ، من آله

  : ٦/٤٠٠: وفي الكافي
  ،عن أبي بصير، عن الحسن العطار، عن ابن أبي عمير، عن أبيه، علي بن ابراهيم

   



٢٣٨ 

ولا يـرد ، لا ينـال شـفاعتي مـن اسـتخف بصـلاته: ﷐قـال رسـول االله : قـال ﷒عـن أبي عبـد االله 
  ! لا واالله، علي الحوض

  ! لا واالله، ولا يرد علي الحوض، لا ينال شفاعتي من شرب المسكر
 ﷒عـن أبي الحسـن ، عـن أبي بصـير، عـن ابـن مسـكان، عن محمد بن اسماعيل، أحمد بن محمد

ولا يــرد ، الصــلاةيــا بــني إنــه لا ينــال شــفاعتنا مــن اســتخف ب: قــال لي ﷒إنــه لمــا احتضــر أبي : قــال
  .علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة

  ؟ وأي الأشربة، يا أبهَ: فقلت
  ٩/١٠٦: ورواهما في %ذيب الاحكام. كل مسكر: فقال

  : ٢/٣٥٦: وفي علل الشرائع
عــن علــي بــن حديــد ، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، حــدثنا ســعد بــن عبــد االله: قــال ﷖أبي 

عـن ، عـن حريـز بـن عبـد االله السجسـتاني، عـن حمـاد بـن عيسـى الجهـني، نجـرانوعبد الرحمـان بـن أبي 
  : قال ﷒عن أبي جعفر ، زرارة

لــيس : قــال عنــد موتــه ﷐فــإن رســول االله ، ولا بصــلاتك، لا تســتخفن بــالبول ولا تتهــاون بــه
شــرب مســكراً لا يــرد علــي  لــيس مــني مــن، لا واالله، لا يــرد علــي الحــوض، مــني مــن اســتخف بصــلاته

  ٧٩/ ١: ورواه في المحاسن. لا واالله، الحوض
  : ٥/٤٦٩: وفي الكافي

عــن أبي ، عــن صــالح بــن عقبــة، عــن محمــد بــن إسماعيــل، عــن محمــد بــن الحســين، محمــد بــن يحــيى
  ؟ رجلٌ مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته: ﷒شبل قال قلت لأبي عبداالله 

  .ولا يعود، يخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حليأتيه ف: قال
  ؟ فإن لم يجعله من ذلك في حل: قلت: قال
  .قد لقي االله عز وجل وهو زان خائن: قال

   



٢٣٩ 

  ؟ فالنار مصيره: قلت: قال
فلا تعـودون وتتكلـون علـى ، وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة ﷐شفاعة محمد : قال
ورواه في . فواالله ما ينال شفاعتنا إذا ركـب هـذا حـتى يصـيبه ألم العـذاب ويـرى هـول جهـنم، شفاعتنا
  ٤/٣٩: الفقيه

  : ٣٢٤/ ١: وفي الصحيفة السجادية
ومـــع ذلـــك خيفـــةً وتضـــرعاً ، الخـــائف المســـتجير، البـــائس الفقـــير، وســـألتك مســـألة الحقـــير الـــذليل

ولا مســــتطيلاً بشــــفاعة ، متعاليــــاً بدالــــة المطيعــــينولا ، لا مســــتطيلاً بتكــــبر المتكــــبرين، وتعــــوذاً وتلــــوذاً 
  ...ومثل الذرة، وأنا بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين، الشافعين

  : ١١/١٧٤: وفي مستدرك الوسائل
، واعـي القلـب، المـؤمن يكـون صـادقاً في الـدنيا: أنـه قـال ﷒عـن أمـير المـؤمنين : جامع الأخبـار

، عـاطف اليقـين، ثابـت الحلـم، سليم القلب، مأوى الكرم، العقل كامل،  وعاء العلم، حافظ الحدود
قليـل ، كثـير التفكـر،  دائـم الحـزن، كثـير التبسـم،  لطيـف اللسـان، مفتوح الباب للاحسـان، باذل المال

، راغبــاً في الآخــرة، زاهــداً في الــدنيا، قاتــل الهــوى، مميــت الطمـع، طيــب الطبــع، قليــل الضــحك، النـوم
، ويعـــود المـــريض، ويعطـــي الســـائل، ويرفـــق الكبـــير، ويلطـــف الصـــغير، اليتـــيمويكـــرم ، يحـــب الضـــيف
ناهيــاً ، آمــراً بــالمعروف، ويبكــي علــى الــذنوب، وينــاجي الــرب، ويعــرف حرمــة القــرآن، ويشــيع الجنــائز
، وموعظتــه بــالرفق، وكلامــه بالنصــيحة، وحركتــه بــالأدب، وشــربه بــالعطش، أكلــه بــالجوع، عــن المنكــر

ولا ، ولا يتكــــبر، ولايتهــــاون، ولا يشــــغل إلا بالثنــــاء والحمــــد، ولا يرجــــو إلا إيــــاه ،ولا يخــــاف إلا االله
والصـيام حرفتـه ، الصـلاة قـرة عينـه، فارغٌ عـن عيـوب غـيره، مشغولٌ بعيوب نفسه، يفتخر بمال الدنيا

، والصـبر منزلـه، والـدنيا حانوتـه، والتقـوى زاده، والعقل قائده، والشكر مركبه، والصدق عادته، وهمته
واالله جــــل ذكــــره ، شــــفيعه ﷐ومحمــــد ، والقــــرآن حديثــــه، والجنــــة مــــأواه، والليــــل والنهــــار رأس مالــــه

  .مؤنسه
   



٢٤٠ 

  ﷐أمل العاصين بشفاعة النبي وآله 
  : ٣٥٠/ ١: في الصحيفة السجادية

لا يحفيـه سـائل ولا ويـا مـن ، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي، اللهم فصل على محمد وآل محمد
إلا شـفاعة محمـد ، ولا شـفاعة مخلـوق رجوتـه، فاني لم آتك ثقة مني بعمل صـالح قدمتـه، ينقصه نائل
  ...عليه وعليهم سلامك، وأهل بيته

  : ٤٧/وفي الاعتقادات للصدوق
  .إلا برحمة االله عز وجل، لا يدخل رجل الجنة بعمله: ﷐قال النبي 

  : ٨/٣٦٢: اروفي بحار الأنو 
إن االله لا يــدخل النــار مؤمنــا وقــد : للمــأمون مــن محــض الإســلام ﷒فيمــا كتــب الرضــا : العيــون
ومـذنبو أهـل التوحيـد يـدخلون ، ولا يخـرج مـن النـار كـافراً وقـد أوعـده النـار والخلـود فيهـا، وعده الجنة

  .والشفاعة جائزةٌ لهم، النار ويخرجون منها
  ٢/١٥٤: وفي الخصال، ٢٦٨: ٧لرضا وهو في عيون أخبار ا

  : ٢/٦٨: وفي تأويل الآيات
دخـل سماعـة بـن : عـن عـم أبيـه قـال، عن المنصوري، عن أبي محمد الفحام، في أماليه ﷖الشيخ 

  ؟ يا سماعة من شر الناس عند الناس: فقال له ﷒مهران على الصادق 
  ! نحن يابن رسول االله: قال
  : فقال، ثم استوى جالساً وكان متكئاً ، احمرت وجنتاهفغضب حتى : قال

  ؟ يا سماعة من شر الناس عند الناس
  .لأ3م سمونا كفاراً ورافضة، نحن شر الناس عند الناس، واالله ما كذبتك يابن رسول االله: فقلت

ـــف بكـــم إذا ســـيق بكـــم الي الجنـــة: فنظـــر الي ثم قـــال وســـيق Hـــم الى النـــار فينظـــرون الـــيكم ، كي
  ؟ ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار: لونفيقو 

   



٢٤١ 

إنه من أسـاء مـنكم إسـاءة مشـينا الى االله تعـالى يـوم القيامـة بأقـدامنا فنشـفع ، يا سماعة بن مهران
واالله ، واالله لا يدخل النار منكم خمسـة رجـال، واالله لا يدخل النار منكم عشرة رجال، فيه فنخلصه

، فتنافسـوا في الــدرجات، واالله لا يـدخل النـار مــنكم رجـل واحـد، رجـاللا يـدخل النـار مـنكم ثلاثــة 
  .انتهى. وأكمدوا أعداءكم بالورع

  .محبي أهل البيت المؤمنين المقبولين عند االله تعالى ﷒ولا بد أن يكون مقصود الإمام الباقر 
  : ٢/١٥٥: وفي تأويل الآيات

عــن ، عــن زيـد بـن يــونس الشـحام، عـن رجالـه وروى الشـيخ أبـو جعفــر الطوسـي قـدس االله روحــه
الرجـل مـن مـواليكم عـاقٌ يشـرب : ﷒قلـت لأبي الحسـن : قـال ﷒أبي الحسن موسى بن جعفـر 

  ؟ ويرتكب الموبق من الذنب نتبرأ منه، الخمر
  .وابغضوا عمله، ولا تتبرؤوا من خيره، تبرؤوا من فعله: فقال
  ؟ اسقٌ فاجرف: يتسع لنا أن نقول: فقلت
أبى االله أن يكـون ولينـا فاسـقاً فـاجراً وإن ، الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا ولأوليائنا، لا: فقال

خبيـث الفعـل طيـب الـروح ، فاسق العمل فـاجر العمـل مـؤمن الـنفس: ولكنكم قولوا، عمل ما عمل
  .والبدن

يحشــره االله علــى مــا فيــه مــن ، اضــونلا واالله لا يخــرج ولينــا مــن الــدنيا إلا واالله ورســوله ونحــن عنــه ر 
وذلــك أنــه لا يخــرج . لا خــوف عليــه ولا حــزن، آمنــة روعتــه، مســتورة عورتــه، مبيضــاً وجهــه، الــذنوب

وأدنى مـا يصـنع ، إمـا بمصـيبة في مـال أو نفـس أو ولـد أو مـرض، من الدنيا حتى يصفى مـن الـذنوب
أو خوفــاً يــرد عليــه مــن . ون ذلــك كفــارةً لــهفيكــ، فيصــبح حزينــاً لمــا رآهبولينــا أن يريــه االله رؤيــا مهولــة 

آمنـة روعتـة ، فيلقـى االله عـز وجـل طـاهراً مـن الـذنوب، أو يشـدد عليـه عنـد المـوت، أهل دولة الباطل
  .صلوات االله عليهما، بمحمد وأمير المؤمنين

أو ، رحمـــة االله الواســـعة الـــتي هـــي أوســـع مـــن أهـــل الأرض جميعـــاً : ثم يكـــون أمامـــه أحـــد الأمـــرين
  إن أخطأته رحمة االله، محمد وأمير المؤمنين صلوات االله عليهماشفاعة 

   



٢٤٢ 

ولـــه ، وكـــان أحـــق Hـــا وأهلهـــا، فعنـــدها تصـــيبه رحمـــة االله الواســـعة، أدركتـــه شـــفاعة نبيـــه وأمـــير المـــؤمنين
  ٥١/ورواه في أصل زيد الزراد.انتهى. إحسا3ا وفضلها

  .تعالىولا بد أن يكون المقصود بوليهم المؤمن المقبول عند االله 
  : ٨/٣٦٢: وفي بحار الأنوار

ـــار أن الكـــافر المنكـــر لضـــروري مـــن : تـــذييل اعلـــم أن الـــذي يقتضـــيه الجمـــع بـــين الآيـــات والأخب
أو ، لا يخفـف عنـه العـذاب إلا المستضـعف النـاقص في عقلـه، ضروريات دين الإسـلام مخلـدٌ في النـار

تمــل أن يكــون مــن المرجــون لأمــر فإنــه يح، ولم يقصــر في الفحــص والنظــر، الــذي لم يــتم عليــه الحجــة
وأمــا غــير الشــيعة الإماميــة مــن المخــالفين وســائر . كمــا ســيأتي تحقيقــه في كتــاب الايمــان والكفــر،  االله

  : فرق الشيعة ممن لم ينكر شيئاً من ضروريات دين الإسلام فهم فرقتان
  .الدونالمتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت عليهم الحجة فهم في النار خ، إحداهما
ومـن ، المستضعفون منهم وهم الضـعفاء العقـول مثـل النسـاء العـاجزات والبلـه وأمثـالهم، والأخرى

فهـــم ، أو كـــان في موضـــع لم يـــأت اليـــه خـــبر الحجـــة، لم يـــتم عليـــه الحجـــة ممـــن يمـــوت في زمـــان الفـــترة
  .فيرجى لهم النجاة من النار، إما يعذHم وإما يتوب عليهم، المرجون لأمر االله

وأمــا ، أصــحاب الكبــائر مــن الإماميــة فــلا خــلاف بــين الإماميــة في أ3ــم لا يخلــدون في النــاروأمــا 
  .فالأخبار مختلفة فيهم اختلافاً كثيراً ؟ أ3م هل يدخلون النار أم لا

وأ3ــم غــير داخلــين في الأخبــار الــتي وردت أن ، ومقتضــى الجمــع بينهــا أنــه يحتمــل دخــولهم النــار
، لأنــه قــد ورد في أخبــار أخــر أن الشــيعة مــن شــايع عليــاً في أعمالــه، نــارالشــيعة والمــؤمن لا يــدخل ال

  .وأن الايمان مركبٌ من القول والعمل
وفي هـذا التبهـيم حكـم ، لكن الأخبار الكثيرة دلت علـى أن الشـفاعة تلحقهـم قبـل دخـول النـار

  .لا يخفى بعضها على أولي الأبصار
   



٢٤٣ 

  ﷐الأولى بشفاعة النبي وآله 
  : ٨/٤٤٢: في مستدرك الوسائل

  ؟ قيل يا رسول االله ما أفضل حال أعطي للرجل: عن علي بن أبي طالب قال: وHذا الاسناد
، وأعظمكـم أمانـة، أصـدقكم حـديثاً : إن أدناكم مني وأوجبكم عليّ شفاعة، الخلق الحسن: قال

  .وأقربكم من الناس، وأحسنكم خلقاً 
  ١١/١٧١وفي ، ٤٥٤ورواه في ص 

  : ١/٧٧: وفي تفسير نور الثقلين
مـن : ثلاثٌ من كن فيـه اسـتكمل خصـال الايمـان: قال ﷒في كتاب الخصال عن أبي عبد االله 

كـــان ممـــن يدخلـــه االله تعـــالى الجنـــة بغـــير ،  واحتســـب وعفـــى وغفـــر، صـــبر علـــى الظلـــم وكظـــم غيظـــه
  .ويشفعه في مثل ربيعة ومضر، حساب

  : ٢٦٧/وفي المقنعة
رجــلٌ نصــر : إني شــافع يــوم القيامــة لأربعــة أصــناف ولــو جــاؤوا بــذنوب أهــل الــدنيا: ﷐وقــال 

ورجــلٌ ســعى في ، ورجـلٌ أحــب ذريــتي بالقلـب واللســان، ورجــلٌ بــذل مالـه لــذريتي عنــد الضــيق، ذريـتي
  .حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا

**  
   :٧٣٢٧ح  ١٠٧/ ٥: وفي فردوس الأخبار للديلمي

أن لا ، مـن أقـر مـنهم بالتوحيـد ولي بـالبلاغ: وعـدني ربي عـز وجـل في أهـل بيـتي: أنس بن مالك
  .يعذHم

  : ٢٨ح  ١/٥٤: وفي فردوس الأخبار
أول مـــن أشـــفع لـــه يـــوم القيامـــة مـــن أمـــتي أهـــل بيـــتي ثم الأقـــرب فـــالأقرب ثم : عبـــد االله بـــن عمـــر

  .ومن أشفع له أولاً أفضل. ئر العرب والأعاجمثم سا، ثم من آمن بي واتبعني من اليمن. الأنصار
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  : ١٢/٤٢١: وفي الطبراني الكبير
أول مــن أشــفع لــه يــوم القيامــة أهــل : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن ابــن عمــر قــال

، ثم سـائر العـرب، ثم الأنصار ثم مـن أمـن بي واتبعـني مـن الـيمن، ثم الأقرب فالأقرب من قريش، بيتي
  .وأول من أشفع له أولوا الفضل، ثم الأعاجم

  ١٠/٣٨١: ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد
  : ١٠/٣٨٠: وفي مجمع الزوائد

أول مــن : عـن ابــن عمـر قــال قـال رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم: بـاب في أول مــن يشـفع لهــم
مـن أهـل ثم آمـن بي واتبعـني ، ثم الأقـرب فـالأقرب مـن قـريش والأنصـار، أشفع لـه مـن أمـتي أهـل بيـتي

وفيـه مـن لم ، رواه الطبراني. وأول من أشفع له أولو الفضل. ثم الأعاجم، ثم من سائر العرب، اليمن
  .أعرفهم

  باعطائه الشفاعة ﷐الدعاء للنبي 
  : ٣/١٨٧: في الكافي

عــن أبي ، عــن ســليمان بــن خالــد، عــن رجـل، عـن عبــداالله بــن المغــيرة، عــن أبيــه، علـي بــن ابــراهيم
اللهــم صــل علــى ، وأشـهد أن محمــداً رســول االله، أشــهد أن لا الــَه إلا االله: تقــول: قــال ﷒بـد االله ع

وأكثــر ، وبــيض وجهــه، وتقبــل شــفاعته، اللهــم صــل علــى محمــد وآل محمــد، محمــد عبــدك ورســولك
  .تبعه

  : ١/٢٩١وفي الصحيفة السجادية 
  .وأنجح سائل، وأول قائل، اللهم اجعل محمداً أول شافع وأول مشفع

، اللهــم صــل علــى محمــد وآل محمــد ســيد المرســلين وامــام المتقــين وأفضــل العــالمين وخــير النــاطقين
  .ورسول رب العالمين، وقائد الغر المحجلين

وعظـم حبـاءه وأكـرم مثـواه وتقبـل شـفاعته في أمتـه وفي مـن سـواهم مـن ، اللهم أحسن عنا جزاءه
  .واجعلنا برحمتك ممن يرد حوضه يوم القيامة، واجعلنا ممن تشفعه فيه، الأمم

   



٢٤٥ 

  : ٦/١٠٠: وفي تهذيب الأحكام
والمكـــان المحمــــود ، ولكـــم المـــودة الواجبـــة والـــدرجات الرفيعـــة، وبمـــوالاتكم تقبـــل الطاعـــة المفترضـــة

  .والشأن الكبير والشفاعة المقبولة، والجاه العظيم، والمقام المعلوم عند االله عز وجل
ربنـا لا تـزغ قلوبنـا بعـد إذ هـديتنا وهـب ، ت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدينربنا آمنا بما أنزل

  .لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
فبحـق مـن ائتمـنكم علـى ، يا ولي االله إن بيني وبين االله عز وجـل ذنوبـاً لا يـأتي عليهـا إلا رضـاكم

فـإني لكـم ، وكنـتم شـفعائي، لما استوهبتم ذنـوبي، وقرن طاعتكم بطاعته ،واسترعاكم أمر خلقه، سره
  .مطيع

ومــن ، ومــن أحــبكم فقــد أحــب االله، ومــن عصــاكم فقــد عصــى االله، مــن أطــاعكم فقــد أطــاع االله
  .أبغضكم فقد أبغض االله

اللهــم إني لــو وجــدت شــفعاء أقــرب اليــك مــن محمــد وأهــل بيتــه الأخيــار الأئمــة الأبــرار لجعلــتهم 
وفي ، أسألك أن تدخلني في جملة العـارفين Hـم وبحقهـم، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك، شفعائي

  .إنك أرحم الراحمين، زمرة المرحومين بشفاعتهم

  الدعاء بطلب الشفاعة لوالديه وأقاربه
  : ١/٣٤٧في الصحيفة السجادية 

واغفـــر لي ... ورب كـــل حـــرم ومشـــعر عظمـــت قـــدره وشـــرفته، اللهـــم رب هـــذه الأمكنـــة الشـــريفة
وعرفهمـا ، واجزهمـا عـني خـير الجـزاء، وارحمهمـا كمـا ربيـاني صـغيرا، ولوالدي ولمن ولـدني مـن المسـلمين

ــني بعــدهما، فإ3مــا قــد ســبقاني الى الغايــة، بــدعائي لهمــا مــا يقــر أعينهمــا فشــفعني في نفســي ، وخلفت
  .انتهى. أرحم الراحمينفي هذا اليوم يا ، وفي جميع أسلافي من المؤمنين والمؤمنات، وفيهما
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  الباب الرابع
  مسائل الاستشفاع والتوسل والاستغاثة
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  الفصل الأول
  مسائل حول التوسل

  

  مفردات التوسل: المسألة الأولى
  .فكان لا بد من تمييزها، وقع خلط في مسائل هذا الباب ومعاني مفرداته

  : هي، ز وجلوأهم المفردات المستعملة في التوسط بين الانسان وربه ع
. التوجـــه بـــه، الســـؤال بــه، الاســـتغاثة، الاســتعانة، الاستشـــفاع، التـــذرع، التوســل، النـــداء، الــدعاء
  ..والتبرك، والابتهال، التضرع: ويتصل Hا

أو ، بعمـل، الشفاعة والتوسل والاستشـفاع والتوجـه الى االله تعـالى: وقد استعمل الإسلام كلمات
ـــه، شـــخص وهـــو ، بـــنفس معناهـــا اللغـــوي. الخ.. أو جاهـــه عنـــده، حقـــهأو ، أو ســـؤاله بكرامتـــه علي

  .أو طلب التوسط من ذلك الشخص الى االله تعالى، التوسط الى االله تعالى بعمل أو بشخص
يتضـــمن إشـــراكه في مقـــام ، ويتخيـــل بعضـــهم أن توســـيط شـــخص الى شـــخص أو الى االله تعـــالى

يؤمل Hا أن يقبل المتوسـط ، وجاهةً ماوهو خطأٌ لأن التوسيط يدل على أن للواسطة ، المتوسط اليه
  .اليه شفاعته
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بــل قــد يكــون مــن عقيــدة المتوســط ، فمعــنى الشــراكة في الألوهيــة معــنى آخــر لا يــأتي مــن التوســيط
  .وقد لا يكون أصلاً ، ونيته

وســوف تعــرف بطــلان دعــوى ابــن تيميــة وأتباعــه تحــريم بعــض أنــواع التوســيط بحجــة أنــه يتضــمن 
  .وأن الشرك لا يأتي من التوسيط بل من خارجه، شركاً باالله تعالى

: ويــأتي بعــده في المرتبــة.. أو بعمــل، ســؤال االله تعــالى بشــخص: ويبــدو أن أقــوى معــاني التوســيط
  .التوسل والتوجه به الى االله تعالى

مــا كــان : ﷒أن أبــا بصــير ســأل الإمــام الصــادق ، ٣٢٧ص  ففــي روضــة الــواعظين للنيســابوري
  ؟ فإنا قد اختلفنا فيه، ف في الجبدعاء يوس
اللهـم إن كانـت الخطايـا والـذنوب قـد : إن يوسف لما صار في الجـب وآيـس مـن الحيـاة قـال: قال

ولـن تســتجيب لي دعــوة فـإني أســألك بحــق الشــيخ ، أخلقـت وجهــي عنــدك فلـن ترفــع لي اليــك صــوتاً 
ثم بكـى أبـو عبـد : قـال. ليهفقد علمت رقته علي وشوقي ا، فارحم ضعفه واجمع بيني وبينه، يعقوب

  : وأنا أقول: ثم قال ﷒االله 
ـــك صـــوتا ولـــن  ـــا والـــذنوب قـــد أخلقـــت وجهـــي عنـــدك فلـــن ترفـــع لى الي اللهـــم إن كانـــت الخطاي

يـا ، وأتوجـه اليـك بمحمـد نبيـك نـبي الرحمـة، فإني أسـألك بـك فلـيس كمثلـك شـيء، تستجيب دعوة
  .االله يا االله يا االله

. كثـــيراً مـــا أقولـــه عنـــد الكـــرب العظـــام،  قولـــوا هـــذا وأكثـــروا منـــه: ﷒بـــد االله قـــال ثم قـــال أبـــو ع
  .انتهى

وجعــــل ، ﷒أجــــرى تعــــديلاً علــــى دعــــاء نــــبي االله يوســــف  ﷒ونلاحــــظ أن الإمــــام الصــــادق 
  .﷐وجعل التوجه اليه بنبيه محمد ، السؤال فجعله باالله تعالى وحده

  .وهو يدل على أن سؤال االله تعالى بالشيء أعظم من التوجه اليه به
  .فالتوجه هو أن يقدم السائل شخصاً له وجهةٌ عند المسؤول
  .والسؤال به يشبه المطالبة بحق للمسؤول به على المسؤول

  .وهو توسيط من له حق الوساطة، والاستشفاع قريبٌ من التوجه
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أو لـه حـق ، لأنه توسيط من له وجهـة عنـد المسـؤول، نها جميعاً ولا يبعد أن يكون التوسل أعم م
  ..أو له حق شفاعة ووساطة، عنده

وقــد يكــون التوســل غــير نــاظر الى حــق المســؤول بــه 3ائيــاً بــل نــاظرٌ الى مســيس حاجــة الســائل 
  .فيكون التوسل من هذه الناحية على نحو القضية المهملة، المتوسل

والاستشـفاع ، والتوسـل بـه، التوجـه بشـخص أو شـيء( ت الأربـع والذي أعتقده أن هذه التعبـيرا
وهـم أفصـح مـن ، ويتضح ذلك من استعمالات القرآن والنبي وآله لها، غير مترادفة) والسؤال به ، به

  .وأن ما نراه من ترادفها فهو بالنظرة الأولى. وأعلم الناس باالله تعالى وأدب سؤاله، نطق بالضاد
أو أن الـراوي اشـتبه في ، أقـروا ترادفهـا تخفيفـاً علـى الأمـة ﷕عصـومين ويحتمل في بعضـها أن الم

  .نقلها لترادفها في ذهنه
وهـو بـذلك لم ) وفي روايـة ولكـني أقـول .. وأنـا أقـول( قـال  ﷒ويؤيد ذلك أن الإمام الصـادق 

، عاء فسأل االله تعالى بـه وحـدهولكنه ارتقى في أدب الد، بسؤاله بأبيه يعقوب ﷒يخطيء يوسف 
مشـــيراً بـــذلك الى أن حـــق يعقـــوب وحـــق جميـــع الرســـل والعبـــاد إنمـــا هـــو تفضـــل مـــن االله تعـــالى ولـــيس 

  .فالتوجه بمقام الجاه الذي أعطاهم االله أنسب، ذاتياً 
يحسـن لمـن أرادهـا أن يتأمـل في نصـوص أدعيـة الصـحيفة ، وفي هذا الموضـوع بحـوثٌ مفيـدة لطيفـة

، وفيهـا خصـائص الكلمـات العربيـة، وأدب سـؤاله ودعائـه، فيها أنواع المعرفة بـاالله تعـالىف، السجادية
  ! التي ليس فيها مترادفٌ بالمعنى الدقيق

  : الدعاء والنداء
ــوَ ( توســع العــرب في مــادة  مثــل نــداء الشــخص لأي ، واســتعملوا مشــتقا%ا في معــان كثــيرة) دَعَ

ــك الــدعاء الى عبــادة االله تعــالى ومــن.. ودعائــه الى طعــام، غــرض حــتى مجــازاً  كمــا قــال ،  أو غــيره، ذل
  ! )ولا تدع من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك ( تعالى 
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  : ٢/٢٢١: قال الخليل في العين
يــدعو : وفـلان داعــي قـوم وداعيــة قـوم، وتقــول دعـا دعــاء. وفـلانٌ في مـدعاة إذا دعــي الى الطعـام

  .انتهى. دعاة: والجميع. الى بيعتهم دعوة
  : ١٦٩/وقال الراغب في المفردات

، مـــن غـــير أن يضـــم اليـــه الاســـم، إلا أن النـــداء قـــد يقـــال بيـــا أو أيـــا ونحــو ذلـــك، الــدعاء كالنـــداء
قـال ، ودعوتـه إذا سـألته وإذا اسـتغثته... والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسـم نحـو يـا فـلان

  .أي سله) قالوا ادع لنا ربك ( تعالى 
أرأيـتم أن أتــاكم عـذاب االله أو أتــتكم السـاعة أغــير االله تـدعون إن كنــتم صـادقين بــل قــل ( وقـال 

  .تنبيها أنكم إذا أصابتكم شدة لم تفزعوا إلا اليه) اياه تدعون 
وإذا مـس الانسـان ضـر . وادعـوا شـهداءكم مـن دون االله إن كنـتم صـادقين. وادعوه خوفاً وطمعـا

  .الضر دعانا لجنبهوإذا مس الانسان . دعا ربه منيباً اليه
  .انتهى. ولا تدع من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك

  : ٥٣٤/وفي الفروق اللغوية لأبي هلال
والعــربي يقــول لصــاحبه نــاد ، أن النــداء هــو رفــع الصــوت بمالــه معــنى: الفــرق بــين النــداء والــدعاء
  .أي أبعد له، معي ليكون ذلك أندى لصوتنا

ولا يقــال ، يقــال دعوتــه مــن بعيــد ودعــوت االله في نفســي ،والــدعاء يكــون برفــع الصــوت وخفضــه
  .انتهى. ناديته في نفسي

  : والنتيجة
ويشـمل النـداء الحقيقـي ، يشـمل النـداء لأي غـرض كـان، أن النداء الذي هو أحد معاني الـدعاء

، هـو حـرامٌ وشـرك) يـا محمـد يـا علـي يـا فاطمـة ( وعليه فلا يصح زعمهم أن قول القائـل .. واQازي
  ! ه دعاء لغير االله تعالى وعبادة لهلأن

   



٢٥٣ 

! فهـو شـرك أو كفــر، فـإن كانـت نيتــه عبـاد%م والعيـاذ بــاالله، فـإن ذلـك يتبــع عقيـدة المنـادي ونيتــه
كما هو عقيدة الشيعة وعامة المتوسلين المسـتغيثين مـن ،  أما إذا كان غرضه التوسل Hم الى االله تعالى

فهـو عبـادةٌ الله تعـالى وتوسـلٌ اليـه بـالنبي ، فضـلاً عـن علمـائهموالمتبادر الى أذهان عـوامهم ، المسلمين
  .صلوات االله عليهم، الذين شرع التوسل Hم، وآله

  .معنىً وحكماً ، وسيأتي أن الاستعانة والاستغاثة كالتوسل والاستشفاع وبقية ألفاظ التوسيط

  التوسل في الأديان السابقة: المسألة الثانية
تشفاع الى االله تعالى بالأعمال والأشخاص موجـوداً في الـدين الالهَـي هل كان مبدأ التوسل والاس

  ؟ قبل الإسلام
  : لأن قوله تعالى في آخر سورة نزلت من القرآن، والجواب بالايجاب

ــوا الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا يــَا ( ــهِ  وَابْـتـَغُــوا اللَّـــهَ  اتَّـقُــوا آمَنُ . )تُـفْلِحُــونَ  كُــمْ لَعَلَّ  سَــبِيلِهِ  فيِ  وَجَاهِــدُوا الْوَسِــيلَةَ  إلِيَْ
  ٣٥ - المائدة

  .بل الى سنته سبحانه في الأديان السابقة، ليس دعوةً الى سنة جديدة
لأ3ــا معهــودةٌ في أذهــان المتــدينين بأ3ــا التوســل الى االله ، ولــذلك أبقــى الوســيلة مطلقــةً ولم يبينهــا
للمســلمين بــأن يتوســلوا اليــه وبــذلك تكــون الآيــة إذنــاً ، تعــالى بالأعمــال الصــالحة وبرســله وأوصــيائهم

  .كما كانت السنة في الأديان السابقة،  بأعمالهم وبنبيه وأوصيائه
  : فإن قلت

فلمـاذا كـل هـذا الإنكـار في القـرآن ، وأمـر بـه، مادام الإسلام جـاء بمبـدأ الواسـطة بـين االله وعبـاده
ومـاذا يصـير ؟ الله تعـالىوالحديث على المشركين الذين اتخذوا آلهـتهم ومعبـوديهم وسـائط بيـنهم وبـين ا

  ! ؟الفرق بينهم وبين المؤمنين
   



٢٥٤ 

  : والجواب
أن المشـركين جعلـوا الله شـركاء وشـفعاء لم يـأذن : أن الفرق بين المـؤمنين والمشـركين في كـل الأديـان

  .فأشركوهم معه بأنواع من التشريك الذي زعموه، Hم
الوســــيلة اليــــه والتوجــــه اليــــه Hــــم  وهــــو الــــذي أمــــرهم باتخــــاذ، أمــــا المؤمنــــون فوحــــدوا االله وأطــــاعوه
  .فالأنبياء والأوصياء وسيلةٌ مشروعةٌ وشفعاء بإذنه.. وتقديمهم بين يدي دعائهم وأعمالهم

فالواســطة الــتي : وبـذلك يكــون الحـد الفاصــل بـين الشــرك والتوحيــد في نـوع الواســطة لا في أصـلها
  ..تؤكدهأذن Hا االله الواحد الأحد سبحانه لا تنافي التوحيد بل 

  .والواسطة التي لم يأذن Hا شركٌ يخرج صاحبه عن التوحيد
ولـــذا لا يـــدعي ! واالله تعـــالى يســـتحيل أن يـــأذن باتخـــاذ وســـيلة اليـــه ممـــن يـــزعم أن لـــه شـــراكة معـــه

بــــل هــــم عبــــادٌ ! أن لهــــم شــــراكةً مــــع االله تعــــالى ولــــو بقــــدر ذرة ﷕المتوســــلون بالرســــل والأوصــــياء 
  .تعالى أن يجعلهم وسائط لعطائه شاء االله، مكرمون

  الفرق بين التوسل وأنواع الشرك: المسألة الثالثة
في تحديــد مـــا هــو مـــن االله تعـــالى في ، تضــمنت آيـــات القــرآن الكـــريم كــل المفـــاهيم اللازمــة للنـــاس

  .وما هو من دون االله، العبادة والاطاعة
  : رثلاثةُ أمو ، ويتضح من مجموعها أن سبب الكفر والشرك والضلال

  .ادعاء الألوهية لأحد غير االله تعالى: الأول
  .ادعاء الشراكة في الألوهية أو في التصرف في الخلق لأحد مع االله تعالى: والثاني
  .ادعاء حق الوسيلة والوساطة عند االله لأحد أو شيء لم يأذن به االله: والثالث

فهـو خـارجٌ عـن .. له مع االله تعـالىوبدون ادعاء شراكةٍ ، أما التوسل الى االله بمن أذن بالتوسل به
، بـل هـو إطاعـة الله، ولا يـدخل في شـيء مـن الكفـر والشـرك والضـلال، هذه الحالات المذمومـة كلهـا

  .وليس من دونه، لأنه اتخاذُ وسيلةٍ بأمره
   



٢٥٥ 

واتخـاذهم مـن ، أن اتخاذ الوسيلة والشـفعاء مـن دون االله تعـالى شـركٌ وكفـر: فالميزان في المسألة هو
  .إيمانٌ وتقوى، إذنه وأمرهعنده ب

فهمــا وإن تشــاHا في الظــاهر لكــن الفــرق بينهمــا هــو المســافة بــين الكفــر !! وشــتان بــين الأمــرين
  .والهدى والرشاد، والضلال

ـــالكفر  وبـــذلك تعـــرف وهـــن مـــا تشـــبث بـــه ابـــن تيميـــة وأتباعـــه فحكمـــوا علـــى أكثـــر المســـلمين ب
  !! واستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم!! بسببه

لتعــرف منهــا أن التوســل الى االله ، د فيمــا يلــي فهرســاً Qمــوع آيــات الشــرك وشــبهه في القــرآنونــور 
  : بمن أذن Hم لا يدخل في شيء منها
  : الذين هم من دون االله - ١

 -لقمـان  ) مُّبـِينٍ  ضَلاَلٍ  فيِ  الظَّالِمُونَ  بَلِ  دُونهِِ  مِن الَّذِينَ  خَلَقَ  مَاذَا فأََرُونيِ  اللَّـهِ  خَلْقُ  هَٰـذَا ( *
١١  

. ) هَــادٍ  مِــنْ  لـَهُ  فَمَــا اللَّــهُ  يُضْــلِلِ  وَمَــن دُونـِهِ  مِــن باِلَّـذِينَ  وَيخَُوِّفُونــَكَ  عَبْــدَهُ  بِكَـافٍ  اللَّـــهُ  ألَـَيْسَ  (* 
  ٣٦ - الزمر

  : الآلهة من دون االله - ٢
  : قال تعالى عن الأصنام المعبودة عند قوم عاد

ــِكَ  عَــن آلهِتَِنَــا بتَِــاركِِي نحَْــنُ  وَمَــا ببِـَيـِّنَــةٍ  جِئْتـَنَــا مَــا هُــودُ  يــَا قــَالُوا (*  ــَكَ  نحَْــنُ  وَمَــا قَـوْل  إِن ،بمِـُـؤْمِنِينَ  ل
ــراَكَ  إِلاَّ  نَّـقُــولُ   دُونــِهِ  مِــن ،تُشْــركُِونَ  ممَِّّــا بــَريِءٌ  أَنيِّ  وَاشْــهَدُوا اللَّـــهَ  أشُْــهِدُ  إِنيِّ  قــَالَ  بِسُــوءٍ  آلهِتَِنَــا بَـعْــضُ  اعْتـَ

يعًــا فَكِيـدُونيِ   بنَِاصِــيَتِهَا آخِــذٌ  هُــوَ  إِلاَّ  دَابَّـةٍ  مِــن مَّــا وَرَبِّكُـم رَبيِّ  اللَّـــهِ  عَلَــى تَـوكََّلْـتُ  إِنيِّ  ،تنُظِــرُونِ  لاَ  ثمَُّ  جمَِ
  ٥٦ - ٥٣هود . )مُّسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  عَلَىٰ  رَبيِّ  إِنَّ 

  : وقال تعقيباً على إهلاك حضارت عاد وثمود ومصر
هُمْ  أغَْنَــتْ  فَمَــا أنَفُسَــهُمْ  ظلََمُــوا وَلـَٰــكِن ظلََمْنَــاهُمْ  وَمَــا (*   اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن يــَدْعُونَ  الَّــتيِ  آلهِـَـتُـهُمُ  عَــنـْ
رَ  زاَدُوهُمْ  وَمَا رَبِّكَ  أمَْرُ  جَاءَ  لَّمَّا شَيْءٍ  مِن   ١٠١ - هود. )تَـتْبِيبٍ  غَيـْ

   



٢٥٦ 

  : وقال عن آلهة البابليين
عْنـَا قـَالُوا ، الظَّـالِمِينَ  لَمِـنَ  إِنَّـهُ  بآِلهِتَِنـَا هَٰــذَا فَـعَـلَ  مَـن قاَلُوا (*   ، إِبْــراَهِيمُ  لـَهُ  يُـقَـالُ  يـَذْكُرهُُمْ  فَــتىً  سمَِ
 بـَلْ  قـَالَ  ، إِبْــراَهِيمُ  يـَا بآِلهِتَِنـَا هَٰــذَا فَـعَلْتَ  أأَنَتَ  قاَلُوا ، يَشْهَدُونَ  لَعَلَّهُمْ  النَّاسِ  أعَْينُِ  عَلَىٰ  بهِِ  فأَْتوُا قاَلُوا
 ، الظَّـالِمُونَ  أنَـتُمُ  إِنَّكُـمْ  فَـقَـالُوا أنَفُسِـهِمْ  إِلىَٰ  فَـرَجَعـُوا ، ينَطِقُـونَ  كَـانوُا إِن فاَسْـألَُوهُمْ  هَٰــذَا كَبِيرهُُمْ  فَـعَلَهُ 

 يـَنفَعُكُمْ  لاَ  مَـا اللَّــهِ  دُونِ  مِـن فَـتـَعْبُدُونَ أَ  قاَلَ  ، ينَطِقُونَ  هَٰـؤُلاَءِ  مَا عَلِمْتَ  لَقَدْ  رُءُوسِهِمْ  عَلَىٰ  نكُِسُوا ثمَُّ 
 آلهِـَتَكُمْ  وَانصُـرُوا حَرِّقـُوهُ  قـَالُوا ، تَـعْقِلـُونَ  أفَـَلاَ  اللَّــهِ  دُونِ  مِـن تَـعْبـُدُونَ  وَلِمَا لَّكُمْ  أُفٍّ  ، يَضُرُّكُمْ  وَلاَ  شَيْئًا
  ٦٩ - ٥٩الأنبياء . )إِبْـراَهِيمَ  عَلَىٰ  وَسَلاَمًا بَـرْدًا كُونيِ  ناَرُ  ياَ قُـلْنَا ، فاَعِلِينَ  كُنتُمْ  إِن

  : وقال عن آلهة الرومان
ــمَاوَاتِ  رَبُّ  رَبُّـنَــا فَـقَــالُوا قــَامُوا إِذْ  قُـلُــوHِِمْ  عَلَــىٰ  وَرَبَطْنَــا (*   إلِـَٰــهًا دُونــِهِ  مِــن نَّــدْعُوَ  لــَن وَالأَْرْضِ  السَّ

ـَذُوا قَـوْمُنـَا هَٰــؤُلاَءِ  ، شَطَطاً إِذًا قُـلْنَا لَّقَدْ  ٍ  بِسُـلْطاَنٍ  عَلـَيْهِم يـَأْتوُنَ  لَّـوْلاَ  آلهِـَةً  دُونـِهِ  مِـن اتخَّ  أظَْلـَمُ  فَمَـنْ  بــَينِّ
 لَكُـــمْ  ينَشُـــرْ  الْكَهْـــفِ  إِلىَ  فــَـأْوُوا اللَّــــهَ  إِلاَّ  يَـعْبــُـدُونَ  وَمَـــا اعْتـَزلَْتُمُـــوهُمْ  وَإِذِ  كَـــذِباً ، اللَّــــهِ  عَلَـــى افـْتـَـــرَىٰ  ممَِّــنِ 
  ١٦ - ١٤الكهف . )مِّرْفَـقًا  أمَْركُِم مِّنْ  لَكُم وَيُـهَيِّئْ  رَّحمْتَِهِ  مِّن رَبُّكُم
 يَسْـألَُكُمْ  لاَّ  مَـن اتَّبِعـُوا ، الْمُرْسَـلِينَ  اتَّبِعـُوا قَــوْمِ  يـَا قـَالَ  يَسْـعَىٰ  رَجُـلٌ  الْمَدِينَةِ  أقَْصَى مِنْ  وَجَاءَ  (* 
ــذُ  ، تُـرْجَعـُـونَ  وَإلِيَْــهِ  فَطــَـرَنيِ  الَّــذِي أعَْبـُـدُ  لاَ  ليَِ  وَمَــا ، مُّهْتـَـدُونَ  وَهُــم أَجْــراً  يـُــردِْنِ  إِن آلهِـَـةً  دُونـِـهِ  مِــن أأََتخَِّ

 - ٢٠يــس . )مُّبِــينٍ  ضَــلاَلٍ  لَّفِــي إِذًا إِنيِّ  ، ينُقِــذُونِ  وَلاَ  شَــيْئًا شَــفَاعَتُـهُمْ  عَــنيِّ  تُـغْــنِ  لاَّ  بِضُــرٍّ  الرَّحمْـَٰــنُ 
٢٤  

  : وقال عن تأليه النصارى لعيسى ومريم
ـذُونيِ  للِنَّـاسِ  قُـلْـتَ  أأَنَـتَ  مَـرْيمََ  ابْنَ  عِيسَى ياَ اللَّـهُ  قاَلَ  وَإِذْ  (*  ٰــهَينِْ  وَأمُِّـيَ  اتخَِّ  قـَالَ  اللَّــهِ  دُونِ  مِـن إلَِ

 وَلاَ  نَـفْسِــي فيِ  مَــا تَـعْلــَمُ  عَلِمْتـَهُ  فَـقَــدْ  قُـلْتــُهُ  كُنـتُ  إِن بحِــَقٍّ  ليِ  لــَيْسَ  مَــا أقَـُولَ  أنَْ  ليِ  يَكُــونُ  مَــا سُـبْحَانَكَ 
مُ  أنَتَ  إِنَّكَ  نَـفْسِكَ  فيِ  مَا أعَْلَمُ    ١٢٠ - ١١٦المائدة  ) ...الْغُيُوبِ  عَلاَّ

   



٢٥٧ 

  : وقال عن آلهة أمم مختلفة
 وَلاَ  نَـفْعًـا وَلاَ  ضَـر:ا لأِنَفُسِـهِمْ  يمَلِْكُـونَ  وَلاَ  يخُْلَقُـونَ  وَهُـمْ  شَـيْئًا يخَْلُقُـونَ  لاَّ  آلهِةًَ  دُونهِِ  مِن وَاتخََّذُوا (* 
  ٣ - الفرقان. )نُشُوراً  وَلاَ  حَيَاةً  وَلاَ  مَوْتاً يمَلِْكُونَ 

  : الذين رضوا بأن يعبدهم الناس) الآلهة ( وقال عن 
 مِّــنْ  غَفْلــَةٍ  فيِ  كُنَّــا قــَدْ  وَيْـلَنــَا يــَا كَفَــرُوا الَّــذِينَ  أبَْصَــارُ  شَاخِصَــةٌ  هِــيَ  فــَإِذَا الحْــَقُّ  الْوَعْــدُ  وَاقـْتـَــرَبَ  (* 
 كَــانَ  لــَوْ  ، وَاردُِونَ  لهَـَـا أنَــتُمْ  جَهَــنَّمَ  حَصَــبُ  اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن تَـعْبــُدُونَ  وَمَــا إِنَّكُــمْ  ، ظــَالِمِينَ  كُنَّــا بــَلْ  هَٰـــذَا

  ٩٩ - ٩٧الأنبياء . )خَالِدُونَ  فِيهَا وكَُلٌّ  وَرَدُوهَا مَّا آلهِةًَ  هَٰـؤُلاَءِ 
 يَـعْبــُدُونَ  وَمَــا يحَْشُـرهُُمْ  وَيَـــوْمَ  ، مَّسْـئُولاً  وَعْــدًا رَبِّـكَ  عَلَــىٰ  كَــانَ  خَالـِدِينَ  يَشَــاءُونَ  مَـا فِيهَــا لهَّـُمْ  (* 
  ١٧ - ١٦الفرقان . )السَّبِيلَ  ضَلُّوا هُمْ  أمَْ  هَٰـؤُلاَءِ  عِبَادِي أَضْلَلْتُمْ  أأَنَتُمْ  فَـيـَقُولُ  اللَّـهِ  دُونِ  مِن

ٰــذَا (*  بوُنَ  بــِـهِ  كُنـــتُم الَّـــذِي الْفَصْـــلِ  يَــــوْمُ  هَــ  كَـــانوُا وَمَـــا وَأزَْوَاجَهُـــمْ  ظلََمُـــوا الَّـــذِينَ  احْشُـــرُوا ، تُكَـــذِّ
ــــدُونَ  ــــوهُمْ  ، الجَْحِــــيمِ  صِــــراَطِ  إِلىَٰ  فاَهْــــدُوهُمْ  اللَّـــــهِ  دُونِ  مِــــن ، يَـعْبُ  لاَ  لَكُــــمْ  مَــــا ، مَّسْــــئُولُونَ  إِنَّـهُــــم وَقِفُ
ــوْمَ  هُــمُ  بــَلْ  ، تَـنَاصَــرُونَ   كُنــتُمْ  إِنَّكُــمْ  قــَالُوا ، يَـتَسَــاءَلُونَ  بَـعْــضٍ  عَلَــىٰ  بَـعْضُــهُمْ  وَأقَـْبَــلَ  ، مُسْتَسْــلِمُونَ  الْيـَ
 قَـوْمًــا كُنــتُمْ  بــَلْ  سُــلْطاَنٍ  مِّــن عَلــَيْكُم لنَــَا كَــانَ  وَمَــا ، مُــؤْمِنِينَ  تَكُونـُـوا لمَّْ  بــَل قــَالُوا ، الْيَمِــينِ  عَــنِ  تأَْتوُنَـنــَا
نـَا فَحَقَّ  ، طاَغِينَ   الْعَـذَابِ  فيِ  يَـوْمَئـِذٍ  فـَإِنَّـهُمْ  ، غَـاوِينَ  كُنَّـا إِنَّـا فأََغْوَيْـنـَاكُمْ  ، لـَذَائقُِونَ  إِنَّـا رَبِّـنـَا قَــوْلُ  عَلَيـْ

  ٣٣ - ٢١الصافات . )مُشْترَكُِونَ 
  : وقال عن آلهة بعض مشركي العرب

ا  عَلـَيْهِمْ  وَيَكُونوُنَ  بعِِبَادَِ%ِمْ  سَيَكْفُرُونَ  كَلاَّ  ، عِز:ا لهَمُْ  لِّيَكُونوُا آلهِةًَ  للَّـهِ ا دُونِ  مِن وَاتخََّذُوا (*  ضِـد:
  ٨٢ - ٨١مريم . )

 محُّْضَـرُونَ  جُنـدٌ  لهَـُمْ  وَهُـمْ  نَصْـرَهُمْ  يَسْـتَطِيعُونَ  لاَ  ، ينُصَـرُونَ  لَّعَلَّهُـمْ  آلهِـَةً  اللَّــهِ  دُونِ  مِن وَاتخََّذُوا (* 
  ٧٦ - ٧٤يس . )يُـعْلِنُونَ  وَمَا يُسِرُّونَ  مَا نَـعْلَمُ  إِنَّا قَـوْلهُمُْ  يحَْزنُكَ  فَلاَ  ،

   



٢٥٨ 

  : وقال عن آلهة مكذبي الرسل من الأمم السابقة والعرب
 أَكْثَــرهُُمْ  بـَلْ  قَـبْلـِي مَـن وَذكِْـرُ  مَّعـِيَ  مَـن ذكِْـرُ  هَٰــذَا بُـرْهَـانَكُمْ  هَاتوُا قُلْ  آلهِةًَ  دُونهِِ  مِن اتخََّذُوا أمَِ  (* 

  ٢٤ - الأنبياء. )مُّعْرضُِونَ  فَـهُم الحَْقَّ  يَـعْلَمُونَ  لاَ 
  : وقال عن قوم تاليه الملائكة والأنبياء

هُمْ  يَـقُــلْ  وَمَــن (*  لِكَ  دُونــِهِ  مِّــن إلِـَٰــهٌ  إِنيِّ  مِــنـْ لِكَ  جَهَــنَّمَ  نجَْزيِــهِ  فــَذَٰ  الأنبيــاء. )الظَّــالِمِينَ  نجَْــزيِ كَــذَٰ
- ٢٩  

  : وقال عن قوم سبأ
ـــرأَةًَ  وَجَـــدتُّ  إِنيِّ  (*   وَقَـوْمَهَـــا وَجَـــدتُّـهَا ، عَظِـــيمٌ  عَـــرْشٌ  وَلهَـَــا شَـــيْءٍ  كُـــلِّ  مِـــن وَأوُتيَِـــتْ  تمَلِْكُهُـــمْ  امْ

 يَـهْتـَدُونَ  لاَ  فَـهُـمْ  السَّـبِيلِ  نِ عَـ فَصَـدَّهُمْ  أعَْمَـالهَمُْ  الشَّـيْطاَنُ  لهَـُمُ  وَزَيَّـنَ  اللَّــهِ  دُونِ  مِن للِشَّمْسِ  يَسْجُدُونَ 
 لاَ  اللَّــهُ  ، تُـعْلِنـُونَ  وَمَـا تخُْفُـونَ  مَـا وَيَـعْلـَمُ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  الخَْبْءَ  يخُْرجُِ  الَّذِي للَِّـهِ  يَسْجُدُوا أَلاَّ  ،

  ٢٦ - ٢٣النمل . )الْعَظِيمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ  هُوَ  إِلاَّ  إلِٰـَهَ 
ـــوْمٍ  مِـــن كَانــَـتْ  إِنَّـهَـــا اللَّــــهِ  دُونِ  مِـــن تَّـعْبــُـدُ  كَانــَـت مَـــا وَصَـــدَّهَا (*   ادْخُلِـــي لهَـَــا قِيـــلَ  ، كَـــافِريِنَ  قَـ
ــا الصَّــرحَْ  ــهُ  فَـلَمَّ هَا عَــن وكََشَــفَتْ  لجَُّــةً  حَسِــبَتْهُ  رأَتَْ ــالَ  سَــاقَـيـْ ــَرَّدٌ  صَــرحٌْ  إِنَّــهُ  قَ ــن ممُّ ــوَاريِرَ  مِّ  إِنيِّ  رَبِّ  قاَلَــتْ  قَـ
  ٤٤ - ٤٣النمل . )الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّـهِ  سُلَيْمَانَ  مَعَ  وَأَسْلَمْتُ  نَـفْسِي ظلََمْتُ 

  : وقال عن آلهة الحضارات التي في الجزيرة العربية وحولها
 الَّـذِينَ  نَصَـرَهُمُ  فَـلـَوْلاَ  ، يَـرْجِعـُونَ  لَعَلَّهُـمْ  الآْيـَاتِ  وَصَـرَّفـْنَا الْقُـرَىٰ  مِّـنَ  حَـوْلَكُم مَـا أهَْلَكْنـَا وَلَقَدْ  (* 
هُمْ  ضَلُّوا بَلْ  آلهِةًَ  قُـرْباَناً اللَّـهِ  دُونِ  مِن اتخََّذُوا لـِكَ  عَـنـْ  ٢٧الأحقـاف . )يَـفْتـَـرُونَ  كَـانوُا وَمَـا إِفْكُهُـمْ  وَذَٰ

- ٢٨  
  : وقال عن عباد الرحمن الموحدين

ٰــنِ  وَعِبَـــادُ  (*  ... سَـــلاَمًا  قــَـالُوا الجْــَـاهِلُونَ  خَـــاطبَـَهُمُ  وَإِذَا هَوْنــًـا الأَْرْضِ  عَلَـــى يمَْشُـــونَ  الَّـــذِينَ  الرَّحمْــَ
ٰــهًا اللَّـــهِ  مَــعَ  يـَـدْعُونَ  لاَ  وَالَّــذِينَ   وَمَـــن يَـزْنـُـونَ  وَلاَ  بـِـالحَْقِّ  إِلاَّ  اللَّـــهُ  حَـــرَّمَ  الَّــتيِ  الــنـَّفْسَ  يَـقْتُـلـُـونَ  وَلاَ  آخَــرَ  إلِــَ
لِكَ  يَـفْعَلْ    ٦٨ - ٦٣الفرقان . )أثَاَمًا  يَـلْقَ  ذَٰ

   



٢٥٩ 

  : المعبودون من دون االله - ٣
  : قال تعالى عن المعبودين من دون االله عند أمم مختلفة

ٰــكِنْ  اللَّــهِ  دُونِ  مِـن تَـعْبـُدُونَ  الَّـذِينَ  أعَْبـُدُ  فـَلاَ  دِينيِ  مِّن شَكٍّ  فيِ  كُنتُمْ  إِن النَّاسُ  أيَُّـهَا ياَ قُلْ  (*   وَلَ
ينِ  وَجْهَـكَ  أقَـِمْ  وَأنَْ  ، الْمُـؤْمِنِينَ  مِنَ  أَكُونَ  أنَْ  وَأمُِرْتُ  يَـتـَوَفَّاكُمْ  الَّذِي اللَّـهَ  أعَْبُدُ   تَكُـونَنَّ  وَلاَ  حَنِيفًـا للِـدِّ
الظَّــالِمِينَ  مِّـنَ  إِذًا فإَِنَّـكَ  فَـعَلْــتَ  فـَإِن يَضُـرُّكَ  وَلاَ  ينَفَعُــكَ  لاَ  مَـا اللَّــهِ  دُونِ  مِــن تـَدعُْ  وَلاَ  ، الْمُشْـركِِينَ  مِـنَ 
  ١٠٦ - ١٠٤يونس . )

نَّصِـيرٍ  مِـن للِظَّالِمِينَ  وَمَا عِلْمٌ  بهِِ  لهَمُ ليَْسَ  وَمَا سُلْطاَناً بهِِ  يُـنـَزِّلْ  لمَْ  مَا اللَّـهِ  دُونِ  مِن وَيَـعْبُدُونَ  (* 
  ٧١ - الحج. )

 الفرقـان. )ظَهِـيراً  رَبِّـهِ  عَلـَىٰ  الْكَـافِرُ  وكََـانَ  يَضُـرُّهُمْ  وَلاَ  يـَنفَعُهُمْ  لاَ  مَـا اللَّــهِ  دُونِ  مِن وَيَـعْبُدُونَ  (* 
- ٥٥  

  : وقال عن عبادة الناس غير الملموسة للاحكام الطواغيت
 مِـن حَرَّمْنـَا وَلاَ  آباَؤُنـَا وَلاَ  نحَّْـنُ  شَـيْءٍ  مِـن دُونـِهِ  مِن عَبَدْناَ مَا اللَّـهُ  شَاءَ  لَوْ  أَشْركَُوا الَّذِينَ  وَقاَلَ  (* 
لِكَ  شَـيْءٍ  نمِـ دُونهِِ   فيِ  بَـعَثـْنـَا وَلَقَـدْ  ، الْمُبـِينُ  الـْبَلاَغُ  إِلاَّ  الرُّسُـلِ  عَلـَى فَـهَـلْ  قَــبْلِهِمْ  مِـن الَّـذِينَ  فَـعَـلَ  كَـذَٰ
ــةٍ  كُــلِّ  ــدُوا أنَِ  رَّسُــولاً  أمَُّ ــوا اللَّـــهَ  اعْبُ هُم الطَّــاغُوتَ  وَاجْتَنِبُ ــنـْ ــنْ  فَمِ هُم اللَّـــهُ  هَــدَى مَّ ــنـْ ــنْ  وَمِ ــتْ  مَّ ــهِ  حَقَّ  عَلَيْ

بِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنظرُُوا الأَْرْضِ  فيِ  فَسِيروُا الضَّلاَلَةُ    ٣٦ - ٣٥النحل . )الْمُكَذِّ
  : وقال عن معبودات البابليين

 مِـن تَـعْبـُدُونَ  وَلِمَـا لَّكُـمْ  أُفٍّ  ، يَضُـرُّكُمْ  وَلاَ  شَـيْئًا يـَنفَعُكُمْ  لاَ  مَـا اللَّــهِ  دُونِ  مِـن أفََـتـَعْبـُدُونَ  قاَلَ  (* 
ـــا ، فــَـاعِلِينَ  كُنـــتُمْ  إِن آلهِـَــتَكُمْ  وَانصُـــرُوا حَرِّقــُـوهُ  قــَـالُوا ، تَـعْقِلــُـونَ  أفَــَـلاَ  اللَّــــهِ  دُونِ   بَــــرْدًا كُـــونيِ  نــَـارُ  يــَـا قُـلْنَ

  ٦٩ - ٦٦الأنبياء . )إِبْـراَهِيمَ  عَلَىٰ  وَسَلاَمًا
ــأَ  عَلَــيْهِمْ  وَاتــْلُ  (*  ــراَهِيمَ  نَـبَ  لهَـَـا فَـنَظــَلُّ  أَصْــنَامًا نَـعْبــُدُ  قــَالُوا ، تَـعْبــُدُونَ  مَــا وَقَـوْمِــهِ  لأِبَيِــهِ  قــَالَ  إِذْ  ، إِبْـ

  بَلْ  قاَلُوا ، يَضُرُّونَ  أوَْ  ينَفَعُونَكُمْ  أوَْ  ، تَدْعُونَ  إِذْ  يَسْمَعُونَكُمْ  هَلْ  قاَلَ  ، عَاكِفِينَ 
   



٢٦٠ 

لِكَ  آباَءَنـَـا وَجَــدْناَ  فـَـإِنَّـهُمْ  ، الأْقَـْـدَمُونَ  وَآبـَـاؤكُُمُ  أنَــتُمْ  ، تَـعْبـُـدُونَ  كُنــتُمْ  مَّــا أفََـــرأَيَْـتُم قـَـالَ  ، يَـفْعَلـُـونَ  كَــذَٰ
  ٧٧ - ٦٩الشعراء . )الْعَالَمِينَ  رَبَّ  إِلاَّ  ليِّ  عَدُوٌّ 

 مِــن ، تَـعْبــُدُونَ  كُنــتُمْ  امَــ أيَــْنَ  لهَـُـمْ  وَقِيــلَ  ، للِْغَــاوِينَ  الجَْحِــيمُ  وَبـــُرِّزَتِ  ، للِْمُتَّقِــينَ  الجْنََّــةُ  وَأزُْلفَِــتِ  (* 
 قـَالُوا ، أَجمَْعـُونَ  إِبلْـِيسَ  وَجُنـُودُ  ، وَالْغـَاوُونَ  هُـمْ  فِيهَـا فَكُبْكِبـُوا ، ينَتَصِرُونَ  أوَْ  ينَصُرُونَكُمْ  هَلْ  اللَّـهِ  دُونِ 
 إِلاَّ  أَضَـلَّنَا وَمَـا ، الْعَـالَمِينَ  بـِرَبِّ  نُسَـوِّيكُم إِذْ  ، مُّبـِينٍ  ضَـلاَلٍ  لَفِـي كُنَّـا إِن تاَللَّــهِ  ، يخَْتَصِمُونَ  فِيهَا وَهُمْ 

  ٩٩ - ٩٠ - الشعراء. )الْمُجْرمُِونَ 
لِكُمْ  وَاتَّـقُوهُ  اللَّـهَ  اعْبُدُوا لقَِوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ  وَإِبْـراَهِيمَ  (*  رٌ  ذَٰ ـَا ، تَـعْلَمُـونَ  كُنـتُمْ  إِن لَّكُمْ  خَيـْ  تَـعْبـُدُونَ  إِنمَّ
 عِنـدَ  فـَابْـتـَغُوا رزِْقـًا لَكُـمْ  يمَلِْكُـونَ  لاَ  اللَّــهِ  دُونِ  مِـن تَـعْبـُدُونَ  الَّـذِينَ  إِنَّ  إِفْكًا وَتخَْلُقُونَ  أوَْثاَناً اللَّـهِ  دُونِ  مِن
  ١٧ - ١٦العنكبوت . )تُـرْجَعُونَ  إلِيَْهِ  لَهُ  وَاشْكُرُوا وَاعْبُدُوهُ  الرِّزْقَ  اللَّـهِ 

بْـــراَهِيمَ  شِــيعَتِهِ  مِــن وَإِنَّ  (*   ، تَـعْبــُدُونَ  مَــاذَا وَقَـوْمِــهِ  لأِبَيِــهِ  قــَالَ  إِذْ  ، سَــلِيمٍ  بقَِلْــبٍ  رَبَّــهُ  جَــاءَ  إِذْ  ، لإَِ
 سَـقِيمٌ  إِنيِّ  فَـقَـالَ  ، النُّجُـومِ  فيِ  نَظـْرةًَ  فَـنَظـَرَ  ، الْعَـالَمِينَ  بـِرَبِّ  ظـَنُّكُم فَمَـا ، ترُيِدُونَ  اللَّـهِ  دُونَ  آلهِةًَ  أئَفِْكًا

 ضَـرْباً عَلـَيْهِمْ  فَــراَغَ  ، تنَطِقُـونَ  لاَ  لَكُـمْ  مَـا ، تـَأْكُلُونَ  أَلاَ  فَـقَـالَ  آلهِـَتِهِمْ  إِلىَٰ  فَــراَغَ  ، مُدْبِريِنَ  عَنْهُ  وَلَّوْافَـت ـَ ،
الصـافات . )تَـعْمَلـُونَ  وَمَـا خَلَقَكُـمْ  وَاللَّــهُ  ، تَـنْحِتـُونَ  مَـا أتََـعْبـُدُونَ  قـَالَ  ، يزَفُِّونَ  إلِيَْهِ  فأَقَـْبـَلُوا ، باِلْيَمِينِ 
٩٦ - ٨٣  

ـــا (*  ـــالُوا أنَ إِلاَّ  قَـوْمِـــهِ  جَـــوَابَ  كَـــانَ  فَمَ لـِــكَ  فيِ  إِنَّ  النَّـــارِ  مِـــنَ  اللَّــــهُ  فأََنجـَــاهُ  حَرِّقـُــوهُ  أوَْ  اقـْتُـلـُــوهُ  قَ  ذَٰ
ـَــا وَقــَـالَ  ، يُـؤْمِنــُـونَ  لِّقَـــوْمٍ  لآَيــَـاتٍ  ــَـذْتمُ  إِنمَّ نْـيَا الحْيَــَـاةِ  فيِ  بَـيْـــنِكُمْ  مَّـــوَدَّةَ  أوَْثاَنـًــا اللَّــــهِ  دُونِ  مِّـــن اتخَّ  يَــــوْمَ  ثمَُّ  الـــدُّ
ـــرُ  الْقِيَامَـــةِ  ـــبـَعْضٍ  بَـعْضُـــكُم يَكْفُ ـــأْوَاكُمُ  بَـعْضًـــا بَـعْضُـــكُم وَيَـلْعَـــنُ  بِ ـــا النَّـــارُ  وَمَ ـــن لَكُـــم وَمَ . )نَّاصِـــريِنَ  مِّ

  ٢٥ - ٢٤العنكبوت 
ــا ( * ــزَلهَمُْ  فَـلَمَّ نَــا اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن يَـعْبُــدُونَ  وَمَــا اعْتـَ . )نبَِي:ــا  جَعَلْنَــا وكَُــلا:  وَيَـعْقُــوبَ  إِسْــحَاقَ  لــَهُ  وَهَبـْ
  ٤٩ - مريم

ــراَهِيمَ  فيِ  حَسَــنَةٌ  أسُْــوَةٌ  لَكُــمْ  كَانــَتْ  قــَدْ  (*   وَممَِّــا مِــنكُمْ  بُـــرَآءُ  إِنَّــا لقَِــوْمِهِمْ  قــَالُوا إِذْ  مَعَــهُ  وَالَّــذِينَ  إِبْـ
نـَنَا وَبدََا بِكُمْ  كَفَرْناَ ـهِ اللَّ  دُونِ  مِن تَـعْبُدُونَ  نَكُمُ  بَـيـْ    حَتىَّٰ  أبَدًَا وَالْبـَغْضَاءُ  الْعَدَاوَةُ  وَبَـيـْ

   



٢٦١ 

ــوا ــراَهِيمَ  قَـــوْلَ  إِلاَّ  وَحْــدَهُ  باِللَّـــهِ  تُـؤْمِنُ ــا لـَـكَ  لأََسْــتـَغْفِرَنَّ  لأِبَيِــهِ  إِبْـ ــكَ  أمَْلـِـكُ  وَمَ  رَّبَّـنـَـا شَــيْءٍ  مِــن اللَّـــهِ  مِــنَ  لَ
نَا وَإلِيَْكَ  تَـوكََّلْنَا عَلَيْكَ    ٤ - الممتحنة. )الْمَصِيرُ  وَإلِيَْكَ  أنََـبـْ

ـــاء ٩٩ - ٩٧وقـــد تقـــدمت الآيـــات  الـــذين ) الآلهـــة ( عـــن ، ١٧ - والفرقـــان، مـــن ســـورة الأنبي
  .رضوا بأن يعبدهم الناس

  : وقال تعالى عن عبادة النصارى للمسيح ومريم
يقَةٌ  وَأمُُّهُ  الرُّسُلُ  قَـبْلِهِ  مِن خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلاَّ  مَرْيمََ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  مَّا (*   الطَّعَـامَ  يـَأْكُلاَنِ  كَاناَ صِدِّ
ــفَ  انظــُرْ  ُ  كَيْ ــكُ  لاَ  مَــا اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن أتََـعْبُــدُونَ  قــُلْ  ، يُـؤْفَكُــونَ  أَنىَّٰ  انظــُرْ  ثمَُّ  الآْيــَاتِ  لهَـُـمُ  نُـبـَــينِّ  لَكُــمْ  يمَلِْ
  ٧٦ - ٧٥مائدة . )الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  هُوَ  وَاللَّـهُ  نَـفْعًا وَلاَ  ضَر:ا

  : وقال عن عبادة العرب وأمثالهم للأصنام
ينَ  لَّـهُ  مخُْلِصًـا اللَّــهَ  فاَعْبـُدِ  بـِالحَْقِّ  الْكِتـَابَ  إلِيَْـكَ  أنَزلَْنَا إِنَّا (*  ينُ  للَِّــهِ  أَلاَ  ، الـدِّ  وَالَّـذِينَ  الخْـَالِصُ  الـدِّ
ــاءَ  دُونــِهِ  مِــن وااتخََّــذُ  ــا أوَْليَِ ــدُهُمْ  مَ ــنـَهُمْ  يحَْكُــمُ  اللَّـــهَ  إِنَّ  زلُْفَــىٰ  اللَّـــهِ  إِلىَ  ليُِـقَرِّبوُنــَا إِلاَّ  نَـعْبُ ــا فيِ  بَـيـْ  فِيــهِ  هُــمْ  مَ

  ٣ - ٢الزمر . )كَفَّارٌ  كَاذِبٌ  هُوَ  مَنْ  يَـهْدِي لاَ  اللَّـهَ  إِنَّ  يخَْتَلِفُونَ 
 ، يَسْـتَطِيعُونَ  وَلاَ  شَـيْئًا وَالأَْرْضِ  السَّـمَاوَاتِ  مِّـنَ  رزِْقـًا لهَـُمْ  يمَلِْكُ  لاَ  مَا اللَّـهِ  دُونِ  مِن وَيَـعْبُدُونَ  (* 

لُْوكًـا عَبْـدًا مَـثَلاً  اللَّــهُ  ضَـرَبَ  ، تَـعْلَمُـونَ  لاَ  وَأنَـتُمْ  يَـعْلـَمُ  اللَّـهَ  إِنَّ  الأَْمْثاَلَ  للَِّـهِ  تَضْربِوُا فَلاَ   عَلـَىٰ  يَـقْـدِرُ  لاَّ  ممَّ
 لاَ  أَكْثَــرهُُمْ  بـَلْ  للَِّــهِ  الحَْمْـدُ  يَسْـتـَوُونَ  هَـلْ  وَجَهْـراً سِـر:ا مِنْـهُ  ينُفِـقُ  فَـهُـوَ  حَسَـنًا رزِْقـًا مِنَّـا رَّزَقـْنـَاهُ  وَمَـن شَيْءٍ 

 أيَْـنَمَــا مَــوْلاَهُ  عَلَــىٰ  كَــلٌّ  وَهُــوَ  شَــيْءٍ  عَلَــىٰ  يَـقْــدِرُ  لاَ  أبَْكَــمُ  أَحَــدُهمُاَ رَّجُلَــينِْ  مَــثَلاً  اللَّـــهُ  وَضَــرَبَ  ، يَـعْلَمُــونَ 
ههُّ   - ٧٣النحـل . )مُّسْـتَقِيمٍ  صِـراَطٍ  عَلـَىٰ  وَهُوَ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  وَمَن هُوَ  يَسْتَوِي هَلْ  بخَِيرٍْ  يأَْتِ  لاَ  يُـوَجِّ
٧٦  

   



٢٦٢ 

  : وعبادة مكذبيه ﷐وقال مقارناً بين عبادة الرسول 
ينَ  لَّـهُ  مخُْلِصًـا اللَّــهَ  أعَْبـُدَ  أنَْ  مِـرْتُ أُ  إِنيِّ  قُلْ  (*   إِنيِّ  قـُلْ  ، الْمُسْـلِمِينَ  أوََّلَ  أَكُـونَ  لأَِنْ  وَأمُِـرْتُ  ، الـدِّ
 مِّــن شِــئْتُم مَــا فاَعْبــُدُوا ، دِيــنيِ  لَّــهُ  مخُْلِصًــا أعَْبــُدُ  اللَّـــهَ  قــُلِ  ، عَظِــيمٍ  يَـــوْمٍ  عَــذَابَ  رَبيِّ  عَصَــيْتُ  إِنْ  أَخَــافُ 

لـِكَ  أَلاَ  الْقِيَامَـةِ  يــَوْمَ  وَأهَْلـِيهِمْ  أنَفُسَهُمْ  خَسِرُوا الَّذِينَ  الخْاَسِريِنَ  إِنَّ  قُلْ  دُونهِِ  . )الْمُبـِينُ  الخُْسْـراَنُ  هُـوَ  ذَٰ
  ١٥ - ١١الزمر 

  : وقال عن تخويف المشركين للنبي بمعبوداهم
 وَمَـن ، هَـادٍ  مِنْ  لَهُ  فَمَا اللَّـهُ  يُضْلِلِ  وَمَن دُونهِِ  مِن باِلَّذِينَ  وَيخَُوِّفُونَكَ  عَبْدَهُ  بِكَافٍ  اللَّـهُ  ألَيَْسَ  (* 

 وَالأَْرْضَ  السَّـمَاوَاتِ  خَلـَقَ  مَّـنْ  سَألَْتـَهُم وَلئَِن ، انتِقَامٍ  ذِي بعَِزيِزٍ  اللَّـهُ  ألَيَْسَ  مُّضِلٍّ  مِن لَهُ  فَمَا اللَّـهُ  يَـهْدِ 
 أوَْ  ضُــرِّهِ  كَاشِــفَاتُ  هُــنَّ  هَــلْ  بِضُــرٍّ  اللَّـــهُ  أرَاَدَنيَِ  إِنْ  اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن تـَـدْعُونَ  مَّــا أفََـــرأَيَْـتُم قـُـلْ  اللَّـــهُ  ليَـَقُــولُنَّ 
  ٣٨ - ٣٦الزمر . )الْمُتـَوكَِّلُونَ  يَـتـَوكََّلُ  عَلَيْهِ  اللَّـهُ  حَسْبيَِ  قُلْ  رَحمْتَِهِ  ممُْسِكَاتُ  هُنَّ  هَلْ  بِرَحمَْةٍ  أرَاَدَنيِ 

  : الأنداد من دون االله - ٤
  : )الأنداد ( قال تعالى عن الرؤساء المطاعين من دون االله 

بُّونَـهُمْ  أنَدَادًا اللَّـهِ  دُونِ  مِن يَـتَّخِذُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ  (*   لِّلَّــهِ  حُب:ـا أَشَـدُّ  آمَنـُوا وَالَّـذِينَ  اللَّــهِ  كَحُبِّ  يحُِ
يعًـا للَِّــهِ  الْقُـوَّةَ  أنََّ  الْعَـذَابَ  يَـرَوْنَ  إِذْ  ظلََمُوا الَّذِينَ  يَـرَى وَلَوْ   الَّـذِينَ  تَـبـَـرَّأَ  إِذْ  ، الْعَـذَابِ  شَـدِيدُ  اللَّــهَ  وَأنََّ  جمَِ
  ١٦٦ - ١٦٥البقرة . )الأَْسْبَابُ  Hِِمُ  وَتَـقَطَّعَتْ  الْعَذَابَ  وَرأَوَُا اتَّـبـَعُوا الَّذِينَ  مِنَ  اتُّبِعُوا

نسَـانَ  مَـسَّ  وَإِذَا (*   إلِيَْــهِ  يـَدْعُو كَـانَ  مَــا نَسِـيَ  مِّنْـهُ  نعِْمَـةً  خَوَّلــَهُ  إِذَا ثمَُّ  إلِيَْـهِ  مُنِيبـًا رَبَّـهُ  دَعَــا ضُـرٌّ  الإِْ
 الزمـر .)النَّـارِ  أَصْـحَابِ  مِـنْ  إِنَّـكَ  قلَـِيلاً  بِكُفْركَِ  تمَتََّعْ  قُلْ  سَبِيلِهِ  عَن لِّيُضِلَّ  أنَدَادًا للَِّـهِ  وَجَعَلَ  قَـبْلُ  مِن
- ٨  

   



٢٦٣ 

  : الشركاء من دون االله - ٥
  : قال تعالى عن الأصنام

هَا وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  نَّـفْسٍ  مِّن خَلَقَكُم الَّذِي هُوَ  (*  هَـا ليَِسْكُنَ  زَوْجَهَا مِنـْ  حمَلَـَتْ  تَـغَشَّـاهَا فَـلَمَّـا إلِيَـْ
 فَـلَمَّـا ، الشَّـاكِريِنَ  مِـنَ  لَّنَكُـونَنَّ  صَـالحِاً آتَـيْتـَنـَا لـَئِنْ  رَبَّـهُمَا اللَّـهَ  دَّعَوَا أثَْـقَلَت فَـلَمَّا بهِِ  فَمَرَّتْ  خَفِيفًا حمَْلاً 
 وَهُـمْ  شَـيْئًا يخَْلـُقُ  لاَ  مَـا أيَُشْـركُِونَ  ، يُشْـركُِونَ  عَمَّـا اللَّـهُ  فَـتـَعَالىَ  آتاَهمُاَ فِيمَا شُركََاءَ  لَهُ  جَعَلاَ  صَالحِاً آتاَهمُاَ

 سَـوَاءٌ  يَـتَّبِعـُوكُمْ  لاَ  الهْـُدَىٰ  إِلىَ  تـَدْعُوهُمْ  وَإِن ، ينَصُـرُونَ  أنَفُسَهُمْ  وَلاَ  نَصْراً لهَمُْ  يَسْتَطِيعُونَ  وَلاَ  ، يخُْلَقُونَ 
ــــيْكُمْ  ــــتُمْ  أمَْ  أدََعَوْتمُـُـــوهُمْ  عَلَ ــــادٌ  اللَّـــــهِ  دُونِ  مِــــن تــَــدْعُونَ  الَّــــذِينَ  إِنَّ  ، صَــــامِتُونَ  أنَ ــَــالُكُمْ  عِبَ ــــادْعُوهُمْ  أمَْث  فَ

ـُـمْ  ، صَــادِقِينَ  كُنــتُمْ  إِن لَكُــمْ  فَـلْيَسْــتَجِيبُوا ــدٍ  لهَـُـمْ  أمَْ  Hِــَا يمَْشُــونَ  أرَْجُــلٌ  ألهََ ــينٌُ  لهَـُـمْ  أمَْ  Hِــَا يَـبْطِشُــونَ  أيَْ  أعَْ
الاعـــراف . )تنُظِـــرُونِ  فَـــلاَ  كِيـــدُونِ  ثمَُّ  شُـــركََاءكَُمْ  ادْعُـــوا قــُـلِ  Hِــَـا يَسْـــمَعُونَ  آذَانٌ  لهَـُــمْ  أمَْ  Hِــَـا يُـبْصِـــرُونَ 
١٩٥ - ١٨٩  
لـِكَ  شَـيْءٍ  مِـن باِللَّــهِ  نُّشْـركَِ  أنَ لنَـَا كَـانَ  مَـا وَيَـعْقُـوبَ  وَإِسْحَاقَ  إِبْـراَهِيمَ  آباَئِي مِلَّةَ  وَاتَّـبـَعْتُ  (*   ذَٰ
نَـــا اللَّــــهِ  فَضْـــلِ  مِـــن ٰــكِنَّ  النَّـــاسِ  وَعَلَـــى عَلَيـْ  أأَرَْبــَـابٌ  السِّـــجْنِ  صَـــاحِبيَِ  يــَـا ، يَشْـــكُرُونَ  لاَ  النَّـــاسِ  أَكْثَــــرَ  وَلــَ

رٌ  مُّتـَفَرِّقُونَ   أنَـزَلَ  مَّـا وَآبـَاؤكُُم أنَـتُمْ  سمََّيْتُمُوهَـا أَسمْـَاءً  إِلاَّ  دُونهِِ  مِن تَـعْبُدُونَ  مَا ، الْقَهَّارُ  الْوَاحِدُ  اللَّـهُ  أمَِ  خَيـْ
لـِكَ  إِيَّـاهُ  إِلاَّ  تَـعْبـُدُوا أَلاَّ  أمََـرَ  للَِّــهِ  إِلاَّ  الحُْكْـمُ  إِنِ  سُـلْطاَنٍ  مِـن Hِـَا اللَّـهُ  ينُ  ذَٰ ٰــكِنَّ  الْقَـيِّمُ  الـدِّ  النَّـاسِ  أَكْثَــرَ  وَلَ
  ٤٠ - ٣٨يوسف . )يَـعْلَمُونَ  لاَ 

 قَـبْـلُ  مِـن نَّـدْعُو نَكُـن لمَّْ  بَل عَنَّا ضَلُّوا قاَلُوا اللَّـهِ  دُونِ  مِن ، تُشْركُِونَ  كُنتُمْ  مَا أيَْنَ  لهَمُْ  قِيلَ  ثمَُّ  (* 
لِكَ  شَيْئًا   ٧٤ - ٧٣غافر . )الْكَافِريِنَ  اللَّـهُ  يُضِلُّ  كَذَٰ

   



٢٦٤ 

  : المزعومون من دون االله - ٦
 أوُلــَــئِٰكَ  ، تحَْـــوِيلاً  وَلاَ  عَــنكُمْ  الضُّـــرِّ  كَشْـــفَ  يمَلِْكُــونَ  فــَـلاَ  دُونـِـهِ  مِّـــن زَعَمْـــتُم الَّــذِينَ  ادْعُـــوا قـُـلِ  (* 
ــِمُ  إِلىَٰ  يَـبْتـَغــُونَ  يــَدْعُونَ  الَّــذِينَ  ِّHَرَبِّــكَ  عَــذَابَ  إِنَّ  عَذَابــَهُ  وَيخَــَافُونَ  رَحمْتََــهُ  وَيَـرْجُــونَ  أقَـْــرَبُ  أيَُّـهُــمْ  الْوَسِــيلَةَ  ر 
بوُهَا أوَْ  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمِ  قَـبْلَ  مُهْلِكُوهَا نحَْنُ  إِلاَّ  قَـرْيةٍَ  مِّن وَإِن ، محَْذُوراً كَانَ  لـِكَ  كَـانَ  اشَـدِيدً  عَـذَاباً مُعَـذِّ  ذَٰ

  ٥٨ - ٥٦الاسراء . )مَسْطوُراً  الْكِتَابِ  فيِ 
ــن زَعَمْــتُم الَّــذِينَ  ادْعُــوا قــُلِ  (*  ــمَاوَاتِ  فيِ  ذَرَّةٍ  مِثـْقَــالَ  يمَلِْكُــونَ  لاَ  اللَّـــهِ  دُونِ  مِّ  الأَْرْضِ  فيِ  وَلاَ  السَّ
هُم لَهُ  وَمَا شِرْكٍ  مِن فِيهِمَا لهَمُْ  وَمَا   ٢٢ - سبأ. )ظَهِيرٍ  مِّن مِنـْ

  : الأرباب من دون االله - ٧
  : قال االله تعالى عن ربوبية الحكام والأحبار عند أهل الكتاب

ــالَوْا الْكِتَــابِ  أهَْــلَ  يــَا قــُلْ  (*  ــا سَــوَاءٍ  كَلِمَــةٍ  إِلىَٰ  تَـعَ نـَنَ ــنَكُمْ  بَـيـْ ــهِ  نُشْــركَِ  وَلاَ  اللَّـــهَ  إِلاَّ  نَـعْبُــدَ  أَلاَّ  وَبَـيـْ  بِ
ــن أرَْباَبـًـا بَـعْضًــا بَـعْضُــنَا يَـتَّخِــذَ  وَلاَ  شَــيْئًا ــإِن اللَّـــهِ  دُونِ  مِّ آل . )مُسْــلِمُونَ  بأِنََّــا اشْــهَدُوا فَـقُولــُوا تَـوَلَّــوْا فَ
  ٦٤ - عمران
ٰــهًا ليِـَعْبـُدُوا إِلاَّ  أمُِـرُوا وَمَـا مَـرْيمََ  ابـْنَ  وَالْمَسِـيحَ  اللَّــهِ  دُونِ  مِّن أرَْباَباً وَرهُْبَانَـهُمْ  أَحْبَارَهُمْ  اتخََّذُوا (*   إلَِ
  ٣١ - التوبة. )يُشْركُِونَ  عَمَّا سُبْحَانهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إلِٰـَهَ  لاَّ  وَاحِدًا

  : وقال تعالى عن المسيح والأنبياء
ــوَّةَ  وَالحُْكْــمَ  الْكِتَــابَ  اللَّـــهُ  يُـؤْتيَِــهُ  أنَ لبَِشَــرٍ  كَــانَ  مَــا (*   مِــن ليِّ  عِبَــادًا كُونــُوا للِنَّــاسِ  يَـقُــولَ  ثمَُّ  وَالنُّبُـ
ٰــكِن اللَّـــــهِ  دُونِ   أنَ يــَــأْمُركَُمْ  وَلاَ  ، تَدْرُسُــــونَ  كُنــــتُمْ  وَبمِـَـــا الْكِتَــــابَ  تُـعَلِّمُــــونَ  كُنــــتُمْ  بمِـَـــا رَبَّــــانيِِّينَ  كُونـُـــوا وَلــَـ

  ٨٠ - ٧٩آل عمران . )مُّسْلِمُونَ  أنَتُم إِذْ  بَـعْدَ  باِلْكُفْرِ  أيَأَْمُركُُم أرَْباَباً وَالنَّبِيِّينَ  الْمَلاَئِكَةَ  تَـتَّخِذُوا
  : وقال عن أرباب الفراعنة وأتباعهم في مصر

   شَيْءٍ  مِن باِللَّـهِ  نُّشْركَِ  أنَ لنََا كَانَ  مَا وَيَـعْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  إِبْـراَهِيمَ  آباَئِي مِلَّةَ  وَاتَّـبـَعْتُ  (* 
   



٢٦٥ 

لِكَ  نَا اللَّـهِ  فَضْلِ  مِن ذَٰ  أأَرَْبـَابٌ  السِّـجْنِ  صَـاحِبيَِ  يـَا ، يَشْكُرُونَ  لاَ  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلٰـَكِنَّ  النَّاسِ  وَعَلَى عَلَيـْ
رٌ  مُّتـَفَرِّقُونَ   أنَـزَلَ  مَّـا وَآبـَاؤكُُم أنَـتُمْ  سمََّيْتُمُوهَـا أَسمْـَاءً  إِلاَّ  دُونهِِ  مِن تَـعْبُدُونَ  مَا ، الْقَهَّارُ  الْوَاحِدُ  اللَّـهُ  أمَِ  خَيـْ

لـِكَ  إِيَّـاهُ  إِلاَّ  تَـعْبـُدُوا أَلاَّ  أمََـرَ  للَِّــهِ  إِلاَّ  الحُْكْـمُ  إِنِ  سُـلْطاَنٍ  مِـن Hِـَا اللَّـهُ  ينُ  ذَٰ ٰــكِنَّ  الْقَـيِّمُ  الـدِّ  النَّـاسِ  أَكْثَــرَ  وَلَ
  ٤٠ - ٣٨يوسف . )يَـعْلَمُونَ  لاَ 

  .هذا وقد تقدم تصنيف آيات الشفاعة في اQلد الثالث

  اهللالمدعوون من دون  - ٨
ــدًا شَــيْطاَناً إِلاَّ  يــَدْعُونَ  وَإِن إِناَثــًا إِلاَّ  دُونــِهِ  مِــن يــَدْعُونَ  إِن (*  ــذَنَّ  وَقــَالَ  اللَّـــهُ  لَّعَنَــهُ  ، مَّريِ  مِــنْ  لأََتخَِّ
ــنـَّهُمْ  وَلأَُضِــلَّنـَّهُمْ  ، مَّفْرُوضًــا نَصِــيبًا عِبَــادِكَ  ــتِّكُنَّ  وَلآَمُــرَنَّـهُمْ  وَلأَمَُنـِّيـَ ــرُنَّ  وَلآَمُــرَنَّـهُمْ  الأْنَْـعَــامِ  آذَانَ  فَـلَيُبَ  فَـلَيُـغَيـِّ
ــقَ  ــيْطاَنَ  يَـتَّخِــذِ  وَمَــن اللَّـــهِ  خَلْ  وَمَــا وَيمُنَِّــيهِمْ  يعَِــدُهُمْ  ، مُّبِينًــا خُسْــراَناً خَسِــرَ  فَـقَــدْ  اللَّـــهِ  دُونِ  مِّــن وَليِ:ــا الشَّ

  ١٢٠ - ١١٧النساء . )غُرُوراً  إِلاَّ  الشَّيْطاَنُ  يعَِدُهُمُ 
ــَـدْعُو قــُـلْ  (*  ـــن أنَ ـــا اللَّــــهِ  دُونِ  مِ ـــا لاَ  مَ ـــىٰ  وَنُــــرَدُّ  يَضُـــرُّناَ وَلاَ  ينَفَعُنَ ـــا عَلَ ـــدَ  أعَْقَابنَِ ـــدَاناَ إِذْ  بَـعْ  اللَّــــهُ  هَ
راَنَ  الأَْرْضِ  فيِ  الشَّيَاطِينُ  اسْتـَهْوَتْهُ  كَالَّذِي  اللَّــهِ  هُـدَى إِنَّ  قـُلْ  ائْتِنـَا الهْـُدَى إِلىَ  يدَْعُونهَُ  أَصْحَابٌ  لَهُ  حَيـْ

  ٧١ - الأنعام. )الْعَالَمِينَ  لِرَبِّ  لنُِسْلِمَ  وَأمُِرْناَ الهْدَُىٰ  هُوَ 
لِكَ  عِلْــمٍ  بغَِــيرِْ  عَــدْوًا اللَّـــهَ  فَـيَسُــبُّوا اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن يــَدْعُونَ  الَّــذِينَ  تَسُــبُّوا وَلاَ  (*   أمَُّــةٍ  لِكُــلِّ  زَيَّـنَّــا كَــذَٰ
م إِلىَٰ  ثمَُّ  عَمَلَهُمْ  ِِّHَ١٠٨ - الأنعام. )يَـعْمَلُونَ  كَانوُا بمِاَ فَـيُـنَبِّئُـهُم مَّرْجِعُهُمْ  ر  
 الْكِتـَابِ  مِّـنَ  نَصِـيبُـهُم يَـنـَالهُمُْ  أوُلـَـئِٰكَ  بآِياَتـِهِ  كَـذَّبَ  أوَْ  كَذِباً اللَّـهِ  عَلَى افـْتـَرَىٰ  ممَِّنِ  أظَْلَمُ  فَمَنْ  (* 
 وَشَـهِدُوا عَنَّـا ضَـلُّوا قـَالُوا اللَّــهِ  دُونِ  مِـن تـَدْعُونَ  كُنـتُمْ  مَـا أيَـْنَ  قـَالُوا يَـتـَوَفَّــوْنَـهُمْ  رُسُـلُنَا جَاءَتـْهُمْ  إِذَا حَتىَّٰ 
  ٣٧ - الاعراف. )كَافِريِنَ  كَانوُا أنََّـهُمْ  أنَفُسِهِمْ  عَلَىٰ 

 إِلىَ  كَفَّيْـــهِ  كَبَاسِـــطِ  إِلاَّ  بِشَـــيْءٍ  لهَـُــم بُونَ يَسْـــتَجِي لاَ  دُونــِـهِ  مِـــن يــَـدْعُونَ  وَالَّـــذِينَ  الحْــَـقِّ  دَعْـــوَةُ  لــَـهُ  (* 
لُغَ  الْمَاءِ    ١٤ - الرعد. )ضَلاَلٍ  فيِ  إِلاَّ  الْكَافِريِنَ  دُعَاءُ  وَمَا ببَِالغِِهِ  هُوَ  وَمَا فاَهُ  ليَِبـْ

 شُـركََاءَ  اللَّــهِ  دُونِ  مِـن يـَدْعُونَ  الَّـذِينَ  يَـتَّبـِعُ  وَمَـا الأَْرْضِ  فيِ  وَمَـن السَّـمَاوَاتِ  فيِ  مَـن للَِّــهِ  إِنَّ  أَلاَ  (* 
  ٦٦ - يونس. )يخَْرُصُونَ  إِلاَّ  هُمْ  وَإِنْ  الظَّنَّ  إِلاَّ  يَـتَّبِعُونَ  إِن

   



٢٦٦ 

ــــرُ  أمَْــــوَاتٌ  ، يخُْلَقُــــونَ  وَهُــــمْ  شَــــيْئًا يخَْلُقُــــونَ  لاَ  اللَّـــــهِ  دُونِ  مِــــن يــَــدْعُونَ  وَالَّــــذِينَ  (*   وَمَــــا أَحْيَــــاءٍ  غَيـْ
عَثوُنَ  أيََّانَ  يَشْعُرُونَ   مُّسْـتَكْبرِوُنَ  وَهُـم مُّنكِـرةٌَ  قُـلـُوبُـهُم بـِالآْخِرةَِ  يُـؤْمِنـُونَ  لاَ  فاَلَّذِينَ  وَاحِدٌ  إلِٰـَهٌ  إلِٰـَهُكُمْ  ، يُـبـْ

  ٢٣ - ٢٠ النحل. )الْمُسْتَكْبرِيِنَ  يحُِبُّ  لاَ  إِنَّهُ  يُـعْلِنُونَ  وَمَا يُسِرُّونَ  مَا يَـعْلَمُ  اللَّـهَ  أنََّ  جَرَمَ  لاَ  ،
ــا إِيَّــاهُ  إِلاَّ  تــَدْعُونَ  مَــن ضَــلَّ  الْبَحْــرِ  فيِ  الضُّــرُّ  مَسَّــكُمُ  وَإِذَا (*   وكََــانَ  أعَْرَضْــتُمْ  الْبـَــرِّ  إِلىَ  نجََّــاكُمْ  فَـلَمَّ

نسَانُ    ٦٧ - الاسراء. )كَفُوراً  الإِْ
ـرَ  لسَّـاعَةُ ا أتََــتْكُمُ  أوَْ  اللَّـهِ  عَذَابُ  أتَاَكُمْ  إِنْ  أرَأَيَْـتَكُمْ  قُلْ  (*   ، صَـادِقِينَ  كُنـتُمْ  إِن تـَدْعُونَ  اللَّــهِ  أغََيـْ

ــن أمَُــمٍ  إِلىَٰ  أرَْسَــلْنَا وَلَقَــدْ  ، تُشْــركُِونَ  مَــا وَتنَسَــوْنَ  شَــاءَ  إِن إلِيَْــهِ  تــَدْعُونَ  مَــا فَـيَكْشِــفُ  تــَدْعُونَ  إِيَّــاهُ  بــَلْ   مِّ
  ٤٢ - ٤٠الأنعام . )يَـتَضَرَّعُونَ  لَعَلَّهُمْ  وَالضَّرَّاءِ  باِلْبَأْسَاءِ  فأََخَذْناَهُم قَـبْلِكَ 
ــالَ  (*   سَــلاَمٌ  قـَـالَ  ، مَلِي:ــا وَاهْجُــرْنيِ  لأََرْجمُنََّــكَ  تنَتـَـهِ  لمَّْ  لـَـئِن إِبْـــراَهِيمُ  يـَـا آلهِـَـتيِ  عَــنْ  أنَــتَ  أرَاَغِــبٌ  قَ
 عَسَـىٰ  رَبيِّ  وَأدَْعـُو اللَّــهِ  دُونِ  مِـن تـَدْعُونَ  وَمَـا وَأعَْتَزلُِكُمْ  ، حَفِي:ا بيِ  كَانَ  إِنَّهُ  رَبيِّ  لَكَ  سَأَسْتـَغْفِرُ  عَلَيْكَ 

  ٤٨ - ٤٦مريم . )شَقِي:ا  رَبيِّ  بِدُعَاءِ  أَكُونَ  أَلاَّ 
 وَلــَــئِن ، يَـعْلَمُــــونَ  وَهُــــمْ  بــِــالحَْقِّ  شَــــهِدَ  مَــــن إِلاَّ  الشَّــــفَاعَةَ  دُونــِــهِ  مِــــن يــَــدْعُونَ  الَّــــذِينَ  يمَلْــِــكُ  وَلاَ  (* 
  ٨٧ - ٨٦الزخرف . )يُـؤْفَكُونَ  فأََنىَّٰ  اللَّـهُ  ليَـَقُولُنَّ  خَلَقَهُمْ  مَّنْ  سَألَْتـَهُم
ـرٌ  أَصَـابهَُ  فـَإِنْ  حَـرْفٍ  عَلـَىٰ  اللَّــهَ  يَـعْبُدُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ  (*  نـَةٌ  أَصَـابَـتْهُ  وَإِنْ  بـِهِ  اطْمَـأَنَّ  خَيـْ  انقَلـَبَ  فِتـْ
نْـيَ  خَسِرَ  وَجْهِهِ  عَلَىٰ  لِكَ  وَالآْخِرةََ  االدُّ  لاَ  وَمَـا يَضُـرُّهُ  لاَ  مَـا اللَّــهِ  دُونِ  مِـن يدَْعُو ، الْمُبِينُ  الخُْسْراَنُ  هُوَ  ذَٰ
لِكَ  ينَفَعُهُ  . )الْعَشِـيرُ  وَلبَـِئْسَ  الْمَـوْلىَٰ  لبَـِئْسَ  نَّـفْعـِهِ  مِـن أقَـْـرَبُ  ضَـرُّهُ  لَمَـن يـَدْعُو ، الْبَعِيـدُ  الضَّـلاَلُ  هُـوَ  ذَٰ
  ١٣ - ١١الحج 
لِكَ  (*  . )الْكَبـِيرُ  الْعَلـِيُّ  هُـوَ  اللَّــهَ  وَأنََّ  الْبَاطِـلُ  هُـوَ  دُونهِِ  مِن يدَْعُونَ  مَا وَأنََّ  الحَْقُّ  هُوَ  اللَّـهَ  بأَِنَّ  ذَٰ
  ٦٢ - الحج

   يخَْلُقُوا لَن اللَّـهِ  دُونِ  مِن تَدْعُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  لَهُ  فاَسْتَمِعُوا مَثَلٌ  ضُرِبَ  النَّاسُ  أيَُّـهَا ياَ (* 
   



٢٦٧ 

هُمُ  وَإِن لـَهُ  اجْتَمَعـُوا وَلـَوِ  ذُباَباً باَبُ  يَسْـلُبـْ  مَـا ، وَالْمَطْلـُوبُ  الطَّالـِبُ  ضَـعُفَ  مِنْـهُ  يَسْـتَنقِذُوهُ  لاَّ  شَـيْئًا الـذُّ
  ٧٤ - ٧٣الحج . )عَزيِزٌ  لَقَوِيٌّ  اللَّـهَ  إِنَّ  قَدْرهِِ  حَقَّ  اللَّـهَ  قَدَرُوا
ــِكَ  (*  ل ــِأَنَّ  ذَٰ ــيرُ  الْعَلِــيُّ  هُــوَ  اللَّـــهَ  وَأنََّ  الْبَاطِــلُ  دُونــِهِ  مِــن يــَدْعُونَ  مَــا وَأنََّ  الحَْــقُّ  هُــوَ  اللَّـــهَ  ب . )الْكَبِ
  ٣٠ - لقمان
ـــمْسَ  وَسَـــخَّرَ  اللَّيْـــلِ  فيِ  النـَّهَـــارَ  وَيــُـولِجُ  النـَّهَـــارِ  فيِ  اللَّيْـــلَ  يــُـولِجُ  (*   لأَِجَـــلٍ  يجَْـــريِ كُـــلٌّ  وَالْقَمَـــرَ  الشَّ
لِكُمُ  مُّسَم:ى  لاَ  تـَدْعُوهُمْ  إِن ، قِطْمِـيرٍ  مِـن يمَلِْكُـونَ  مَـا دُونـِهِ  مِـن تَدْعُونَ  وَالَّذِينَ  الْمُلْكُ  لَهُ  رَبُّكُمْ  اللَّـهُ  ذَٰ
عُــوا وَلــَوْ  دُعَــاءكَُمْ  يَسْـمَعُوا خَبــِيرٍ  مِثــْلُ  يُـنَبِّئــُكَ  وَلاَ  شِــركِْكُمْ بِ  يَكْفُـرُونَ  الْقِيَامَــةِ  وَيَـــوْمَ  لَكُــمْ  اسْــتَجَابوُا مَـا سمَِ

  ١٤ - ١٣فاطر . )
 شِـرْكٌ  لهَـُمْ  أمَْ  الأَْرْضِ  مِـنَ  خَلَقُـوا مَـاذَا أرَُونيِ  اللَّــهِ  دُونِ  مِـن تـَدْعُونَ  الَّذِينَ  شُركََاءكَُمُ  أرَأَيَْـتُمْ  قُلْ  (* 

نَاهُمْ  أمَْ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  غـُرُوراً  إِلاَّ  بَـعْضًـا بَـعْضُـهُم الظَّـالِمُونَ  يعَـِدُ  إِن بـَلْ  مِّنْـهُ  بَـيـِّنـَتٍ  عَلَىٰ  فَـهُمْ  كِتَاباً آتَـيـْ
  ٤٠ - فاطر. )

هُم وَضَلَّ  (*  يصٍ  مِّن لهَمُ مَا وَظنَُّوا قَـبْلُ  مِن يدَْعُونَ  كَانوُا مَّا عَنـْ   ٤٨ - فصلت. )محَِّ
 السَّـمَاوَاتِ  فيِ  شِـرْكٌ  لهَمُْ  أمَْ  الأَْرْضِ  مِنَ  خَلَقُوا مَاذَا أرَُونيِ  اللَّـهِ  دُونِ  مِن تَدْعُونَ  مَّا أرَأَيَْـتُم قُلْ  (* 
 دُونِ  مِــن يــَدْعُو ممَِّــن أَضَــلُّ  وَمَــنْ  ، صَــادِقِينَ  كُنــتُمْ  إِن عِلْــمٍ  مِّــنْ  أثَــَارةٍَ  أوَْ  هَـٰــذَا قَـبْــلِ  مِّــن بِكِتَــابٍ  ائـْتــُونيِ 

ــهُ  يَسْــتَجِيبُ  لاَّ  مَــن اللَّـــهِ   لهَـُـمْ  كَــانوُا النَّــاسُ  حُشِــرَ  وَإِذَا ، غَــافِلُونَ  دُعَــائهِِمْ  عَــن وَهُــمْ  الْقِيَامَــةِ  يَـــوْمِ  إِلىَٰ  لَ
  ٦ - ٤الاحقاف . )كَافِريِنَ  بعِِبَادَِ%ِمْ  وكََانوُا أعَْدَاءً 
ــئِن (*  ــألَْتـَهُم وَلَ ــنْ  سَ ــقَ  مَّ ــمَاوَاتِ  خَلَ ــرأَيَْـتُم قــُلْ  اللَّـــهُ  ليَـَقُــولُنَّ  وَالأَْرْضَ  السَّ ــا أفََـ ــدْعُونَ  مَّ  دُونِ  مِــن تَ

 حَسْـبيَِ  قـُلْ  رَحمْتَـِهِ  ممُْسِكَاتُ  هُنَّ  هَلْ  بِرَحمَْةٍ  أرَاَدَنيِ  أوَْ  ضُرِّهِ  كَاشِفَاتُ  هُنَّ  هَلْ  بِضُرٍّ  اللَّـهُ  أرَاَدَنيَِ  إِنْ  اللَّـهِ 
  ٣٨ - الزمر. )الْمُتـَوكَِّلُونَ  يَـتـَوكََّلُ  عَلَيْهِ  اللَّـهُ 

الْبَصِـيرُ  السَّـمِيعُ  هُـوَ  اللَّــهَ  إِنَّ  بِشَـيْءٍ  يَـقْضُـونَ  لاَ  دُونـِهِ  مِن يدَْعُونَ  وَالَّذِينَ  باِلحَْقِّ  يَـقْضِي للَّـهُ وَا (* 
  ٢٠ - غافر. )

   



٢٦٨ 

ٰــهَ  لاَ  الحَْيُّ  هُوَ  (*  ينَ  لـَهُ  مخُْلِصِـينَ  فـَادْعُوهُ  هُـوَ  إِلاَّ  إلَِ  3ُيِـتُ  إِنيِّ  قـُلْ  ، الْعَـالَمِينَ  رَبِّ  للَِّــهِ  الحَْمْـدُ  الـدِّ
ــا اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن تــَدْعُونَ  الَّــذِينَ  أعَْبُــدَ  أنَْ  الْعَــالَمِينَ  لــِرَبِّ  أسُْــلِمَ  أنَْ  وَأمُِــرْتُ  رَّبيِّ  مِــن الْبـَيـِّنَــاتُ  جَــاءَنيَِ  لَمَّ
  ٦٦ - ٦٥غافر . )

ــئِن (*  ــألَْتـَهُم وَلَ ــنْ  سَ ــقَ  مَّ ــمَاوَاتِ  خَلَ ــرأَيَْـتُم قــُلْ  اللَّـــهُ  ليَـَقُــولُنَّ  وَالأَْرْضَ  السَّ ــا أفََـ ــدْعُونَ  مَّ  دُونِ  مِــن تَ
 حَسْـبيَِ  قـُلْ  رَحمْتَـِهِ  ممُْسِكَاتُ  هُنَّ  هَلْ  بِرَحمَْةٍ  أرَاَدَنيِ  أوَْ  ضُرِّهِ  كَاشِفَاتُ  هُنَّ  هَلْ  بِضُرٍّ  اللَّـهُ  أرَاَدَنيَِ  إِنْ  اللَّـهِ 
  ٣٨ - الزمر. )الْمُتـَوكَِّلُونَ  يَـتـَوكََّلُ  عَلَيْهِ  اللَّـهُ 

  : وقال تعالى عن اهلاك الحضارات الظالمة
هُم بِذَنبـِهِ  أَخَذْناَ فَكُلا:  (*  هُم حَاصِـبًا عَلَيْـهِ  أرَْسَـلْنَا مَّـنْ  فَمِـنـْ هُم الصَّـيْحَةُ  أَخَذَتـْهُ  مَّـنْ  وَمِـنـْ  مَّـنْ  وَمِـنـْ
هُم الأَْرْضَ  بـِهِ  خَسَـفْنَا ٰــكِن لـِيَظْلِمَهُمْ  اللَّــهُ  كَـانَ  وَمَـا اأغَْرَقـْنـَ مَّـنْ  وَمِـنـْ  مَثـَلُ  ، يَظْلِمُـونَ  أنَفُسَـهُمْ  كَـانوُا وَلَ
ـَذَتْ  الْعَنكَبـُوتِ  كَمَثـَلِ  أوَْليَِاءَ  اللَّـهِ  دُونِ  مِن اتخََّذُوا الَّذِينَ   الْعَنكَبـُوتِ  لبَـَيْـتُ  الْبُـيـُوتِ  أوَْهَـنَ  وَإِنَّ  بَـيْتـًا اتخَّ

 الأَْمْثـَالُ  وَتلِْـكَ  ، الحَْكِـيمُ  الْعَزيِـزُ  وَهُـوَ  شَـيْءٍ  مِن دُونهِِ  مِن يدَْعُونَ  مَا يَـعْلَمُ  اللَّـهَ  إِنَّ  ، يَـعْلَمُونَ  كَانوُا لَوْ 
  ٤٣ - ٤٠العنكبوت . )الْعَالِمُونَ  إِلاَّ  يَـعْقِلُهَا وَمَا للِنَّاسِ  نَضْربُِـهَا

  داعي االله ﷐الرسول 
 وَلَّـوْا قُضِـيَ  فَـلَمَّـا أنَصِـتُوا قاَلُوا حَضَرُوهُ  فَـلَمَّا الْقُرْآنَ  يَسْتَمِعُونَ  الجِْنِّ  مِّنَ  نَـفَراً إلِيَْكَ  صَرَفـْنَا وَإِذْ  (* 

عْنــَـا إِنَّـــا قَـوْمَنــَـا يــَـا قــَـالُوا ، مُّنـــذِريِنَ  قَــــوْمِهِم إِلىَٰ  قاً مُوسَـــىٰ  بَـعْـــدِ  مِـــن أنُـــزلَِ  كِتَابــًـا سمَِ  يدََيــْـهِ  بَــــينَْ  لِّمَـــا مُصَـــدِّ
 ذُنـُوبِكُمْ  مِّـن لَكُـم يَـغْفِـرْ  بـِهِ  وَآمِنـُوا اللَّــهِ  دَاعِـيَ  أَجِيبـُوا قَـوْمَنـَا يـَا ، مُّسْـتَقِيمٍ  طَريِـقٍ  وَإِلىَٰ  الحْـَقِّ  إِلىَ  يَـهْدِي
ركُْم  أوَْليِـَاءُ  دُونـِهِ  مِـن لـَهُ  وَليَْسَ  رْضِ الأَْ  فيِ  بمِعُْجِزٍ  فَـلَيْسَ  اللَّـهِ  دَاعِيَ  يجُِبْ  لاَّ  وَمَن ، ألَيِمٍ  عَذَابٍ  مِّنْ  وَيجُِ
  ٣٢ - ٢٩الاحقاف . )مُّبِينٍ  ضَلاَلٍ  فيِ  أوُلـَئِٰكَ 
اَ قُلْ  (*   ٢٠الجـن . )رَشَـدًا  وَلاَ  ضَـر:ا لَكُـمْ  أمَْلـِكُ  لاَ  إِنيِّ  قـُلْ  ، أَحَـدًا بهِِ  أشُْركُِ  وَلاَ  رَبيِّ  أدَْعُو إِنمَّ

- ٢١  
    



٢٦٩ 

 وَمَـا إِذًا ضَـلَلْتُ  قـَدْ  أهَْـوَاءكَُمْ  أتََّبـِعُ  لاَّ  قـُل اللَّــهِ  دُونِ  مِـن تَدْعُونَ  الَّذِينَ  أعَْبُدَ  أنَْ  3ُيِتُ  إِنيِّ  قُلْ  (* 
بْـتُم رَّبيِّ  مِّـن بَـيـِّنـَةٍ  عَلَىٰ  إِنيِّ  قُلْ  ، الْمُهْتَدِينَ  مِنَ  أنَاَ  إِلاَّ  الحُْكْـمُ  إِنِ  بـِهِ  تَسْـتـَعْجِلُونَ  مَـا عِنـدِي مَـا بـِهِ  وكََـذَّ
رُ  وَهُوَ  الحَْقَّ  يَـقُصُّ  للَِّـهِ    ٥٧ - ٥٦الأنعام . )الْفَاصِلِينَ  خَيـْ

 لاَ  دُونــِــهِ  مِــــن تــَــدْعُونَ  وَالَّـــذِينَ  ، الصَّــــالحِِينَ  يَـتـَــــوَلىَّ  وَهُــــوَ  الْكِتـَــابَ  نَـــــزَّلَ  الَّــــذِي اللَّـــــهُ  وَليِِّـــيَ  إِنَّ  (* 
 إلِيَْـكَ  ينَظـُرُونَ  وَتَــراَهُمْ  يَسْـمَعُوا لاَ  الهْـُدَىٰ  إِلىَ  تـَدْعُوهُمْ  وَإِن ، ينَصُرُونَ  أنَفُسَهُمْ  وَلاَ  نَصْركَُمْ  يَسْتَطِيعُونَ 

  ١٩٩ - ١٩٦الأعراف . )الجْاَهِلِينَ  عَنِ  وَأعَْرِضْ  باِلْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ  ، يُـبْصِرُونَ  لاَ  وَهُمْ 

  المؤمنون يدعون االله تعالى وحده
مْ  إِلىَٰ  يحُْشَرُوا أنَ يخَاَفُونَ  الَّذِينَ  بهِِ  وَأنَذِرْ  (*  ِِّHَيَـتـَّقُـونَ  لَّعَلَّهُـمْ  شَـفِيعٌ  وَلاَ  وَليٌِّ  دُونـِهِ  مِّـن لهَـُم ليَْسَ  ر 

 وَمَـا شَـيْءٍ  مِّـن حِسَـاHِِم مِـنْ  عَلَيْكَ  مَا وَجْهَهُ  يرُيِدُونَ  وَالْعَشِيِّ  باِلْغَدَاةِ  رَبَّـهُم يدَْعُونَ  الَّذِينَ  تَطْرُدِ  وَلاَ  ،
  ٥٢ - ٥١الأنعام . )الظَّالِمِينَ  مِنَ  فَـتَكُونَ  فَـتَطْرُدَهُمْ  شَيْءٍ  مِّن عَلَيْهِم حِسَابِكَ  مِنْ 

ـــاكَ  تَـعْـــدُ  وَلاَ  وَجْهَـــهُ  يرُيِـــدُونَ  وَالْعَشِـــيِّ  باِلْغَـــدَاةِ  رَبَّـهُـــم يــَـدْعُونَ  الَّـــذِينَ  مَـــعَ  نَـفْسَـــكَ  وَاصْـــبرِْ  (*  نَ  عَيـْ
هُمْ  ــاةِ  زيِنَــةَ  ترُيِــدُ  عَــنـْ نْـيَا الحْيََ ــا مَــنْ  تُطِــعْ  وَلاَ  الــدُّ ــرهُُ  وكََــانَ  هَــوَاهُ  وَاتَّـبَــعَ  ذكِْرنِــَا عَــن قَـلْبَــهُ  أغَْفَلْنَ . )فُـرُطــًا  أمَْ
  ٢٨ - الكهف

  : الشفعاء من دون االله والشفعاء من االله - ٩
نْـيَا الحْيََاةُ  وَغَرَّتـْهُمُ  وَلهَوًْا لَعِبًا دِينـَهُمْ  اتخََّذُوا الَّذِينَ  وَذَرِ  ( رْ  الدُّ  كَسَـبَتْ  بمِـَا نَـفْـسٌ  تُـبْسَـلَ  أنَ بـِهِ  وَذكَِّ
هَــا يُـؤْخَــذْ  لاَّ  عَــدْلٍ  كُــلَّ  تَـعْــدِلْ  وَإِن شَــفِيعٌ  وَلاَ  وَليٌِّ  اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن لهَـَـا لــَيْسَ   بمِـَـا أبُْسِــلُوا الَّــذِينَ  أوُلــَـئِٰكَ  مِنـْ
يمٍ  مِّنْ  شَراَبٌ  لهَمُْ  كَسَبُوا  ينَفَعُنـَا لاَ  مَـا اللَّــهِ  دُونِ  مِـن أنَـَدْعُو قـُلْ  ، يَكْفُـرُونَ  كَـانوُا بمِـَا ألَـِيمٌ  وَعَـذَابٌ  حمَِ

ـــراَنَ  الأَْرْضِ  فيِ  الشَّـــيَاطِينُ  اسْـــتـَهْوَتْهُ  كَالَّـــذِي اللَّــــهُ  هَـــدَاناَ إِذْ  بَـعْـــدَ  أعَْقَابنِــَـا عَلَـــىٰ  وَنـــُـرَدُّ  يَضُــرُّناَ وَلاَ   لــَـهُ  حَيـْ
. )الْعَـــالَمِينَ  لــِـرَبِّ  لنُِسْـــلِمَ  وَأمُِرْنــَـا الهْـُــدَىٰ  هُـــوَ  اللَّــــهِ  هُـــدَى إِنَّ  قــُـلْ  ائْتِنَـــا الهْـُــدَى إِلىَ  عُونــَـهُ يدَْ  أَصْـــحَابٌ 
  ٧١ - ٧٠الأنعام 

   



٢٧٠ 

ــدُونَ  (*  ٰــؤُلاَءِ  وَيَـقُولــُونَ  يـَـنفَعُهُمْ  وَلاَ  يَضُــرُّهُمْ  لاَ  مَــا اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن وَيَـعْبُ  قـُـلْ  اللَّـــهِ  عِنــدَ  شُــفَعَاؤُناَ هَـ
 - يـــونس. )يُشْــركُِونَ  عَمَّــا وَتَـعَـــالىَٰ  سُــبْحَانهَُ  الأَْرْضِ  فيِ  وَلاَ  السَّــمَاوَاتِ  فيِ  يَـعْلــَـمُ  لاَ  بمِـَـا اللَّـــهَ  أتَُـنَبِّئـُـونَ 
١٨  

ــقَ  الَّــذِي اللَّـــهُ  (*  ــمَاوَاتِ  خَلَ نـَهُمَــا وَمَــا وَالأَْرْضَ  السَّ ــرْشِ  عَلَــى اسْــتـَوَىٰ  ثمَُّ  أيََّــامٍ  سِــتَّةِ  فيِ  بَـيـْ ــا الْعَ  مَ
 إلِيَْــهِ  يَـعْــرجُُ  ثمَُّ  الأَْرْضِ  إِلىَ  السَّــمَاءِ  مِــنَ  الأَْمْــرَ  يـُـدَبِّـرُ  ، تَـتَــذكََّرُونَ  أفَــَلاَ  شَــفِيعٍ  وَلاَ  وَليٍِّ  مِــن دُونــِهِ  مِّــن لَكُــم

ونَ  ممَِّّا سَنَةٍ  ألَْفَ  مِقْدَارهُُ  كَانَ  يَـوْمٍ  فيِ    ٥ - ٤السجدة . )تَـعُدُّ
ــَــذُوا أمَِ  (*   لِّلَّـــــهِ  قــُــل ، يَـعْقِلــُــونَ  وَلاَ  شَــــيْئًا يمَلِْكُــــونَ  لاَ  كَــــانوُا أوََلــَــوْ  قــُــلْ  شُــــفَعَاءَ  اللَّـــــهِ  دُونِ  مِــــن اتخَّ

يعًــا الشَّــفَاعَةُ   قُـلــُوبُ  زَّتْ اشمْــَأَ  وَحْــدَهُ  اللَّـــهُ  ذكُِــرَ  وَإِذَا ، تُـرْجَعُــونَ  إلِيَْــهِ  ثمَُّ  وَالأَْرْضِ  السَّــمَاوَاتِ  مُلْــكُ  لَّــهُ  جمَِ
 السَّـمَاوَاتِ  فـَاطِرَ  اللَّــهُمَّ  قـُلِ  ، يَسْتَبْشِـرُونَ  هُـمْ  إِذَا دُونـِهِ  مِن الَّذِينَ  ذكُِرَ  وَإِذَا باِلآْخِرةَِ  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  الَّذِينَ 

ــبِ  عَــالمَِ  وَالأَْرْضِ  ــهَادَةِ  الْغَيْ  - ٤٣الزمــر . )يخَْتَلِفُــونَ  فِيــهِ  كَــانوُا مَــا فيِ  عِبَــادِكَ  بَـــينَْ  تحَْكُــمُ  أنَــتَ  وَالشَّ
٤٦  

  الشهداء من دون االله والأشهاد من االله - ١٠
ــدِناَ عَلَــىٰ  نَـزَّلْنَــا ممَِّّــا رَيــْبٍ  فيِ  كُنــتُمْ  وَإِن (*  ــن بِسُــورةٍَ  فــَأْتوُا عَبْ ــن شُــهَدَاءكَُم وَادْعُــوا مِّثْلِــهِ  مِّ  دُونِ  مِّ

  ٢٣ - البقرة. )صَادِقِينَ  كُنتُمْ  إِن اللَّـهِ 
ــِمْ  عَلَــىٰ  يُـعْرَضُــونَ  أوُلــَـئِٰكَ  كَــذِباً اللَّـــهِ  عَلَــى افـْتـَــرَىٰ  ممَِّــنِ  أظَْلَــمُ  وَمَــنْ  (*  ِّHَهَـٰــؤُلاَءِ  الأَْشْــهَادُ  وَيَـقُــولُ  ر 
مْ  عَلَىٰ  كَذَبوُا الَّذِينَ  ِِّHَونَ  الَّذِينَ  ، الظَّالِمِينَ  عَلَى اللَّـهِ  لَعْنَةُ  أَلاَ  ر غُونَـهَـا اللَّــهِ  سَـبِيلِ  عَـن يَصُدُّ  عِوَجًـا وَيَـبـْ
  ١٩ - ١٨هود . )كَافِرُونَ  هُمْ  باِلآْخِرةَِ  وَهُم

  الصدق عن االله والافتراء من دون االله - ١١
 وَمَـا ، ونَ يَـفْعَلـُ بمِـَا عَلـِيمٌ  اللَّــهَ  إِنَّ  شَـيْئًا الحْـَقِّ  مِـنَ  يُـغْـنيِ  لاَ  الظَّـنَّ  إِنَّ  ظنَ:ـا إِلاَّ  أَكْثَــرهُُمْ  يَـتَّبـِعُ  وَمَا (* 
ٰــكِن اللَّــهِ  دُونِ  مِن يُـفْتـَرَىٰ  أنَ الْقُرْآنُ  هَٰـذَا كَانَ   رَيـْبَ  لاَ  الْكِتـَابِ  وَتَـفْصِـيلَ  يدََيـْهِ  بــَينَْ  الَّـذِي تَصْـدِيقَ  وَلَ
 إِن اللَّــهِ  دُونِ  مِّـن اسْـتَطعَْتُم مَـنِ  وَادْعـُوا مِّثْلـِهِ  بِسُـورةٍَ  فـَأْتوُا قُلْ  افـْتـَراَهُ  يَـقُولُونَ  أمَْ  ، الْعَالَمِينَ  رَّبِّ  مِن فِيهِ 

بوُا بــَلْ  ، صَــادِقِينَ  كُنــتُمْ  يطــُوا لمَْ  بمِـَـا كَــذَّ ــا بعِِلْمِــهِ  يحُِ لِكَ  تأَْوِيلــُهُ  يــَأِْ%ِمْ  وَلَمَّ  قَـــبْلِهِمْ  مِــن الَّــذِينَ  كَــذَّبَ  كَــذَٰ
  ٣٩ - ٣٦يونس . )الظَّالِمِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنظرُْ 

   



٢٧١ 

 إِن اللَّــهِ  دُونِ  مِّـن اسْـتَطعَْتُم مَـنِ  وَادْعـُوا مُفْتـَرَيـَاتٍ  مِّثْلـِهِ  سُوَرٍ  بعَِشْرِ  فأَْتوُا قُلْ  افـْتـَراَهُ  يَـقُولُونَ  أمَْ  (* 
ـــإِلمَّْ  ، صَـــادِقِينَ  كُنـــتُمْ  ـــاعْلَمُوا لَكُـــمْ  يَسْـــتَجِيبُوا فَ ــَـا فَ ـــزلَِ  أنمََّ ـــمِ  أنُ ٰــهَ  لاَّ  وَأنَ اللَّــــهِ  بعِِلْ ــ ـــتُم فَـهَـــلْ  هُـــوَ  إِلاَّ  إلَِ  أنَ

  ١٤٠ - ١٣هود . )مُّسْلِمُونَ 

  : الوليجة من دون االله - ١٢
ركَُــوا أنَ حَسِــبْتُمْ  أمَْ  (*   وَلاَ  اللَّــــهِ  دُونِ  مِــن يَـتَّخِـــذُوا ولمََْ  مِــنكُمْ  جَاهَــدُوا الَّـــذِينَ  اللَّـــهُ  يَـعْلـَـمِ  وَلَمَّـــا تُـتـْ
  ١٦ - التوبة. )تَـعْمَلُونَ  بمِاَ خَبِيرٌ  وَاللَّـهُ  وَليِجَةً  الْمُؤْمِنِينَ  وَلاَ  رَسُولهِِ 

  العاصم من االله والعاصم من دون االله - ١٣
 ذَا مَــن قــُلْ  ، قلَـِيلاً  إِلاَّ  تمُتَـَّعُــونَ  لاَّ  وَإِذًا الْقَتْـلِ  أوَِ  الْمَــوْتِ  مِّــنَ  فَــرَرْتمُ  إِن الْفِــراَرُ  يـَنفَعَكُمُ  لَّــن قـُل (* 
 وَلاَ  وَليِ:ـا اللَّــهِ  دُونِ  مِّـن لهَـُم يجَِـدُونَ  وَلاَ  رَحمْـَةً  بِكُمْ  أرَاَدَ  أوَْ  سُوءًا بِكُمْ  أرَاَدَ  إِنْ  اللَّـهِ  مِّنَ  يَـعْصِمُكُم الَّذِي

  ١٧ - ١٦الأحزاب . )نَصِيراً 

  : الأولياء من دون االله - ١٤
ونـــه في لأن الأوليـــاء مـــن د) مـــن دون االله القـــرآني ( وهـــذا الموضـــوع أوســـع المواضـــيع في مصـــطلح 
  : قال االله تعالى. اQتمعات البشرية والسلوك الانساني متنوعون

نَصِـــيرٍ  وَلاَ  وَليٍِّ  مِــن اللَّــــهِ  دُونِ  مِّــن لَكُــم وَمَـــا وَالأَْرْضِ  السَّــمَاوَاتِ  مُلْــكُ  لــَـهُ  اللَّـــهَ  أنََّ  تَـعْلـَـمْ  أَلمَْ  (* 
  ١٠٧ - البقرة. )

  الأولياء الشياطين
ينَ  لــَهُ  مخُْلِصِــينَ  وَادْعُــوهُ  مَسْــجِدٍ  كُــلِّ  عِنــدَ  وُجُــوهَكُمْ  وَأقَِيمُــوا باِلْقِسْــطِ  رَبيِّ  أمََــرَ  قــُلْ  (*   كَمَــا الــدِّ
ـَذُوا إِنَّـهُمُ  الضَّلاَلَةُ  عَلَيْهِمُ  حَقَّ  وَفَريِقًا هَدَىٰ  فَريِقًا ، تَـعُودُونَ  بدََأَكُمْ   اللَّــهِ  دُونِ  مِـن أوَْليِـَاءَ  الشَّـيَاطِينَ  اتخَّ
  ٣٠ - ٢٩الأعراف . )مُّهْتَدُونَ  أنََّـهُم ونَ وَيحَْسَبُ 

  : التأثر بأفكار الناس يجعلهم أولياء من دون االله
   تَـركَْنُوا وَلاَ  ، بَصِيرٌ  تَـعْمَلُونَ  بمِاَ إِنَّهُ  تَطْغَوْا وَلاَ  مَعَكَ  تاَبَ  وَمَن أمُِرْتَ  كَمَا فاَسْتَقِمْ  (* 

   



٢٧٢ 

 الصَّـــلاَةَ  وَأقَـِـمِ  ، تنُصَــرُونَ  لاَ  ثمَُّ  أوَْليِـَـاءَ  مِــنْ  اللَّـــهِ  دُونِ  مِّــن لَكُــم وَمَــا النَّــارُ  فَـتَمَسَّــكُمُ  ظلََمُــوا الَّــذِينَ  إِلىَ 
لـِكَ  السَّـيِّئَاتِ  يـُذْهِبنَْ  الحَْسَـنَاتِ  إِنَّ  اللَّيْـلِ  مِّـنَ  وَزلَُفًا النـَّهَارِ  طَرَفيَِ  اكِريِنَ  ذكِْـرَىٰ  ذَٰ  اللَّــهَ  فـَإِنَّ  وَاصْـبرِْ  ، للِـذَّ

  ١١٥ - ١١٢هود . )الْمُحْسِنِينَ  أَجْرَ  يُضِيعُ  لاَ 
 - الأعـراف. )تـَذكََّرُونَ  مَّـا قلَـِيلاً  أوَْليِـَاءَ  دُونهِِ  مِن تَـتَّبِعُوا وَلاَ  رَّبِّكُمْ  مِّن إلِيَْكُم أنُزلَِ  مَا اتَّبِعُوا (* 

٣  
 حَــتىَّٰ  بقَِـوْمٍ  مَـا يُـغَيـِّـرُ  لاَ  اللَّــهَ  إِنَّ  اللَّـــهِ  أمَْـرِ  مِـنْ  يحَْفَظوُنـَهُ  خَلْفِـهِ  وَمِــنْ  يدََيـْهِ  بــَينِْ  مِّـن مُعَقِّبـَاتٌ  لـَهُ  (* 
  ١١ - الرعد. )وَالٍ  مِن دُونهِِ  مِّن لهَمُ وَمَا لَهُ  مَرَدَّ  فَلاَ  سُوءًا بقَِوْمٍ  اللَّـهُ  أرَاَدَ  وَإِذَا بأِنَفُسِهِمْ  مَا يُـغَيـِّرُوا
 غَيْــــبُ  لــَــهُ  لبَِثــُــوا بمِـَـــا أعَْلَــــمُ  اللَّـــــهُ  قــُــلِ  ، تِسْــــعًا وَازْدَادُوا سِــــنِينَ  مِائــَــةٍ  ثــَــلاَثَ  كَهْفِهِــــمْ  فيِ  وَلبَِثــُــوا (* 

ـعْ  بـِهِ  أبَْصِـرْ  وَالأَْرْضِ  السَّـمَاوَاتِ   مَــا وَاتـْلُ  ، أَحَـدًا حُكْمِـهِ  فيِ  يُشْــركُِ  وَلاَ  وَليٍِّ  مِـن دُونـِهِ  مِّـن لهَـُم مَــا وَأَسمِْ
لَ  لاَ  رَبِّكَ  كِتَابِ  مِن إلِيَْكَ  أوُحِيَ    ٢٧ - ٢٥الكهف . )مُلْتَحَدًا  دُونهِِ  مِن تجَِدَ  وَلَن لِكَلِمَاتهِِ  مُبَدِّ
ـــرٌ  اللَّــــهِ  ثَــــوَابُ  وَيْـلَكُـــمْ  الْعِلْـــمَ  أوُتــُـوا الَّـــذِينَ  وَقــَـالَ  (*   إِلاَّ  يُـلَقَّاهَـــا وَلاَ  صَـــالحِاً وَعَمِـــلَ  آمَـــنَ  لِّمَـــنْ  خَيـْ

ــهُ  كَــانَ  فَمَــا الأَْرْضَ  وَبــِدَارهِِ  بــِهِ  فَخَسَــفْنَا ، الصَّــابِرُونَ  ــةٍ  مِــن لَ  مِــنَ  كَــانَ  وَمَــا اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن ينَصُــرُونهَُ  فِئَ
  ٨١ - ٨٠القصص . )الْمُنتَصِريِنَ 

ـَذْتمُ  قـُلْ  اللَّــهُ  قـُلِ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَّبُّ  مَن قُلْ  (*   لأِنَفُسِـهِمْ  يمَلِْكُـونَ  لاَ  أوَْليِـَاءَ  دُونـِهِ  مِّـن أفَاَتخَّ
 شُـركََاءَ  للَِّــهِ  جَعَلـُوا أمَْ  وَالنُّـورُ  الظُّلُمَـاتُ  تَسْـتَوِي هَـلْ  أمَْ  وَالْبَصِـيرُ  الأَْعْمَـىٰ  يَسْتَوِي هَلْ  قُلْ  ضَر:ا وَلاَ  نَـفْعًا
  ١٦ - الرعد. )الْقَهَّارُ  احِدُ الْوَ  وَهُوَ  شَيْءٍ  كُلِّ  خَالِقُ  اللَّـهُ  قُلِ  عَلَيْهِمْ  الخْلَْقُ  فَـتَشَابهََ  كَخَلْقِهِ  خَلَقُوا

  انكشاف عدم فائدة الأولياء من دون االله في الآخرة
هَـا يُـعْرَضُــونَ  وَتَــراَهُمْ  (*   إِنَّ  آمَنــُوا الَّــذِينَ  وَقـَالَ  خَفِــيٍّ  طــَرْفٍ  مِـن ينَظــُرُونَ  الـذُّلِّ  مِــنَ  خَاشِــعِينَ  عَلَيـْ

   فيِ  الظَّالِمِينَ  إِنَّ  أَلاَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  وَأهَْلِيهِمْ  أنَفُسَهُمْ  خَسِرُوا الَّذِينَ  الخْاَسِريِنَ 
   



٢٧٣ 

 ، سَـبِيلٍ  مِـن لـَهُ  فَمَـا اللَّـهُ  يُضْلِلِ  وَمَن اللَّـهِ  دُونِ  مِّن ينَصُرُونَـهُم أوَْليَِاءَ  مِّنْ  لهَمُ كَانَ  وَمَا ، مُّقِيمٍ  عَذَابٍ 
نَّكِـيرٍ  مِّـن لَكُـم وَمَا يَـوْمَئِذٍ  مَّلْجَإٍ  مِّن لَكُم مَا اللَّـهِ  مِنَ  لَهُ  مَرَدَّ  لاَّ  يَـوْمٌ  يأَْتيَِ  أنَ قَـبْلِ  مِّن لِرَبِّكُم اسْتَجِيبُوا

  ٤٧ - ٤٥الشورى . )
 وَيَـعـُـوقَ  يَـغـُـوثَ  وَلاَ  سُــوَاعًا وَلاَ  وَد:ا تـَـذَرُنَّ  وَلاَ  آلهِـَـتَكُمْ  تـَـذَرُنَّ  لاَ  وَقـَـالُوا ، كُبَّــاراً مَكْــراً وَمَكَــرُوا (* 
 يجَِـدُوا فَـلـَمْ  نـَاراً فـَأدُْخِلُوا أغُْرقِـُوا خَطِيئـَاِ%ِمْ  ممَِّّـا ، ضَلاَلاً  إِلاَّ  الظَّالِمِينَ  تَزدِِ  وَلاَ  كَثِيراً أَضَلُّوا وَقَدْ  ، وَنَسْراً
  ٢٥ - ٢٢نوح . )أنَصَاراً  اللَّـهِ  دُونِ  مِّن لهَمُ

ينَ  لَّـهُ  مخُْلِصًـا اللَّــهَ  فاَعْبـُدِ  بـِالحَْقِّ  الْكِتـَابَ  إلِيَْـكَ  أنَزلَْنَا إِنَّا (*  ينُ  للَِّــهِ  أَلاَ  ، الـدِّ  وَالَّـذِينَ  الخْـَالِصُ  الـدِّ
ــاءَ  دُونــِهِ  مِــن اتخََّــذُوا ــا أوَْليَِ ــدُهُمْ  مَ ــنـَهُمْ  يحَْكُــمُ  اللَّـــهَ  إِنَّ  زلُْفَــىٰ  اللَّـــهِ  إِلىَ  ليُِـقَرِّبوُنــَا إِلاَّ  نَـعْبُ ــا فيِ  بَـيـْ  فِيــهِ  هُــمْ  مَ
  ٣ - ٢الزمر . )كَفَّارٌ  كَاذِبٌ  هُوَ  مَنْ  يَـهْدِي لاَ  اللَّـهَ  إِنَّ  ونَ يخَْتَلِفُ 

لِكَ  ، بِوكَِيـلٍ  عَلـَيْهِم أنَـتَ  وَمَـا عَلـَيْهِمْ  حَفِـيظٌ  اللَّــهُ  أوَْليَِاءَ  دُونهِِ  مِن اتخََّذُوا وَالَّذِينَ  (*  نـَا وكََـذَٰ  أوَْحَيـْ
 فيِ  وَفَريِــقٌ  الجْنََّـةِ  فيِ  فَريِـقٌ  فِيـهِ  رَيـْبَ  لاَ  الجَْمْـعِ  يــَوْمَ  وَتنُــذِرَ  حَوْلهَـَا وَمَـنْ  الْقُـرَىٰ  أمَُّ  لِّتُنـذِرَ  عَرَبيِ:ـا قُـرْآنـًا إلِيَْـكَ 

ٰــكِن وَاحِـدَةً  أمَُّـةً  لجََعَلَهُـمْ  اللَّــهُ  شَاءَ  وَلَوْ  ، السَّعِيرِ   مِّـن لهَـُم مَـا وَالظَّـالِمُونَ  رَحمْتَـِهِ  فيِ  يَشَـاءُ  مَـن يـُدْخِلُ  وَلَ
ــَذُوا أمَِ  ، نَصِــيرٍ  وَلاَ  وَليٍِّ   شَــيْءٍ  كُــلِّ  عَلَــىٰ  وَهُــوَ  الْمَــوْتَىٰ  يحُْيِــي وَهُــوَ  الْــوَليُِّ  هُــوَ  فاَللَّـــهُ  أوَْليَِــاءَ  دُونــِهِ  مِــن اتخَّ

  ٩ - ٦الشورى . )قَدِيرٌ 
ــكَ  (*  لُوهَــا اللَّـــهِ  آيــَاتُ  تلِْ ــكَ  نَـتـْ ــأَيِّ  بــِالحَْقِّ  عَلَيْ  لِّكُــلِّ  وَيــْلٌ  ، يُـؤْمِنُــونَ  وَآياَتــِهِ  اللَّـــهِ  بَـعْــدَ  حَــدِيثٍ  فبَِ
لَــىٰ  اللَّـــهِ  آيــَاتِ  يَسْــمَعُ  ، أثَــِيمٍ  أفََّــاكٍ  ــرْهُ  يَسْــمَعْهَا لمَّْ  كَــأَن مُسْــتَكْبرِاً يُصِــرُّ  ثمَُّ  عَلَيْــهِ  تُـتـْ  ، ألَــِيمٍ  بعَِــذَابٍ  فَـبَشِّ
ـَذَهَا شَـيْئًا آياَتنَِا مِنْ  عَلِمَ  وَإِذَا هُم يُـغْـنيِ  وَلاَ  جَهَـنَّمُ  وَراَئهِِـمْ  مِّـن ، مُّهِـينٌ  عَـذَابٌ  لهَـُمْ  ولـَـئِٰكَ أُ  هُـزُوًا اتخَّ  عَـنـْ
  ١٠ - ٦الجاثية . )عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلهَمُْ  أوَْليَِاءَ  اللَّـهِ  دُونِ  مِن اتخََّذُوا مَا وَلاَ  شَيْئًا كَسَبُوا مَّا

 حَــتىَّٰ  بقَِـوْمٍ  مَـا يُـغَيـِّـرُ  لاَ  اللَّــهَ  إِنَّ  اللَّـــهِ  أمَْـرِ  مِـنْ  يحَْفَظوُنـَهُ  خَلْفِـهِ  وَمِــنْ  يدََيـْهِ  بــَينِْ  مِّـن مُعَقِّبـَاتٌ  لـَهُ  (* 
  ١١ - الرعد. )وَالٍ  مِن دُونهِِ  مِّن لهَمُ وَمَا لَهُ  مَرَدَّ  فَلاَ  سُوءًا بقَِوْمٍ  اللَّـهُ  أرَاَدَ  وَإِذَا بأِنَفُسِهِمْ  مَا يُـغَيـِّرُوا
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بوُا وَإِن (*   يَــــرَوْا أوَلمََْ  ، الْمُبـِـينُ  الـْـبَلاَغُ  إِلاَّ  الرَّسُــولِ  عَلَـــى وَمَــا قَـــبْلِكُمْ  مِّــن أمَُـــمٌ  كَــذَّبَ  فَـقَــدْ  تُكَــذِّ
لِكَ  إِنَّ  يعُِيدُهُ  ثمَُّ  الخْلَْقَ  اللَّـهُ  يُـبْدِئُ  كَيْفَ   بـَدَأَ  كَيْـفَ  فـَانظرُُوا الأَْرْضِ  فيِ  سِـيروُا قـُلْ  ، يَسِـيرٌ  اللَّــهِ  عَلَى ذَٰ
ــقَ  ــئُ  اللَّـــهُ  ثمَُّ  الخْلَْ ــأةََ  ينُشِ ــدِيرٌ  شَــيْءٍ  كُــلِّ  عَلَــىٰ  اللَّـــهَ  إِنَّ  الآْخِــرةََ  النَّشْ بُ  ، قَ ــرْحَمُ  يَشَــاءُ  مَــن يُـعَــذِّ  مَــن وَيَـ
 وَلاَ  وَليٍِّ  مِـن اللَّــهِ  دُونِ  مِّـن لَكُم وَمَا السَّمَاءِ  فيِ  وَلاَ  الأَْرْضِ  فيِ  بمِعُْجِزيِنَ  أنَتُم وَمَا ، تُـقْلَبُونَ  وَإلِيَْهِ  يَشَاءُ 
ــِـيمٌ  عَـــذَابٌ  لهَـُــمْ  وَأوُلــَــئِٰكَ  رَّحمْــَـتيِ  مِـــن يئَِسُـــوا أوُلــَــئِٰكَ  وَلقَِائــِـهِ  اللَّــــهِ  بآِيــَـاتِ  كَفَـــرُوا وَالَّـــذِينَ  ، نَصِـــيرٍ  . )ألَ

  ٢٣ - ١٨العنكبوت 
 لَّــوْ  قــُل ، رَّسُــولاً  بَشَــراً اللَّـــهُ  أبََـعَــثَ  قــَالُوا نأَ  إِلاَّ  الهْـُـدَىٰ  جَــاءَهُمُ  إِذْ  يُـؤْمِنــُوا أنَ النَّــاسَ  مَنَــعَ  وَمَــا (* 
ــا مُطْمَئِنِّــينَ  يمَْشُــونَ  مَلاَئِكَــةٌ  الأَْرْضِ  فيِ  كَــانَ  ــيْهِم لنَـَزَّلْنَ ــنَ  عَلَ ــمَاءِ  مِّ  باِللَّـــهِ  كَفَــىٰ  قــُلْ  ، رَّسُــولاً  مَلَكًــا السَّ
نَكُمْ  بَـيْنيِ  شَهِيدًا  تجَِـدَ  فَـلـَن يُضْـلِلْ  وَمَـن الْمُهْتـَدِ  فَـهُـوَ  اللَّــهُ  يَـهْدِ  وَمَن ، بَصِيراً خَبِيراً بعِِبَادِهِ  كَانَ  إِنَّهُ  وَبَـيـْ

 كُلَّمَــا جَهَــنَّمُ  مَّــأْوَاهُمْ  وَصُــم:ا وَبكُْمًــا عُمْيًــا وُجُــوهِهِمْ  عَلَــىٰ  الْقِيَامَــةِ  يَـــوْمَ  وَنحَْشُــرهُُمْ  دُونــِهِ  مِــن أوَْليَِــاءَ  لهَـُـمْ 
  ٩٧ - ٩٤الاسراء . )سَعِيراً  زدِْناَهُمْ  خَبَتْ 
 مَــا عَلَــىٰ  كَفَّيْــهِ  يُـقَلِّــبُ  فأََصْــبَحَ  بثَِمَــرهِِ  وَأحُِــيطَ  ، طلََبًــا لــَهُ  تَسْــتَطِيعَ  فَـلــَن غَــوْراً مَاؤُهَــا يُصْــبِحَ  أوَْ  (* 
 ينَصُـرُونهَُ  فِئـَةٌ  لَّـهُ  تَكُـن ولمََْ  ، أَحَـدًا بـِرَبيِّ  أشُْـركِْ  لمَْ  ليَْتـَنيِ  ياَ وَيَـقُولُ  عُرُوشِهَا عَلَىٰ  خَاوِيةٌَ  وَهِيَ  فِيهَا أنَفَقَ 
ــِكَ  ، مُنتَصِــراً كَــانَ  وَمَــا اللَّـــهِ  دُونِ  مِــن ــرٌ  هُــوَ  الحْــَقِّ  للَِّـــهِ  الْوَلاَيــَةُ  هُنَال ــرٌ  ثَـوَابــًا خَيـْ الكهــف . )عُقْبًــا  وَخَيـْ
٤٤ - ٤١  

ٰــكِن أوَْليِـَاءَ  مِـنْ  دُونـِكَ  مِـن نَّـتَّخِـذَ  أنَ لنَـَا ينَبَغـِي كَـانَ  مَـا سُبْحَانَكَ  قاَلُوا ( *  وَآبـَاءَهُمْ  مَّتـَّعْـتـَهُمْ  وَلَ
بوُكُم فَـقَــدْ  ، بـُـوراً قَـوْمًــا وكََــانوُا الــذِّكْرَ  نَسُــوا حَــتىَّٰ   وَمَــن نَصْــراً وَلاَ  صَــرْفاً تَسْــتَطِيعُونَ  فَمَــا تَـقُولــُونَ  بمِـَـا كَــذَّ
لـَكَ  سَــلْنَاأرَْ  وَمَــا ، كَبــِيراً عَـذَاباً نذُِقــْهُ  مِّــنكُمْ  يَظْلـِم  وَيمَْشُــونَ  الطَّعَــامَ  ليَــَأْكُلُونَ  إِنَّـهُـمْ  إِلاَّ  الْمُرْسَــلِينَ  مِــنَ  قَـبـْ

نَةً  لبِـَعْضٍ  بَـعْضَكُمْ  وَجَعَلْنَا الأَْسْوَاقِ  فيِ    ٢٠ - ١٨الفرقان . )بَصِيراً  رَبُّكَ  وكََانَ  أتََصْبرِوُنَ  فِتـْ

  :لا وجود حقيقيا لولي من دون االله
 نَصِـيرٍ  وَلاَ  وَليٍِّ  مِـن اللَّــهِ  دُونِ  مِّـن لَكُـم وَمَـا وَيمُيِتُ  يحُْيِي وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ  اللَّـهَ  إِنَّ  (* 

   سَاعَةِ  فيِ  اتَّـبـَعُوهُ  الَّذِينَ  وَالأْنَصَارِ  وَالْمُهَاجِريِنَ  النَّبيِِّ  عَلَى اللَّـهُ  تَّابَ  لَّقَد ،
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هُمْ  فَريِـــقٍ  قُـلـُـوبُ  يزَيِــغُ  كَـــادَ  مَــا بَـعْـــدِ  مِــن الْعُسْــرةَِ  التوبـــة . )رَّحِــيمٌ  رَءُوفٌ  Hِــِـمْ  إِنَّــهُ  عَلـَـيْهِمْ  تــَـابَ  ثمَُّ  مِّــنـْ
١١٧ - ١١٦  
ــقُ  آياَتــِهِ  وَمِــنْ  (*   يَشَــاءُ  إِذَا جمَْعِهِــمْ  عَلَــىٰ  وَهُــوَ  دَابَّــةٍ  مِــن فِيهِمَــا بــَثَّ  وَمَــا وَالأَْرْضِ  السَّــمَاوَاتِ  خَلْ
 فيِ  بمِعُْجِـــزيِنَ  أنَـــتُم وَمَـــا ، كَثــِـيرٍ  عَـــن وَيَـعْفُـــو أيَــْـدِيكُمْ  كَسَـــبَتْ  فبَِمَـــا مُّصِـــيبَةٍ  مِّـــن أَصَـــابَكُم وَمَـــا ، قــَـدِيرٌ 

  ٣١ - ٢٩الشورى . )نَصِيرٍ  وَلاَ  وَليٍِّ  مِن اللَّـهِ  دُونِ  مِّن لَكُم وَمَا الأَْرْضِ 
.. أو واســطةٍ مــن دون االله تعــالى فقــد رأيــت أن موضــوع جميــع الآيــات هــو اتخــاذ معبــودٍ أو مطــاعٍ 

  !! ؟ فكيف يصح أن يقاس عليها ما كان من االله وأمره وإذنه

  شبهة على أصل التوسل: المسألة الرابعة
  ..شبيهاً بما مر في الشفاعة، أثار بعضهم إشكالاً على مبدأ التوسل

ؤسـاء والمسـؤولين والسبب في ذلك أ3م رأوا الشفاعات والوسـاطات والمحسـوبيات السـيئة عنـد الر 
  .أو المتوسط لهم، ولا جهد من المشفوع لهم، وما فيها من محاباة وإعطاء بغير حق، في دار الدنيا

وإنمـــا يعطـــي جنتـــه وثوابـــه ، وبمـــا أن االله تعـــالى يســـتحيل عليـــه أن يحـــابي كمـــا يحـــابي حكـــام الـــدنيا
  ! والوساطة والوسيلة الى االله تعالىفلذا صعب على هؤلاء قبول الشفاعة .. بالإيمان والعمل الصالح

وأن المنشـــأ الحقـــوقي ، ولكنـــه فـــات هـــؤلاء أنـــه لا اســـتحقاق في الأصـــل لمخلـــوق علـــى االله تعـــالى
فهـو حـقٌّ مكتسـبٌ بالوعـد لأن االله ، الوحيد لحق المخلوق علـى ربـه هـو وعـده سـبحانه إيـاه بالعطـاء

  ! وليس حقاً أصلياً للعبد، تعالى رحيمٌ صادق
لأنــه تعــالى أمرنــا أن نبتغــي اليــه ، أن الاستشــفاع والتوســل اليــه تعــالى عمــلٌ صــالح، يضــاً وفــا%م أ

  .الوسيلة
  : فا%م أن الحكمة من جعله تعالى الأنبياء والأوصياء الوسيلة اليه تعالى

  لأن البشر لا يمكنهم الانتصار على، أن يعالج مشكلة التكبر في البشر :أولاً 
   



٢٧٦ 

، إلا إذا انتصـــروا علـــى ذاتيـــتهم في مقابـــل الأنبيـــاء والأوصـــياء، االله تعـــالىتكـــبرهم والخضـــوع لعبوديـــة 
فهـــــذا .. وأ3ــــم المبلغــــون عــــن االله تعــــالى، واعترفــــوا لهــــم بالفضــــل والمكانــــة المميــــزة والاختيــــار الالهَــــي

  .الاعتراف مطلوب لأنه مقدمة علمية وعملية للإيمان باالله تعالى وممارسة العبودية له
!! ولا إيمـان حقيقـي بـه، نبيـاء والأوصـياء لا يتحقـق خضـوع حقيقـي الله تعـالىفبدون الخضـوع للأ

  !! )وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم به مشركون ( وهذا هو المقصود بقوله تعالى 
فإنمـا هـم ، آمنوا بي ولا شغل لكم برسلي وأوليائي: لقد كان من المكن أن يقول االله تعالى للناس

ولكــن ذلــك لا يعــالج ! كمــا قــال بعــض الوهــابيين) الرســول طــارش ( وإنمــا ، مبلغــون لمــا أرســلتهم بــه
  !! مشكلة الانسان في التكبر على عباد االله

لم تنحـل مشــكلته في التكــبر علـى ربــه وادعاءاتــه الفارغـة بقربــه منــه ، وإذا لم تنحـل مشــكلته هــذه
  !! وتكريمه له

ريــق الطبيعــي الوحيــد للخضــوع للخــالق هــو الط، فالخضــوع العملــي للمخلــوقين الربــانيين الممتــازين
  .سبحانه

بـل همـا في .. ولأوليائه تبعـي جعلـي، لأن حق الخضوع الله ذاتي، وهما نوعان مختلفان من الخضوع
  .لأن الخضوع للأولياء بأمر االله تعالى إنما هو خضوعٌ الله تعالى، الحقيقة نوعٌ واحد

ذلـك أن الفاصـلة بـين .. لى ضرورة ذهنية للبشرأن جعل الأنبياء والأوصياء وسيلة اليه تعا :وثانياً 
فاصـلةٌ  ، وبـين التوحيـد المطلـق المطلـوب والضـروري، ذهن الانسان المحدود الميال الى المادية والمحدودية

. يمارس التوحيـد أمامـه ويكـون قـدوةً لـه، فهي تحتاج الى نموذج ذهني حاضر من نوع الانسان، كبيرة
والجنـوح ، يبقى الانسان في معـرض الجنـوح في تصـوره للتوحيـد وممارسـته، وبدون هذا النموذج القدوة

  !! أخطر أنواع جنوح الضلال، في هذا الموضوع الخطير
   



٢٧٧ 

، وهــذا هــو الســبب في اعتقــادي في أن االله تعــالى جعــل أنبيــاءه وأوصــياءهم حججــاً علــى العبــاد
  .الملائكة مثلاً وهو السبب في أنه جعلهم من نوع الناس أنفسهم وليس من نوع آخر ك

  : والنتيجة
أن وجود الوسيلة بين العباد واالله تعالى لو كان أمـره يرجـع الينـا لصـح لنـا أن نقـول ياربنـا نريـد أن 

كمـا مـا يميـل اليـه أهـل ! فلا تجعل بيننا وبينـك واسـطةً في شـيء، تجعل كل أنواع ارتباطنا بك مباشراً 
  ! الإشكال على الشفاعة والتوسل

  : فالأفضل أن يكون منطقنا سليما فنقول، سبحانهولكن الأمر له 
وإن أردت أن تجعـل أنبيـاءك وأوصـياءك واسـطةً ، فأنـت أعلـم بمـا يصـلحنا، اللهم لا نقترح عليك

  ..ولا اعتراض عندنا، فنحن مطيعون لك ولهم، وحججاً علينا عندك، بيننا وبينك
 - في ســورة الزخــرف ﷐لرســوله  وهـذا هــو التســليم المطلــق لإرادتــه تعــالى الـذي عــبر عنــه بقولــه

  .قل إن كان الله ولد فأنا أول العابدين: ٨٢ - ٨١
واقبـل معـه كـل شـرط حـتى لـو اتخـذ ولـداً ، أيها الرسول وحـد االله تعـالى توحيـداً بـلا شـرط: ومعناه

  ! وأمرك بعبادته
  : ثم بين تعالى أن الواقع أنه لم يتخذ ولن يتخذ ولداً فقال

  .عما يصفون، رب العرش، االله رب السماوات والأرضسبحان 

  مسألة التوسل دقيقة وحساسة: المسألة الخامسة
  ! لابد فيها التوازن والحذر من الافراط والتفريط، فهي مسألة ذات حدين

  .لأ3م مخلوقون فقراء اليه تعالى.. فلا هؤلاء الوسائط يملكون شيئاً مع االله تعالى
لأ3ــم عبــاده المكرمــون الــذين أمــر بالتوجــه اليــه .. عــن وســاطتهم الى االلهكمــا أنــه لا غــنى للنــاس 

  .Hم
   



٢٧٨ 

ـــة.. والتعـــادل المطلـــوب فيهـــا تعـــادل فكـــري وعملـــي ـــة، لأن الحركـــة الانحرافي ـــة أو عملي قـــد ، ذهني
  !! توجب الضلال

بحجـــة توحيـــده وإبعـــاد ، فالـــذين ينقصـــون مـــن دور أنبيـــاء االله وأوصـــيائه ومقـــامهم عنـــد االله تعـــالى
ــــق الــــذي عينــــه االله لتوحيــــده ، الشــــركاء عــــن ســــاحته المقدســــة يقعــــون في الضــــلال والبعــــد عــــن الطري

  ! والتوجه اليه Hم، وهو طاعتهم..وطاعته
ويجعلــون لهــم معــه شــراكةً في ملكــه أو حكمــه ، والــذين يزيــدون علــى دورهــم المحــدد مــن االله تعــالى

ــق ..ليــهبحجــة أنــه جعلهــم وســيلةً ا، ولــو ذرةً واحــدة، أو عبادتــه يقعــون في الضــلال والبعــد عــن الطري
  ! والذي هو التوحيد المطلق، الذي عينه االله تعالى

وبســـبب هـــذه الدقـــة في العقيـــدة الاســـلامية في الأنبيـــاء والأوصـــياء نـــرى أن الآيـــات والأحاديـــث 
  ! الشريفة أكدت على الجانبين معاً 

عتهم وابتغــاء الوســيلة اليــه عــن فهــي تؤكــد مــن ناحيــة علــى أن طاعتــه تعــالى إنمــا تكــون بطــا - ١
  .طريقهم
وأن الــذين جعلــوهم آلهــة أو شــركاء الله قــد ضــلوا ، ومــن ناحيــة أخــرى تؤكــد علــى بشــريتهم - ٢
  .وكفروا

ونلاحــظ أن االله جعــل طاعــة الرســول ، ﷐وفيمــا يلــي نــورد بعــض الآيــات في إطاعــة الرســول 
ومعصـــــيته ، مقـــــام لمخلـــــوق أن يجعـــــل االله طاعتـــــه طاعتـــــه وهـــــو مقـــــام مافوقـــــه! إيمانـــــاً ومعصـــــيته كفـــــراً 

  !! معصيته
  : قال سبحانه

  ٣٢ - آل عمران. )الْكَافِريِنَ  يحُِبُّ  لاَ  اللَّـهَ  فإَِنَّ  تَـوَلَّوْا فإَِن وَالرَّسُولَ  اللَّـهَ  أطَِيعُوا قُلْ  (* 
  ٨٠ - النساء. )حَفِيظاً  عَلَيْهِمْ  أرَْسَلْنَاكَ  فَمَا تَـوَلىَّٰ  وَمَن اللَّـهَ  أطَاَعَ  فَـقَدْ  الرَّسُولَ  يطُِعِ  مَّن (* 
هُمْ  طاَئفَِــةٌ  بَـيَّــتَ  عِنــدِكَ  مِــنْ  بَـــرَزُوا فــَإِذَا طاَعَــةٌ  وَيَـقُولــُونَ  (*  ــرَ  مِّــنـْ  مَــا يَكْتــُبُ  وَاللَّـــهُ  تَـقُــولُ  الَّــذِي غَيـْ
هُمْ  فأََعْرِضْ  يُـبـَيِّتُونَ    ٨١ - النساء. )وكَِيلاً  باِللَّـهِ  وكََفَىٰ  اللَّـهِ  عَلَى وَتَـوكََّلْ  عَنـْ

   



٢٧٩ 

 كَالَّـذِينَ  تَكُونـُوا وَلاَ  ، تَسْـمَعُونَ  وَأنَـتُمْ  عَنْـهُ  تَـوَلَّـوْا وَلاَ  وَرَسُـولَهُ  اللَّــهَ  أطَِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ (* 
عْنــَا قــَالُوا وَابِّ  شَــرَّ  إِنَّ  ، يَسْــمَعُونَ  لاَ  وَهُــمْ  سمَِ  عَلِــمَ  وَلــَوْ  ، يَـعْقِلــُونَ  لاَ  الَّــذِينَ  الــْبُكْمُ  الصُّــمُّ  ـهِ اللَّــ عِنــدَ  الــدَّ
راً فِيهِمْ  اللَّـهُ  َسمَْعَهُمْ  خَيـْ   ٢٣ - ٢٠الأنفال . )مُّعْرضُِونَ  وَّهُم لتَـَوَلَّوا أَسمَْعَهُمْ  وَلَوْ  لأَّ

يقِينَ  النَّبِيِّــــينَ  مِّــــنَ  عَلَــــيْهِم اللَّـــــهُ  أنَْـعَــــمَ  الَّــــذِينَ  مَــــعَ  فأَُولــَـــئِٰكَ  وَالرَّسُــــولَ  اللَّـــــهَ  يطُِــــعِ  وَمَــــن (*   وَالصِّــــدِّ
ــهَدَاءِ  ـــئِٰكَ  وَحَسُــنَ  وَالصَّــالحِِينَ  وَالشُّ ــِكَ  ، رَفِيقًــا أوُلَ ل النســاء . )عَلِيمًــا  باِللَّـــهِ  وكََفَــىٰ  اللَّـــهِ  مِــنَ  الْفَضْــلُ  ذَٰ

٧٠ - ٦٩  
 جَهْـــدَ  باِللَّــــهِ  وَأقَْسَـــمُوا ، الْفَـــائزُِونَ  هُـــمُ  فأَُولــَــئِٰكَ  وَيَـتـَّقْـــهِ  اللَّــــهَ  وَيخَْـــشَ  وَرَسُـــولَهُ  اللَّــــهَ  يطُِـــعِ  وَمَـــن (* 
 - ٥٢النـور . )تَـعْمَلـُونَ  بمِـَا خَبـِيرٌ  اللَّــهَ  إِنَّ  مَّعْرُوفـَةٌ  طاَعَةٌ  تُـقْسِمُوا لاَّ  قُل ليََخْرُجُنَّ  أمََرْتَـهُمْ  لئَِنْ  أيمَْا3َِِمْ 
٥٣  

اَ تَـوَلَّوْا فإَِن الرَّسُولَ  طِيعُواوَأَ  اللَّـهَ  أطَِيعُوا قُلْ  (*   تُطِيعـُوهُ  وَإِن حمُِّلْـتُمْ  مَّـا وَعَلـَيْكُم حمُِّـلَ  مَـا عَلَيْـهِ  فإَِنمَّ
  ٥٤ - النور. )الْمُبِينُ  الْبَلاَغُ  إِلاَّ  الرَّسُولِ  عَلَى وَمَا تَـهْتَدُوا
 لَكُـــمْ  وَيَـغْفِـــرْ  أعَْمَـــالَكُمْ  لَكُـــمْ  يُصْـــلِحْ  ، سَـــدِيدًا قَــــوْلاً  وَقُولــُـوا اللَّــــهَ  اتَّـقُـــوا آمَنــُـوا الَّـــذِينَ  أيَُّـهَـــا يــَـا (* 

  ٧١ - ٧٠الأحزاب . )عَظِيمًا  فَـوْزاً فاَزَ  فَـقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللَّـهَ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُمْ 
  ٣٣ - محمد. )أعَْمَالَكُمْ  تُـبْطِلُوا وَلاَ  الرَّسُولَ  وَأطَِيعُوا اللَّـهَ  أطَِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ (* 
بـْهُ  يَـتـَوَلَّ  وَمَن الأْنَْـهَارُ  تحَْتِهَا مِن تجَْريِ جَنَّاتٍ  يدُْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللَّـهَ  يطُِعِ  وَمَن (*  ألَيِمًـا  عَـذَاباً يُـعَذِّ

  ١٧ - الفتح. )
ــكَ  (*   خَالــِدِينَ  الأْنَْـهَــارُ  تحَْتِهَــا مِــن تجَْــريِ جَنَّــاتٍ  يدُْخِلْــهُ  وَرَسُــولَهُ  اللَّـــهَ  يطُِــعِ  وَمَــن اللَّـــهِ  حُــدُودُ  تلِْ
لــِـكَ  فِيهَـــا  وَلــَـهُ  فِيهَـــا خَالــِـدًا نــَـاراً يدُْخِلْـــهُ  حُـــدُودَهُ  وَيَـتـَعَـــدَّ  وَرَسُـــولَهُ  اللَّــــهَ  يَـعْـــصِ  وَمَـــن ، الْعَظِـــيمُ  الْفَـــوْزُ  وَذَٰ

  ١٤ - ١٣النساء . )مُّهِينٌ  عَذَابٌ 
   



٢٨٠ 

! فرضــها لأولي الأمــر مــن بعــده، طاعــة الــتي فرضــها االله لرســولهونلاحــظ هنــا أن نفــس فريضــة الا
  : قال تعالى، صلى االله على رسوله وآله

 شَــيْءٍ  فيِ  تَـنَــازَعْتُمْ  فــَإِن مِــنكُمْ  الأَْمْــرِ  وَأوُليِ  الرَّسُــولَ  وَأطَِيعُــوا اللَّـــهَ  أطَِيعُــوا آمَنــُوا الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا يــَا (* 
لــِكَ  الآْخِـرِ  وَالْيـَـوْمِ  باِللَّــهِ  تُـؤْمِنــُونَ  كُنـتُمْ  إِن وَالرَّسُـولِ  اللَّــهِ  إِلىَ  فَــرُدُّوهُ  ـرٌ  ذَٰ  النســاء. )تـَأْوِيلاً  وَأَحْسَـنُ  خَيـْ

- ٥٩  
ـــرٌ  جَـــاءَهُمْ  وَإِذَا (*  ـــنَ  أمَْ ـــنِ  مِّ ـــوا الخْـَــوْفِ  أوَِ  الأَْمْ ـــهِ  أذََاعُ ـــوْ  بِ  الأَْمْـــرِ  أوُليِ  وَإِلىَٰ  الرَّسُـــولِ  إِلىَ  رَدُّوهُ  وَلَ
هُمْ  هُمْ  يَسْتَنبِطوُنهَُ  الَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِنـْ . )قلَـِيلاً  إِلاَّ  الشَّـيْطاَنَ  لاَتَّـبـَعْـتُمُ  وَرَحمْتَـُهُ  عَلـَيْكُمْ  اللَّــهِ  فَضْـلُ  وَلـَوْلاَ  مِـنـْ
  ٨٣ - النساء

**  
وا الأنبياء والأولياء أو جعلوهم شركاء الله سبحان   : هومن الجهة الأخرى قال تعالى في الذين ألهَّ

ــكَ  مِــن أرَْسَــلْنَا وَمَــا (*   اتخََّــذَ  وَقــَالُوا ، فاَعْبُــدُونِ  أنَــَا إِلاَّ  إلِـَٰــهَ  لاَ  أنََّــهُ  إلِيَْــهِ  نــُوحِي إِلاَّ  رَّسُــولٍ  مِــن قَـبْلِ
ٰــنُ   بَــــينَْ  مَــا يَـعْلـَـمُ  ، يَـعْمَلــُـونَ  بـِـأَمْرهِِ  وَهُــم بـِـالْقَوْلِ  يَسْـــبِقُونهَُ  لاَ  ، مُّكْرَمُــونَ  عِبـَـادٌ  بــَـلْ  سُــبْحَانهَُ  وَلـَـدًا الرَّحمْـَ
هُمْ  يَـقُـلْ  وَمَـن ، مُشْـفِقُونَ  خَشْـيَتِهِ  مِّـنْ  وَهُــم ارْتَضَـىٰ  لِمَـنِ  إِلاَّ  يَشْـفَعُونَ  وَلاَ  خَلْفَهُـمْ  وَمَـا أيَـْدِيهِمْ   إِنيِّ  مِــنـْ

لِكَ  دُونهِِ  مِّن إلِٰـَهٌ  لِكَ  جَهَنَّمَ  نجَْزيِهِ  فَذَٰ   ٢٩ - ٢٥: الأنبياء. )الظَّالِمِينَ  نجَْزيِ كَذَٰ
ينَ  لَّـهُ  مخُْلِصًـا اللَّــهَ  فاَعْبـُدِ  بـِالحَْقِّ  الْكِتـَابَ  إلِيَْـكَ  أنَزلَْنَا إِنَّا (*  ينُ  للَِّــهِ  أَلاَ  ، الـدِّ  وَالَّـذِينَ  الخْـَالِصُ  الـدِّ
ــاءَ  دُونــِهِ  مِــن اتخََّــذُوا ــا أوَْليَِ ــدُهُمْ  مَ ــنـَهُمْ  يحَْكُــمُ  اللَّـــهَ  إِنَّ  زلُْفَــىٰ  اللَّـــهِ  إِلىَ  ليُِـقَرِّبوُنــَا إِلاَّ  نَـعْبُ ــا فيِ  بَـيـْ  فِيــهِ  هُــمْ  مَ

صْـطفََىٰ  وَلـَدًا يَـتَّخِـذَ  أنَ اللَّـهُ  أرَاَدَ  لَّوْ  ، كَفَّارٌ  كَاذِبٌ  هُوَ  مَنْ  يَـهْدِي لاَ  اللَّـهَ  إِنَّ  يخَْتَلِفُونَ   مَـا يخَْلـُقُ  ممَِّـا لاَّ
  ٤ - ٢الزمر . )الْقَهَّارُ  الْوَاحِدُ  اللَّـهُ  هُوَ  سُبْحَانهَُ  يَشَاءُ 

  على المحافظة على التوحيد في التوسل ﷕تأكيد الأئمة 
،  لشـيعتهم ﷕منها نفس نصـوص الأدعيـة والتوسـلات الـتي علموهـا ، وذلك في نصوصٍ كثيرة
  : وهذا نموذج آخر.. كما لاحظت فيما أوردناه

   



٢٨١ 

  : ٩٨/١٦٨: في بحار الأنوار
وصــليت علــى ، إذا أتيــت القــبر بــدأت فأثنيــت علــى االله عــز وجــل: قــال ﷒عــن أبي عبــد االله 

ســــلامُ االله وســــلام ملائكتــــه فيمــــا تــــروح : ثم تقــــول، واجتهــــدت في ذلــــك إن شــــاء االله، ﷐النــــبي 
  ...وتغدو

**  

  من هم المتوسل بهم عند المسلمين: المسألة السادسة
محصــوراً روايــةً وعمــلاً بمحمــد ، ﷕لتوســل والاستشــفاع في مــذهب أهــل البيــت يكــاد يكــون ا
  .صلى االله عليه وعليهم، وآله المعصومين

ولا في ســلوك المتشــرعين مــن أصــحاHم وشــيعتهم ذكــراً للتوســل ، ﷕ولم أجــد في ســيرة أئمتنــا 
  .Hم تبعاً للمعصومين أو في موارد خاصة وإن وجد فهو توسلٌ ! ﷕بأحد غير المعصومين 

تعلــيم التوســل بالملائكــة المقــربين والأنبيــاء  ﷕نعــم ورد في عــدد مــن الأدعيــة عــن أهــل البيــت 
  ..والأعمال الصالحة، وعباده الصالحين، وكتب االله المنزلة، السابقين

  : ٣٥٨/ففي مصباح المتهجد
ــك بجــودك وكرمــك ــك ، وأتشــفع اليــك بمحمــد عبــدك ورســولك، اللهــم إني أتقــرب الي وأتوســل الي

ــني عثــرتي، وأنبيائــك المرســلين، بملائكتــك المقــربين ــني ، وتغفرهــا لي، وتســتر علــي ذنــوبي، أن تقيل وتقبل
  .ولا تعذبني بقبيح كان مني، بقضاء حاجتي

النـاس ومـن ، ومـن نفسـي، أنـت أبـر بي مـن أبي وأمـي، يـا بـر يـاكريم، يا أهل التقوى وأهل المغفرة
  ...وأنت غني عني، بي اليك فاقة وفقر، أجمعين

  : ٣٠٢/وفي مصباح المتهجد
  للأمر المخوف العظيم: قال ﷒عن أبي عبد االله ، روى ابراهيم بن عمر الصنعاني

   



٢٨٢ 

وقـــل هـــو االله أحـــد ، تقـــرأ في الأولى الحمـــد، تصـــليها ﷓وهـــي الـــتي كانـــت الزهـــراء ، تصـــلي ركعتـــين
  : ثم ترفع يديك وتقول، ﷐فإذا سلمت صليت على النبي ، وفي الثانية مثل ذلك، مرة خمسين

ــك بحقهــم العظــيم الــذي لا يعلــم كنهــه ســواك وبحــق مــن  ــك وأتوســل الي اللهــم إني أتوجــه Hــم الي
  .التي أمرتني أن أدعوك Hا، وبأسمائك الحسنى وكلماتك التامات، حقه عندك عظيم

  .أن يدعو به الطير فأجابته ﷒اسمك العظيم الذي أمرت ابراهيم وأسألك ب
  .وباسمك العظيم الذي قلت للنار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم فكانت

وبمـا ، وأنجحهـا طلبـة، وأسـرعها إجابـة، وأعظمهـا لـديك، وأشـرفها عنـدك، وبأحب أسمائك اليـك
  ...أنت أهله ومستحقه ومستوجبه

بكتبـك الـتي أنزلتهـا علـى أنبيائـك ورسـلك صـلواتك علـيهم أجمعـين مـن التـوراة والانجيـل وأسألك 
وبمـــا فيهـــا مـــن أسمائـــك العظمـــى . فـــإن فيهـــا اسمـــك الأعظـــم، مـــن أولهـــا الى آخرهـــا، والقـــرآن العظـــيم
  .أتقرب اليك

  التوسل بغير المعصومين عند السنيين
ــةٌ با لتوســل بمــن يعتقــدون صــلاحه مــن شــيوخ ســيرة أئمــة المــذاهب الســنية وســلوك أتبــاعهم حافل

  .العلم والتصوف
وحــــتى الحنابلــــة الــــذين يــــدعي ابــــن تيميــــة الانتســــاب الــــيهم ويشــــن بــــاسمهم حملــــة ضــــد التوســــل 

  !! يعتقدون بالتوسل.. والاستشفاع ويكفر Hم المسلمين
ن الى أ3م كانوا يـزورون القبـور ويتوسـلو ، فقد ثبت عن إمامهم أحمد وكبار متقدميهم ومتأخريهم

  !! االله تعالى بأصحاHا
وجعلــوه مـــزاراً يصــلون عنـــده ويتمســحون بـــه ! وقــد بنــوا علـــى قــبر أحمـــد بــن حنبـــل مســجداً وقبـــة

  !! ويتوسلون به
   



٢٨٣ 

  : ١/٦٤: ففي وفيات الأعيان لابن خلكان
ودفــن .. تــوفي ضــحوة الجمعــه لثنــتي عشــرة ليلــة خلــت مــن شــهر ربيــع الأول... أحمــد بــن حنبــل
، وباب حرب منسـوب الى حـرب بـن عبـد االله أحـد أصـحاب أبي جعفـر المنصـور ،بمقبرة باب حرب

  .وقبر أحمد بن حنبل مشهور Hا يزار، والى حرب هذا تنسب المحلة المعروفة بالحربية
  : ٤٥٤/وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي

ء في بعـض كـان قـد جـا: حدثني أبو بكر بن مكارم بن أبي يعلى الحربي وكان شيخاً صـالحاً قـال
فنمـت ليلـة في رمضـان فأريـت في منـامي كـأني قـد ، السنين مطرٌ كثير جداً قبـل دخـول رمضـان بأيـام

فرأيت قبره قد التصق بالأرض حتى بقـي بينـه ، جئت على عادتي الى قبر الإمام أحمد بن حنبل أزور
  ! ثرة الغيثإنما تم هذا علي قبر الإمام أحمد من ك: فقلت، وبين الأرض مقدار ساف أو سافين
!! لأنــه عــز وجــل قــد زارني، بــل هــذا مــن هيبــة الحــق عــز وجــل، لا: فســمعته مــن القــبر وهــو يقــول

لأنـك نصـر ت كلامـي فهـو ينشـر ، يا أحمـد: فسألته عن سر زيارته إياي في كل عام فقال عز وجل
بر إلا يـــا ســـيدي مـــا الســـر في أنـــه لا يقبـــل قـــ: فأقبلـــت علـــى لحـــده أقبلـــه ثم قلـــت.ويتلـــى في المحاريـــب

! ولكــن هــذا كرامــة لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم، لــيس هــذا كرامــة لي، يــا بــني: فقــال لي؟ قــبرك
  !! لأن معي شعرات من شعره

  !! قال ذلك مرتين! ألا ومن يحبني يزورني في شهر رمضان
  : ٢/١٨٦: وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى

القاضي الشريف أبو علـي فرأيتـه يقبـل رجـل زرت قبر الإمام أحمد صحبة : سمعت رزق االله يقول
  ؟ في هذا أثر: فقلت له! القبر

  !! وما أظن أن االله تعالى يؤاخذني Hذا، أحمد في نفسي شيء عظيم: قال لي
  : ٤/٤٢٣: وفي تاريخ بغداد للخطيب

  فرأيت، كنت أزور قبر أحمد بن حنبل فتركته مدة: عن أبي الفرج الهندباني يقول
   



٢٨٤ 

  !! لم تركت زيارة إمام السنة: قائلاً يقول ليفي المنام 
  ٤٨١/ورواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد

  : ١/٢٢٠: وفي رحلة ابن بطوطة
وبقــــرب الرصــــافة قــــبر الإمــــام أبي ... قبــــور الخلفــــاء ببغــــداد وقبــــور بعــــض العلمــــاء والصــــالحين Hــــا

ولـيس بمدينـة بغـداد اليـوم زاويـة يطعـم ، وعليه قبة عظيمة وزاويـة فيهـا الطعـام للـوارد والصـادر، حنيفة
  .الطعام فيها ماعدا هذه الزاوية

ويذكر أ3ـا بنيـت علـى قـبره .. ولا قبة عليه، وبالقرب منها قبر الإمام أبي عبد االله أحمد بن حنبل
  .مراراً فتهدمت بقدرة االله تعالى
ر الشـبلي مـن أئمـة وبـالقرب منـه قـبر أبي بكـ، وأكثرهم على مذهبه، وقبره عند أهل بغداد معظم

  .المتصوفة
  : ٣٨/٢٣: وفي تاريخ الإسلام للذهبي

  .غرقت مقبرة الإمام أحمد وخرجت الموتى على وجه الماء وكانت آية عجيبة ٥٥٤في عام 
  : ٩/٢٤١جزء  ٥: وفي عمدة القاري للعيني

( النـبي أن الإمام أحمد سئل عـن تقبيـل قـبر .. رأيت في كلام أحمد بن حنبل: سعيد العلائي قال
  .لا بأس بذلك: فقال، وتقبيل منبره) ص 

أحمـد عنـدي ! عجبت: فصار يتعجب من ذلك ويقول، قال فأريناه للشيخ تقي الدين بن تيمية
  ! يقول هذا الكلام، جليل

وقــد روينــا عــن الإمـام أحمــد أنــه غســل قميصــاً للشـافعي وشــرب المــاء الــذي غســله .. وأي عجـب
  !! به

  : ١٤/٣٣٥: يوفي تاريخ الإسلام للذهب
  ؟ هل كان ابن حنبل إلا غلاماً من غلمان الشافعي: وقال ابن خزيمة

   



٢٨٥ 

  : ١/٢٢٦: وفي الاعتصام للشاطبي
.. أنــه كــلام مجتهــد يحتمــل اجتهــاده الخطــأ والصــواب) قــول أحمــد بــن حنبــل ( والجــواب عــن هــذا 

حـتى ، الـرأي ويلعنوننـامازلنـا نلعـن أهـل : ولـذلك قـال، يميل الى نفـي القيـاس) ابن حنبل ( وقد كان 
  ..جاء الشافعي فخرج بيننا

  : ٥/١٩٤: وفي الغدير للأميني
في مناقـــــب الإمـــــام أبي حنيفـــــة في الفصـــــل الخـــــامس ) الخـــــيرات الحســـــان ( قـــــال ابـــــن حجـــــر في 

إن الإمام الشافعي أيام كان هو ببغداد كان يتوسل بالامـام أبي حنيفـة ويجـيء الى ضـريحه : والعشرين
قــد ثبــت أن الإمــام أحمــد : وقــال، ثم يتوســل الى االله تعــالى بــه في قضــاء حاجاتــه، هيــزوره فيســلم عليــ

إن الشـــافعي  : فقـــال لـــه أبـــوه، توســـل بالامـــام الشـــافعي حـــتى تعجـــب ابنـــه عبـــد االله بـــن الإمـــام أحمـــد
أن أهـل المغـرب يتوسـلون بالامـام مالـك : ولما بلغ الإمام الشافعي. كالشمس للناس وكالعافية للبدن

  .عليهم لم ينكر
  : ٥/١٩٨: وفي الغدير

  : ١٠/٢٨٣: قال ابن الجوزي في المنتظم
تقدم أمير المؤمنين بعمـل لـوح ينصـب علـي قـبر الإمـام أحمـد  ٥٧٤وفي أوائل جمادي الآخرة سنة 

ووقـــع ، وبـــني لــه جانبــان، فعمــل ونقضـــت الســترة جميعهــا وبنيـــت بــآجر مقطــوع جديــدة، بــن حنبــل
هــــذا مــــا أمــــر بعملــــه ســــيدنا ومولانــــا المستضــــيء بــــأمر االله أمــــير : اللــــوح الجديــــد وفي رأســــه مكتــــوب

  .المؤمنين
هــذا قــبر تــاج الســنة وحيــد الأمــة العــالي الهمــة العــالم العابــد الفقيــه الزاهــد الإمــام أبي : وفي وســطه

  .وقد كتب تاريخ وفاته وآية الكرسي حول ذلك. ﷖عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
فبــات ، فتكلمـت يـوم الاثنـين ســادس عشـر جمـادي الأولى، لوس في جـامع المنصــورووعـدت بـالج

  واجتمع للمجلس، في الجامع خلق كثير وختمت ختمات
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، ثم نزلــت فمضــيت الى زيــارة قــبر أحمــد، وتــاب خلــق كثــير وقطعــت شــعور، بكــرة مــا حــزر بمائــة ألــف
  .فتبعني من حزر بخمسة آلاف

  : ٥/١٩٩: وفي الغدير للأميني
  : ٢/٤٦: حافظ ابن عساكر في تاريخهال

رأيـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم في المنـــام ومعـــه أحمـــد بـــن : عـــن أبي بكـــر بـــن أنزويـــه قـــال
  ؟ يا رسول االله من هذا: فقلت، حنبل

  .وأنفق على الحديث ألف دينار، هذا أحمد ولي االله وولي رسول االله على الحقيقة: فقال
  .ومن أبغضني فقد أبغض االله، ومن يبغض أحمد فقد أبغضني، لهمن يزوره غفر االله : ثم قال

  : ١٢/٣٢٣: وفي النهاية لابن كثير
: قــال. مـن زار أحمـد بــن حنبـل غفـر لـه: رأى رجـل في المنـام قــائلاً يقـول لـه ٥٤٢وفي صـفر سـنة 

  !! فاجتمع فيه ألوفٌ من الناس، فلم يبق خاصٌ ولا عامٌ إلا زاره وعقدت يومئذٍ ثم مجلساً 

  التوسل الواسع في صلاة الاستسقاء
ومـن ، ورد عندنا وعندهم الحث على التوسـل في صـلاة الاستسـقاء بالأخيـار والضـعفاء والمرضـى

   :٥/٦٦: ما قاله النووي في المجموع: ذلك
لعـل االله تعـالى ، استحب اخـراج البهـائم: وقال أبو اسحق. ولا آمر باخراج البهائم: قال في الأم

فقال ارجعـوا ، أن سليمان صلى االله عليه وسلم خرج ليستسقي فرأى نملة تستسقي لما روي، يرحمها
  .فإن االله تعالى سقاكم بغيركم

فــإن حضــروا ، ويكــره إخــراج الكفــار للاستســقاء لأ3ــم أعــداء االله فــلا يجــوز أن يتوســل Hــم اليــه
  .لأ3م جاؤوا في طلب الرزق، وتميزوا لم يمنعوا
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  : ٥/٧٠: وقال في
وبأهـل الصـلاح مـن ، يستسقى بالخيار مـن أقـارب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يستحب أن

ودليلــه مــا ذكــره ، وبالشــيوخ والضــعفاء والصــبيان والعجــائز وغــير ذوات الهيئــات مــن النســاء، غــيرهم
  .المصنف

وهــــل تنصــــرون وترزقــــون إلا : وأيضــــاً ففــــي الصــــحيح أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال
  .؟ بضعفائكم

ويستحب أن يذكر كل واحـد مـن : قال القاضي حسين والروياني والرافعي وآخرون من أصحابنا
  .ويتشفع به ويتوسل، القوم في نفسه ما فعله من الطاعة الجليلة

واســــتدلوا بحــــديث ابـــــن عمــــر في الصــــحيحين عـــــن رســــول االله صــــلى االله عليـــــه وســــلم في قصـــــة 
، فتوسـل كـل واحـد بصـالح عملـه، قـت علـيهم صـخرةأصحاب الغار الثلاثة الذين أووا الى غار فأطب

  .انتهى. فأزال االله عنهم بسؤال كل واحد ثلثاً من الصخرة وخرجوا يمشون
تـــنص علـــى التوســـل بالصـــالحين والضـــعفاء والمرضـــى ، فهـــذه فتـــاوى مـــن فقهـــاء المـــذاهب الأربعـــة

المتبـادر الى أذهاننـا وهو أوسع من التوسـل ، وتنص على أنه توسل واستشفاع، والأعمال والحيوانات
  .بالنبي وأهل بيته صلى االله عليه وعليهم

  التوسل العملي بالأعمال الصالحة: المسألة السابعة
  : ٧٤/٣٩٨: في بحار الأنوار
، عـن ابـن محبـوب، عن ابـن عيسـى، عن الصفار، عن أبيه، عن أحمد بن الوليد، عن أمالي المفيد

قــال : قــال ﷕جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين  عــن أبي، عــن أبي بصــير، عــن علــي بــن أبي حمــزة
  : ﷒أمير المؤمنين 

وكلمــة الاخــلاص ، والجهــاد في ســبيل االله، ورســوله، أفضــل مــا توســل بــه المتوســلون الايمــان بــاالله
  وإيتاء الزكاة فإ3ا من فرائض، وإقام الصلاة فا3ا الملة، فإ3ا الفطرة
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وحـــج البيـــت فإنـــه ميقـــات للـــدين ومدحضـــة ، فإنـــه جنـــة مـــن عـــذاب االلهوصـــيام شـــهر رمضـــان ، االله
والصــدقة في الســر فإ3ــا تــذهب الخطيئــة ، وصــلة الــرحم فإ3ــا مثــراة للمــال ومنســأة للاجــل، للــذنب

: ومثلــه فــي. وتقــي مصــارع الهــوان، وصــنايع المعــروف فإ3ــا تــدفع ميتــة الســوء، وتطفــيء غضــب الــرب
٩٣/١٧٧  

  : المعروفة بالديباج ﷒خطبته : قال، تحف العقولعن  ،٧٤/٢٨٩: ونحوه في
وأشـهد أن لا الـَه ، وباعث من في القبـور، ومنشر الموتى، وخالق الاصباح، الحمد الله فاطر الخلق

إن أفضـــــل ماتوســـــل بـــــه ، عبـــــاد االله ﷐وأن محمـــــداً عبـــــده ورســـــوله ، إلا االله وحـــــده لا شـــــريك لـــــه
كمـا تقـدم ،  الحديث... الايمان باالله وبرسله وما جاءت به من عند االله:  جل ذكرهالمتوسلون الى االله

  .بتفاوت
عـن أخيـه ، عـن ابـراهيم بـن مهزيـار، عـن سـعد، عن علـل الشـرائع عـن أبي ،٧١/٤١٠: ورواه في

ــؤمنين ، عــن حمــاد عــن ابــراهيم بــن عمــر، علــي إن أفضــل مــا توســل بــه : قــال ﷒رفعــه الى أمــير الم
  ...لمتوسلونا

، بتفــاوت وزيــادة في آخـــره، ﷒عــن الإمــام الصــادق ، عــن أمــالي المفيــد ،٦٢/٣٨٦: ورواه فــي
ألا وإن ، وجــانبوا الكــذب فــإن الكــذب مجانــب الايمــان، ألا فاصــدقوا فــإن االله مــع مــن صــدق( قــال 

ولــوا خــيراً تعرفــوا ألا وق، ألا وإن الكــاذب علــى شــفا مخــزاة وهلكــة، الصــادق علــى شــفا منجــاة وكرامــة
وعــــودوا ، وصــــلوا مــــن قطعكــــم، وأدوا الأمانــــة الى مــــن ائتمــــنكم، واعملــــوا بــــه تكونــــوا مــــن أهلــــه، بـــه

  .انتهى. بالفضل عليهم
فقد ثبت أنـه لا يقبـل عمـلٌ ، ﷐ولكن التوسل بالأعمال الصالحة لا ينفي التوسل بالنبي وآله 

وقـد روي ذلـك عنـدنا ! وهو التوسل Hـم، دعاء إلا بالصلاة عليهم وأنه لا يرفع، لمسلم إلا بولايتهم
  ! في مصادر الجميع
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  الفصل الثاني
  التوسل الى االله في مصادر السنيين

  

  التوسل به الى االله تعالى ﷐تعليم النبي  - ١
  : ٣٦٤٩برقم  ٥/٢٢٩: روى الترمذي

عـن عمـارة بـن ، عـن أبي جعفـر، أخبرنـا شـعبة، مـرأخبرنـا عثمـان بـن ع، حدثنا محمود بن غـيلان
ــف، خزيمــة بــن ثابــت أن رجــلاً ضــرير البصــر أتــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم : عــن عثمــان بــن حني

  .أدع االله أن يعافيني: فقال
  .وإن شئت صبرت فهو خير لك، إن شئت دعوت: قال
  .فادعه: قال

ـــك : قـــال فـــأمره أن يتوضـــأ فيحســـن وضـــوءه ويـــدعوه Hـــذا الـــدعاء اللهـــم إني أســـألك وأتوجـــه الي
ـــك محمـــد نـــبي الرحمـــة ـــك الى ربي في حـــاجتي هـــذه لتقضـــى لي. بنبي ـــا محمـــد إني توجهـــت ب اللهـــم ، ي

  .فشفعه في
ــب وهــو ، لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه مــن حــديث أبي جعفــر، هــذا حــديث حســن صــحيح غري

  .انتهى. غير الخطمي
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  .انتهى. حاق هذا حديث صحيحقال أبو اس: وقال، ١/٤٤١: ورواه ابن ماجة في
  .بروايتين، ٤/١٣٨: ورواه أحمد

. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال، ١/٣١٣: ورواه الحاكم في المستدرك
  .انتهى

  .هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه: وقال بعدهما، بسندين آخرين، ١/٥١٩: ورواه في
ن ســعيد الحبطــي عــن روح بــن القاســم زيــادات فــي المــتن تابعــه شــبيب بــ: وقــال، ١/٥٢٦: ورواه فــي

  ...والاسناد والقول
وإنما قدمت حديث عون بن عمارة ، هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه: وقال أيضاً 

  .لأن من رسمنا أن نقدم العالي من الأسانيد
، ٣١ /٩: عجــم الكبيــروكــذا فـي الم، ومـا بعــدها بعــدة طـرق، ٣٢٠/ورواه الطبرانـي فــي كتـاب الــدعاء

  .وصححه، ١/١٨٣: والصغير
  : وقال، ٢/٢٧٩: ورواه في مجمع الزوائد

والحـديث : وقـد قـال الطبرانـي عقبـه، روى الترمذي وابن ماجة طرفاً من آخره خالياً عن القصـة: قلت
  .بعد ذكر طرقه التي روى بها، صحيح

حسـن : حـم ت). ( بن حنيـف  عن عثمان، ك، هـ، ت(  ٦/٥٢١و، ٢/١٨١: ورواه في كنز العمال
وروى  ٢/٢٢٥: ورواه ابـن خزيمـة فـي صـحيحه) صحيح غريب هك وابـن السـني عـن عثمـان بـن حنيـف 

  .كما سيأتي  ﷐الطبراني تطبيق عثمان بن حنيف للحديث بعد وفاة النبي 
  : ٦/١٦٨: وفي السنن الكبرى للنسائي
أخبرنــا جعفـر عــن عمـارة بــن ، حـدثنا حمــاد قـال، الحــدثنا حبـان قــ، أخبرنـا محمــد بـن معمــر قـال

يــا : عــن عثمــان بــن حنيــف أن رجــلاً أعمــي أتــى النــبي صــلى االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال، خزيمــة
  .أدع االله لي مرتين أو ثلاثاً : قال، قال بل أدعك، فادع االله أن يشفيني، رسول االله إني رجل أعمى
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يــا ، اللهــم إني أســألك وأتوجــه اليــك بنبيــي محمــد نــبي الرحمــة: توضــأ ثم صــل ركعتــين ثم قــل: قــال
. أو حـــاجتي في كـــذا وكـــذا، أو حـــاجتي الى فـــلان، محمـــد إني أتوجـــه بـــك الى االله أن يقضـــي حـــاجتي

  .انتهى. اللهم شفع في نبيي وشفعني في نفسي
  .ثم رواه النسائي بروايتين أخريتين

  وآله عليه االله صلىتوسل عمر بن الخطاب بالعباس عم النبي  - ٢
  : ٣/٣٣٤: روى الحاكم في المستدرك

، ثنـــا الـــزبير بـــن بكـــار، ثنـــا الحســـن بـــن علـــي بـــن نصـــر، أخبرنـــا أبـــو زكريـــا يحـــيى بـــن محمـــد العنـــبري
عـن ابـن عمـر أنـه ، عـن زيـد بـن أسـلم، عن داود بن عطاء المدني، حدثني ساعدة بن عبيد االله المزني

اللهـم هـذا عـم نبيـك : بالعبـاس بـن عبـد المطلـب فقـال استسقى عمر بن الخطاب عـام الرمـادة: قال
  : قال فخطب عمر الناس فقال. فما برحوا حتى سقاهم االله، العباس نتوجه اليك به فاسقنا

ــبر قســمه، أيهــا النــاس إن رســول االله كــان يــرى للعبــاس مــايرى الولــد لوالــده ، يعظمــه ويفخمــه وي
! واتخــذوه وســيلة الى االله عــز وجــل فيمــا نــزل بكــم، فاقتــدوا أيهــا النــاس برســول االله في عمــه العبــاس

  .وروته عامة مصادرهم. انتهى

  ﷐توسل الناس في المحشر واستشفاعهم بالنبي  - ٣
  : ٥/١٤٧: روى ذلك البخاري في عدة مواضع، في صحيحه

  : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ﷜عن أنس 
القيامــة فيقولــون لــو استشــفعنا الى ربنــا فيــأتون آدم فيقولــون أنــت أبــو النــاس يجتمــع المؤمنــون يــوم 

فاشــفع لنــا عنــد ربــك حــتى يريحنــا ، خلقــك االله بيــده وأســجد لــك ملائكتــه وعلمــك أسمــاء كــل شــيء
ويــذكر ذنبــه فيســتحي ائتــوا نوحــاً فإنــه أول رســول بعثــه االله ، لســت هنــاكم: فيقــول. مــن مكاننــا هــذا
  ...تونه فيقول لست هناكمفيأ، الى أهل الأرض

   



٢٩٢ 

ائتــوا محمــداً عبــداً غفــر االله لــه ماتقــدم مــن ذنبــه ومــا ... ائتــوا عيســى... ائتــوا موســى... ائتــوا ابــراهيم
  .الخ... فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن، تأخر

  .وروته عامة مصادرهم، ١٨٣و ٨/١٧٢: و، ٢٠٣/ ٧: ونحوه بتفاوت في

  بالوسيلة ﷐ما ورد عندهم من الدعاء للنبي  - ٤
  : ١/١٥٢: قال البخاري في صحيحه

: مــن قــال حــين يســمع النــداء: عــن جــابر بــن عبــد االله أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال
اللهــم رب هــذه الــدعوة التامــة والصــلاة القائمــة آت محمــداً الوســيلة والفضــيلة وابعثــه مقامــاً محمـــوداً 

  . يوم القيامةحلَّت له شفاعتي.. الذي وعدته
، ٢/٢٧: والنســــائي، ١٢٩ /١: وأبــــو داود، ١/٢٣٩: وابــــن ماجــــة، ٥/٢٢٨: ورواه البخــــاري فــــي

، ١٠/١١٢: و ١/٣٣٣: والهيثمــي فــي الزوائــد، ١/٤١٠: والبيهقــي فــي الســنن، ١٣٦ /١: والترمــذي
  .وغيرها... ٧٠٣و ٧/٦٩٨: و ٢/٨٠: وفي كنز العمال

وهي تريد الايحاء بأن الـدعاء بالوسـيلة ، صحيحه غيرها التي لم يرو في، هذه هي صيغة البخاري
ولا علاقـة لهـا بصـيغة الصـلاة علـى ، دعاءٌ مستقل يستحب أن يدعو به المسـلمون عنـد سمـاع الأذان

  !! ولا علاقة لها بآله، النبي
ثم تــبعهم الفقهــاء فــأفتوا Hــذا الــدعاء فصــار ســنةً ، وقــد تبــع البخــاري محــدثون آخــرون كمــا رأيــت

  ! ين في عملهم ومساجدهمللسني
تقــول إن هــذا الــدعاء جــزءٌ مــن ، ولكــن وردت لهــذا الــدعاء صــيغةٌ أخــرى صــحيحةٌ عنــدهم أيضــاً 

وأن يختموهـــا ، وأمـــرهم أن يصـــلوا علـــى آلـــه معـــه، صـــيغة الصـــلاة علـــى النـــبي الـــتي علمهـــا للمســـلمين
  !! بالدعاء له بالوسيلة

  ! ه وآلهوفي بعضها أن الدعاء بالوسيلة مقدمةٌ للصلاة علي
  !! بدون آله، فلماذا صار دعاء الوسيلة عندهم دعاءً مستقلاً للرسول وحده

  أمرٌ ثقيلٌ على، أن الصلاة على آل النبي معه والدعاء لهم معه: السبب عندهم
   



٢٩٣ 

لـذلك اختـار الـرواة ، التي فرضت عليهم العـزل السياسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي، الخلافة القرشية
  !! مماشاةً للخلافة القرشية، وجعلوه أمراً مستقلاً خاصاً بالنبي دون آله، للنبي بالوسيلةبدله الدعاء 

المعــروف بأحاديثــه القويــة في وجــوب ، ﷖والطريـف أ3ــم رووه عــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري 
عصــاه ويــدور في حــتى أ3ــم رووا عنــه أنــه كــان في زمــن معاويــة يتوكــأ علــى ، ﷕ولايــة أهــل البيــت 

  ! في من أبغض عليا وأهل البيت النبوي الطاهرين ﷐سكك المدينة ويبلغ المسلمين ما قاله النبي 
المــبغض لأهــل البيــت ، ويلاحــظ أن الــذي رواه عــن جــابر عنــد البخــاري هــو محمــد بــن المنكــدر

﷕ !!  
  !! مسلم وغيره لهذا الدعاءوبين رواية ، ولك أن تقارن بين رواية البخاري

  : ٢/٤: قال مسلم في صحيحه
إذا سمعــتم المــؤذن : عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص أنــه سمــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم يقــول

ثم سـلوا االله ، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاةً صـلى االله عليـه Hـا عشـراً ، فقولوا مثل ما يقول
فمـن سـأل ، وأرجو أن أكون أنا هو، الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االلهفإ3ا منزلةٌ في ، لي الوسيلة

  ! لي الوسيلة حلت له الشفاعة
، ١/٤٠٩: والبيهقـــــي ســـــننه، ٥/٢٤٧: والترمـــــذي، ١/١٢٨: وأبـــــو داود، ٢/٢٥: ورواه النســـــائي

  .١/٣٣٢: والهيثمي في مجمع الزوائد
  !! )عليَّ ليس في البخاري  من صلى( وقال ، ٢/٢٦٥: ونحوه في، ٢/١٦٧: ورواه أحمد

  : ٣/١١٦: وأفتى به النووي في المجموع
  : ، على رواية البخاري فقال٢٠٣/ ٣: وقدمه في تلخيص الحبير

مــن المحبوبــات أن يصــلي المــؤذن وســامعه علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم بعــد الأذان ) قولــه ( 
  محمداً اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت : ويقول

   



٢٩٤ 

أخرجـــه مســـلم وغـــيره مـــن . الوســـيلة والفضـــيلة والدرجـــة الرفيعـــة وابعثـــه المقـــام المحمـــود الـــذي وعدتـــه
إذا سمعـتم المـؤذن فقولـوا مثــل : حـديث عبـد االله بـن عمـرو أنـه سمـع النـبي صــلى االله عليـه وسـلم يقـول

  .الحديث، ثم صلوا عليَّ ، ما يقول
مرفوعــاً مــن قــال حــين يســمع النــداء اللهــم  وأخــرج البخــاري وأصــحاب الســنن مــن حــديث جــابر

  .انتهى. لكن ليس فيه والدرجة الرفيعة، الحديث.. رب هذه الدعوة التامة
  : ٥/٢١٩: وقال السيوطي في الدر المنثور

، قلنا يا رسول االله قـد عرفنـا كيـف السـلام عليـك: قال ﷜وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
  ؟ فكيف نصلي عليك

اللهــم اجعــل في المصــطفين . وأبلغــه درجــة الوســيلة مــن الجنــة، اللهــم صــل علــى محمــد: قولــواقــال 
  .والسلام عليك ورحمة االله وبركاته، وفي عليين ذكره وداره، وفي المقربين مودته، محبته

إنـك حميــد ، اللهـم صـل علـى محمـد وعلــى آل محمـد كمـا صـليت علـى ابــراهيم وعلـى آل ابـراهيم
  .انتهى. محمد وعلى آل محمدوبارك على ، مجيد

بالوســيلة إنمـا هــو جــزءٌ  ﷐فقـد نصــت هـذه الأحاديــث الصـحيحة عنــدهم علـى أن الــدعاء لـه 
فهـل يعقـل أن يكـون أمـر باضـافة آلـه معـه ، صلى االله عليه وعليهم، من صيغة الصلاة الشرعية عليه

  !! ثم أفرد نفسه عنهم في الدعاء، في الصلاة عليه
وفيـه ذكـر أهـل بيتـه ، لك يترحج أن يكون أصـل الـنص النبـوي لهـذا الـدعاء مـا روتـه مصـادرناوبذ
  .، كما سيأتيمعه

  ؟ ﷐ماهي الوسيلة التي ورد الدعاء بها للنبي 
ولـذا ، تكـون لشـخص واحـد مـن الخلـق، ذكرت بعض المصادر السنية أ3ـا درجـةٌ ومنزلـةٌ في الجنـة

  .ن يدعوا له ليكون هو ذلك الشخصطلب من المسلمين أ
   



٢٩٥ 

فكــأن درجــة الوســيلة موضــوع قرعــة أو مســابقة بــين الأنبيــاء ولم ، ولكــن ذلــك يشــبه كــلام التــوراة
  ! يرجو أمته أن يدعوا له أن تكون له ﷐فالرسول الله ! يعلم صاحبها بعد

  : ٢/٤: قال مسلم في صحيحه
إذا سمعــتم المــؤذن : ه سمــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم يقــولعــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص أنــ

ثم سـلوا االله ، ثم صلوا عليَّ فانه من صلى عليَّ صلاة صلى االله عليـه Hـا عشـرآ، فقولوا مثل ما يقول
فمـن سـأل ، وأرجـو أن أكـون أنـا هـو، فإ3ا منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عبـاد االله، لي الوسيلة

  .انتهى! له الشفاعة لي الوسيلة حلت
 ٢/١٦٧: وأحمـد ١/٤٠٩: والبيهقـي فـي السـنن، ٢٤٧/ ٥: والترمذي، ١٢٨ /١: ورواه أبو داود

وفـي . عـن كعـب عـن أبـي هريـرة، ٢ ٥/٤٦: والترمـذي، عن أبـي هريـرة، ٣٦٥و ٢/٢٦٥: وفي، ١٦٨و
: و ١٣٤و ٧٩ /٢: وفــي كنــز العمــال، وأبــى هريــرة، عــن أبــي ســعيد الخــدري، ١/٣٣٢: مجمــع الزوائــد

  ٥/١٤٧: وفردوس الأخبار، ٤٩٧و ٤٩٤و ١/٤٨٩: و ٤٠٠ /١٤: و ٧٠٠و ٧/٦٩٨
ــــه ﷕بينمــــا روت أحاديــــث أهــــل البيــــت  وهــــي أعلــــى مســــاكن ، أن أمــــر الوســــيلة مفــــروغٌ عن

  .الى جانب مساكن ابراهيم وآله صلى االله عليهم، وأ3ا للنبي وآله، الفردوس
   :ووافقتها بعض مصادر السنيين

  : ١٣/٦٣٩: و ١٠٣ /١٢: فقد روى ابن مردويه كما في كنز العمال
  .فإذا سألتم االله فسلوا لي الوسيلة، في الجنة درجة تدعى الوسيلة: قال ﷐عن النبي 

  ؟ من يسكن معك فيها، يا رسول االله: قالوا
  .انتهى. علي وفاطمة والحسن والحسين: قال

ـــدعاء Hـــا للنـــبي  ـــة لحـــديث الوســـيلة وال ـــك لـــيس في .. ﷐وهـــذه هـــي الصـــيغة المعقول ولكـــن ذل
  !! ولذا تركوا هذه الصيغة ورووا غيرها!! مصلحة الخلافة القرشية

   



٢٩٦ 

  أحاديث تفسر الوسيلة في مصادرنا
  : ١١٦/قال الصدوق في معاني الأخبار

حـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى : دثنا سـعد بـن عبـداالله قـالح: قال ﷜حدثنا أبي  - ١١٦
حـدثنا : حـدثنا أبـوحفص العبـدي قـال: عن عبـداالله بـن المغـيرة قـال، حدثنا العباس بن معروف: قال

إذا ســألتم االله لي فســـلوه : ﷐قــال رســـول االله : عــن أبي ســعيد الخـــدري قــال، أبــو هــارون العبـــدي
  .الوسيلة

  ؟ عن الوسيلة ﷐فسألنا النبي 
مـــا بـــين المرقـــاة الى المرقـــاة حضـــر الفـــرس الجـــواد ، وهـــي ألـــف مرقـــاة، هـــي درجـــتي في الجنـــة: فقـــال

الى مرقـــاة ، الى مرقــاة ذهـــب، الى مرقــاة يـــاقوت، وهـــي مــا بـــين مرقــاة جـــوهر الى مرقــاة زبرجـــد، شــهراً 
  .فضة

فهــــي في درجــــة النبيــــين كــــالقمر بــــين ، درجــــة النبيــــينفيــــؤتى Hــــا يــــوم القيامــــة حــــتى تنصــــب مــــع 
. فلا يبقى يومئذ نبي ولا صديق ولا شـهيد إلا قـال طـوبى لمـن كانـت هـذه الدرجـة درجتـه، الكواكب

  .هذه درجة محمد: فيأتي النداء من عند االله عز وجل يسمع النبيين وجميع الخلق
ــزراً بريطــة مــن نــور ــك، فأقبــل أنــا يومئــذ مت ــب ، واكليــل الكرامــة ،علــيّ تــاج المل وعلــي بــن أبي طال

). المفلحـون هـم الفـائزون بـاالله ، لا الـَه إلا االله( مكتوب عليـه ، وبيده لوائي وهو لواء الحمد، أمامي
نبيـين : وإذا مررنـا بالملائكـة قـالوا. هذان ملكـان مقربـان لم نعرفهمـا ولم نرهمـا: فإذا مررنا بالنبيين قالوا

حــتى إذا صــرت في أعلــى درجــة منهــا وعلــي أســفل مــني ، علــي يتبعــنيحــتى أعلــو الدرجــة و ، مرســلين
طـوبى لهـذين العبـدين مـا أكرمهمـا علـى : فلا يبقـى يومئـذ نـبي ولا صـديق ولا شـهيد إلا قـال، بدرجة

  ! االله تعالى
ــؤمنين ــأتي النــداء مــن قبــل االله عــز وجــل يســمع النبيــين والصــديقين والشــهداء والم هــذا حبيــبي : في

فـلا يبقـى يومئـذ أحـدٌ أحبـك . وويل لمن أبغضه وكذب عليه، طوبى لمن أحبه، عليمحمد وهذا وليي 
  وابياضَّ وجهه، يا علي إلا استروح الى هذا الكلام

   



٢٩٧ 

ـــك حقـــاً ، وفـــرح قلبـــه ـــك حربـــاً أوجحـــد ل إلا اســـود وجهـــه ، ولا يبقـــى أحـــدٌ ممـــن عـــاداك أو نصـــب ل
  .واضطربت قدماه

وأمــا الآخــر فمالــك ، أمــا أحــدهما فرضــوان خــازن الجنــة، فبينــا أنــا كــذلك إذا ملكــان قــد أقــبلا إليّ 
  .السلام عليك يا أحمد: فيدنو رضوان فيقول، خازن النار
  ! فما أحسن وجهك الطيب وأطيب ريحك؟ من أنت، السلام عليك أيها الملك: فأقول
  .وهذه مفاتيح الجنة بعث Hا اليك رب العزة فخذها يا أحمد، أنا رضوان خازن الجنة: فيقول
ادفعهــا الى أخــي علــي بــن أبي ، فلــه الحمــد علــى مــا فضــلني بــه، قــد قبلــت ذلــك مــن ربي: فــأقول
  .فيدفع الى علي، طالب

  .السلام عليك يا أحمد: ثم يرجع رضوان فيدنو مالك فيقول
  ! ؟من أنت، فما أقبح وجهك وأنكر رؤيتك، عليك السلام أيها الملك: فأقول
  .قاليد النار بعث Hا اليك رب العزة فخذها يا أحمدوهذه م، أنا مالك خازن النار: فيقول
ادفعهــا الى أخــي علــي بــن أبي ، فلــه الحمــد علــى مــا فضــلني بــه، قــد قبلــت ذلــك مــن ربي: فــأقول
  .فيدفعها اليه ثم يرجع مالك، طالب

حـتى يقـف بحجـزة جهـنم وقـد تطـاير شـررها وعـلا ، فيقبل علي ومعـه مفـاتيح الجنـة ومقاليـد النـار
، جـــزني يــا علــي فقـــد أطفــأ نــورك لهـــبي: وعلـــي آخــذٌ بزمامهــا فيقـــول لــه جهــنم، د حرهــازفيرهــا واشــت

  .خذي عدوي واتركي وليي! خذي هذا واتركي هذا: قري يا جهنم: فيقول لها علي
وإن شـاء ، فـإن شـاء يـذهبها يمنـة، فَـلَجهنم يومئذٍ أشد مطاوعة لعلي مـن غـلام أحـدكم لصـاحبه

  .انتهى. مطاوعة لعلي فيما يأمرها به من جميع الخلائق ولجهنم يومئذٍ أشد، يذهبها يسرة
   



٢٩٨ 

( وفي آخـره ، ٢/٣٢٤: وتفسـير القمـي، ٢١/وبشارة المصـطفى، ١١٣/ورواه في روضة الواعظين
  : ٤١٦/وفي بصائر الدرجات) وذلك أن علياً يومئذٍ قسيم الجنة والنار 

  خطبة الوسيلة من كتاب الكافي
تتضـــمن ، تســـمى خطبـــة الوســـيلة، ﷒مـــة خطبهـــا أمـــير المـــؤمنين خطبـــة عظي ﷖روى الكليـــني 

  .تفصيلات عن درجة الوسيلة في الجنة لمحمد وآله صلى االله عليه وعليهم
  .ونظراً لأهميتها وفوائدها أوردنا منها أكثر من محل الشاهد

  : ٨/١٨: في الكافي ﷖قال 
  : ة الوسيلةوهي خطب، ﷒خطبة لأمير المؤمنين 

عـــن الحســـين بـــن النضـــر ، عـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن عكايـــة التميمـــي، محمـــد بـــن علـــي بـــن معمـــر
دخلــت علــى أبي : عــن جــابر بــن يزيــد قــال، عــن عمــرو بــن شمــر، عــن أبي عمــرو الأوزاعــي، الفهــري

  ! يا بن رسول االله قد أرمضني اختلاف الشيعة في مذاهبها: جعفر فقلت
: قلــت؟ ومــن أي جهــة تفرقــوا، معــنى اخــتلافهم مــن أيــن اختلفــوايــا جــابر ألم أقفــك علــى : فقــال

  .بلى يا ابن رسول االله
إن الجاحـــــد لصـــــاحب الزمـــــان كالجاحـــــد لرســـــول االله ، فـــــلا تختلـــــف إذا اختلفـــــوا يـــــا جـــــابر: قـــــال
  .يا جابر إسمع وع، في أيامه ﷐

  .إذا شئت: قلت
ــك: قــال ــغ حيــث انتهــت بــك راحلت ــؤمنين خطــب النــاس بالمدينــة بعــد : اسمــع وع وبل إن أمــير الم

  : وتأليفه فقال، وذلك حين فرغ من جمع القرآن، ﷐سبعة أيام من وفاة رسول االله 
لامتناعهــا ، وحجــب العقــول أن تتخيــل ذاتــه، الحمــد الله الــذي منــع الأوهــام أن تنــال إلا وجــوده

  ولا يتبعض بتجزئة، ذاته بل هو الذي لا يتفاوت في، من الشبه والتشاكل
   



٢٩٩ 

، ويكـــون فيهـــا لا علـــى وجـــه الممازجـــة، فـــارق الأشـــياء لا علـــى اخـــتلاف الأمـــاكن، العـــدد في كمالـــه
  .وليس بينه وبين معلومه علمٌ غيره به كان عالماً بمعلومه، لا يكون العلم إلا Hا، وعلمها لا بأداة
  .فعلى تأويل نفي العدم، يزلوإن قيل لم ، فعلى تأويل أزلية الوجود، إن قيل كانَ 

  .واتخذ إلهَا غيره علواً كبيرا، فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه
وأشـــهد أن لا الــَـه إلا االله ، وأوجـــب قبولـــه علـــى نفســـه، نحمـــده بالحمـــد الـــذي ارتضـــاه مـــن خلقـــه

 ،شــهادتان ترفعــان القــول وتضــاعفان العمــل، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وحــده لا شــريك لــه
ــزان ترفعــان منــه ــزان توضــعان فيــه، خــف مي والجــواز ، وHمــا الفــوز بالجنــة والنجــاة مــن النــار، وثقــل مي

  .وبالشهادة تدخلون الجنة وبالصلاة تنالون الرحمة، على الصراط
إن االله وملائكتــه يصــلون علــى النــبي يــا أيهــا الــذين آمنــوا صــلوا : أكثــروا مــن الصــلاة علــى نبــيكم

  .عليه وسلموا تسليما
ولا معقــل أحـــرز مـــن ، ولا كـــرم أعــز مـــن التقـــوى، إنــه لا شـــرف أعلـــى مــن الإســـلام: أيهــا النـــاس

ولا مـال ، ولا وقايـة أمنـع مـن السـلامة، ولا لبـاس أجمـل مـن العافيـة، ولا شفيع أنجع من التوبة، الورع
د ولا كنــز أغــنى مــن القنــوع ومــن أقتصــر علــى بلغــة الكفــاف فقــ، أذهــب بالفاقــة مــن الرضــى بالقناعــة

  .وتبوء خفض الدعة، انتظم الراحة
والحــرص داع الى الــتقحم ، والحســد آفــة الــدين، والاحتكــار مطيــة النصــب، والرغبــة مفتــاح التعــب

  .والشره جامع لمساوي العيوب، والبغي سائق الى الحين، وهو داع للحرمان، في الذنوب
  .الخسران وتجارة تؤول الى، ورجاء يؤدي الى الحرمان، رب طمع خائب وأمل كاذب

وبئســــت ، فقــــد تعــــرض لمفضــــحات النوائــــب، ألا ومــــن تــــورط في الأمــــور غــــير نــــاظر في العواقــــب
  .القلادة قلادة الذنب للمؤمن

   



٣٠٠ 

ولا ، ولا حسـب أبلـغ مـن الأدب، ولا عز أرفع من الحلـم، إنه لا كنز أنفع من العلم: أيها الناس
ولا حــافظ ، ســوأ مــن الكــذ بولا ســوءة أ، ولا جمــال أزيــن مــن العقــل، نصــب أوضــع مــن الغضــب

  .ولا غائب أقرب من الموت، أحفظ من الصمت
ومـن رضـي بـرزق االله لم يأسـف ، إنه من نظر في عيب نفسه اشـتغل عـن عيـب غـيره: أيها الناس

ومــن هتــك ، ومــن حفــر لأخيــه بئــراً وقــع فيهــا، ومــن ســل ســيف البغــي قتــل بــه، علــى مــا في يــد غــيره
، ومــن أعجـب برأيــه ضــل، ن نســي زلتـه اســتعظم زلــل غـيرهومـ، حجـاب غــيره انكشـفت عــورات بيتــه

ومـــن خـــالط ، ومـــن ســـفه علـــى النـــاس شـــتم، ومـــن تكـــبر علـــى النـــاس ذل، ومـــن اســـتغنى بعقلـــه زل
  .ومن حمل ما لا يطيق عجز، الأنذال حقر
، ولا واعـظ أبلـغ مـن النصـح، ولا فقـر أشـد مـن الجهـل، إنـه لا مـال أعـود مـن العقـل: أيها النـاس

ولا وحشـــــة أشـــــد مـــــن ، ولا مظـــــاهرة أوثـــــق مـــــن المشـــــاورة، ولا عبـــــادة كـــــالتفكر، كالتـــــدبيرولا عقـــــل  
  .ولا حلم كالصبر والصمت، ولا ورع كالكف عن المحارم، العجب

حــاكمٌ يفصــل ، شــاهدٌ يخــبر عــن الضــمير: في الانســان عشــر خصــال يظهرهــا لســانه: أيهــا النــاس
وأمــيرٌ ، وواصــفٌ يعــرف بــه الأشــياء، ه الحاجــةوشــافعٌ يــدرك بــ، ونــاطقٌ يــرد بــه الجــواب، بــين الخطــاب
، وحاضـــرٌ تجلـــى بـــه الضـــغائن، ومعـــزٌ تســـكن بـــه الأحـــزان، وواعـــظٌ ينهـــى عـــن القبـــيح، يـــأمر بالحســـن

  .ومونقٌ تلتذ به الأسماع
واعلمـوا أيهـا . كما أنه لا خـير في القـول بالجهـل،  إنه لا خير في الصمت عن الحكم: أيها الناس

ومـن لا يرتـدع لا ، ومـن لا يـتحلم لا يحلـم، ومـن لا يعلـم يجهـل، لسـانه ينـدمالناس إنـه مـن لم يملـك 
ومــن يكتســب مــالاً مــن غــير ، ومــن لا يــوقر يتــوبخ، ومــن يهــن لا يــوقر، ومــن لا يعقــل يهــن، يعقــل

ومـــن لم يعـــط قاعـــداً منـــع ، ومـــن لا يـــدع وهـــو محمـــود يـــدع وهـــو مـــذموم، حقـــه يصـــرفه في غـــير أجـــره
، ومــن عانــد الحــق لزمــه الــوهن، ومــن يغلــب بــالجور يغلــب،  حــق يــذلومــن يطلــب العــز بغــير، قائمــاً 

  .ومن لا يحسن لا يحمد، ومن تكبر حقر، ومن تفقه وقر
   



٣٠١ 

والحســاب قبــل العقــاب والقــبر خــير مــن ، والتجلــد قبــل التبلــد، إن المنيــة قبــل الدنيــة: أيهــا النــاس
، فإذا كان لك فـلا تبطـر، عليكوالدهر يومٌ لك ويوم ، وغض البصر خير من كثير من النظر، الفقر

  .فبكليهما تمتحن، وإذا كان عليك فاصبر
فـإن سـنح ، وأضدادٌ مـن خلافهـا، وله موادُّ من الحكمة، أعجب ما في الانسان قلبه: أيها الناس

وإن ، وإن ملكـــه اليــأس قتلـــه الأســـف، وإن هـــاج بــه الطمـــع أهلكــه الحـــرص، لــه الرجـــاء أذلــه الطمـــع
ـــه ا ـــه الغضـــب اشـــتد ب ـــتحفظ، لغـــيظعـــرض ل ـــه الخـــوف شـــغله ، وإن أســـعد بالرضـــى نســـي ال وإن نال

وإن أفـاد مـالا أطغــاه ، وإن جــددت لـه نعمـة أخذتـه العــزة، وإن اتسـع لـه الأمــن اسـتلبته الغـرة، الحـذر
وإن أجهــده الجــوع قعــد بــه ، وإن عضــته فاقــة شــغله الــبلاء وإن أصــابته مصــيبة فضــحه الجــزع، الغــنى

  .وكل إفراط له مفسد، فكل تقصير به مضر.. ته البطنةوإن أفرط في الشبع كظ، الضعف
ومــن ، ومــن كثــر حلمــه نبــل، ومــن كثــر مالــه رأس، ومــن جــاد ســاد، إنــه مــن فــل ذل: أيهــا النــاس

ومــن كثــر ، ومــن كثــر مزاحــه اســتخف بــه، ومــن أكثــر مــن شــيء عــرف بــه، أفكـر في ذات االله تزنــدق
، الفعــال صــيانة العــرض بالمــالإن أفضــل ، فســد حســب مــن لــيس لــه أدب، ضــحكه ذهبــت هيبتــه

لـن ينجـو مـن المـوت ، من جالس الجاهل فليستعد لقيل وقال، ليس من جالس الجاهل بذي معقول
  .غني بماله ولا فقير لإقلاله

  .واللئيم الملهوج، لو أن الموت يشترى لاشتراه من أهل الدنيا الكريم الأبلج: أيها الناس
للمـواعظ . الأنفـس عـن مدرجـة أهـل التفـريط وفطنـة الفهـمإن للقلوب شواهد تجري : أيها الناس

وفي ، والعقــــول تزجــــر وتنهــــى، وللقلــــوب خــــواطر للهــــوى، مــــا يــــدعو الــــنفس الى الحــــذر مــــن الخطــــر
وعليـك ، وكفـاك أدبـاً لنفسـك مـا تكرهـه لغـيرك، والاعتبـار يقـود الى الرشـاد، التجارب علم مستأنف

فإنـه يؤمنـك ، والتـدبر قبـل العمـل، ن اسـتغنى برأيـهلقد خـاطر مـ، لأخيك المؤمن مثل الذي لك عليه
ومــن أمســك عـــن الفضــول عــدلت رأيـــه ، ومــن اســـتقبل وجــوه الآراء عــرف مواقـــع الخطــأ، مــن النــدم
  ومن، العقول

   



٣٠٢ 

ــب الأحــوال ، ومــن أمســك لســانه أمنــه قومــه ونــال حاجتــه، حصــن شــهوته فقــد صــان قــدره وفي تقل
ولـــيس في الــبرق الخـــاطف مســتمتع لمـــن ، ئر الكامنــةوالأيــام توضـــح لــك الســـرا، علــم جــواهر الرجـــال
، وأشـــرف الغـــنى تـــرك المـــنى، ومـــن عـــرف بالحكمـــة لحظتـــه العيـــون بالوقـــار والهيبـــة، يخـــوض في الظلمـــة

، والمــودة قرابــة مســتفادة، والبخــل جلبــاب المســكنة، والحــرص علامــة الفقــر، والصــبر جنــة مــن الفاقــة
وقـد ، ومـن أطلـق طرفـه كثـر أسـفه، لمـن وعاهـا والموعظـة كهـف، ووصول معدم خير من جاف مكثر

ومـن ، وقـل مـا ينصـفك اللسـان في نشـر قبـيح أو إحسـان، أوجب الـدهر شـكره علـى مـن نـال سـؤله
وفي ، والتواضـع يكسـوك المهابـة، وقـل مـا تصـدقك الأمنيـة، ومن نال استطال، ضاق خلقه مله أهله

  .سعة الأخلاق كنوز الأرزاق
، ومـن كســاه الحيـاء ثوبــه خفــي علـى النــاس عيبــه، أيــام عمــره كـم مــن عـاكف علــى ذنبــه في آخـر

مــن ، وفي خــلاف الــنفس رشــدك، وانــح القصــد مــن القــول فــإن مــن تحــرى القصــد خفــت عليــه المــؤن
  .عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد

لا تنـال نعمـة إلا بـزوال أخـرى ولكـل ذي ، ألا وإن مع كل جرعة شرقاً وإن في كل أكلة غصصاً 
  .وأنت قوت الموت، ولكل حبة آكل، رمق قوت

والليـل والنهـار يتنازعـان ، أعلموا أيها الناس أنه من مشى على وجه الأرض فإنه يصير الى بطنهـا
  .في هدم الأعمار
إن مــن الكــرم لــين الكــلام ومــن العبــادة ، وصــحبة الجاهــل شــؤم، كفــر النعمــة لــؤم: يــا أيهــا النــاس

ولا  ، لـيس كــل طالـب يصــيب، والخديعــة فإ3ـا مـن خلــق اللئـيمإيـاك . إظهـار اللسـان وإفشــاء السـلام
سـل عـن الرفيـق قبـل . رب بعيـد هـو أقـرب مـن قريـب. لا ترغب فيمن زهد فيـك. كل غائب يؤوب

  .وعن الجار قبل الدار، الطريق
اغتفـر زلـة صـديقك . أسـتر عـورة أخيـك كمـا تعلمهـا فيـك. ألا ومن أسرع في المسير أدركه المقيـل

  .عدوكليوم يركبك 
  من خاف ربه. طال حزنه وعذب نفسه، من غضب على من لا يقدر على ضره

   



٣٠٣ 

  .ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة، ومن لم يزغ في كلامه أظهر فخره، كف ظلمه
ومـا تنـاكرتم . ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقة غداً هيهـات هيهـات. إن من الفساد إضاعة الزاد

ومـا شـرٌ بشـر ، فمـا أقـرب الراحـة مـن التعـب والبـؤس مـن النعـيم، ن المعاصي والـذنوبإلا لما فيكم م
وعنـد ، وكل بلاء دون النـار عافيـة، كل نعيم دون الجنة محقور. وما خيرٌ بخير بعده النار، بعده الجنة

  .تصحيح الضمائر تبدو الكبائر
. املين مـن طـول الجهـادوتخلـيص النيـة مـن الفسـاد أشـد علـى العـ، تصفية العمل أشـد مـن العمـل

  .هيهات لو لا التقى لكنت أدهى العرب
**  

  .ولن يخلف االله وعده، الوسيلة ووعده الحق ﷐إن االله تعالى وعد نبيه محمداً : أيها الناس
مـا بـين ، لها ألـف مرقـاة، و3اية غاية الأمنية، ألا وإن الوسيلة على درج الجنة وذروةُ ذوائب الزلفة

الى مرقـــاة ، ومـــا بـــين مرقـــاة درة الى مرقـــاة جـــوهرة. رقـــاة الى المرقـــاة حضـــر الفـــرس الجـــواد مائـــة عـــامالم
الى ، الى مرقـاة كـافور، الى مرقـاة مرجانـة، الى مرقـاة زمـردة، الى مرقـاة ياقوتـه، الى مرقاة لؤلـؤة، زبرجدة

  !! الى مرقاة نور، مرقاة هواءالى ، الى مرقاة غمام، الى مرقاة ذهب، الى مرقاة يلنجوج، مرقاة عنبر
ريطـة مـن رحمـة ، مرتـد بـريطتين، يومئذ قاعـدٌ عليهـا ﷐ورسول االله ، قد أنافت على كل الجنان

وأنــا يومئــذ علــى ، قــد أشــرق بنــوره الموقــف، عليــه تــاج النبــوة واكليــل الرســالة، االله وريطــة مــن نــور االله
  .وريطة من كافور، ريطة من أرجوان النور، ريطتان وعليَّ ، الدرجة الرفيعة وهي دون درجته

عـن أيماننـا وقـد تجللهـم ، وأعـلام الأزمنـة وحجـج الـدهور، قد وقفوا على المراقي، والرسل والأنبياء
ـــا وعجـــب مـــن ضـــيائنا ، حلـــل النـــور والكرامـــة ـــكٌ مقـــربٌ ولا نـــبي مرســـل إلا Hـــت بأنوارن ـــا مل لا يران

  .وجلالتنا
   



٣٠٤ 

  : يأتي منها النداء، غمامةٌ بسطة البصر ﷐يمين الرسول وعن يمين الوسيلة عن 
  ! ومن كفر فالنار موعده، يا أهل الموقف طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الامٌي العربي

  : ظلةٌ يأتي منها النداء ﷐وعن يسار الوسيلة عن يسار الرسول 
والـذي لـه الملـك الأعلـى لا فـاز أحـد ، وصي وآمن بالنبي الأمييا أهل الموقف طوبى لمن أحب ال

فـأيقنوا يـا أهـل ولايـة . ولا نال الروح والجنة إلا من لقي خالقه بـالاخلاص لهمـا والاقتـداء بنجومهمـا
ويــا أهــل . وكــرم مــآبكم وبفــوزكم اليــوم علــى ســرر متقــابلين، وشــرف مقعــدكم، االله ببيــاض وجــوهكم

أيقنــــوا بســــواد وجــــوهكم ، عــــز ذكــــره ورســــوله وصــــراطه وأعــــلام الأزمنــــة الانحــــراف والصــــدود عــــن االله
  .وغضب ربكم جزاءً بما كنتم تعملون

ــفَ ولا نــبي مضــى إلا وقــد كــان مخــبراً أمتــه بالمرســل الــوارد مــن بعــده ومبشــراً ، ومــا مــن رســول خل
ولـئلا ، ته وليتبعوه على شريعتهليعرفوه بصف، وموصياً قومه باتباعه ومحله عند قومه، ﷐برسول االله 

، فيكون مـن هلـك أو ضـل بعـد وقـوع الاعـذار والانـذار عـن بينـة وتعيـين حجـة، يضلوا فيه من بعده
  .فكانت الأمم في رجاء من الرسل وورود من الأنبياء

علـى عظـم مصـائبهم وفجائعهـا Hـم فقـد كانـت علـى سـعة مـن ، ولئن أصيبت بفقد نبي بعد نـبي
لأن االله خـــتم بـــه الانـــذار ، ﷐ولا مصـــيبة عظمـــت ولا رزيـــة جلـــت كالمصـــيبة برســـول االله ، الأمـــل

ومهيمنـه ، وجعله بابه الذي بينه وبـين عبـاده، وقطع به الاحتجاج والعذر بينه وبين خلقه، والاعذار
ع الرسـول فقـد أطـاع مـن يطـ: في محكـم كتابـه: وقـال، ولا قربـة اليـه إلا بطاعتـه، الذي لا يقبل إلا بـه

ــك ، ومعصــيته بمعصــيته، فقــرن طاعتــه بطاعتــه. االله ومــن تــولى فمــا أرســلناك علــيهم حفيظــا فكــان ذل
وبين ذلك في غـير موضـع مـن الكتـاب ، وشاهداً له على من اتبعه وعصاه، دليلاً على ما فوض اليه

قـل إن  : القبـول لدعوتـهوالترغيـب في تصـديقه و ، العظيم فقال تبارك وتعالى في التحريض على اتباعـه
  .كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ويغفر لكم ذنوبكم

   



٣٠٥ 

  .ووجوب الجنة، وكمال الفوز، ورضاه غفران الذنوب، محبة االله ﷐فاتباعه 
ومـن : والبعد منه مسكن النـار وذلـك قولـه، وفي التولي عنه والاعراض محادة االله وغضبه وسخطه

فـإن االله تبـارك اسمـه امـتحن بي . يعـني الجحـود بـه والعصـيان لـه، ن الأحزاب فالنـار موعـدهيكفر به م
وحيــاض مــوت علــى ، وجعلــني زلفــة للمــؤمنين، وأفــنى بســيفي جحــاده، وقتــل بيــدي أضــداده، عبــاده

وحبــــاني ، وشــــرفني بعلمــــه، وأكــــرمنى بنصــــره، وشــــد بي أزر رســــوله، وســــيفه علــــى اQــــرمين، الجبــــارين
ــــه، ختصــــني بوصــــيتهوا، بأحكامــــه وقــــد حشــــد المهــــاجرون  ﷐فقــــال ، واصــــطفاني بخلافتــــه في أمت

، أيهـا النـاس إن عليــاً مـني كهـارون مـن موســى إلا أنـه لا نـبي بعــدي: والأنصـار وانغصـت Hـم المحافــل
أخـا كمـا كـان هـارون ،  إذ عرفـوني أني لسـت بأخيـه لأبيـه وأمـه، فعقـل المؤمنـون عـن االله نطـق الرسـول

كمـا اسـتخلف ،  ولكـن كـان ذلـك منـه اسـتخلافاً لي، ولا كنـت نبيـاً فاقتضـى نبـوة، موسى لأبيه وأمه
وقولــــــه ، ولا تتبــــــع ســــــبيل المفســــــدين، أخلفــــــني في قــــــومي وأصــــــلح: حيــــــث يقــــــول، موســــــى هــــــارون
ثم ، فخــرج رســول االله الى حجــة الــوادع، نحــن مــوالي رســول االله: حــين تكلمــت طائفــة فقالــت ﷐

ثم علاه وأخذ بعضـدي حـتى رئـي بيـاض إبطيـه رافعـاً ، صار الى غدير خم فأمر فأصلح له شبه المنبر
  .اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، من كنت مولاه فعلي مولاه: صوته قائلاً في محفله

: وأنــزل االله عــز وجــل في ذلــك اليــوم. وعلــى عــداوتي عــداوة االله، فكانــت علــى ولايــتي ولايــة االله
فكانـت ولايـتي كمـال . اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسـلام دينـا

ــــزل االله تبــــارك وتعــــالى اختصاصــــاً لي وتكرمــــاً نحلنيــــه، الــــدين ورضــــا الــــرب جــــل ذكــــره وإعظامــــاً ، وأن
ثم ردوا الى االله : وهـــو قولـــه تعـــالى منحنيـــه وهـــو قولـــه تعـــالى، منحنيـــه ﷐وتفضـــيلاً مـــن رســـول االله 

في مناقــب لـو ذكر%ــا لعظـم Hــا الارتفـاع فطــال لهــا . مـوليهم الحــق ألا لـه الحكــم وهـو أســرع الحاسـبين
  .الاستماع

  ...ولئن تقمصها دوني
ــــان ــــوا عبــــاد أصــــنام وســــدنة أوث ــــائر، يقيمــــون لهــــا المناســــك، إن القــــوم لم يزال ، وينصــــبون لهــــا العت

  ،البحيرة والوصيلة والسائبة والحامويجعلون لها ، ويتخذون لها القربان
   



٣٠٦ 

وقــد ، مهطعــين الى العبــاد، حــائرين عــن الرشــاد، عــامهين عــن االله عــز ذكــره، ويستقســمون بــالأزلام
فأخرجنـا ، ورضـعوها جهالـة وانفطموهـا ضـلالة، وغمـر%م سـوداء الجاهليـة، استحوذ عليهم الشيطان

، وفضــلاً لمـــن اتبعـــه، الحجـــب نـــوراً لمــن اقتبســـهوأســفر بنـــا عــن ، االله الــيهم رحمـــة وأطلعنــا علـــيهم رأفـــة
وأذعنـت ، وهـابتهم القلـوب والأبصـار، والكثـرة بعـد القلـة، فتبوؤوا العز بعد الذلة، وتأييداً لمن صدقه

وجمـــع بعـــد  ، وأمـــن بعـــد خـــوف، وكرامـــة ميســـورة، لهـــم الجبـــابرة وطوائفهـــا وصـــاروا أهـــل نعمـــة مـــذكورة
ـــا مفـــاخر معـــد بـــن عـــدنان، كـــوف ـــاهم بـــاب الهـــدى، وأضـــاءت بن ـــاهم دار الســـلام ، وأولجن وأدخلن

مــن حــام ، وأبــدت لهــم أيــام الرســول آثــار الصــالحين، وفلجــوا بنــا في العــالمين، وأشملنــاهم ثــوب الايمــان
  .ويأتون المثابة، يظهرون الأمانة، ومعتكف زاهد، ومصل قانت، مجاهد

أو ومـيض ، كلمحـة مـن خفقـةلم يـك ذلـك بعـده إلا  ، حتى إذا دعا االله عز وجل نبيه ورفعـه اليـه
، وأظهـروا الكتائـب، وطلبوا بالأوتـار، وانتكصوا على الأدبار، الى أن رجعوا على الأعقاب، من برقة

، وبعــــدوا مــــن أنــــواره، ورغبــــوا عــــن أحكامــــه، وغــــيروا آثــــار رســــول االله، وفلــــوا الــــديار، وردمــــوا البــــاب
أن مــن اختــاروا مــن آل أبي قحافــة أولى وزعمــوا ، اتخــذوه وكــانوا ظــالمين، واســتبدلوا بمســتخلفه بــديلا

وأن مهـــــاجر آل أبي قحافـــــة خـــــيرٌ مـــــن المهـــــاجري ، بمقـــــام رســـــول االله ممـــــن اختـــــار رســـــول االله لمقامـــــه
  .والأنصاري الرباني ناموس هاشم بن عبد مناف

، ﷐ألا وإن أول شهادة زور وقعت في الإسلام شـهاد%م أن صـاحبهم مسـتخلف رسـول االله 
مضــى ولم  ﷐إن رســول االله : رجعــوا عــن ذلـك وقــالوا، مـا كــان مــن أمـر ســعد بــن عبــادة مـا كــانفل

وعـن قليـل يجـدون ، فكان رسول االله الطيب المبارك أول مشهود عليـه بـالزور في الإسـلام، يستخلف
  .غب ما أسسه الأولون

، واسـتدراج مـن الغـرور، المنقلـبوشـفاء مـن الأجـل وسـعة مـن ، ولئن كانوا في مندوحة مـن المهـل
، وثمــود بــن عبــود، فقــد أمهــل االله عــز وجــل شــداد بــن عــاد، وإدراك مــن الأمــل، وســكون مــن الحــال
  ،وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وبلعم بن باعور
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 والانابــة، وليعرفــوا الاهابــة لــه، وأتــتهم الأرض ببركا%ــا ليــذكروا آلاء االله، وأمــدهم بــالأموال والأعمــار
، واسـتتموا الأكلـة أخـذهم االله عـز وجـل واصـطلمهم، فلمـا بلغـوا المـدة، ولينتهوا عن الاستكبار، اليه

، ومنهم من أودتـه الرجفـة، ومنهم من أحرقته الظلة، ومنهم من أخذته الصيحة، فمنهم من حصب
  .وما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: ومنهم من أردته الخسفة

وآل ، فــاذا بلــغ الكتــاب أجلــه لــو كشــف لــك عمــا هــوى اليــه الظــالمون، أجــل كتابــاً  ألا وإن لكــل
  .واليه صائرون، لهربت الى االله عز وجل مما هم عليه مقيمون، اليه الأخسرون

وكســفينة نــوح ، وكبــاب حطــة في بــني إســرائيل، ألا وإني فــيكم أيهــا النــاس كهــارون في آل فرعــون
وعـــن قليــل ســتعلمون مـــا توعــدون وهــل هـــي إلا  ، الصــديق الأكــبرو ، إني النبــأ العظـــيم. في قــوم نــوح

ــزمهم المعــرات خزيــاً في الــدنيا، وخفقــة الوســنان، كلعقــة الآكــل ومذقــة الشــارب ويــوم القيامــة ، ثم تل
  .وما االله بغافل عما يعملون، يردون الى أشد العذاب

، واقـتحم في ظلمـه، وحـاد عـن نـوره، وخـالف هداتـه، وأنكر حجتـه، فما جزاء من تنكب محجته
إلا ، وبالسـعة الضـنك، وبالسـراء الضـراء، وبالفوز الشـقاء، وبالنعيم العذاب، واستبدل بالماء السراب

يـوم تـأتي الصـيحة : وليسـتيقنوا بمـا يوعـدون، فليوقنوا بالوعـد علـى حقيقتـه، جزاء اقترافه وسوء خلافه
الى ...يــوم تشــقق الأرض عــنهم ســراعاً . إنــا نحــن نحيــي ونميــت والينــا المصــير. بــالحق ذلــك يــوم الخــروج

  .آخر السورة

  العلاقة بين التوسل والاستشفاع وبين درجة الوسيلة في الجنة
بســبب أ3ــا مســكن ، لتلــك المنطقــة والدرجــة العاليــة مــن الجنــة) الوســيلة ( لا بــد أن يكــون اســم 

  .أقرب المخلوقات وسيلةً الى االله تعالى
الــتي اســتحقها لأنــه أقــرب ، نوعــاً مــن الوســيلة، ﷐لنــبي وبــذلك تكــون الشــفاعة الــتي يعطاهــا ا

  .أعلى مراتب الجنة، واستحق معها مسكن الفردوس والوسيلة، ﷐الناس الى االله 
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  الفصل الثالث
  التوسل الى االله في مصادرنا

  التوسل الى االله بالأعمال الصالحة - ١
التوســل العملــي الى االله تعــالى بالأعمــال الصــالحة وقــول أمــير المــؤمنين : عةتقــدم في المســألة الســاب

وكلمـة الاخـلاص ، والجهـاد في سـبيل االله، ورسـوله، أفضل ما توسل به المتوسلون الايمان بـاالله: ﷒
ن فانــه وصـيام شــهر رمضـا، وايتــاء الزكـاة فإ3ــا مـن فــرائض االله، وأقــام الصـلاة فإ3ــا الملـة، فإ3ـا الفطـرة

وصــلة الــرحم فا3ــا مثــراة ، وحــج البيــت فإنــه ميقــات للــدين ومدحضــة للــذنب، جنــة مــن عــذاب االله
وصـــنايع ، والصـــدقة في الســـر فا3ـــا تـــذهب الخطيئـــة وتطفـــيَ غضـــب الـــرب، ومنســـأة للأجـــل، للمـــال

  .انتهى. وتقي مصارع الهوان، المعروف فإ3ا تدفع ميتة السوء
وبمــن ، الصــالحة لا ينــافي التوســل اليــه بدعائــه بأسمائــه وصــفاته وذكرنــا هنــاك أن التوســل بالأعمــال
  .لأن ذلك من الأعمال الصالحة أيضاً .. أمر بالتوسل Hم من أنبيائه وأوصيائه
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  التوسل الى االله بذاته وصفاته عز وجل - ٢
  : ٤/٧٤: في الكافي

مسـلم والحسـين عـن محمـد بـن ، عـن ابـراهيم، عـن يـونس، عـن اسماعيـل بـن مـرار، عـن أبيـه، علي
يـدعو  ﷒كـان أبـو عبـد االله : عـن أبي بصـير قـال، عـن سـعدان، عـن أحمـد بـن اسـحاق، بن محمـد

  : Hذا الدعاء في شهر رمضان
ـــب حـــاجتي ـــه الى النـــاس. اللهـــم إني بـــك أتوســـل ومنـــك أطل فـــإني لا أطلـــب ، مـــن طلـــب حاجت

  .وحدك لا شريك لك، حاجتي إلا منك
تصـــلي علــى محمـــد وأهــل بيتـــه وأن تجعــل لي في عـــامي هـــذا الى  وأســألك بفضـــلك ورضــوانك أن

وتـرزقني ، تقـر Hـا عيـني وترفـع Hـا درجـتي، حجة مبرورة متقبلة زاكيـة خالصـة لـك، بيتك الحرام سبيلا
حــتى لا يكــون شــيء آثــر ، وأن أكــف Hــا عــن جميــع محارمــك، وأن أحفــظ فرجــي، أن أغــض بصــري

  .أحببت والترك لما كرهت و3يت عنهوالعمل بما ، عندي من طاعتك وخشيتك
  .وأوزعني شكر ما أنعمت به علي، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية

  .وأسألك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك
ــــل بي أعــــدائك وأعــــداء رســــولك وأســــألك أن تكــــرمني Hــــوان مــــن شــــئت مــــن . وأســــألك أن تقت

  .أوليائكولا %ني بكرامة أحد من ، خلقك
  .ما شاء االله، حسبي االله. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا

  : ٤٠٨ /١: وفي الصحيفة السجادية
راغبــــاً في ، أتيتــــك طامعــــاً في إحســــانك، واســــتجرت بــــك منــــك، إلهَــــي استشــــفعت بــــك اليــــك

وارداً ، قاصــداً جنابــك، طالبــاً مرضــاتك، مســتمطراً غمــام فضــلك، مستســقياً وابــل طولــك، امتنانــك
  .ملتمساً سني الخيرات من عندك، عة رفدكشري

  : ١٥١ /١: وفي الصحيفة السجادية
  : في ذكر التوبة وطلبها ﷒دعاؤه 
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ولا تجــزني ، وعــد علــى ســيئاتي بعفــوك، وشــفع في خطايــاي كرمــك، اللهــم صــل علــى محمــد وآلــه
رع اليه عبد ذليـل وافعل بي فعل عزيز تض، وجللني بسترك، وابسط علي طولك، جزائي من عقوبتك

  .أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه، فرحمه
وقـــــد أوجلتـــــني ، ولا شـــــفيع لي فليشـــــفع لي فضـــــلك، اللهـــــم لا خفـــــير لي منـــــك فليخفـــــرني عـــــزك

  ..خطاياي فليؤمني عفوك
  : ٤٠٢ /١: وفي الصحيفة السجادية

ـــب المضـــطر ـــا كاشـــف الضـــر، يـــا مجي ـــبر، ي ـــا عظـــيم ال ـــا عليمـــاً بمـــا في الســـر، ي جميـــل الســـتر يـــا ، ي
ــك ــك وترحمــك لــديك فاســتجب دعــائي، استشــفعت بجــودك وكرمــك الي ــب ، وتوســلت بحنان ولا تخي

  .وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل توبتي، فيك رجائي
  : ١/٤٤١: وفي الصحيفة السجادية

أستشـــفع  اليـــك، ولا يزيـــد جبروتـــه إيمـــان الموحـــدين، يـــا مـــن لا يـــنقص ملكوتـــه عصـــيان المتمـــردين
  .أن لا تسلبني مامنحتني من جسيم نعمك، بقديم كرمك

  الاستشفاع الى االله تعالى بحبه ومعرفته - ٣
  : ٢١٦ /١: وفي الصحيفة السجادية

معـرفتي يـا . وأشـار لي في الآخـرة الى عفـوه وكرمـه، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه
وسـاكنٌ مـن شـفيعي ، وأنـا واثـقٌ مـن دليلـي بـدلالتك ،وحـبي لـك شـفيعي اليـك، مولاي دلتني عليـك

  .الى شفاعتك
  : ١/٢٤٩: وفي الصحيفة السجادية
، ظهــر اللاجئــين، لاالـَه الا أنــت، ويـا ذا الجــلال والاكــرام، يــا ذا الطــول، يـاذا المــن ولا يمــن عليـك

شـافعا اليـك إلا لا أجـد ، اليـك فـررت بنفسـي يـا ملجـأ الخـائفين، وأمان الخـائفين، وجار المستجيرين
  .وآمل من لجأ اليه الخائفون، معرفتي بأنك أفضل من قصد اليه المقصرون
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  ﷐لى االله بالنبي وآله إه افتتاح الصلاة بالتوجّ  - ٤
  : ٢/٥٤٤: في الكافي

، عــن بعـض أصــحابه، عـن علــي بـن النعمـان، عـن أحمـد بــن محمـد بــن عيسـى، محمـد بـن يحــيى -
مـن قـال هـذا القـول كـان مـع محمـد وآل : يقـول ﷒كـان أمـير المـؤمنين : قـال ﷒عن أبي عبداالله 

  : محمد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة
، وأتقـــرب Hـــم اليـــك، وأقـــدمهم بـــين يـــدي صـــلاتي، اللهـــم إني أتوجـــه اليـــك بمحمـــد وآل محمـــد
  .لمقربينفاجعلني Hم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن ا

فإنـك ، واخـتم لي Hـا، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإ3ا السعادة
  .على كل شيء قدير

  : ثم تصلي فإذا انصرفت قلت
ــني مــع محمــد وآل محمــد في كــل عافيــة وبــلاء ــني مــع محمــد وآل محمــد في كــل ، اللهــم اجعل واجعل

ولا ، واجعلــني معهـــم في المــواطن كلهـــا، وممــاتي ممـــا%م، اللهــم اجعـــل محيــاي محيـــاهم، مثــوى ومنقلـــب
  .إنك على كل شيء قدير، تفرق بيني وبينهم

تقــول قبــل : عــن بعــض أصــحابنا رفعــه قــال، عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد، عــدة مــن أصــحابنا
  : دخولك في الصلاة

فــاجعلني Hــم ، يــك في طلبــتيوأتوجــه بــه ال، بــين يــدي حــاجتي ﷐اللهــم إني أقــدم محمــداً نبيــك 
ودعـائي ، وذنـبي Hـم مغفـوراً ، اللهم اجعـل صـلاتي Hـم متقبلـة. وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين

  .يا أرحم الراحمين، Hم مستجاباً 
  : ٣/٣٠٩: وفي الكافي

قـال أبـو : ومعاويـة بـن وهـب قـالا، عن أبـان، عن فضالة، عن الحسين بن سعيد، عن أبيه، وعنه
  : إذا قمت الى الصلاة فقل: ﷒االله  عبد

فـاجعلني بـه وجيهـا عنـدك ، بين يدي حـاجتي وأتوجـه بـه اليـك ﷐اللهم إني أقدم اليك محمداً 
  وذنبي به، إجعل صلاتي به مقبولة. في الدنيا والآخرة ومن المقربين

   



٣١٣ 

  ...مإنك أنت الغفور الرحي. ودعائي به مستجاباً ، مغفوراً 
  ١/٣٠٢: وفي الفقيه، ٢٨٧/ ٢: ورواه في تهذيب الاحكام

  : القول عند القيام الى صلاة الليل: ٤٨٣/ ١: وفي الفقيه
اللهـم إني أتوجـه اليـك بنبيـك نـبي : إذا أردت أن تقـوم الى صـلاة الليـل فقـل: ﷒قال الصـادق 

، في الـــدنيا والآخـــرة ومـــن المقـــربين فـــاجعلني Hـــم وجيهـــاً ، وأقـــدمهم بـــين يـــدي حـــوائجي، الرحمـــة وآلـــه
واقـض لي ، وارزقني Hم ولا تحرمني Hـم، واهدني Hم ولا تضلني Hم، اللهم ارحمني Hم ولا تعذبني Hم

  .وبكل شيء عليم، إنك على كل شيء قدير، حوائجي للدنيا والآخرة
  : باب الصلوات التي جرت السنة بالتوجه فيهن

وأول ، والمفــردة مــن الــوتر، أول ركعــة مــن صــلاة الليــل: وهــي مــن الســنة التوجــه في ســت صــلوات
وأول ركعـة مـن ، وأول ركعـة مـن نوافـل المغـرب، وأول ركعـة مـن ركعـتي الاحـرام، ركعة من ركعتي الـزوال

  .في رسالته الي ﷜كذلك ذكره أبي . الفريضة
  : ٢/٢٥٨: وفي الصحيفة السجادية

، أو ملـــك مقـــرب، ل دعـــوة دعـــاك Hـــا نـــبي مرســـلولـــيس مثلـــك شـــيء بكـــ، أســـألك يـــا ســـيدي
وأقدمه بـين ، وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، واستجبت دعوته، أومؤمن امتحنت قلبه بالايمان

  .يدي حوائجي
وأقـدمك بـين يـدي ، إني أتوجـه بـك الى ربـك، يا رسول االله بأبي أنت وأمـي وأهـل بيتـك الطيبـين

  .حوائجي
  : ٢/٣٤٤: وفي الصحيفة السجادية

وأطلعــتهم ، الــذين اخــتر%م لســرك ﷕وأتوســل اليــك بالأئمــة ، ﷐أســألك بحــق نبيــك محمــد 
ــــك وطهــــر%م وأخلصــــتهم واصــــطفيتهم وأصــــفيتهم وجعلــــتهم هــــداة ، واخــــتر%م بعلمــــك، علــــى خفي

وخصصــــتهم ، ورضــــيتهم لخلقــــك، وعصــــمتهم عــــن معاصــــيك، وائتمنــــتهم علــــى وحيــــك، مهــــديين
  وجعلتهم، واجتبيتهم وحبو%م، مكبعل

   



٣١٤ 

  .وأمرت بطاعتهم على من برأت، حججا على خلقك
  .وأتوسل اليك في موقفي اليوم أن تجعلني من خيار وفدك

  دلالة استحباب التوسل عند الأذان وافتتاح الصلاة
  : من الأمور التي %ز الانسان وهو يبحث في آيات التوسل وأحاديثه

بعبــارة مــوجزة مقتضــبة ) المائــدة ( ة الأمــر بالتوســل في آخــر ســورة مــن قرآنــه أن االله تعــالى أنــزل آيــ
ولكـــن بصـــيغة قويـــة تـــأمر المســـلمين  )... الْوَسِـــيلَةَ  إلِيَْـــهِ  وَابْـتـَغــُـوا اللَّــــهَ  اتَّـقُـــوا آمَنــُـوا الَّـــذِينَ  أيَُّـهَـــا يــَـا (

علــى  ﷐بالارتفــاع الى نــوع راق مــن الســلوك الايمــاني يتميــز بالتعامــل اليــومي مــع النــبي وأهــل بيتــه 
  !! أ3م وسيلةُ المسلم الى ربه تعالى

.. بـــأن يصـــلوا عليـــه عنـــدما يـــذكر اسمـــه، ثم بـــين الرســـول للمســـلمين كيفيـــة تنفيـــذ الطلـــب الالهَـــي
وعنــدما .. وفي ختــام صــلا%م.. وعنــدما يقفــون للصــلاة بــين يــدي رHــم.. عنــدما يســمعون الأذانو 

  !! تمسهم شدة أو حاجة
التوجـــه الى االله تعـــالى بنبيـــه وآلـــه ، وهـــذا يعـــني أن يعـــيش المســـلم يوميـــاً وفي أقـــدس لحظـــات حياتـــه

وهــي حقيقــةٌ  !! عبــاد اليــه Hــالأ3ــم الواســطة الــتي اختارهــا االله وأمــر أن يتوســط ال، والتوســل Hــم اليــه
  .لمحمد وآله الطيبين الطاهرين، تدل على أبعاد النبوة وأعماق الولاية.. كبيرةٌ 

حـــتى قـــر3م بألوهيتـــه فلـــم يقبـــل ، وممـــا تـــدل عليـــه أن االله تعـــالى جـــذَّر مقـــامهم في الكـــون والحيـــاة
  !! فٌ رفيعٌ، ما عليه من مزيدوشر ، وهو مقامٌ عظيمٌ .. مدخلاً اليه إلا Hم

  التوجه بالنبي وآله لدفع شر السلطان - ٥
  : ٢/٥٥٨: في الكافي

، وبــاالله أســتنجح، بــاالله أســتفتح: مــن دخــل علــى ســلطان يهابــه فليقــل: ﷒وقــال أبــو عبــد االله 
، فإنـــك تمحـــو مــا تشـــاء وتثبـــت، وســـهل لي حزونتــه، اللهـــم ذلــل لي صـــعوبته، أتوجـــه ﷐وبمحمــد 

  .الكتابوعندك أم 
  ٦٥/ ٢: ونحوه في الصحيفة السجادية

   



٣١٥ 

  عند الحاجة والشدة ﷐التوجه إلى االله بالنبي  - ٦
  : ٢/٥٥٢: في الكافي

، عـن أحمـد بـن محمـد بـن أبي داود عـن أبي حمـزة، عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى، محمد بـن يحـيى
، يـا رسـول االله إني ذو عيـال وعلـي ديـن: فقـال ﷐جـاء رجـل الى النـبي : قال ﷒عن أبي جعفر 

وأسـتعين بـه علـى ، فعلمني دعاء أدعو االله عز وجل به ليرزقني ما أقضي به ديـني، وقد اشتدت حالي
  .عيالي

، ثم صـل ركعتـين تـتم الركـوع والسـجود، يـا عبـداالله توضـأ وأسـبغ وضـوءك: ﷐فقال رسـول االله 
  .أتوجه اليك بمحمد نبيك نبي الرحمة، يا ماجد يا واحد يا كريم يا دائم: ثم قل

ــك وربي ورب كــل شــيء أن يصــلي علــى محمــد  ــك الى االله رب يــا محمــد يــا رســول االله إني أتوجــه ب
  .وأهل بيته

، وأقضــي بــه ديــني، وأســألك نفحــة كريمــة مــن نفحاتــك وفتحــا يســيراً ورزقــاً واســعاً ألمُّ بــه شــعثي
  ٣/٤٧٣: ورواه في الكافي. على عياليوأستعين به 

  : ٣١١/ ٣: وروى نحوه في التهذيب
جـاء رجـل : قـال ﷒عـن أبي جعفـر ، عن ابن أبي حمزة، عن أحمد بن أبي داود، أحمد بن محمد

فعلمــني ، وقــد اشــتدت حــالي، يــابن رســول االله إني ذو عيــال وعلــيَّ ديــنٌ : فقــال لــه ﷒الى الرضــا 
يا عبـد االله توضـأ واسـبغ وضـوءك ثم صـل ركعتـين : فقال، ا دعوت االله عز وجل به رزقني االلهدعاءً إذ

  .وذكره ... ثم قل، تتم الركوع والسجود فيهما
  : ٢/٥٨٢: وفي الكافي

قــال أبــو عبــد االله : عــن معاويــة بــن عمــار قــال، عــن ابــن أبي عمــير، عــن أبيــه، علــي بــن ابــراهيم
عاوية أما علمت أن رجلاً أتى أمير المـؤمنين صـلوات االله عليـه فشـكى الابطـاء يا م: ابتداءً منه ﷒

  : عليه في الجواب في دعائه فقال له
  ؟ أين أنت عن الدعاء السريع الاجابة

  ؟ ما هو: فقال له الرجل
   



٣١٦ 

النــور ، المخــزون المكــن ون، اللهــم إني أســألك باسمــك العظــيم الأعظــم الأجــل الاكــرم: قــال قــل
ونـورٌ فـوق  ، ونـورٌ علـى نـور، ونـورٌ في نـور، ونـورٌ مـن نـور، الذي هو نورٌ مع نور، البرهان المبينالحق 

  .وكل جبار عنيد، ويكسر به كل شدة وكل شيطان مريد، ونورٌ يضيىَ به كل ظلمة، كل نور
وبغــي  ، ويبطــل بــه ســحر كــل ســاحر، ويــأمن بــه كــل خــائف، ولا تقــوم بــه سمــاء، لا تقــرُّ بــه أرض

ويســتقل بــه الفلــك حــين يــتكلم بــه ، ويتصــدع لعظمتــه الــبر والبحــر، وحســد كــل حاســد ،كــل بــاغ
  .فلا يكون للموج عليه سبيل، الملك

واسـتويت بـه ، الـذي سميـت بـه نفسـك، النور الأكبر، وهو اسمك الأعظم الأعظم الأجل الأجل
  .على عرشك

وأن تفعـل ، آل محمـدأن تصـلي علـى محمـد و ، أسألك بـك وHـم، وأتوجه اليك بمحمد وأهل بيته
  .كذا وكذا.. بي

  : ٣/٤٧٦: وفي الكافي
عـــن عبـــد الـــرحيم ، عـــن زيـــاد القنـــدي، عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي عبـــد االله، علـــي بـــن ابـــراهيم

دعــني : قــال، فقلــت جعلــت فـداك إني اخترعــت دعـاء ﷒دخلـت علــى أبي عبـد االله : القصـير قــال
وصـــــل ركعتـــــين %ـــــديهما الى رســـــول االله ، رســـــول االله إذا نـــــزل بـــــك أمـــــر فـــــافزع الى! مـــــن اختراعـــــك
﷐.  

  ؟ كيف أصنع: قلت
وتشـهد تشــهد الفريضـة فـإذا فرغــت ، تغتسـل وتصـلي ركعتــين تسـتفتح Hمـا افتتــاح الفريضـة: قـال

  : من التشهد وسلمت قلت
ــك الســلام، اللهــم أنــت الســلام ــك يرجــع الســلام، ومن ، محمــداللهــم صــل علــى محمــد وآل ، والي

والســلام ، واردد علــيَّ مــنهم الســلام، وأرواح الأئمــة الصـادقين ســلامي، وبلـغ روح محمــد مــني الســلام
  .عليهم ورحمة االله وبركاته

فيـك ، فأثبني عليهما ما أملـت ورجـوت، ﷐اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني الى رسول االله 
  .يا ولي المؤمنين، وفي رسولك

   



٣١٧ 

  : ر ساجداً وتقولثم تخ
. يـاأرحم الـراحمين، يـاذا الجـلال والاكـرام، يـاحي لا الـَه إلا أنـت، ياحي لا يمـوت، يا حي يا قيوم

  .أربعين مرة
  .فتقولها أربعين مرة، ثم ضع خدك الأيمن
  .فتقولها أربعين مرة، ثم ضع خدك الأيسر

  .وتقول أربعين مرة، ثم ترفع رأسك وتمد يدك
  .وتقول ذلك أربعين مرة، وتلوذ بسبابتك ثم ترد يدك الى رقبتك

  : وقل، ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك
وبكــم ، والى أهــل بيتــك الراشــدين حــاجتي، يــا محمــد يــا رســول االله أشــكو الى االله واليــك حــاجتي

  .أتوجه الى االله في حاجتي
.. محمــد وافعــل بيصــل علــى محمــد وآل .. حــتى ينقطــع نفسـك، يــا أالله يــا أالله: ثم تسـجد وتقــول

  .كذا وكذا
ــبرح حــتى تقضــى حاجتــه: ﷒قــال أبــو عبــد االله  ورواه . فأنــا الضــامن علــى االله عزوجــل أن لا ي

  ١/٥٥٦: في الفقيه
  : ٣/٤٧٨: وفي الكافي

عـــن أبي ، عـــن شـــرحبيل الكنـــدي، عـــن ابـــن مســـكان، عـــن أبي اسماعيـــل الســـراج، وHـــذا الاســـناد
وعظــم االله ، فتوضــأ وأحســن الوضــوء ثم صــل ركعتــين، أردت أمــراً تســأله ربــكإذا : قــال ﷒جعفــر 

  : وقل بعد التسليم، ﷐وصل على النبي 
ــك ــك مل ــك علــى كــل شــيء قــدير مقتــدر، اللهــم إني أســألك بأن ــك مــا تشــاء مــن أمــر ، وأن وبأن

  .اللهم إني أتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يكون
  .لينجح لي طلبتي، ل االله إني أتوجه بك الى االله ربك وربييا محمد يا رسو 

  .ثم سل حاجتك.. اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد
  ٣/٣١٣: ورواه في تهذيب الأحكام

   



٣١٨ 

  : ١/٥٥٦: وفي الفقيه
ومحمـد بـن سـهل عـن أشـياخهما عـن أبي ، عن صفوان بن يحيى، روى موسى بن القاسم البجلي

  : قال ﷒عبداالله 
ـــك حاجـــة مهمـــة الى االله عـــز وجـــل فصـــم ثلاثـــة أيـــام متواليـــة الأربعـــاء والخمـــيس : إذا حضـــرت ل

ثم اصــعد الى أعلــى ، فــإذا كــان يــوم الجمعــة إن شــاء االله تعــالى فاغتســل والــبس ثوبــاً جديــداً ، والجمعــة
  : وارفع يديك الى السماء ثم قل، بيت في دارك وصل فيه ركعتين

، وإنـه لا قـادر علـى حـاجتي غـيرك، لمعـرفتي بوحـدانيتك وصـمدانيتكاللهم إني حللـت بسـاحتك 
وقـد طــرقني هـم كـذا وكــذا ، وقـد علمـت يـارب أنــه كلمـا تظـاهرت نعمتــك علـي اشـتدت فــاقتي اليـك

ــف، عــالمٌ غــير معلــم، وأنــت بكشــفه فأســألك باسمــك الــذي وضــعته علــى الجبــال ، واســعٌ غــير متكل
، وعلــــى الأرض فســــطحت، النجــــوم فــــانتثرتوعلــــى ، ووضــــعته علــــى الســــماء فانشــــقت، فنســــفت

أن تصــلي علــى ، وتســمهم الى آخــرهم...  ﷕وأســألك بــالحق الــذي جعلتــه عنــد محمــد والأئمــة 
ــني مهمهــا، وأن تيســر لي عســيرها، وأن تقضــي حــاجتي، محمــد وأهــل بيتــه ــك ، وتكفي ــإن فعلــت فل ف

ولا حـــائف في ، هم في قضـــائكولا مـــت، غـــير جـــائر في حكمـــك، وإن لم تفعـــل فلـــك الحمـــد، الحمـــد
  .عدلك

  : وتلصق خدك بالأرض وتقول
وأنــا عبــدك ، اللهــم أن يــونس بــن مــتي عبــدك دعــاك في بطــن الحــوت وهــو عبــدك فاســتجبت لــه

  .أدعوك فاستجب لي
  .لربما كانت الحاجة لي فأدعو Hذا الدعاء فأرجع وقد قضيت: ﷒ثم قال أبو عبداالله 

  : صلاة أخرى للحاجة
  : أنه قال ﷒ى سماعة عن أبي عبد االله رو 

رشـــا البـــواب ، وإذا كانـــت لـــه حاجـــة الى ســـلطان، إن أحـــدكم إذا مـــرض دعـــا الطبيـــب وأعطـــاه
  ! وأعطاه

   



٣١٩ 

فتطهـــر وتصـــدق بصـــدقة قلَّـــت أو كثـــرت ثم ، ولـــو أن أحـــدكم إذا فدحـــه أمـــر فـــزع الى االله تعـــالى
اللهـم إن : وصـلى علـى النـبي وأهـل بيتـه ثم قـال، عليـهدخل المسجد فصلى ركعتـين فحمـد االله وأثـنى 

  .إلا آتاه االله ذلك.. أو عافيتني مما أخاف من كذا وكذا، أو ردتني من سفري، عافيتني من مرضي
  : ١/٢٩٣: وفي الصحيفة السجادية

وأتوجــه اليــك Hمــا أن تعيــذني مــن ، والعلويــة البيضــاء، اللهــم فــإني أتقــرب اليــك بالمحمديــة الرفيعــة
ولا يتكـأدك في قـدرتك وأنـت علـى كـل شـيء ، فإن ذلك لا يضيق عليك في وجـدك، ر كذا وكذاش

  ...قدير
  : ٢٥٨ /٢: وفي الصحيفة السجادية

أو ملـكٌ مقـرب أو مـؤمنٌ ، أسألك يا سيدي وليس مثلك شيء بكل دعـوة دعـاه Hـا نـبي مرسـل
  .واستجبت دعوته، امتحنت قلبه بالايمان

  .وأقدمه بين يدي حوائجي، نبي الرحمةوأتوجه اليك بنبيك محمد 
وأقـدمك بـين يـدي ، إني أتوجـه بـك الى ربـك، يا رسول االله بأبي أنت وأمـي وأهـل بيتـك الطيبـين

  .حوائجي
وأتوجــه اليــك بمحمــد نــبي ، إني أســألك بــك فلــيس كمثلــك شــيء، يــا ربــاه يــا االله، يــا ربــاه يــا االله

وتكفيـني وجميـع المـؤمنين ، أن تعتقـني مـن النـار، يوأقـدمهم بـين يـدي حـوائج، الرحمة وبعترتـه الطيبـين
  .انتهى.. والمؤمنات كل ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة

تجـــدها في أبـــواب افتتـــاح الصـــلاة مـــن ، وفيهـــا صـــحاحٌ متـــواترة، والأحاديـــث في هـــذا البـــاب كثـــيرة
  .اجة، وفي كتب المزار والأدعيةوأبواب صلاة الح، الفقه

  والأئمة عند زيارة قبورهم الشريفةالاستشفاع بالنبي  - ٧
 ظَّلَمُــوا إِذ أنََّـهُــمْ  وَلــَوْ  (في تفســير قولــه تعــالى  ﷐ســتأتي أحاديــث الاستشــفاع والتوســل بــالنبي 

  .)... اللَّـهَ  فاَسْتـَغْفَرُوا جَاءُوكَ  أنَفُسَهُمْ 
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  : ٤٦٣/وفي المقنعة
  : وقل، وتحول الى عند الرأس فقف عليه

. أشـهد لــك يـا ولي االله بــالبلاغ والأداء، ووارث علــم الأنبيـاء، م عليـك يــا وصـي الأوصـياءالسـلا
ــأبي أنــت وأمــي زائــراً عارفــاً بحقــك ــك ب ــك، مستبصــراً بشــأنك، أتيت ، معاديــاً لأعــدائك، مواليــاً لأوليائ

وقضــــاء حــــوائجي للآخــــرة ، وفكــــاك رقبــــتي مــــن النــــار، في خــــلاص نفســــي، متقربــــاً الى االله بزيارتــــك
  .صلوات االله عليك ورحمة االله وبركاته، فاشفع لي عند ربك، الدنياو 

  : ٤/٥٦٩: وفي الكافي
عــن الصــادق وأبي ، عمــن حدثــه، عــن محمــد بــن أورمــة، عــن ســهل بــن زيــاد، عــدة مــن أصــحابنا

  : قال يقول، ﷔الحسن الثالث 
حـــتى ، واحتســـبتصـــبرت ، وأول مـــن غصـــب حقـــه، الســـلام عليـــك يـــاولي االله أنـــت أول مظلـــوم

وجــدد عليــه ، عــذب االله قاتلــك بــأنواع العــذاب، فأشــهد أنــك لقيــت االله وأنــت شــهيد، أتــاك اليقــين
  .العذاب

ألقـى علـى ذلـك ربي إن ، معاديـاً لأعـدائك ومـن ظلمـك، جئتك عارفاً بحقـك مستبصـراً بشـأنك
  .شاء االله

وإن ، االله مقامـاً محمـودا معلومـاً فإن لك عنـد ، فاشفع لي الى ربك، إن لي ذنوباً كثيرة: يا ولي االله
  .ولا يشفعون إلا لمن ارتضى: لك عند االله جاهاً وشفاعة وقد قال تعالى

  ٢٨ /٦: ورواه في تهذيب الأحكام
  : ٦٩٤/وفي مصباح المتهجد

اللهم لا قوة لي على سخطك ولا صبر لي على عذابك ولا غنى لي عن رحمتك تجـد مـن تعـذب 
أسـألك بحـق محمـد ، ك ولا قوة لي على الـبلاء ولا طاقـة لي علـى الجهـدغيري ولا أجد من يرحمني غير 

وأتوسـل اليــك بالأئمـة الــذين اخـتر%م لسـرك وأطلعــتهم علـى خفيــك وأخـبر%م بعلمــك ، ﷐نبيـك 
  وطهر%م وخلصتهم واصطفيتهم
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يتهم وأصـــفيتهم وجعلـــتهم هــــداة مهـــديين وائتمنـــتهم علــــى وحيـــك وعصـــمتهم عــــن معاصـــيك ورضــــ
لخلقك وخصصتهم بعلمك واجتبيتهم وحبو%م وجعلتهم حججا على خلقـك وأمـرت بطـاعتهم ولم 

ــك في مــوقفي اليــوم أن ، تــرخص لاحــد في معصــيتهم وفرضــت طــاعتهم علــى مــن بــرأت وأتوســل الي
  .تجعلني من خيار وفدك

  : ٩٩/١٦٩: وفي بحار الأنوار
اللهـــم إني زرت هـــذا : ﷕دعـــاء يـــدعى بـــه عقيـــب الزيـــارة لســـائر الأئمـــة ، ﷖ثم قـــال الســـيد 
، وموبقــات آثــامي، فقصــدت مشــهده بــذنوبي وعيــوبي، معتقــداً لفــرض طاعتــه، الإمــام مقــراً بإمامتــه

لاجيـاً ، راجيـاً رحمتـك، مسـتعيذاً بحلمـك، مسـتجيراً بعفـوك، ومـا تعرفـه مـني، وكثـرة سـيئاتي وخطايـاي
وأمينـك وابـن ، وصـفيك وابـن أصـفيائك، مستشـفعاً بوليـك وابـن أوليائـك، ائذاً برأفتـكع، الى ركنك
ـــك والذريعـــة الى ، الـــذين جعلـــتهم الوســـيلة الى رحمتـــك ورضـــوانك، وخليفتـــك وابـــن خلفائـــك، أمنائ

  .رأفتك وغفرانك
  : ٢٤/٢: وفي بحار الأنوار

إن : قـال ﷒رفعـه الى أبي جعفـر ، بإسناده الى الفضل بن شاذان ﷖روى شيخ الطائفة : كنز
ماتوجــه الى أحــدٌ مــن خلقــي أحــب الى مــن داع دعــاني يســأل بحــق محمــد وأهــل : االله عــز وجــل يقــول

والقـــادر علـــى ، اللهـــم أنـــت وليـــي في نعمـــتي( : وإن الكلمـــات الـــتي تلقاهـــا آدم مـــن ربـــه قـــال. بيتـــه
فــأوحى االله ) مـا رحمتــني وغفـرت زلــتي  فأسـألك بحــق محمـد وآل محمــد إلا، وقــد تعلـم حــاجتي، طلبـتي
فكيـــف ســـألتني بحـــق ، وقـــد علمـــت حاجتـــك، والقـــادر علـــى طلبتـــك، يـــا آدم أنـــا ولي نعمتـــك: اليـــه
  ؟ هؤلاء

لا الـَه إلا : فـإذا حولـه مكتـوبٌ ، يا رب انك لما نفخت فيَّ الروح رفعت رأسي الى عرشك: فقال
فكــان ممــن مــرّ بي ، ثم عرضــت علــي الأسمــاء، فعلمــت أنــه أكــرم خلقــك عليــك، االله محمــد رســول االله

  .فعلمت أ3م أقرب خلقك اليك، من أصحاب اليمين آل محمد وأشياعهم
  .صدقت يا آدم: قال

**  
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  الفصل الرابع
  تفسير الآيات الثلاث في التوسل

  

  الآية الأولى
 لَعَلَّكُـمْ  سَـبِيلِهِ  فيِ  وَجَاهِـدُوا الْوَسِـيلَةَ  إلِيَْـهِ  واوَابْـتـَغـُ اللَّــهَ  اتَّـقُـوا آمَنـُوا الَّـذِينَ  أيَُّـهَـا يـَا (: قال االله تعـالى

  ٣٥ - المائدة. )تُـفْلِحُونَ 
وهـذا يعـني ، ولكنها لم تبين ما هي، الى االله تعالى) وسيلة ( فقد أمرت هذه الآية الكريمة باتخاذ 

  .﷐أن االله تعالى ترك بيا3ا للرسول 

  ! لابعاد الوسيلة عن النبيعمل المفسرين السنيين 
الوسـيلة المـأمور Hـا في القـرآن ( يلاحظ الباحث أن الرواة والمفسـرين السـنيين سـعوا حثيثـاً لابعـاد 

  !! ﷐عن النبي ) 
بــل تبرعــوا بالبيــان مــن عنــدهم وفســروها ، لم يــرووا شــيئاً في تفســيرها عــن النــبي وآلــه، فمــن ناحيــة

كما فـي مسـتدرك ! رووا فيها رواية مقطوعة عن حذيفة تقول إن الوسيلة هي القربةوغاية ما ، بالقربة
  ! ٢/٣١٢: الحاكم
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ولم يبينهـا لهـم ، مع أنه لا يعقل أن يكون الأمر الإلهَي نـزل الى الأمـة بـأن يبتغـوا الى رHـم الوسـيلة
  ! ؟الرسول الذي أرسله االله ليبين للناس

لإن القربــــة كلمــــة مجملــــة تحتــــاج الى تفســــير  !  المــــاء بالمــــاءأمــــا تفســــيرهم لهــــا بالقربــــة فهــــو تفســــير
  !! كالوسيلة

.. أم تشمل ابتغـاء التوسـل بالأنبيـاء والأوصـياء والأوليـاء، فهل تختص الوسيلة بالأعمال الصالحة
  .الخ

  : ٢/٢٨٠: قال السيوطي في الدر المنثور
  : حاتم في قولهأخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 

  .القربة: قال، وابتغوا اليه الوسيلة
  .القربة: وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة في قوله وابتغوا اليه الوسيلة قال

تقربـوا : وابتغـوا اليـه الوسـيلة قـال: وأخرج عبد بن حميد وابن جريـر وابـن المنـذر عـن قتـادة في قولـه
  .الى االله بطاعته والعمل بما يرضيه

  .الوسيلة في الايمان: بن حميد عن أبي وائل قالوأخرج عبد 
: وأخــرج الطســتي وابــن الأنبــاري في الوقــف والابتــداء عــن ابــن عبــاس أن نــافع بــن الأزرق قــال لــه

  .الحاجة: قال، وابتغوا اليه الوسيلة: أخبرني عن قوله عز وجل
  ؟ وهل تعرف العرب ذلك: قال
  : أما سمعت عنترة وهو يقول، نعم: قال

ـــــــــــــــــةإن الـر  ـــــــــــــــــهم اليـــــــــــــــــك وسيلـ   جـــــــــــــــــال لـ

  أن يأخـــــــــــــــــــذوك، تكحلـــــــــــــــــــي وتخضـــــــــــــــــــبي    

  
  .انتهى

لأن مقصـود عنـترة أن يقـول لتلـك ، وتفسير ابـن عبـاس للوسـيلة بالحاجـة إن صـح عنـه فـلا يصـح
علـــى أنــه لا يبعـــد أن يكـــون ! إن الرجـــال ســيجدون وســـيلة لأخــذك ولـــو بالخطيفـــة فاســتعدي: المــرأة

ـــوممعـــنى الحاجـــة في زمـــن ابـــن عبـــاس هـــو  وهـــو عـــام يشـــمل ، المعـــنى الـــذي يســـتعمله أهـــل مصـــر الي
  .الوسيلة

   



٣٢٥ 

  : ٤/١٠٥: وفي حلية الأولياء
  .انتهى. القربة في الأعمال: قال، وابتغوا اليه الوسيلة: عن منصور عن أبي وائل في قوله تعالى

وهكذا ساروا على ما أسسه المفسرون الأمويون من تفسير الآيـة بالقربـة وإبعادهـا عـن النـبي وآلـه 
  ! الذين هم الوسيلة التي أمر االله Hا في كتابه، ﷐

حــتى ضــيقوا مفهــوم القربــة وأبعــدوه عــن كثــير ، ولم يكتفــوا بتفســير الوســيلة المطلقــة بالقربــة المطلقــة
  !! وقبورهم الشريفة ﷐المرتبطة بشخص النبي وآله من التقربات 

  ! وسوف ترى أن الاتجاه الأموي أخذ شكلاً حاداً على يد ابن تيمية وأتباعه
وبــذلك اتجــه الســؤال بالتهمــة الــيهم بــأ3م راعــوا سياســة الخلافــة القرشــية في تقليلهــا مــن حاجــة 

وخاصــة في الأمــور الــتي لابــد أن تكــون ممتــدةً بعــده بأهــل ، حــتى في إيمــا3م ﷐المســلمين الى النــبي 
  .بيته الطاهرين

ــك يرجــع الى يــوم أعلنــت الخلافــة القرشــية الأحكــام العرفيــة في كــل مــايتعلق  وفي اعتقــادي أن ذل
فمنعـــت التجمـــع عنـــده ! لأ3ـــا خشـــيت أن يســـتجير بـــه أهـــل بيتـــه ويطـــالبوا بالخلافـــة، بـــالقبر النبـــوي

  !! وأكثر مظاهر الاحترام الطبيعية التي تقوم Hا الأمم تجاه قبر نبيها.. ة والتوسل والتبركوالصلا
، ولم يخــرج عنــه إلا المتصــوفة.. وقامــت الخلافــة الأمويــة بتركيــزه وتبريــره، فصــار ذلــك فقهــاً وعقيــدة

  !! ولكنهم حاولوا أن يفسروا الوسيلة الى االله تعالى بمشايخ طرقهم
الــرازي أن يســتدل علــى إبعــاد الوســيلة عــن الواســطة في تلقــي الــدين والســلوك  وقــد حــاول الفخــر

  : ١١/٢٢٠جزء  ٦: فقال في تفسيره، الديني
  : قال لبيد الشاعر، من وسل أي تقرب اليه، فعيلة: الوسيلة، المسألة الثالثة

  ألا كـل ذي لـب الـى االله واسل* أرى الناس لا يدرون ماقدر أمرهم 
  .سيلة هي التي يتوسل Hا الى المقصودفالو ، أي متوسل

  ،دلت الآية على أنه لا سبيل الى االله تعالى إلا بمعلم معرفته: قالت التعليمية
   



٣٢٦ 

والايمـان بـه مـن أعظـم المطالـب ، وذلـك لأنـه طلـب الوسـيلة اليـه مطلقـاً ، ومرشد يرشدنا الى العلم بـه
  .فلا بد فيه من الوسيلة، وأشرف المقاصد

، والايمــان بــه عبــارة عــن المعرفــة بــه، تعــالى أمــر بابتغــاء الوســيلة اليــه بعــد الايمــان بــهأنــه : وجوابنــا
فيمتنــع أن أن يكــون هــذا أمــراً بطلــب ، فكــان هــذا أمــراً بابتغــاء الوســيلة اليــه بعــد الايمــان بــه ومعرفتــه

ت وذلــــك بالعبــــادا، فكــــان المــــراد طلــــب الوســــيلة اليــــه في تحصــــيل مرضــــاته! الوســــيلة اليــــه في معرفتــــه
  .انتهى كلام الرازي. والطاعات

ولا تطلــب مــن ، وغرضــه أن يقــول إن الآيــة تخاطــب المــؤمنين بعــد إيمــا3م بــأن يتوســلوا بالطاعــات
  .الناس أن يتوسلوا بشخص الى الايمان

  ١٣٦ - النساء) يا أيها الذين آمنوا آمنوا باالله ورسوله ( ولكنه نسي قوله تعالى 
قالـت الأعـراب آمنـا قـل ( ونسـي قولـه تعـالى ! ؤمنـوا بـاالله ورسـولهفقد طلب االله من المـؤمنين أن ي

فلا مـانع أن يخاطـب تعـالى المـؤمنين بعـد إيمـا3م أن يبتغـوا اليـه الوسـيلة ، ١٤ - الحجرات) لم تؤمنوا 
  ! ؟عن طريق رسوله

ــب االله تعــالى مــن ، بــل حــتى لــو ســلمنا أن الآيــة نــاظرةٌ الى مــا بعــد الايمــان فــأي مــانع في أن يطل
  !! ؟ فيجعلوا الرسول قدو%م ووسيلتهم الى رHم، المؤمنين أن يرتقوا بإيما3م الى درجة أعلى

ــأمور Hــا بالأعمــال ويبعــدها عــن شــخص النــبي وآلــه ، ولكــن غــرض الــرازي أن يحصــر الوســيلة الم
﷐ !  

، لوات االله علـيهمكما أن غرض التعليمية الذين ذكـرهم الـرازي أن يبعـدوها عـن الرسـول وآلـه صـ
  !! ويثبتوا حاجة المسلم في إمانه الى شيخ طريقة يكون وسيلته الى ربه

**  
ففسروا الوسـيلة مـثلهم بالقربـة ، أما المفسرون الشيعة فقد تأثر بعضهم بالجو العام للتفسير السني

هـي النـبي أو وصـيه مـن أن الوسـيلة ، ﷕بينما فسـرها بعضـهم بمـا ورد عـن أهـل البيـت ، بلا تعيين
  ..من بعده

   



٣٢٧ 

  : ٣/٥٠٩: قال الطوسي في تفسير التبيان
ويبتغــوا ، ومعنـاه أن يتقــوا معاصـيه ويجتنبوهـا، خاطـب االله في هـذه الآيـة المــؤمنين وأمـرهم أن يتقـوه

الوسيلة وهي القربة في قول الحسن ومجاهد وقتادة وعطاء والسدي وابـن زيـد ، اليه معناه يطلبون اليه
  .االله بن كثير وأبي وابلوعبد 

  : قال عنترة بن شداد. أي تقربت، توسلت اليك: من قولهم، وهي على وزن فعيلة
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــهم اليـــــــــــــــــك وسيلـ   إن الـرجـــــــــــــــــال لـ

  أن يأخـــــــــــــــــــذوك، تكحلـــــــــــــــــــي وتخضـــــــــــــــــــبي    

  
  : وقال الآخر

  إذا غفـــــــــــــــل الواشـــــــــــــــون عـــــــــــــــدنا لوصـــــــــــــــلنا

  وعــــــــــــــــــاد التصـــــــــــــــــافي بيننـــــــــــــــــا والوســـــــــــــــــائل    

  
. أي يطلـب كـل واحـد منهمـا مـن صـاحبه، وهمـا يتسـاولان، طلبـتأي ، منه سـلت أسـال: يقال

  .انتهى. والأصل الطلب والوسيلة التي ينبغي أن يطلب مثلها
. في تفســير التبيــان أن يكتــب مــا يتحملــه القــارىَ الســني ﷖والظــاهر أن مــنهج الشــيخ الطوســي 
  ١/٢١٤: إملاء مأمن به الرحمنوالبلاغي في ، ١/٣٦٩: وكذا فعل المقداد السيوري في فقه القرآن
فقـد فسـرت الوسـيلة الـتي أمـر االله Hـا بـالنبي والأئمـة ، ﷕أما التفاسير الروائيـة عـن أهـل البيـت 

  .من بعده صلى االله عليه وعليهم
  : ١/١٦٨: ففي تفسير القمي

  .انتهى. اليه بالامام تقربوا: فقال ) الْوَسِيلَةَ  إلِيَْهِ  وَابْـتـَغُوا اللَّـهَ  اتَّـقُوا (وقوله 
بعنصـر جديـد كلـف االله ، أمـر إلهَـي نـزل في آخـر سـورة مـن القـرآن: والمتأمل في الآية يلاحظ أ3ـا

والمصـــدر الوحيـــد لبيانـــه هـــو ، وهـــو تكليـــف مجمـــلٌ ! )الوســـيلة .. عـــن.. البحـــث( بـــه المســـلمين هـــو 
  .﷐الرسول 

ـــه ﷐أمـــا نحـــن فنـــروي أنـــه  فالأمـــة مكلفـــةٌ أن تتعبـــد الله تعـــالى ، بـــين أن الوســـيلة هـــو وأهـــل بيت
  ..بمعرفتهم في كل عصر وإطاعتهم

   



٣٢٨ 

وهــو لا يصــح لأنــه تفســيرٌ ، ورووا عــن غــير النــبي تفســيرها بالقربــة، بينمــا لم يــرو الســنييون بيا3ــا
راراً تأكيــدياً لمثــل ويجعــل معناهــا تكــ، ولأنــه يلغــي العنصــر الجديــد الــذي نزلــت بــه الآيــة! مجمــلٌ مثلهــا
، وبذلك لا يبقى معـنى لاسـتعمال مصـطلح الوسـيلة وابتغائهـا، )  وَرَسُولَهُ  اللَّـهَ  أطَِيعُوا (قوله تعالى 

  !! ولا لنزول الآية

  الآية الثانية
 الرَّسُـــولُ  لهَـُــمُ  وَاسْــتـَغْفَرَ  اللَّــــهَ  فاَسْـــتـَغْفَرُوا جَــاءُوكَ  أنَفُسَـــهُمْ  ظَّلَمُـــوا إِذ أنََّـهُــمْ  وَلــَـوْ  (: قــال االله تعـــالى

  ٦٤ - النساء. )رَّحِيمًا  تَـوَّاباً اللَّـهَ  لَوَجَدُوا
، في حياتـه ﷐أنه يشمل اQـيَ اليـه ، ﷕ورد تفسير اQيء الى الرسول فيها عن أهل البيت 

  .ات في مصادر السنيينوقد وافقتهم على ذلك رواي. واQيء الى قبره الشريف بعد وفاته
  : ٥٥٠/ ٤: ففي الكافي

إذا دخلــت المدينــة فاغتســل قبــل أن تــدخلها : قــال ﷒عــن أبي عبــداالله ، عــن معاويــة بــن عمــار
ثم تقـــــوم عنـــــد  ﷐ثم تقـــــوم فتســـــلم علـــــى رســـــول االله  ﷐أو حـــــين تـــــدخلها ثم تـــــأتي قـــــبر النـــــبي 

ــب القــبر الأيمــن عنــد رأس القــبر عنــد زاويــة القــبر وأنــت مســتقبل القبلــة ، الأســطوانة المقدمــة مــن جان
ـــك الأيســـر الى جانـــب القـــبر فإنـــه موضـــع رأس رســـول االله ، ومنكبـــك الأيمـــن ممـــا يلـــي المنـــبر، ومنكب

  : وتقول ﷐
وأشـــهد أنـــك ، أشـــهد أن محمـــداً عبـــده ورســـولهأشـــهد أن لا الـَــه إلا االله وحـــده لاشـــريك لـــه و، 

، وأشهد أنك قد بلغت رسـالات ربـك ونصـحت لأمتـك، وأشهد أنك محمد بن عبداالله، رسول االله
وأنـك ، وأديت الذي عليك من الحـق، وعبدت االله مخلصاً حتى أتاك اليقين، وجاهدت في سبيل االله

  .أفضل شرف محل المكرمينفبلغ االله بك ، وغلظت على الكافرين، قد رؤفت بالمؤمنين
  .الحمد االله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة

   



٣٢٩ 

اللهــم فاجعــل صــلواتك وصــلوات ملائكتــك المقــربين وعبــادك الصــالحين وأنبيائــك المرســلين وأهــل 
ومــــن ســــبح لــــك يــــارب العــــالمين مــــن الأولــــين والآخــــرين علــــى محمــــد عبــــدك ، الســــماوات والأرضــــين

  .ك وحبيبك وصفيك وخاصتك وصفوتك وخيرتك من خلقكورسولك ونبيك وأمينك ونجي
  .اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون

ولــــو أ3ــــم إذ ظلمــــوا أنفســــهم جــــاؤوك فاســــتغفروا االله واســــتغفر لهــــم الرســــول : اللهـــم إنــــك قلــــت
ـــاً رحيمـــا ـــك مســـتغف. لوجـــدوا االله تواب ـــك الى االله ربي وإني أتيـــت نبي ـــاً مـــن ذنـــوبي وإني أتوجـــه ب راً تائب

  .وربك ليغفرلي ذنوبي
خلف كتفيك واستقبل القبلـة وارفـع يـديك واسـأل  ﷐وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي 

  .فإنك أحرى أن تقضى إن شاء االله، حاجتك
  ٥/ ٦: ورواه في تهذيب الأحكام

  : ، وفيه٢/٥٦٧ :ونحوه في من لا يحضره الفقيه
، وابعثـــه مقامـــاً محمـــوداً يغبطـــه بـــن الأولـــون والآخـــرون، اللهـــم وأعطـــه الدرجـــة والوســـيلة مـــن الجنـــة

ولـــو أ3ـــم إذ ظلمـــوا أنفســـهم جـــاؤوك فاســـتغفروا االله واســـتغفر لهـــم : اللهـــم إنـــك قلـــت وقولـــك الحـــق
  .بيوإني أتيت نبيك مستغفراً تائباً من ذنو . الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما

  .انتهى. يا رسول االله إني أتوجه بك الى االله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي
  : ١/٢٣٨: وفي الدر المنثور

وأخــرج البيهقــي عــن أبي حــرب الهــلالي قــال حــج أعــرابي فلمــا جــاء الى بــاب مســجد رســول االله 
رسـول  صلى االله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها ثم دخل المسـجد حـتى أتـى القـبر ووقـف بحـذاء وجـه

  : فقال، االله صلى االله عليه وسلم
  مستشفعاً بك، جئتك مثقلاً بالذنوب والخطايا، بأبي أنت وأمي يا رسول االله
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ولــو أ3ــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤوك فاســتغفروا االله واســتغفر : لأنــه قــال في محكــم كتابــه، علــى ربــك
  .لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما
أستشـــفع بـــك علـــى ربـــك أن يغفـــر لي ، مـــثقلاً بالـــذنوب والخطايـــا وقـــد جئتـــك بـــأبي أنـــت وأمـــي

  .وأن يشفع في، ذنوبي
  : ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول

ــــــا خــــــير مــــــن دفنــــــت في الــــــترب أعظمــــــه   ي

  فطـــــــــــاب مـــــــــــن طيــــــــــبهن القــــــــــاع والأكــــــــــم    

  
  نفســـــــــــي الفــــــــــــداء لقبــــــــــــر أنــــــــــــت ســـــــــــاكنه

  فيـــــــــــــه العفــــــــــــاف وفيـــــــــــــه الجــــــــــــود والكــــــــــــرم    

  
  ٢/٣٢٩: وذكر ابن كثير في تفسيره: وقال في هامشه، ٤/٢٥٨: العمالورواه في كنز 

جــاؤوك  (وقصـة هـذا الأعــرابي تـدل علــى أن العـربي الصــافي الفطـرة يفهــم بفطرتـه أن قولــه تعـالى 
  .والى قبره بعد وفاته، يشمل اQيء الى الرسول في حياته )

  : ١٥٦/وقال الشرنبلاني في نور الإيضاح
اللهـم إنـك قلـت : الشـريف مسـتقبله كـالأول ويقـول ﷐ثم يعود ويقف عنـد رأس سـيدنا النـبي 

ولــو أ3ــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاءوك فاســتغفروا االله واســتغفر لهــم الرســول لوجــدوا االله : وقولــك الحــق
هـم ربنـا اغفـر لنـا الل. وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمـرك مستشـفعين بنبيـك اليـك. تواباً رحيما

ربنـــا إنـــك ، ولآباءنـــا وأمهاتنـــا وإخواننـــا الـــذين ســـبقونا بالايمـــان ولا تجعـــل في قلوبنـــا غـــلاّ للـــذين آمنـــوا
  .رؤوف رحيم

  : ٢/٢١٩: وفي الدر المنثور
مــن قــرأ هــاتين الآيتــين مــن ســورة النســاء ثم اســتغفر : وأخــرج عبــد بــن حميــد عــن ابــن مســعود قــال

 وَلـَـوْ  (. )رَّحِيمًــا  غَفُــوراً اللَّـــهَ  يجَِــدِ  اللَّـــهَ  يَسْــتـَغْفِرِ  ثمَُّ  نَـفْسَــهُ  يَظْلـِـمْ  أوَْ  سُــوءًا يَـعْمَــلْ  وَمَــن (: غفــر لــه
  .الآية ) ..الرَّسُولُ  لهَمُُ  وَاسْتـَغْفَرَ  اللَّـهَ  فاَسْتـَغْفَرُوا جَاءُوكَ  أنَفُسَهُمْ  ظَّلَمُوا إِذ أنََّـهُمْ 

  : ١٧٠/ ٢: وفي الدر المنثور
أربـع آيـات في كتـاب االله عـز وجـل أحـب الى مـن حمـر الـنعم : عـن ابـن مسـعود قـال وأخرج هنـاد

  : وسودها
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  .الآية ) ... ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  يَظْلِمُ  لاَ  اللَّـهَ  إِنَّ  (: في سورة النساء قوله
  .الآية ) ... بهِِ  يُشْرَكَ  أنَ يَـغْفِرُ  لاَ  اللَّـهَ  إِنَّ  (: وقوله
  .الآية ) ..جَاءُوكَ  أنَفُسَهُمْ  ظَّلَمُوا إِذ أنََّـهُمْ  وَلَوْ  (: وقوله
  .الآية ) ..نَـفْسَهُ  يَظْلِمْ  أوَْ  سُوءًا يَـعْمَلْ  وَمَن (: وقوله

  : ١٨٠/ ٢: وفي الدر المنثور
  : وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال

  .أحدهما في القول والآخر في العمل، الاستغفار على نحوين
 اللَّــــهَ  فاَسْـــتـَغْفَرُوا جَـــاءُوكَ  أنَفُسَـــهُمْ  ظَّلَمُـــوا إِذ أنََّـهُـــمْ  وَلــَـوْ  (: اســـتغفار القـــول فـــإن االله يقـــولفأمـــا 
  .)الرَّسُولُ  لهَمُُ  وَاسْتـَغْفَرَ 

فعـنى بـذلك أن يعملـوا ، وأما استغفار العمل فإن االله يقـول ومـا كـان االله معـذHم وهـم يسـتغفرون
  .انتهى. عمل الغفران

  تشمل المجيء الى قبر النبي والمجيء الى وصيه، جاؤوك
فمـا حكمهـا بعـد ، ﷐في القرآن الكريم والأحاديـث الشـريفة خطابـاتٌ وأحكـامٌ خاصـة بـالنبي 

  ؟ وفاته
، فينتهـي بوفـاة النـبي، مـن هـذه الأحكـام مـا هـو مـن شـأن النبـوة: قالـت مـذاهب الخلافـة القرشـية

  ! ﷐ه الخليفة الذي حل محل النبي والباقي يصير المخاطب ب
  .الخ... فقالت صار أمرها الى الخليفة، وبدأت الخلافة بتنفيذ ذلك في الخمس والأمور المالية

ولكــن هــذه الخطابــات والأحكــام أوســع وأعمــق مــن أن يــنهض Hــا أمثــال الخلفــاء الــذين حكمــوا 
ويــدخل منــه في بحثنــا فــتح بــاب الغفــران ، هــذا الموضــوع مكــانٌ آخــروللبحــث في .. ﷐بعــد النــبي 

  ؟ فهل هو حكم مستمرٌ بعده في وصيه أم لا، ﷐الالهَي باQيء الى النبي 
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وهــو الــذي يســاعد ، ﷒دلــت أحاديثنــا الصــحيحة علــى أن هــذا المقــام الربــاني ثابــتٌ للوصــي 
صــلى االله ، ونصــوص وصــية النــبي لعترتــه الطــاهرين، راثــة الكتــاب الالهَــيوو ، عليــه اســتمرار الإســلام

  .عليه وعليهم
  : ١/٣٩١: ففي الكافي

عـن أبي جعفـر ، عـن زرارة أو بريـد، عـن ابـن أذينـة، عن ابن أبي عمير، عن أبيه، علي بن ابراهيم
في : قـال؟ في أي موضـع: قلـت: لفي كتابـه قـا ﷒لقد خاطب االله أمـير المـؤمنين : قال: قال ﷒
 تَـوَّابـًا اللَّــهَ  لَوَجَـدُوا الرَّسُـولُ  لهَمُُ  وَاسْتـَغْفَرَ  اللَّـهَ  فاَسْتـَغْفَرُوا جَاءُوكَ  أنَفُسَهُمْ  ظَّلَمُوا إِذ أنََّـهُمْ  وَلَوْ  (: قوله

ــنـَهُمْ  شَــجَرَ  فِيمَــا يحَُكِّمُــوكَ  حَــتىَّٰ  يُـؤْمِنــُونَ  لاَ  وَرَبِّــكَ  فــَلاَ  ،رَّحِيمًــا فيمــا تعاقــدوا عليــه لــئن أمــات االله ، بَـيـْ
ـــدُوا لاَ  ثمَُّ ، محمــداً ألا يـــردوا هــذا الأمـــر في بـــني هاشــم علـــيهم مـــن ، قَضَــيْتَ  ممَِّّـــا حَرَجًـــا أنَفُسِــهِمْ  فيِ  يجَِ

  .) تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا، القتل أو العفو
  : ٨/٣٣٤: وفي الكافي

عـن ، عن منصور بن يـونس عـن ابـن أذينـة، وغيره، اسماعيلعن أبيه ومحمد بن ، علي بن ابراهيم
 الَّـذِينَ  أوُلـَـئِٰكَ  (: يقـول في قـول االله عـز وجـل ﷒سمعـت أبـا عبـد االله : عبد االله بن النجاشي قـال

هُمْ  فـَأَعْرِضْ  قُـلـُوHِِمْ  فيِ  مَـا اللَّـهُ  يَـعْلَمُ  يعـني واالله فلانـاً . ) بلَِيغـًا لاً قَــوْ  أنَفُسِـهِمْ  فيِ  لهَّـُمْ  وَقـُل وَعِظْهُـمْ  عَـنـْ
  .وفلاناً 
 فاَسْــتـَغْفَرُوا جَــاءُوكَ  أنَفُسَــهُمْ  ظَّلَمُــوا إِذ أنََّـهُــمْ  وَلــَوْ  اللَّـــهِ  بــِإِذْنِ  ليُِطــَاعَ  إِلاَّ  رَّسُــولٍ  مِــن أرَْسَــلْنَا وَمَــا (

  .)رَّحِيمًا  تَـوَّاباً اللَّـهَ  لَوَجَدُوا الرَّسُولُ  لهَمُُ  وَاسْتـَغْفَرَ  اللَّـهَ 
، أي لـــو جـــاؤوك Hـــا يـــا علـــي فاســـتغفروا االله ممـــا صـــنعوا، وعليـــاً ممـــا صـــنعوا ﷐يعـــني واالله النـــبي 

  .واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما
ـنـَهُمْ  شَـجَرَ  فِيمَا يحَُكِّمُوكَ  حَتىَّٰ  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فَلاَ  ( هـو واالله علـيٌّ : االله فقـال أبـو عبـد. )بَـيـْ
على لسانك يا رسول االله يعني بـه مـن ولايـة ، )قَضَيْتَ  ممَِّّا حَرَجًا أنَفُسِهِمْ  فيِ  يجَِدُوا لاَ  ثمَُّ  ( ،بعينه
  .لعلي، ) تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا (، علي
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  : ١٤٢ /١: وفي تفسير القمي
عـن ابـن أبي ، فإنـه حـدثني أبي، ) اللَّـهَ  فاَسْتـَغْفَرُوا جَاءُوكَ  أنَفُسَهُمْ  ظَّلَمُوا إِذ أنََّـهُمْ  وَلَوْ  (: وقوله

 جَـاءُوكَ  أنَفُسَـهُمْ  ظَّلَمُـوا إِذ أنََّـهُـمْ  وَلـَوْ  (: قال ﷒عن أبي جعفر ، عن زرارة، عن ابن أذينة، عمير
فـلا وربـك : ثم قـال. هكـذا نزلـت. )رَّحِيمًـا  تَـوَّابـًا اللَّــهَ  لَوَجَـدُوا الرَّسُـولُ  لهَـُمُ  وَاسْـتـَغْفَرَ  اللَّـهَ  فاَسْتـَغْفَرُوا

يعني فيما تعاهدوا وتعاقدوا عليه مـن خلافـك ، فيما شجر بينهم، يا علي، لا يؤمنون حتى يحكموك
، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت علـيهم يـا محمـد علـى لسـانك مـن ولايتـه. بينهم وغصبك

  .انتهى .﷒ويسلموا تسليماً لعلي 
أي هـذا هـو المعـنى المقصـود فيهـا الـذي أنزلـه االله ) هكـذا نزلـت (  ﷒ومعنى قول الإمام البـاقر 

  .تعالى
ولكنـه لا بـد منـه إذا أردنـا أن لا ، وقد يكون القول بتعميم الخطاب للوصـي ثقـيلاً علـى بعضـهم

  ! ﷐نعطل معنى الآيات والأحاديث والأحكام المتعلقة بالنبي 
  !! مع ما يستلزمه تعطيلها من نقصان الدين بعد كماله وتمامه

**  

  الآية الثالثة
 بَـعْـضٍ  عَلـَىٰ  النَّبِيِّـينَ  بَـعْـضَ  فَضَّـلْنَا وَلَقَدْ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  بمِنَ أعَْلَمُ  وَرَبُّكَ  (: قال االله تعالى

نَا  ، تحَْـوِيلاً  وَلاَ  عَـنكُمْ  الضُّـرِّ  كَشْـفَ  يمَلِْكُـونَ  فـَلاَ  دُونـِهِ  مِّـن زَعَمْـتُم الَّذِينَ  ادْعُوا قُلِ  ، زَبوُراً دَاوُودَ  وَآتَـيـْ
مُ  إِلىَٰ  يَـبْتـَغُونَ  يدَْعُونَ  الَّذِينَ  أوُلـَئِٰكَ  ِِّHَعَـذَابَ  إِنَّ  عَذَابـَهُ  وَيخَـَافُونَ  رَحمْتَـَهُ  وَيَـرْجُـونَ  أقَـْـرَبُ  أيَُّـهُـمْ  الْوَسِيلَةَ  ر 

  ٥٧ - ٥٥الاسراء . )محَْذُوراً  كَانَ  بِّكَ رَ 
فمـن المتفـق عليـه ، وهذه الآية تدل على مشروعية التوسل الى االله تعالى بالأشخاص الأقرب اليـه

يبتغون الى رHم الوسيلة أيهـم أقـرب مـدحٌ لهـؤلاء المـؤمنين بـأ3م يطلبـون : بين المفسرين أن قوله تعالى
  .كما سيأتي. والمتوسل Hم، اختلفوا في تعيين هؤلاء المتوسلينوإن .. التوسل الى االله تعالى

   



٣٣٤ 

  تفسيرنا للآيتين الكريمتين
  : معنى الآيات

لأ3ــم في الحقيقــة لا يــدعون !! فــلا مجيــب، قــل لهــم فليــدعوا الــذين يزعمــون لكشــف الضــر عــنهم
  ! شيئاً 

بتغـــون اليـــه فـــتراهم ي، ولكـــن المـــؤمنين هـــم الـــذين يـــدعون مـــن هـــو أهـــلٌ لكشـــف الضـــر ســـبحانه
  .فيستجيب دعاءهم، ويبحثون عن أقرب عباده اليه وسيلة فيتوسلون به اليه، الوسيلة
وقــد مــدحهم االله ، في مطلــع الآيــة الثانيــة اســتئنافٌ قصــد بــه المؤمنــون عــبر التــاريخ) أولئــك ( فـــ 

وذلـــك في مقابــــل .. وبتوســــلهم بمـــن هــــو أقـــرب مـــنهم اليــــه مـــن عبــــاده، تعـــالى بـــدعائهم رHــــم الحـــق
  !! ويتوسلون بما لم يأذن به االله! المشركين الذين يدعون هباء

. أمــــا المفســــرون الســــنيون فقــــد أرجعــــوا الضــــمير في أولئــــك الى المعبــــودين المزعــــومين مــــن دون االله
صـــفة للمتوســـلين لا ) أيهـــم أقـــرب ( ولكنـــه وافقهـــم في أن ، وبعضـــهم كالجبـــائي أرجعـــه الى الأنبيـــاء

  .كما سيأتي،  للمتوسل Hم
  .ولم يخرجوا عنه إلا قليلا، فقد راعوا التفسير السني، ما المفسرون الشيعة غير المحدثينوأ

  : ٦/٤٩٠: قال الطوسي في تفسير التبيان
يعــني الــذين زعمــتم أ3ــم أربــاب وآلهــة مــن ، قــل لهــم ادعــوا الــذين زعمــتم مــن دونــه: ثم قــال لنبيــه

  .ن على دفع ذلك أم لافانظروا هل يقدرو ، ادعوهم إذا نزل بكم ضرر، دون االله
  .الملائكة والمسيح وعزير، الذين من دونه: وقال ابن عباس والحسن

لأن ، وقــد أســلم أولئــك النفــر مــن الجــن: أراد بــه ماكــانوا يعبــدون مــن الجــن: وقــال ابــن مســعود
  .فأسلم الجن وبقي الكفار على عباد%م، جماعة من العرب كانوا يعبدون الجن
   



٣٣٥ 

والتقــــدير أن الأنبيــــاء يــــدعون الى االله ، الى ذكــــر الأنبيــــاء في الآيــــة الأولىرجــــع : وقــــال أبــــو علــــي
وأشــد ، أيهــم كــان أفضــل عنــد االله، يطلبــون بــذلك الزلفــة لديــه ويتوســلون بــه اليــه والى رضــوانه وثوابــه

  .تقرباً اليه بالأعمال
ولا تحويلـه ، والـبلاء عـنكم، كشـف الضـر،  يعني الـذين تـدعون مـن دون االله، فلا يملكون: ثم قال
  .الى سواكم
صــفة لهــم ويبتغــون الى ، والــذين، رفــع بالابتــداء: أولئــك... أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون: ثم قــال

  .والمعنى الجماعة الذين يدعون يبتغون الى رHم، رHم خبر الابتداء
 ،والمعــنى يطلبــون الوســيلة ينظــرون أيهــم أقــرب فيتوســلون بــه. وأقــرب خــبره، أيهــم رفــع بالابتــداء

  .ذكره الزجاج
  .الوسيلة هي القربة والزلفة: وقال قوم

والمعـنى أن هـؤلاء المشـركين يـدعون هـؤلاء ، الوسيلة والسؤال والسؤل والطلبة واحـد: وقال الزجاج
  .لأ3م أهل إيمان به، ويبتغي المدعوون أرباباً الى رHم القربة والزلفة، الذين اعتقدوا فيهم أ3م أرباب

، أيهـم أقـرب عنـد االله بصـالح أعمالـه واجتهـاده في عبادتـه، يعبدو3م مـن دون االلهوالمشركون باالله 
  .انتهى.فهم يرجون بأفعالهم رحمته ويخافون عذابه بخلافهم إياه
  .كما رأيت،  وقد اقتصر الشيخ الطوسي على ذكر أقوال السنيين

ثم قـــال : فقـــال، فقـــد مــال الى قـــول أبي علـــي الجبــائي، ٦/٤٢٢: وأمــا الطبرســـي في مجمــع البيـــان
  : )ص ( سبحانه لنبيه 

أدعـوا الـذين زعمـتم مـن دونـه أ3ـم آلهـة عنـد : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غـير االله
  .ضر ينزل بكم ليكشفوا ذلك عنكم أو يحولوا تلك الحالة الى حالة أخرى

ة تحبو3ــا يعــني تحويــل للحالــة الــتي تكرهو3ــا الى حالــ، فــلا يملكــون كشــف الضــر عــنكم ولا تحــويلا
  .حال القحط الى الخصب والفقر الىالغنى والمرض الى الصحة

   



٣٣٦ 

بين سـبحانه أن مـن كـان Hـذه الصـفة فانـه ، وقيل معناه لا يملكون تحويل الضر عنكم الى غيركم
  .ولا يستحق العبادة، لايصلح للالهية

  .الحسنوالمراد بالذين من دونه الملائكة والمسيح وعزير عن ابن عباس و 
قــال وأســلم أولئــك ، لأن قومــاً مــن العــرب كــانوا يعبــدون الجــن عــن ابــن مســعود، وقيــل هــم الجــن

  .النفر من الجن وبقي الكفار على عباد%م
ـــائي ـــة الاولى فقـــال: قـــال الجب ـــاء في الآي ـــذين يـــدعون : ثم رجـــع ســـبحانه الى ذكـــر الأنبي أولئـــك ال

دعون الى االله تعــــالى ويطلبـــون القربـــة اليـــه بفعــــل ومعنــــاه أولئـــك الـــذين يـــ، يبتغـــون الى رHـــم الوســـيلة
  .الطاعات

  .أي ليظهر أيهم الأفضل والأقرب منزلة منه، أيهم أقرب
فـأنتم أولى أن لا تعبـدوا ، وتأويله أن الأنبياء مع علو رتبهم وشرف منزلتهم إذا لم يعبدوا غير االله

  .وإنما ذكر ذلك حثاً على الاقتداء Hم. غير االله
ناه أولئك الذين يدعون ويعبدو3م ويعتقـدون أ3ـم آلهـة مـن المسـيح والملائكـة يبتغـون وقيل إن مع

ــب كــل ، ويجتهــد كــل مــنهم ليكــون أقــرب مــن رحمتــه، الوســيلة والقربــة الى االله تعــالى بعبــاد%م أو يطل
أي وهــم مــع ، ويرجــون رحمتــه ويخــافون عذابــه، مــنهم أن يعلــم أيهــم أقــرب الى رحمتــه أو الى الاجابــة

ويعلمــــون عمــــل ، يســــتغفرون لأنفســــهم فيرجــــون رحمتــــه إن أطــــاعوه ويخــــافون عذابــــه إن عصــــو ذلــــك
  .انتهى. العبيد

، ولكنه لم يخـرج عـن التفسـير الأساسـي للمفسـرين السـنيين، مال الى تفسير الجبائي ﷖ومع أنه 
تـنص علـى أن الوسـيلة الصـحيحة الـتي  ﷕ولم يبحث النسبة بين الآية وبين أحاديث أهـل البيـت 

  .للناس جميعاً هم محمد وآله صلى االله عليهم
قـال في تفسـير ! ولم يجزم بشـيء منهـا، وأما الطباطبائي فقد ذكر أقوال المفسرين السنيين في الآية

  : ١٣/١٣٠: الميزان
  .الى آخر الآية، أولئك الذين يدعون يبتغون الى رHم الوسيلة أيهم أقرب: قوله تعالى

   



٣٣٧ 

، ويبتغـون خـبر أولئـك. ويـدعون صـلته ضـميره عائـد الى المشـركين، والذين صـفة لـه، مبتدأ أولئك
  .وضميره وسائر ضمائر الجمع الى آخر الآية راجعة الى أولئك

هـذا مـا يعطيـه . بيان لابتغاء الوسيلة لكـون الابتغـاء فحصـاً وسـؤالا في المعـنى، أيهم أقرب: وقوله
  .السياق

، وربمــا اســتعملت بمعــنى مــا بــه التوصــل والتقــرب، ي التوصــل والتقــربوالوســيلة علــى مــا فســروه هــ
  : والمعنى واالله أعلم. أيهم أقرب: ولعله هو الأنسب بالسياق بالنظر الى تعقيبه بقوله

أولئـــك الـــذين يـــدعوهم المشـــركون مـــن الملائكـــة والجـــن والانـــس يطلبـــون مـــا يتقربـــون بـــه الى رHـــم 
  .يستعلمون

مـن  ، ويرجـون رحمتـه.سـبيله ويقتـدوا بأعمالـه ليتقربـوا اليـه تعـالى كتقربـه حتى يسلكوا : أيهم أقرب
  .كل ما يستمدون به في وجودهم

  .ويخافون عذابه فيطيعونه ولا يعصونه
علـى مـا في ، يجـب التحـرز منـه والتوسـل الى االله بـبعض المقـربين اليـه. إن عذاب ربك كان محـذورا

غـــير مـــا يرومـــه ، ين آمنـــوا اتقـــوا االله وابتغـــوا اليـــه الوســـيلةيـــا أيهـــا الـــذ: قريـــب مـــن قولـــه، الآيـــة الكريمـــة
، فإ3م يتوسلون الى االله ويتقربون بالملائكة الكـرام والجـن والأوليـاء مـن الانـس، المشركون من الوثنيين

وإنمــا يعبـدون الوسـيلة ويرجــون رحمتـه ويخـافون ســخطه ، فيتركـون عبادتـه تعــالى ولا يرجونـه ولا يخافونـه
ويتقربـــون ، لى هـــؤلاء الأربـــاب والآلهـــة بالأصـــنام والتماثيـــل فيتركـــو3م ويعبـــدون الأصـــنامثم يتوســـلون ا

  .اليهم بالقرابين والذبائح
ــــاده أو أصــــنام خلقــــه، وبالجملــــة ــــدعون التقــــرب الى االله بــــبعض عب ــــدون إلا الوســــيلة ، ي ثم لا يعب
عطـاء الاسـتقلال لهـا في فيشـركون بإ، ويرجو3ا ويخافو3ـا مسـتقلة بـذلك مـن دون االله، مستقلة بذلك
  .الربوبية والعبادة

إن كـان هـو الملائكـة الكـرام والصـلحاء المقربـون مـن الجـن والأنبيـاء : والمراد بأولئك الذين يـدعون
  كان المراد من ابتغائهم الوسيلة ورجاء الرحمة،  والأولياء من الانس

   



٣٣٨ 

  .وخوف العذاب ظاهره المتبادر
حــتى يشــمل مــن كــانوا يعبدونــه مــن مــردة الشــياطين وفســقة وإن كــان المــراد Hــم أعــم مــن ذلــك 

كــان المــراد بابتغــائهم الوســيلة اليــه تعــالى مــا ذكــر مــن خضــوعهم ،  الانســان كفرعــون ونمــرود وغيرهمــا
  )! (وسجودهم وتسبيحهم التكويني 

  .انتهى. وكذا المراد من رجائهم وخوفهم لذوا%م
  ! وجوهاً أخرى في رجوع الضمائر ولم يتبن منها شيئاً  ﷖ثم ذكر صاحب الميزان 

  تفسير السنيين للآيتين الكريمتين
المعبــودون المزعومــون مــن ، في الآيــة) أولئــك ( قــال المحــدثون والمفســرون الســنيون إن المقصــود ب 

... يلةفــالمعبودون مؤمنــون يعبــدون االله تعـالى ويبتغــون اليــه الوســ، دون االله الـذين يــؤلههم بعــض النـاس
  .وعابدوهم مشركون

أو أ3ـــم ، أو الملائكــة، ورووا عــن ابــن مســـعود وابــن عبــاس أن هـــؤلاء المعبــودين مــن مـــؤمني الجــن
  ! المسيح وعزير والشمس والقمر

  : ٥/٢٢٧: قال البخاري في صحيحه
كـــان نـــاس مـــن الانـــس : قـــال، الى رHـــم الوســـيلة: )ابـــن مســـعود ( عـــن أبي معمـــر عـــن عبـــد االله 

عــــن ســـفيان عــــن : زاد الاشـــجعي. فأســــلم الجـــن وتمســــك هـــؤلاء بــــدينهم، ا مــــن الجـــنيعبـــدون ناســـ
  .قل ادعوا الذين زعمتم: الأعمش

  : الآية.. باب أولئك الذين يدعون يبتغون الى رHم الوسيلة
: قــال، الــذين يــدعون يبتغــون الى رHــم الوســيلة: في هــذه الآيــة ﷜عــن أبي معمــر عــن عبــداالله 

  .فأسلموا، يعبدون ناس من الجن
كـــان نفــرٌ مــن الإنــس يعبــدون نفــراً مـــن : وفيــه قــال، عــن عبــد االله أيضــاً ، ٨/٢٤٤: ورواه مســلم

أولئـك الـذين يـدعون يبتغـون الى : واستمسـك الإنـس بعبـاد%م فنزلـت، فأسلم النفـر مـن الجـن، الجن
  .رHم الوسيلة

  .عن عبد االله أيضاً ، ٢/٣٦٢: ورواه الحاكم بنحوه
   



٣٣٩ 

  : ٤/١٨٩: السيوطي في الدر المنثوروقال 
وابـــن ، والنســـائي، والبخـــاري، وابـــن أبي شـــيبة، وســـعيد بـــن منصـــور، والفريـــابي، أخـــرج عبـــدالرزاق

عــن ، وأبــو نعــيم في الــدلائل، وابــن مردويــه، والحــاكم، والطــبراني، وابــن أبي حــاتم، وابــن المنــذر، جريــر
عــتم مــن دونــه فــلا يملكــون كشــف الضــر عــنكم ولا قــل ادعــوا الــذين ز : في قولــه ﷜ابــن مســعود 

كــان نفــر مــن الإنــس يعبــدون نفــراً مـن الجــن فأســلم النفــر مــن الجــن وتمســك الإنســيون : قــال، تحـويلا
  .كلاهما بالياء. أولئك الذين يدعون يبتغون الى رHم الوسيلة: فأنزل االله، بعباد%م

 ﷜عــن ابــن مســعود ، معــاً في الــدلائل ،والبيهقــي، وأبــو نعــيم، وابــن مردويــه، وأخــرج ابــن جريــر
فأســلم الجنيــون والنفــر مــن ، نزلــت هــذه الآيــة في نفــر مــن العــرب كــانوا يعبــدون نفــراً مــن الجــن: قــال

  .العرب لا يشعرون ذلك
  : ٤/١٩٠: وقال في الدر المنثور

صـنفاً مـن الملائكـة كان قبائـل مـن العـرب يعبـدون : قال ﷜وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود 
  .الآية.. أولئك الذين يدعون: فأنزل االله، ويقولون هم بنات االله، يقال لهم الجن

كـان أهـل : في الآيـة قـال ﷞عـن ابـن عبـاس ، وابـن مردويـه، وابـن أبي حـاتم، وأخرج ابـن جريـر
  .الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيراً 

عــن ابــن عبــاس ، وابــن مردويــه، وابــن أبي حــاتم، وابــن المنــذر ،وابــن جريــر، وأخــرج ابــن أبي شــيبة
  .عيسى وأمه وعزير: قال، فلا يملكون كشف الضر عنكم: في قوله ﷞

أولئـك الـذين : في قولـه ﷞عـن ابـن عبـاس ، وابن المنـذر، وابن جرير، وأخرج سعيد بن منصور
  .انتهى. والقمرهم عيسى وعزير والشمس : قال، يدعون

  : ٢٠/٢٣١: وقال الفخر الرازي في تفسيره
  .إن قوماً عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم: فنقول

   



٣٤٠ 

  .وقيل إ3ا نزلت في الذين عبدوا المسيح وعزيراً 
فبقــي أولئــك مــن النــاس متمســكين ، وقيــل إن قومــاً عبــدوا نفــراً مــن الجــن فأســلم النفــر مــن الجــن

  .انتهى. الآية فنزلت هذه، بعباد%م
الــذي أهمــل كغــيره أن الآيــة في ، ومــنهم ابــن تيميــة.. وعلــى هــذا المنــوال نســج المفســرون البــاقون

  ! وأخذ منها ذم الذين الذين عبدوا المتوسلين، مدح المتوسلين
  : ٤٣٠/قال في رسالة فتيا في نية السفر

قـال ! لائكـة والإنـس والجـنفالآية تتناول كل من دعا من دون االله مـن هـو صـالح عنـد االله مـن الم
ـــذين يـــدعون : تعـــالى هـــؤلاء الـــذين دعوتمـــوهم لا يملكـــون كشـــف الضـــر عـــنكم ولا تحـــويلا أولئـــك ال

  .إن عذاب ربك كان محذورا، يبتغون الى رHم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه
ـــة في تفســـيره ء المعبـــودين يطلبـــون أخـــبر االله تعـــالى أن هـــؤلا: قـــال أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن عطي

والوسـيلة ، والضـمير في رHـم للمبتغـين أو للجميـع، وأن هذه حقيقة حـالهم، التقرب اليه والتزلف اليه
ومنــه قــول ، وتوســل الرجــل إذا طلــب الــدنو والنيــل لأمــر مــا، وســبب الوصــول الى البغيــة، هــي القربــة

  .الحديث.. النبي صلى االله عليه وسلم من سأل االله لي الوسيلة
وأيهـم ابتـداء وخـبره : إلا أنـه بـرز بـه علـى غـيره فقـال، هذا الذي ذكره ذكر سـائر المفسـرين نحـوهو 
وفي ، والضـــمير في يـــدعون للكفـــار. وهـــو ابتـــداء وخـــبره يبتغـــون، وأولئـــك يـــراد Hـــم المعبـــودون، أقـــرب

 ﷜وهــذا كمــا قـال عمــر بــن الخطــاب !! والتقــدير نظـرهم وذكــرهم أيهــم أقـرب، يبتغـون للمعبــودين
  !! أي يتبارون في طلب القرب؟ في حديث الراية بخيبر فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها

  .وطفف الزجاج في هذا الموضع فتأمله: ﷖قال 
وقـد . ولقد صدق في ذلك فإن الزجاج ذكر في قولـه أيهـم أقـرب وجهـين كلاهمـا في غايـة الفسـاد

  ،وتابعه المهدوي والبغوي وغيرهما ،ذكر ذلك عنه ابن الجوزي وغيره
   



٣٤١ 

فعـــرف ، ولكــن ابـــن عطيــة كـــان أقعــد بالعربيـــة والمعـــاني مــن هـــؤلاء وأخــبر بمـــذهب ســيبويه والبصـــريين
وأولئـك لهـم براعـة ! بالعربية وسبقه ومعرفته بما يعرفه من المعاني والبيان ﷖تطفيف الزجاج مع علمه 

، لكــن دلالــة الألفــاظ مــن جهــة العربيــة هــو Hــا أخــبر، عطيــةوفضــيلة في أمــور يــبرزون فيهــا علــى ابــن 
  !! وإن كانوا هم أخبر بشيء آخر من المنقولات أو غيرها

فمـن عبـده فقـد عبـد مـا ، وقد بين سبحانه وتعالى أن المسيح وإن كـان رسـولاً كريمـاً فإنـه عبـد االله
  ! لا ينفعه ولا يضره

وقـال المسـيح يـا بـني إسـرائيل اعبـدوا ، لمسيح بن مريملقد كفر الذين قالوا إن االله هو ا: قال تعالى
. ومـا للظـالمين مـن أنصـار، إنه مـن يشـرك بـاالله فقـد حـرم االله عليـه الجنـة ومـأواه النـار، االله ربي وربكم

  .انتهى

  مناقشة تفسيرهم للآيات
  : يلاحظ على تفسيرهم للآيات

ين المشــــركين الــــذين يــــدعون مــــن وهــــو المقابلــــة بــــ، أ3ــــم ابتعــــدوا عــــن ســــياق الآيــــة ومصــــبها: أولاً 
  !! وبين المؤمنين الذين يدعون رHم ويبتغون اليه الوسيلة، يزعمون

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكـون كشـف الضـر عـنكم ولا ( فقد قال سبحانه لرسوله 
  ).تحويلا 

هـــم أقـــرب أولئـــك الـــذين يـــدعون يبتغـــون الى رHـــم الوســـيلة أي( ثم مـــدح الـــذين يقـــابلو3م فقـــال 
  )...ويرجون رحمته ويخافون عذابه 

فالسياق تحدٍ للمشركين بـأن آلهـتهم المزعومـة لا تسـتطيع أن تكشـف الضـر عـنهم وأ3ـم بالحقيقـة 
  ..بل أوهاماً ، لايدعون من دون االله شيئاً 

وعـبر عـنهم ، فهـؤلاء الـذين يـدعون الحـق بحـق، ثم قابلهم بالذين يدعون االله تعالى ويتوسلون اليـه
  .بأولئك تعظيماً لهم

   



٣٤٢ 

ولا ربـط لـه ، والضـمير فيهـا للشـأن، اسـتئنافاً جديـداً تامـاً ) أولئـك ( وبـذلك تـتم المقابلـة وتكـون 
  !! كما تمحلوا،  حتى يعود على شيء منها، بالآية السابقة

وهـــو تقابـــلٌ .. أمـــا هـــم فقـــد جعـــل التقابـــل بـــين المشـــركين وبـــين بعـــض مـــن يعبـــدو3م مـــن الأنبيـــاء
  .لو سلم من الاشكالات لا يتبادر الى الذهن!! بعيدٌ ضعيفٌ 

أقـــرب مـــن ، هـــم الأنبيـــاء المـــذكورون في الآيـــة الســـابقة) أولئـــك ( وقـــول الجبـــائي إن المقصـــود ب 
ولا دليــل علــى حصــره ، مطلــقٌ شــاملٌ لكــل العابــدين الله) أولئــك ( ولكــن لفــظ ، أقــوالهم الى الصــحة

  .%موإن كانوا ساد، ﷕بالأنبياء 
لأن ، الى المعبـــودين المزعـــومين مـــن دون االله خـــلاف الظـــاهر) أولئـــك ( إرجـــاعهم ضـــمير : ثانيـــاً 

فلـــو كـــان يريـــد ، والضـــمير البـــارز فيهـــا ضـــمير العابـــدين المخـــاطبين، ضـــمير هـــؤلاء المزعـــومين خفـــي
م وعــد، أو ذكــر إشــارةً تــدل علــى قصــدهم) أولئــك الــذين تــدعو3م أو تزعمــو3م ( المزعــومين لقــال 

  ! قصد العابدين المخاطبين
، ففــيهم الأنبيــاء مثــل عزيــر وعيســى، أن المعبــودين المزعــومين فــيهم الصــالح والطــالح والجمــاد: ثالثـاً 

( وصــفات المـدح لـــ .. وبقيــة المعبـودات، والشـمس والقمــر والنجـوم والأصـنام، وفـيهم الملائكـة والجــن
يف يصح عود الضمير على بعض العام المعهـود وك! تمنع رجوع الضمير الى المعبودين جميعاً ) أولئك 

  ! ؟بدون قرينة
ــــه في القــــرآن ولا في كــــلام فصــــحاء ، ولعمــــري إن هــــذا الضــــعف في إرجــــاع الضــــمائر لا وجــــود ل

  ! وهو كاف لتضعيف ما روي عن ابن مسعود وغيره!! العرب
ــآمن الجــن مــا رووه عــن ابــن مســعود وغــيره مــن أن قومــاً مــن العــرب كــانوا يعبــدون الجــن : رابعــاً  ف

  ..فنزلت الآية.. الخ.. وبقي عبَّادهم مشركين
  ! هذه الوجوه ليست حديثاً بل هي أقوالٌ لو تم سندها لبقي تعارضها

والسـبب الخـاص لا يخصـص الـوارد ، فهي سببٌ لنزول الآية لا أكثـر، ولو سلمنا ارتفاع تعارضها
فـلا ، وهـو يشـمل كـل الـذين زعمـوا)  ..قل ادعوا الذين زعمتم من دونـه( وصيغة الآية عامة ، العام

  ! مبرر لتخصيصها ببعضهم
   



٣٤٣ 

فقـد جعلـوا أيهــم بـدل جـزء مــن  ، يـنقض تفســيرهم) أيهــم أقـرب ( إن ضـمير العاقـل في : خامسـاً 
يبتغــي : فصــار المعــنى عنــدهم، ليبعــدوه عــن المتوســل Hــم ويجعلــوه صــفةً للمتوســلين، كــل مــن الفاعــل

  !! فكيف بالأبعد وسيلة، لى ربهالوسيلة منهم من كان أقرب وسيلةً ا
ويقصــد القائــل أن ) ! أولئــك يقــاتلون عــدوهم حقــاً أيهــم أشــجع مــن غــيره( وذلــك كمــن يقــول 
وهـو كـلام بعيـدٌ عـن البلاغــة بـل عـن الفصـاحة حــتى في  !! فكيـف بالأضــعف، الأشـجع مـنهم يقاتـل

  !! ؟ فكيف نسبوه الى كلام الخالق سبحانه، كلام المخلوقين
) أيهــم أقــرب ( الســبب في أن بعــض مفســريهم كــالفخر الــرازي هــرب مــن تفســير ولعــل هــذا هــو 

  !! ومر عنها كأ3ا لا وجود لها
ومــــا دامــــوا أرجعــــوا ضــــمير أولئــــك علــــى ) أولئــــك ( يعــــود علــــى ) أيهــــم ( أن ضــــمير : سادســــاً 

  ! فيجب أن يرجعوا ضمير أيهم اليهم، المعبودين المزعومين
فيكـــون ، Hـــم الممـــدوحين هـــم مـــن بـــين المعبـــودين المزعـــومينأن المتوســـل : فيكـــون المعـــنى عنـــدهم

وهـــذا خـــلاف ! ويكـــون منحصـــراً بالأنبيـــاء المعبـــودين كعيســـى وعزيـــراً ، التوســـل بالإشـــخاص ممـــدوحاً 
  !! مذهبهم

! ويطلـب مفعـولاً ، لأنه يدل على البحـث والتحـري، ينقض تفسيرهم) يبتغون ( أن فعل : سابعاً 
لا مرفوعـة ، أن تكـون منصـوبة علـى المفعوليـة) أي ( فحـق ، اليـه هو أقـرب مفعـول) أيهم أقرب ( و

  ! بدلاً عن الفاعل بدل جزء من كل كما زعموا
ليحصــروا التوســل بالأعمــال دون ، وتركوهــا بــلا مفعـول) يبتغــون ( ولكـنهم أغمضــوا عيــو3م عـن 

  !! الذوات
وهـو نـصٌّ في .. اليتضح لـك أن التفسـير الـذي قـدمناه هـو الوحيـد الخـالي عـن الإشـك.. وهكذا

وأنــــه مــــن صــــفات المــــؤمنين عــــبر التــــاريخ ، مشــــروعية التوســــل بالأشــــخاص الأقــــرب وســــيلة الى رHــــم
  .وهذا إقرارٌ شرعي له في الإسلام.. وسير%م

   



٣٤٤ 

وهو يتفق مع أحاديثنا الصحيحة التي تنص علـى أن االله تعـالى جعـل الوسـيلة اليـه في هـذه الأمـة 
  . عليهما، محمداً وآله صلى االلهبل قبله

  علي أقرب الخلق وسيلة الى االله
ومعـه آلـه الـذين أمرنـا بالصـلاة علـيهم ، أقرب الخلق وسيلة الى االله تعالى هـو سـيد المرسـلين محمـدٌ 

  .صلى االله عليه وعليهم، معه
وصف أحـداً بأنـه أقـرب  ﷐ولذلك لا تجد في جميع مصادر الحديث السنية والشيعية أن النبي 

وهــــي حقيقــــةٌ مهمــــة شــــاء االله تعــــالى أن ترويهــــا ، ﷒إلا عليــــاً ، لخلــــق وســــيلةً الى االله تعــــالى بعــــدها
  !! ﷐عائشة عن النبي 

  : ١٤١ /١: قال القاضي النعمان في شرح الأخبار
وإني ، إنــك مــن أبــرِّ ولــدي بي: يــا مســروق: دخلــت علــى عائشــة فقالــت لي: قــال، عــن مســروق

  .أسألك عن شيء فأخبرني به
  .سلي يا أماه عما شئت: فقلت
  ؟ المخدج من قتله: قالت
  .﷒علي بن أبي طالب : قلت
  ؟ وأين قتله: قالت

  .وطرق ) أخافيق ( ولأسفله النهروان بين أحافيف ، قلت على 3ر يقال لأعلاه تامرا
  ! ني أنه قتله على نيل مصرتعني عمرو بن العاص فإنه أخبر ، لعن االله فلاناً : فقالت

لمـا أخبرتـني بمـا سمعـت ، يا أماه فإني أسألك بحق االله وبحق رسوله وبحقي فإني ابنـك: قال مسروق
  .من رسول االله فيهم

، هم شر الخلق والخليقـة يقـتلهم خـير الخلـق والخليقـة: )أهل النهروان ( سمعته يقول فيهم : قالت
  .وأقرHم الى االله وسيلة

   



٣٤٥ 

فشـهدوا ، فأتيتهـا بخمسـين رجـلاً عشـرة مـن كـل خمـس، وكان النـاس يومئـذ أخماسـاً : قال مسروق
  !! لها أن علياً قتله

  : وقال في هامشه
عــن الــدارمي بإســناده عــن الأصــبغ بــن نباتــة وعــن جميــع : ٣/٦٧وفي المناقــب لابــن شــهر آشــوب 

مـا حاربتـه مـن : قالـت؟ حاربتيـهفلـم : قيـل لهـا، أ3ـا لمـا روت هـذا الخـبر: التميمي كليهما عن عائشة
  .أمرٌ قدر وقضاءٌ غلب: وفي رواية. ذات نفسي إلا حملني طلحة والزبير
عــن أبي خالــد الأحمــر عــن مجالــد عــن : ٨٦/هـــ في الإيضــاح ٢٦٠وذكــر فضــل بــن شــاذان المتــوفي 

أنــه قتــل ذا : لقولــه! لعــن االله عمــرو بــن العــاص مــا أكذبــه: الشــعبي عــن مســروق عــن عائشــة قالــت
  .ثدية بمصرال

نقــلاً مــن كتــاب صــفين للمــدائني  ٢١البــاب الأول الحــديث  ٤٥١/وروى البحــراني في غايــة المــرام
، لعـن االله عمـرو بـن العـاص؟ مـن قتـل ذي الثديـة: - لمـا عرفـت - أن عائشة قالت لـه: عن مسروق

ول مـا سمعتـه مـن إلا أنـه لـيس يمنعـني مـا في نفسـي أن أقـ، فإنه كتب إليَّ يخبرني أنـه قتلـه بالاسـكندرية
  .يقتله خير أمتي من بعدي: سمعته يقول، رسول االله

  : ، وفي هامشه١/٤٣٠: ورواه في شرح الأخبار
عـن الحسـين بـن ، عن أحمد بن محمد بن عبـدالوهاب بـن طـاوان ٥٥/رواه ابن المغازلي في المناقب

عـن ، ر البجلـيعـن سـهل بـن عـام، عـن أحمـد بـن حـازم، عن أحمد بـن محمـد الجـواربي، محمد العلوي
يــا مســروق إنــك مــن : قالــت عائشــة: عــن مســروق قــال، عــن الشــعبي، عــن مجالــد، أبي خالــد الأحمــر

  ؟ فهل عندك علم من المخدج، وإنك من أحبهم إليّ ، ولدي
بــين ، قتلــه علــي بــن أبي طالــب علــى 3ــر يقــال لأعــلاه تــامرا ولأســفله النهــروان، نعــم: قــال قلــت
  .أحفاق وطرفاء

   



٣٤٦ 

وكــان النــاس إذ  - فأتيتهــا بخمســين رجــلاً مــن كــل خمســين بعشــرة، علــى ذلــك بينــةإبغــني : قالــت
ـــأمرا ولأســـفله النهـــروان بـــين  ﷒يشـــهدون أن عليـــاً  - ذاك أخماســـاً  قتلـــه علـــى 3ـــر يقـــال لأعـــلاه ت

  .أخفاق وطرقاء
الله أي شـيء سمعـت رسـول ا، أسألك باالله وبحق رسول االله وبحقي فإني من ولـدك، يا أمه: فقلت
  ؟ يقول فيه ﷐

، يقـــتلهم خـــير الخلـــق والخليقـــة، هـــم شـــر الخلـــق والخليقـــة: يقـــول ﷐سمعـــت رســـول االله : قالـــت
  .انتهى. وأقرHم الى االله وسيلة

  : ، وفيه٢/٥٩: ورواه في شرح الأخبار
، ى أهــــل النهـــروان الـــذين قــــتلهماســـتخرج ذا الثديــــة مـــن قتلـــ ﷒ثم ذكـــرت لهــــا أن عليـــاً : قـــال
  .أذا أتيت الكوفة فاكتب إليّ بأسماء من شهد ذلك ممن يعرف من أهل البلد: فقالت
فكتبـت مـن كـل سـبع عشـرة ممـن شـهد ذلـك ، وجـدت النـاس أسـباعاً ، فلما قدمت الكوفـة: قال
  .فأتيتها بشهاد%م، ممن نعرفه
  .انتهى. على نيل مصرفإنه زعم هو قتله ، لعن االله عمرو بن العاص: فقالت

  : ١/٣١٧: وقال المفيد في الارشاد
لولا أني أخاف أن تتكلوا وتتركوا العمـل لأخـبرتكم بمـا : وهو متوجه الى قتال الخوارج ﷒وقال 

وإن فيهم لرجلاً مـودون اليـد . قضاه االله على لسان نبيه فيمن قاتل هؤلاء القوم مستبصراً بضلالتهم
  .وهم شر الخلق والخليقة وقاتلهم أقرب خلق االله الى االله وسيلة، أةله ثدي كثدي المر 

واالله مــــا  : يطلبــــه في القتلــــى ويقــــول ﷒فلمــــا قتلــــوا جعــــل ، ولم يكــــن المخــــدج معروفــــاً في القــــوم
وكــان علــى كتفــه ســلعة كثــدي المــرأة عليهــا ، حــتى وجــد في القــوم وشــق قميصــه! كــذبت ولا كــذبت

: فلمـا وجـده كـبرَّ وقـال، وإذا تركت رجع كتفه الى موضعه، بت كتفه معهاإذا جذبت انجذ، شعرات
  .إن في هذا لعبرةً لمن استبصر

   



٣٤٧ 

  : ٣٨/٩: وفي بحار الأنوار
ــب قــال : قــال ﷒عــن علــي ، عــن عبيــداالله، عــن زر، عــن عــدي، روى الأعمــش: تــاريخ الخطي

  .ر فقد كفرمن لم يقل علي خير البش: ﷐رسول االله 
خـير رجـالكم علـي بـن : ﷐رسـول االله : وعنه في التاريخ بالاسناد عن علقمة عن عبـداالله قـال

الطبريـان في الولايـة . وخـير نسـائكم فاطمـة بنـت محمـد، وخـير شـبابكم الحسـن والحسـين، أبي طالب
هـم شـر الخلـق والخليقـة : يقـول ﷐سمعـت رسـول االله : والمناقب بإسنادهما الى مسروق عـن عائشـة

  .أي المخدج وأصحابه. يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقرHم الى االله وسيلة
  : ٢٣٩ /١: وفي هامش اختيار معرفة الرجال

يقتلـه خـير الخلـق : قـال في المخـدج ذي الثديـة ﷐ومن المتفق عليه لدى الجميـع أن رسـول االله 
  .والخليفة

: يقــول ﷐سمعــت النـبي : وفي روايـات جمــة عـن عائشــة قالـت، وفي روايـة يقتلـه خــير هـذه الأمــة
ـــق والخليقـــة - أي المخـــدج وأصـــحابه - هـــم وأقـــرHم الى االله ، يقتلـــه خـــير الخلـــق والخليقـــة، شـــر الخل

  .وسيلة
  : ، راجع في ذلك٦/٢٣٩رواه الحافظ نور الدين في مجمع الزوائد 

وأحمــد بــن ، طبعــة محمــد علــي ٣/١١٢ومســلم في صــحيحه ، ٥٢٢ - ٨/٤٧٥: الحــقإحقــاق 
ــــــــل في مســــــــنده  ــــــــة ٤/٢٠٠والبخــــــــاري في صــــــــحيحه ، ٥٦/ ٣حنب والنســــــــائي في ، الطبعــــــــة الأميري

  .طبعة مصر ٤٣: الخصائص
ــق والخليقــة، ﷐ومــن طــرق عديــدة عنهــا عنــه  ــق والخليقــة يقــتلهم ســيد الخل وفي ، هــم شــر الخل

  .وإنك أنت قاتله يا علي: ﷒قال لعلي  ﷐خبار كثيرة أنه أ
وقــد كــان ، وأخــبر النــاس بــذلك، قــد قتلــه يــوم النهــروان ﷒ثم قــد أطبقــت الأمــة علــى أن عليــاً 

مــن  ثم اســتخرجه مـن تحــت القتلــى فوجـدوه علــى مــا كـان يــذكر فيــه، يخـبر بــه وبصــفته مـن قبــل ﷒
  .صدق االله ورسوله وبلغ رسوله: فكبر االله وقال، صفته

   



٣٤٨ 

إن لــه أصــحاباً : قــال فيــه ﷐وفي صــحيحي البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــن صــحاحهم أن النــبي 
يمرقـون ، يقـرؤون الكتـاب لا يجـاوز تـراقيهم، وصـيامه مـع صـيامهم، يحقر أحدكم صـلاته مـع صـلا%م

  .يخرجون على خير فرقة من الناس، سهم من الرميةمن الإسلام كما يمرق ال
وأشـهد أن  ﷐أشـهد أني سمعـت هـذا الحـديث مـن رسـول االله : وكان أبـو سـعيد الخـدري يقـول

ثم مـن بعـد القتـال اسـتخرجوا مـن بـين القتلـى مـن هـذه ، علي بن أبي طالب قاتلهم وقـتلهم وأنـا معـه
  .انتهى. تلك الصفات فشاهدت فيه، صفته فجاؤوا به اليه

  الترابط بين الوسيلة والوصية
  : ٢١٦/في بصائر الدرجات

عـــن ابــراهيم بـــن ، حـــدثني ســعيد بـــن عيســى الكربـــزي البصــري: حــدثنا أبـــو الفضــل العلـــوي قــال
عــن ، عــن أبي تمــام، عــن عبــد الأعلــى الثعلــبي، عــن شــريك بــن عبــد االله، عــن أبيــه، الحكــم بــن ظهــير
قـل كفـى بـاالله شـهيداً بيـني : في قـول االله تبـارك وتعـالى ﷒عـن أمـير المـؤمنين  ،﷖سلمان الفارسي 

. وقـد صـدقه االله وأعطـاه، أنا هـو الـذي عنـده علـم الكتـاب: فقال، وبينكم ومن عنده علم الكتاب
وابتغـوا اليـه يـا أيهـا الـذين آمنـو اتقـوا االله : فقـال، والوسيلة في الوصية ولا تخلو أمةٌ من وسـيلة الى االله

  .الوسيلة

  الشيعة وسيلة الى االله يوم القيامة
  : ٢/٥٦٤: في علل الشرائع

  : باب العلة التي من أجلها يكره تكليف المخالفين للحوائج
لا : يقـــول ﷒قـــال سمعـــت أبـــا جعفـــر ، عـــن حنـــان، حـــدثنا أحمـــد بـــن ادريـــس: حـــدثنا أبي قـــال

  .يامةتسألوهم فتكلفونا قضاء حوائجهم يوم الق
فتكونـوا لهـم الوسـيلة الى رسـول ، لا تسـألوهم الحـوائج: ﷒قـال أبـو جعفـر : وHذا الاسناد قـال

  ٨/٥٥: ورواه في بحار الأنوار. انتهى. االله يوم القيامة
   



٣٤٩ 

  ما ورد في مصادرهم من تشويش على الأحاديث المتقدمة
نلاحـظ وجـود روايـة أكثـرت  ﷒في حـق علـي  ﷐وفي مقابل رواية عائشـة عـن شـهادة النـبي 

تصــف عبــد االله بــن مســعود بأنــه أقــرب النــاس أو مــن أقــرHم وســيلة الى ، مــن نقلهــا المصــادر الســنية
  ! االله

  !! بل عن حذيفة، ﷐ولكنها والحمد الله ليست رواية عن النبي 
فهــي لا ترقـى الى معارضــة حـديث عائشــة ، اها بــأي تفسـيروحـتى لـو صــحت عـن حذيفــة وفسـرن

  .﷒وغيرها في علي 
كـان ) الأقرب وسيلة الى االله تعـالى ( وإذا أحسنا الظن Hذه الرواية فهي تدل على أن مصطلح 

أراد أن ، وأن حذيفــة أو واضــع الحـديث علــى لســانه، ﷐معروفـاً بــين المسـلمين مــن عصــر الرسـول 
  .يمدح به عبد االله بن مسعود

وإعطــاء ، ﷒وإن أسـأنا الظـن Hــا قلنـا إ3ــا محاولـةٌ للتعتــيم علـى الحــديث النبـوي البليــغ في علـي 
  ! وطالما فعلوا ذلك! هذه الصفة لعبد االله بن مسعود

  : ٥/٣٩٤: روى أحمد في مسنده
إن أشـبه النـاس : فقـال حذيفـة، مسـعود عن شقيق قال كنت قاعداً مع حذيفة فأقبل عبداالله بن

فـلا أدري مـا يصـنع ، هدياً ودلاً برسول االله صلى االله عليه وسلم من حين يخرج من بيتـه حـتى يرجـع
واالله لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صـلى االله عليـه وسـلم أن . في أهله كعبد االله بن مسعود

  .ةعبد االله من أقرHم عند االله وسيلةً يوم القيام
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط : وقــال، ٣/٣١٥: ورواه في، ٢/٣١٢: وروى نحــوه الحــاكم في

  .انتهى. الشيخين ولم يخرجاه
ومن الملفت في الموضوع أن الراوي نفى العبارة التي فيها الوسيلة من الـنص وقـال إنـه لم يسـمعها 

  ! من عبد الرحمن بن يزيد
ــف يكــون شــبيهاً سمتــاً ودلاً بــالنبي !! ثــة جــداً وأن عبــد االله بــن مســعود كــان قصــيراً صــغير الج فكي

﷐.  
   



٣٥٠ 

  : ٥/٣٩٥: قال أحمد في مسنده
ولم نسمع هذا من عبـد الـرحمن بـن يزيـد لقـد علـم المحفوظـون مـن أصـحاب محمـد صـلى االله عليـه 

  !! وسلم أن ابن أم عبد من أقرHم الى االله عز وجل وسيلة
  : ٩/٩: وفي الغدير
أن أشــبه النــاس هــدياً ودلاً : مــن طريــق حذيفــة بــن اليمــان، ترمــذي بإســناد رجالــه ثقــاتأخــرج ال

  .وسمتاً بمحمد صلى االله عليه وسلم عبد االله
ما أعرف أحداً أقرب سمتـاً وهـدياً ودلاً برسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن : وفي لفظ البخاري

  .ابن أم عبد
أصــحاب رســول االله صـــلى االله عليــه وســلم أن ابـــن ام ولقــد علــم المحفوظـــون مــن : وزاد الترمــذي

  .عبد أقرHم الى االله زلفى
  .أنه من أقرHم وسيلة يوم القيامة: وفي لفظ أبي نعيم
سمع حذيفة يحلف باالله مـا أعلـم أحـداً أشـبه دلاً وهـدياً برسـول االله مـن حـين : وفي لفظ أبي عمر

ولقــد علــم المحفوظــون مــن أصــحاب محمــد ، وديخــرج مــن بيتــه الى أن يرجــع اليــه مــن عبــداالله بــن مســع
  .صلى االله عليه وسلم أنه من أقرHم وسيلة الى االله يوم القيامة

  .كان يشبه بالنبي في هديه ودله وسمته: وفي لفظ علقمة
  ٣٢٠، ٣١٥: ٣المستدرك ، ٣٨٩: ٥مسند أحمد . راجع صحيح البخاري كتاب المناقب

  ،١٢٧، ١٢٦: ١حلية الأولياء 
  ،٣٧٢: ١ الإستيعاب

  ،٢٨٣: ٢مصابيح السنة 
  ،١٥٨، ١٥٦: ١صفة الصفوة 

  ،١٦٢: ٢تاريخ ابن كثير 
  ٢٩٧: ٣تيسير الوصول 

   



٣٥١ 

  ،٣٦٩: ٢الإصابة 
  .انتهى. ٥٥: ٧كنز العمال 

فهـو لا يصـلح معارضـاً ولا مقلـلاً مـن قيمـة ، وقد ذكرنا أن هذا النص حـتى لـو صـح عـن حذيفـة
أقـرب الخلـق وسـيلةً الى االله بعـد رسـول  ﷒ا في أن عليـاً الحديث الشريف الذي روته عائشة وغيره

  .﷐االله 
**  

  : آيات مؤيدة لآيات التوسل
، أن يتوســــطوا لهــــم عنــــد االله تعــــالى ﷕وردت آيــــات متعــــددة في طلــــب المــــؤمنين مــــن الأنبيــــاء 

يـــدل علـــى أن بـــاب الطلـــب مـــن االله تعـــالى وهـــذا نـــوعٌ مـــن التوســـيط .. ويـــدعوه لهـــم بـــالمغفرة وبـــالخير
  ! بواسطة الغير أمرٌ طبيعي في دين االله تعالى وشرائعه

لوجـب أن يطلـب كـل إنسـان لنفسـه ، وأنه لو كان التوسـيط منافيـاً للتوحيـد كمـا يـزعم ابـن تيميـة
إذ لا فــرق في أصــل الواســطة بــين !! ووجــب تحــريم كــل طلــب مــن االله تعــالى بواســطة، بنفســه مباشــرة

  ! وبين أنواع التوسيط الأخرى، لتوسط والتوسل بدعاء الغيرا
  : قوله تعالى، منها
ـــا اسْـــتـَغْفِرْ  أبَاَنــَـا يــَـا قــَـالُوا (  هُـــوَ  إِنَّـــهُ  رَبيِّ  لَكُـــمْ  أَسْـــتـَغْفِرُ  سَـــوْفَ  قــَـالَ  ، خَـــاطِئِينَ  كُنَّـــا إِنَّـــا ذُنوُبَـنَـــا لنََ
  ٩٨ - ٩٧ يوسف. )الرَّحِيمُ  الْغَفُورُ 

  : ٥٤ /١: في علل الشرائعوروى الصدوق 
حـــدثنا أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـعيد : قـــال ﷜حـــدثنا محمـــد بـــن ابـــراهيم بـــن اســـحاق الطالقـــاني 

عـن ، حـدثنا اسماعيـل بـن ابـراهيم الخـزاز: أخبرنـا المنـذر بـن محمـد قـال: الهمداني مولى بني هاشـم قـال
: أخـبرني عـن يعقـوب لمـا قـال لـه بنـوه: ﷒قلت لجعفـر بـن محمـد : اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال

  .فأخر الاستغفار لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين
   



٣٥٢ 

لا تثريــب علــيكم : قــال؟ تــاالله لقــد آثــرك االله علينــا وإن كنــا لخــاطئين: لمــا قــالوا لــه ﷒ويوســف 
  .حميناليوم يغفر االله لكم وهو أرحم الرا

ــــة ولــــد يعقــــوب علــــى يوســــف، لأن قلــــب الشــــاب أرق مــــن قلــــب الشــــيخ: قــــال ، وكانــــت جناي
وأخـر ، فبـادر يوسـف الى العفـو عـن حقـه، وجنايتهم على يعقـوب إنمـا كانـت بجنـايتهم علـى يوسـف

ورواه وغيـره فـي . فـأخرهم الى السـحر ليلـة الجمعـة، لأن عفوه إنمـا كـان عـن حـق غـيره، يعقوب العفو
  ٢/٤٦٥: الثقلينتفسير نور 

  : ٦/١٩٥: وفي تفسير التبيان
، وقـال ابـن مسـعود وابـراهيم التيمـي. أخرهم الى ليلة الجمعة: أنه قال ﷒وروي عن أبي جعفر 

  .انتهى. لأنه أقرب الى إجابة الدعاء، إنه أخرهم الى السحر: وابن جريج وعمر وبن قيس
: والـــدر المنثـــور، ١/٣١٦: والحـــاكم، عبـــاس عـــن ابـــن، ٢٢٣/ ٥: وروى نحـــوه الترمـــذي فـــي ســـننه

  .وغيرها، ٢/٥٩: وكنز العمال، ٤/٣٦
  : قوله تعالى، ومنها

 الرِّجْــزَ  عَنَّـا كَشَــفْتَ  لـَئِن عِنـدَكَ  عَهِــدَ  بمِـَا رَبَّـكَ  لنَــَا ادعُْ  مُوسَـى يـَـا قـَالُوا الرِّجْـزُ  عَلــَيْهِمُ  وَقـَعَ  وَلَمَّـا (
  ١٣٤ - الأعراف. )إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  مَعَكَ  وَلنَُـرْسِلَنَّ  لَكَ  لنَُـؤْمِنَنَّ 

ــك قبولــه علــى أنــه طلــبهم بواســطته أمــرٌ ، ودعــا االله لهــم، طلــبهم ﷒وقــد قبــل موســى  فــدل ذل
  .الى آخر الآيات والأحاديث التي تدل على توسيط الغير الى االله تعالى، مشروع

   



٣٥٣ 

  الفصل الخامس
  التوسل والاستشفاعشذوذ الوهابيين عن إجماع المسلمين في 
بـل ، ﷐تحـريم السـفر لزيـارة النـبي ، من المسائل التي شذ فيها ابن تيمية وتبعه ابن عبـد الوهـاب

  ! تحريم الزيارة التي نوي لها السفر
  .بحجة أنه ميتٌ ولا يجوز التوسل بالميت، ﷐وكذلك تحريم التوسل والإستشفاع به 

  !! .الخ.. لأن المستغيث بزعمه يعبد المستغاث به ﷐وكذا تحريم الاستغاثة به 
) رفــــع المنــــارة لتخــــريج أحاديــــث التوســــل والزيــــارة ( قــــال الشــــيخ محمــــود ســــعيد ممــــدوح في كتابــــه 

  : ١٤١٦سنة  - المطبوع في دار الإمام النووي بعمان
 أو بالحق أو بالجاه أو بالحرمة أو بالذات ومـا في معـنى السؤال بالنبي أو بالولي - التوسل - وهو
  .ذلك

أو شــدد فيــه ، وهــذا النــوع لم يــر المتبصــر في أقــوال الســلف مــن قــال بحرمتــه أو أنــه بدعــةٌ ضــلالة
  .كما نرى الآن،  وجعله من موضوعات العقائد

   



٣٥٤ 

  .القبيل وقد نقل عن السلف توسلٌ من هذا! لم يقع هذا إلا في القرن السابع وما بعده
أي الـذي فيـه توسـل بـالنبي صـلى االله ( هـذا الـدعاء  :٩٨التوسـل والوسـيلة ص  تيميـة فيقال ابن 
ونقـــل عـــن أحمـــد بـــن حنبـــل في منســـك المـــروزي ، ونحـــوه قـــد روي أنـــه دعـــا بـــه الســـلف) عليـــه وســـلم 

  .من الكتاب المذكور ١٥٥ونحوه في ص ، اهـ. التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم في الدعاء
فهــذا يجــوزه طائفــة مــن النــاس ونقــل في ذلــك ) أي بــالمخلوق ( والســؤال بــه ( : ٦٥وقــال فــي ص 

  .اهـ. ) وهو موجود في دعاء كثير من الناس، آثار عن بعض السلف
اللهـم إني أتوجــه اليـك بنبيـك محمــد ( : وذكـر أثـراً فيـه التوســل بـالنبي صـلى االله عليــه وسـلم لفظـه

  ).يا محمد إني أتوجه بك الى ربك وربي يرحمني مما بي . لم تسليمانبي الرحمة صلى االله عليه وس
ونقـــل عـــن أحمـــد بـــن حنبـــل في ، فهـــذا الـــدعاء ونحـــوه روى أنـــه دعـــا بـــه الســـلف: قـــال ابـــن تيميـــة

  .اهـ. منسك المروزي التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم في الدعاء
وســـل االله : بعـــد كـــلام مانصـــهفقـــال في منســـك المـــروزي ، وهـــذا هـــو نـــص عبـــارة أحمـــد بـــن حنبـــل

هكــذا ذكــره ابــن . اهـــ. تقــض مــن االله عــز وجــل، حاجتــك متوســلاً اليــه بنبيــه صــلى االله عليــه وســلم
  !! ١٦٨تيمية في الرد على الأخنائي ص 

نـــص علـــى ذلـــك الأئمـــة ، والتوســـل بـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم معتمـــدٌ في المـــذاهب ومرغـــبٌ فيـــه
والخصـائص ودلائـل النبـوة والفقـه طافحـةٌ بأدلـة ذلـك بـدون تحـريم وكتـب التفسـير والحـديث ، الأعـلام

  ...وهي بكثرة
التوســـل حقيقتـــه هـــو : وقـــال، كـــان ابـــن تيميـــة يـــرى منـــع التوســـل بالأنبيـــاء والملائكـــة والصـــالحين

. ١٦٩التوسـل والوسـيلة ص وذكر ذلك في مواضـع مـن كتابـه  - دعاء الحي فقط - التوسل بالدعاء
  .انتهى كلام الممدوح

   



٣٥٥ 

  : ٤٣٣/وقال ابن تيمية في كتابه زوار المقابر
تقربـوا الى االله : قـال قتـادة، الوسيلة القربة: قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء

  .بما يرضيه
  .توسلت اليه أي تقربت: قال أبو عبيدة

  .تحببوا الى االله: وقال عبد الرحمن بن زيد
ــب والتقــرب اليــه إنمــا هــو  ــق الى ، بطاعــة رســولهوالتحب فالايمــان بالرســول وطاعتــه هــو وســيلة الخل

  .ليس لهم وسيلة يتوسلون Hا البتة إلا الايمان برسوله وطاعته، االله
ولـــيس لأحــــد مــــن الخلـــق وســــيلة الى االله تبــــارك وتعـــالى إلا بوســــيلة الايمــــان Hـــذا الرســــول الكــــريم 

  .وطاعته
ومـا خـص مـن العبـادات بمكـان  . في كـل وقـتوهذه يؤمر Hا الانسـان حيـث كـان مـن الأمكنـة و 

  .فكل في مكانه وزمانه، أو زمان كالصوم والجمعة، كالحج
ولــــيس لــــنفس الحجــــرة مــــن داخــــل فضــــلاً عــــن جــــدارها مــــن خــــارج اختصــــاص بشــــيء في شــــرع 

والمســجد ! فــالقرب مــن االله أفضــل منــه بالبعــد عنــه باتفــاق المســلمين، العبــادات ولا فعــل شــيء منهــا
، فلم تكـن فضـيلة مسـجده لـذلك. قبل وجود القبر،  حياته صلى االله عليه وسلمخص بالفضيلة في

ولا علمــاء أمتــه أن يجــاور أحــد عنــد ، ولا اســتحب هــو صــلى االله عليــه وســلم ولا أحــد مــن أصــحابه
  .ولا أن يقصد السكنى قريباً من قبر أي قبر كان، لا قبره المكرم ولا قبر غيره، قبر ولا يعكف عليه

ينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر طاعتـه الله ورسـوله فيهـا أكثـر كمـا كـان الأمـر وسكنى المد
لمَّــا كــان النــاس مــأمورين بــالهجرة إليهــا فكانــت الهجــرة إليهــا والمقــام Hــا أفضــل مــن جميــع البقــاع مكــة 

  .وغيرها
لا فلمـا فتحـت مكـة قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ، بل كان ذلك واجباً من أعظـم الواجبـات

وكــان مــن أتــى مــن أهــل مكــة وغــيرهم ليهــاجر ويســكن المدينــة ، هجــرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــة
  .انتهى! يأمره أن يرجع

   



٣٥٦ 

  .وبدعائه في حال حياته، أن التوسل محصورٌ بالايمان بالرسول وطاعته: وخلاصة كلامه
، لـيس مـن الطاعـةف، ومجـاورة قـبره الشـريف والعكـوف عنـده، أما التوسـل بـه في حياتـه وبعـد موتـه

  !! حتى يقوم عليه دليل، والأصل في كل ما لم يفعلوه عدم المشروعية، لأن الصحابة لم يفعلوه
  : وهو كما ترى تحكم لا دليل عليه

وميزانـه فيمـا جعلـه ! لا دليل عليه، فحصره التوسل المأمور به في القرآن بالايمان بالرسول وطاعته
  ! لا دليل عليه، زئيته عنهجزءً من الايمان بالرسول أو نفى ج
  ! أو نفى كونه طاعة له، وكذا ما جعله طاعة للرسول

ومـن طاعتـه ، والتـبرك بـه والسـكنى عنـده مـن الايمـان بـه ﷐فلماذا لا يكون التوسل بزيـارة قـبره 
  !! ؟ ﷐

بـل . لا دليـل عليـه أيضـاً ، ت حليتهادعوى أن القاعدة والأصل في الأشياء الحرمة حتى تثب، ثانياً 
ومـا كـان ( فقـد قـال االله تعـالى ، الأصل في الأشياء الحلية حتى يثبت دليل الحرمة ويصل الى المكلف

  ).االله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 
دليــل  تحكــمٌ بــلا، دعــوى أن كــل مــا لم يفعلــه الصــحابة فهــو حــرامٌ حــتى يقــوم عليــه دليــل، ثالثــاً 

كالوســـائل ،  فـــإن كثـــيراً مـــن الأمـــور لم يفعلهـــا الصـــحابة وهـــي حـــلال حـــتى بفتـــوى ابـــن تيميـــة، أيضـــاً 
  !! المعيشية المتجددة

ــترك علــى التحــريم ــف الحــافظ الصــديق المغــربي رســالة في عــدم دلالــة ال كمــا ذكــر تلميــذه ،  وقــد أل
  .الممدوح

  ! فضلاً عن تركه، أما عندنا فإن فعل الصحابي ليس حجة إذا لم يكن معصوماً 

  تلبيس ابن تيمية من أجل تحريم التوسل والاستشفاع
ــب منــه) يــدعوه (  ﷐يفــترض ابــن تيميــة مســبقاً أن المتوســل أو المســتغيث بــالنبي  لا ، أي يطل

  ! من االله تعالى
   



٣٥٧ 

مــن مقدمــة علــى أنــه جــزء ، وهــذا مصــادرةٌ علــى المطلــوب وتبطــينٌ للحكــم المتنــازع فيــه في لفافــة
  ! مسلمة عند الطرف الآخر

!! إنك اعترفت أنك دعـوت الرسـول أو الـولي بـدل االله: فابن تيمية يقول للمتوسل أو المستغيث
  !! فأنت إذن كافر

بـــل توســـل بــه واســـتغاث بـــه واستشـــفع بـــه الى االله ! مــع أن المتوســـل لم يـــدع النـــبي بــدل االله تعـــالى
  !! تعالى

  ! ليتوسط له عند الملك، يتوسل شخص الى رئيس مكتب الملك أن: ومثال ذلك في أمور الدنيا
ــك تعــديت علــى شــرعية الملــك: فيقــول لــه ابــن تيميــة ! وجعلــت الملــك الشــرعي رئــيس مكتبــه، إن

  !! تستحق به الاعدام، وهذا خروج على الملك ونظامه
مــن وقــد حــاول ابــن تيميــة أن يســتدل علــى هــذه المصــادرة المفضــوحة فقــال إن المســتغيث يطلــب 

  !! وهذا يستلزم أنه يؤلهه، الرسول أو الولي مالا يقدر عليه إلا االله تعالى
  .ولكن هذا اللزوم ممنوع

لأ3ـــم يزعمـــون أن لازم المـــذهب لـــيس ، بـــل هـــو علـــى مـــذهبهم ممنـــوعٌ حـــتى لـــو صـــحت الملازمـــة
  !! بمذهب

  : ٢٠٩قال الشيخ سليمان حفيد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ص 
  .ودعاء غير االله تعالى والاستغاثة به شيء آخر، ث الأعمى شيءفحدي

فلـــيس في حـــديث الأعمـــى شـــيء غـــير أنـــه طلـــب مـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أن يـــدعو لـــه 
. فعلـم أنـه شـفع لـه، اللهـم فشـفعه فيَّ : ولهـذا قـال في آخـره، فهو توسل بدعائه وشـفاعته، ويشفع له

 عليــه وســلم أن يــدعو لــه فــدل الحــديث علــى أنــه صــلى االله وفي روايــة أنــه طلــب مــن النــبي صــلى االله
ويســأله قبــول ، وأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أمــره هــو أن يــدعو االله، عليــه وســلم شــفع لــه بدعائــه

  .شفاعته
  لأن النبي صلى االله عليه وسلم أمره، فهذا من أعظم الأدلة أن دعاء غير االله شرك

   



٣٥٨ 

ولأنــه صــلى االله عليــه ، النــبي صــلى االله عليــه وســلم لا يــدعى فــدل علــى أن، أن يسـأل قبــول شــفاعته
  ! ؟فأين هذا من تلك الطوام. وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء االله له

  .والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا االله
ك علـــى مـــا في حـــديث أمـــا أن تـــأتي شخصـــاً يخاطبـــك فتســـأله أن يـــدعو لـــك فـــلا إنكـــار في ذلـــ

  .الأعمى
لا يــدل علــي ســؤال ، وســواء ثبــت قولــه فيــه يــا محمــد أو لا، فالحــديث ســواء كــان صــحيحاً أو لا

ومـن ادعـى . بوجـه مـن وجـوه الـدلالات، الغائب ولا على سؤال المخلوق فيمـا لا يقـدر عليـه إلا االله
  .انتهى!! ذلك فهو مفتر على االله وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم

ثم تـراه ، وقبلـه إمامـه ابـن تيميـة، تراه يشكك في حديث الأعمى الذي صححه علماء المذاهبف
ويطلــــب مــــن النــــبي نفســــه مــــا لا يقــــدر عليــــه إلا االله ، ﷐النــــبي ) يــــدعو ( يفــــترض أن المستشــــفع 

ة االله بعبـادة كل ذلـك ليثبـت أن المسـلم المسـتغيث الى االله برسـوله قـد كفـر واسـتبدل عبـاد!! ..تعالى
  !! ويستحل بذلك دمه وماله! الرسول

فإنــــك .. وإن ســــألته عــــن دليلــــه علــــى أن المتوســــلين والمستشــــفعين يــــدعون الرســــول مــــن دون االله
  !!! وتكون على مذهبه عبدته من دونه تعالى، تطلب منهم ما لايقدر عليه إلا االله تعالى

  ! ول العقائدهدف ابن تيمية من نقل التوسل من فروع الفقه الى أص
أو الى مــواد ، مــاذا يحــدث لــو نقلنــا مــادةً جزائيــة مــن القــانون التجــاري الى مــواد القــانون الجنــائي

  ؟ ومحكمة أمن الدولة، مخالفات الدستور
، لأن التهمــــة الجنائيــــة أصــــعب مــــن التهمــــة الجزائيــــة، طبعــــاً ســــيكون الفــــرق علــــى مرتكبهــــا كبــــيراً 

  ! !وأصعب منهما %مة الاخلال بالدستور
شــيء لا يــذكر أمــام نقلــه %مــتهم الى ، إن مــا فعلــه ابــن تيميــة مــن ا%ــام المتوســلين بمخالفــة الشــرع

فبـــــذلك حكـــــم علـــــيهم بـــــالكفر واســـــتحل دمـــــاءهم !! الاخـــــلال بأصـــــول الـــــدين وارتكـــــاب الشـــــرك
  !!! وأعراضهم وأموالهم

   



٣٥٩ 

، بالتوسـل بـالنبي الميـتفبدل أن يقول مثلاً إ3م مخلصـون ولكـنهم يتخيلـون أ3ـم يتقربـون الى االله 
  !! قال إ3م يشركون باالله ويستحقون القتل! فهم مخطئون يرتكبون معصية

، فقـــد كانـــت مســـألة التوســـل والاستشـــفاع والاســـتغاثة لمـــدة ثمانيـــة قـــرون مســـألةً فقهيـــة.. وهكـــذا
فيــذكرون ، يبحثو3ــا في بــاب الحــج والزيــارة وغيرهمــا، والخمســة والســتة، وكــان فقهــاء المــذاهب الأربعــة

حـتى جـاء عـالم حـراني .. أو التوقـف فيـه، ويفتي مفتـيهم بجـواز بعـض فروعهـا وحرمـة بعضـها، صورها
، فأبــدع في عملــه أيمــا إبــداع، نصــبه الحــاكم الشركســي المصــري لمــدة قليلــة شــيخاً للاســلام في الشــام

يهم لأ3ــــم يتوســــلون بنبــــ، فكفــــر مســــلمي عصــــره والعصــــور المتقدمــــة، وقــــدم للأجيــــال أكــــبر خدمــــة
  !!! الميت

  ! ؟هل تراجع ابن تيمية أمام القاضي أو في سجنه عن تحريم التوسل
عندما عقدوا له مجلـس علمـاء لمحاكمـة آرائـه ، المعروف عن ابن تيمية أنه تراجع عن تحريم التوسل

  !! ﷐ومنها تحريم التوسل بالنبي ، الشاذة
  : على أمرينوقد اعتمد الذين نسبوا اليه هذا القول 

حيـــث شـــاع اعتقـــاده بعـــدم جـــواز التوســـل والاستشـــفاع بـــالنبي ، مـــا اعـــترف بـــه في مصـــر، الأول
  ..وعقد القضاة مجلساً للنظر في قوله، فاستنكر المسلمون ذلك ﷐

البشارة والاتحاف بما بين ابن تيمية والألبـاني في العقيـدة مـن الاخـتلاف ( قال السقاف في كتابه 
(  

ــف آراء دعــاة الســلفية فيــه بشــكل ملحــوظ مــع أن : فصــل - ١٣ أمــا مســألة التوســل فقــد اختل
الموجـــودين في الســـاحة مـــنهم اليـــوم يقولـــون بـــأن هـــذه المســـألة مـــن مســـائل العقائـــد وليســـت كـــذلك 

  .قطعاً 
ـــة فقـــد أنكـــر في كتابـــه  ومرادنـــا  - التوســـل) قاعـــدة جليلـــة في التوســـل والوســـيلة ( أمـــا ابـــن تيمي

  البدايةثم رجع عن ذلك كما نقل تلميذه ابن كثير في  - ل بالذواتالتوس
   



٣٦٠ 

هو الحافظ ابو محمد القاسـم بـن البهـاء محمـد الدمشـقي ( قال البرزالي : حيث قال ١٤/٤٥والنهاية 
ــبرزالي تــرجم  وفي شــوال منهــا شــكى الصــوفية بالقــاهرة : ) ٢٥٦فــي طبقــات الحفــاظ للســيوطي ص ال

الى الدولة فردوا الأمـر في ذلـك الى القاضـي  - كلموه في ابن عربي وغيرهو  - على الشيخ تقي الدين
لا : لكنـه قـال، فعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطـاء بأشـياء فلـم يثبـت عليـه منهـا شـيء، الشافعي

ولكـــن يتوســل بـــه  - ولعلهـــا العبــادة - لا يســـتغاث بــالنبي اســـتغاثة بمعــنى العبــارة، يســتغاث إلا بــاالله
ورأى القاضــي بــدر الــدين بــن ، فــبعض الحاضــرين قــال لــيس عليــه في هــذا شــيء، االله ويتشــفع بــه الى

  !! فتأمل. انتهى) جماعة أن هذا فيه قلة أدب 
، كمـا يعلـم ذلـك القاصـي والـداني) تحفـة الـذاكرين ( وأما الشـوكاني فقـد أجـاز التوسـل في كتابـه 

ــب العلميــة طبــع دا) ( تحفــة الــذاكرين ( مــن كتــاب الشــوكاني  ٣٧ففــي صــحيفة  عقــد بابــاً ) ر الكت
ـــاء وبالصـــالحين ( : سمـــاه ـــه ويتوســـل الى االله ســـبحانه بأنبيائـــه ) ( : ثم قـــال) وجـــه التوســـل بالأنبي قول

  .انتهى. ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذي: أقول) والصالحين 
مــا حيــث قــال ) بــاب صــلاة الضــر والحاجــة ( في  ١٣٨الشــوكاني ص وأصــرح مــن هــذا مــا ذكــره 

وفي الحــديث دليــل علــى جــواز التوســل برســول االله الى االله عــز وجــل مــع اعتقــاد أن الفاعــل ( : نصــه
  .انتهى) هو االله سبحانه وتعالى 

ــص الشــوكاني أيضــاً علــى جــواز التوســل الــدر النضــيد في ( ورد علــى ابــن تيميــة في كتابــه ، وقــد ن
  .فليرجع اليه من شاء) اخلاص كلمة التوحيد 

كمـــا هـــو ) التوســل أنواعـــه وأحكامـــه (  فمنـــع ذلـــك واعتــبره مـــن الضـــلال في كتابـــه وأمــا الألبـــاني
إن مســـألة التوســـل )  ٨الطبعـــة  ٦٠شـــرح الطحاويـــة ص ( مـــع أنـــه قـــال في مقدمـــة ، مشـــهور ومعلـــوم

فتــــأملوا يــــاذوي . وهــــذا خــــلاف مــــا يقولــــه كثــــير مــــن أدعيــــاء الســــلفية، ليســــت مــــن مســــائل العقيــــدة
  .قافانتهى كلام الس!! الأبصار

   



٣٦١ 

  : ١٦حيث قال في ص ، ماكتبه في رسالة له من سجنه، والأمر الثاني
وكـذلك ممــا يشــرع التوســل بــه في الــدعاء كمـا في الحــديث الــذي رواه الترمــذي وصــححه أن النــبي 

اللهـــم إني أســـألك وأتوســـل اليـــك بنبيـــك محمـــد نـــبي : صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــم شخصـــاً أن يقـــول
  .اللهم فشفعه في. إني أتوسل بك الى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهيا محمد يا رسول ا. الرحمة

  ! وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام، فهذا التوسل به حسن
المتوســـل إنمـــا يـــدعو االله ويخاطبـــه ويطلـــب منـــه لا . والفـــرق بـــين هـــذين متفـــق عليـــه بـــين المســـلمين

الـــداعي والمســـتغيث فهـــو  وأمـــا. يـــدعو غـــيره إلا علـــى ســـبيل استحضـــاره لا علـــى ســـبيل الطلـــب منـــه
  .انتهى. الذي يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه

ولكنــه اســتعمل عبــارات مبهمــة ، أن ابــن تيميــة لم يغــير رأيــه في التوســل: والــذي وصــلت اليــه هــو
  ! ليرضي Hا قضاة الدولة والناقمين عليه من الناس

لأن معناهـــا طلـــب الغـــوث أي العـــون مـــن ، فقـــد أخطـــأ في تحريمـــه الاســـتغاثة أيضـــاً ، ومهمـــا يكـــن
بــدون ، فحكمهــا حكــم الاســتعانة والنــداء والتوســل، وهــو لا يعــني أن المســتغيث بــه يعبــده، شــخص

  ! فرق
  : ٢٩/قال ابن السكيت في إصلاح المنطق

إذا أنــزل Hـــا الغيــث وقـــد ، وقــد غـــاث االله الــبلاد يغيثهــا غيثـــاً ، قــد اســـتغاثني فــلان فأغثتـــه: يقــال
  .وهي أرض مغيثة ومغيوثة، تغاثغيثت الأرض 

  : ٣٧٩/وقال الراغب في المفردات
  .انتهى. وفزع له أغاثه، ويقال فزع اليه إذا استغاث به عند الفزع

! فإنـــك تعبـــده مـــن دون االله تعـــالى) يـــا رســـول االله أغثـــني ( فـــزعم ابـــن تيميـــة أنـــك عنـــدما تقـــول 
ولا ، ولا المســتعين والمســتغيث ينويــه، كلأن معــنى الاســتعانة والاســتغاثة لا يعطــي ذلــ، تصــورٌ باطــل

فــلا فــرق بينهمــا حــتى ، بــل المســتغيث كالمتوســل ينويــان طلــب توســط الرســول الى االله تعــالى! يعتقــده
  ! يحل أحدهما ويحرم الآخر

   



٣٦٢ 

  ! علماء المذاهب الاسلامية يردون على شذوذ ابن تيمية
ــــة في التجســــيم ــــن تيمي ــــبي وفي تحــــ، رد علمــــاء المــــذاهب علــــى آراء اب ــــبر الن ــــارة ق ريم الســــفر الى زي

مـن عصـر ابـن تيميـة الى عصـر ابـن ، وألفـوا فيهـا كتبـاً عديـدة، وتحريم التوسل والاستشـفاع بـه، ﷐
  .والى يومنا.. عبد الوهاب

  .ولا يتسع اQال هنا إلا لعرض نماذج مختصرة منها

  نماذج من ردهم على مذهب ابن تيمية
  : ٦/٧١٦: حاشية رد المحتار قال ابن عابدين في

عـن العـز ، اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة: نعم ذكر العلامة المناوي في حديث
وأن يكـون ، وأن لا يقسـم علـى االله بغـيره) ص ( بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصوراً علـى النـبي 

  .من خصائصه
ولا الخلــف إلا ، ولم ينكــره أحــدٌ مــن الســلف، ربــهوقــال الســبكي يحســن التوســل بــالنبي الى : قــال
  .اهـ. فابتدع ما لم يقله عالمٌ قبله، ابن تيمية

وأطـال الكـلام علـى ذلـك في الفصـل الثالـث ، ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخصوصية
  .فراجعه، آخر شرحه على المنية، عشر

  : ١/١٨٤: وقال الشربيني في مغني المحتاج
؟ الشــيخ عــز الــدين هــل يكــره أن يســأل االله بعظــيم مــن خلقــه كــالنبي والملــك والــوليســئل : خاتمــة

اللهـم إني أقسـم عليـك بنبيـك محمـد نـبي : أنـه علـم بعـض النـاس) ص ( فأجاب بأنه جاء عن النـبي 
ولا ، لأنه سـيد ولـد آدم، فإن صح فينبغي أن يكون مقصوراً عليه عليه الصلاة والسلام. الخ..الرحمة

. اهـــ. ويكـون هــذا مـن خواصــه، لأ3ــم ليسـوا في درجتــه، االله بغـيره مــن الأنبيـاء والملائكــةيقسـم علــى 
  .والمشهور أنه لا يكره شيء من ذلك
   



٣٦٣ 

  : ١٠٨/ ٢: وأضاف الشرواني في حواشيه
هـذا قـد يعـارض مـا في البهجـة : فـإن قلـت: وفي ع ش بعد ذكر كلام الشـيخ عـز الـدين مـا نصـه

  .الخ. ضل استسقاؤهم بالأتقياء لأن دعاءهم أرجى للاجابةوالأف، وشرحها لشيخ الإسلام
كمـا ،  لا تعارض لجواز أن مـا ذكـره العـز مفـروض فيمـا لـو سـأل بـذلك علـى صـورة الازلام: قلت

  .الخ.. اللهم إني أقسم عليك: يؤخذ من قوله
ة مثـل أسـألك ببركـ، وما في البهجة وشـرحها محصـور بمـا إذا ورد علـى صـورة الإستشـفاع والسـؤال

  .انتهى. أو بحرمته أو نحو ذلك، فلان
   



٣٦٤ 

  : مقتطفات من أهم كتب علماء المذاهب في الرد على ابن تيمية
  إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي: كتاب

 - دار الإمــــام النــــووي - ١٤١٢ - الطبعــــة الثانيــــة.. للحــــافظ ابــــن الصــــديق الغمــــاري الحســــني
ومقدمتــه وتحقيقــه لا تقــل فائــد%ما عــن أصــل ، الســقافوقــد حققــه وقــدم لــه الســيد حســن ، الأردن
  .الكتاب

  : قال السقاف في مقدمته
نبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم مصــباح ، فالتوســل والاســتغاثة والتشــفع بســيد الأنــام: أمــا بعــد

وخصوصــــاً عنــــد المـــدلهمات وعلــــى ذلـــك ســــار العلمــــاء ، مــــن الأمـــور المنــــدوبات المؤكـــدات، الظـــلام
كمــا قــال الســبكي فيمــا نقــل ،  والأئمــة الســالفون، والســادة المحــدثون، لأوليــاء العابــدونوا، العــاملون

ويحســن التوســل والاســتعانة والتشــفع بــالنبي الى ربــه ولم ينكــر : ٢/١٣٥عنــد صــاحب فــيض القــدير 
  .انتهى.. ذلك أحد من السلف ولا من الخلف

لتوسل بسـيدنا رسـول االله صـلى حتى نص السادة الحنابلة في مصنفا%م الفقهية على استحباب ا
ونقلوا ذلـك عـن الإمـام أحمـد أنـه اسـتحبه كمـا في كتـاب الانصـاف فيمـا تـرجح مـن ، االله عليه وسلم

  .وغيره ٢/٤٥٦الخلاف 
أن ابــن تيميــة أقــر أخــيراً في اQلــس الــذي عقــده لــه العلمــاء  ١٤/٤٥ونقــل ابــن كثــير في البدايــة 

مع أنه يقول في رسالة خاصـة لـه . وأصر على إنكار الاستغاثةالعاملون الربانيون اQاهدون بالتوسل 
  .في الاستغاثة بجوازها بالنبي فيما يقدر عليه المخلوق

كمــــا في حاشــــية ،  واعتمــــد الإمــــام الحــــافظ النــــووي اســــتحباب التوســــل والاســــتغاثة في مصــــنفاته
 ٨/٢٧٤مــن طبعــة أخــرى وفي شــرح المهــذب اQمــوع  ٤٩٨و ٤٥٠الإيضــاح علــى المناســك لــه ص 

مــن طبعــة المكتبــة  ١٨٤وص ، في كتــاب أذكــار الحــج، مــن طبعــة دار الفكــر ٣٠٧وفي الأذكــار ص 
  .العلمية

  .اQمع على جلالتهم وثقتهم، وغيرهم من الأئمة المرضيين، وهو مذهب الشافعية
   



٣٦٥ 

وإني أود أن أســـرد بعـــض الأدلـــة مـــن الأحاديـــث الصـــحيحة الثابتـــة عنـــد علمـــاء المســـلمين وأئمـــة 
وغـير ذلـك مـن ، والتي لم تضرها محاولـة تلاعـب المتلاعبـين في الطعـن في أسـانيدها، ظ والمحدثينالحفا

  .ومثلت عليها في Hجة الناظر في الفصل الرابع، طرق التلاعب والتدليس التي بينتها
، ونفــخ الكتــب بتكثــير عــدد الصــفحات، ولا يعــرف الحــق كــا هــو معلــوم بالجعجعــة وكثــرة الكــلام

فهـي كثـيرة ، وإن كانـت قليلـة العبـارات، والأدلـة الواضـحة الجليـة، الحـق بـالبراهين العلميـةوإنما يعرف 
  .التعبيرات والاشارات

أوتيـــت جوامـــع الكلـــم ( وقـــد أرشـــد الى ذلـــك ســـيدنا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم في قولـــه 
  ).واختصر لي الكلام اختصارا 

لـة الاسـتغاثة المندوبـة الـتي أرشـدت اليهـا السـنة وإني أبدأ بعرض بعـض أدلـة التوسـل ثم أردفهـا بأد
  : الغراء فأقول

  : أدلة التوسل
مـــن أن النـــاس يتوســـلون بســـيد ، حـــديث الشـــفاعة المتـــواتر والمـــروي في الصـــحيحين وغيرهمـــا - ١

ولـو كـان التوسـل والاسـتغاثة مـن الكفـر . الأنام عند اشـتداد الأمـر علـيهم يـوم القيامـة ويسـتغيثون بـه
علـى زعــم مــن ، ولا يـأذن االله لــه بالشـفاعة للمشــركين والكفــار، شــفع النـبي للنــاس يؤمئــذوالشـرك لم ي

، ويحــاول %يــيج العامــة والســذج علــى مــن أظهــر كفــر مــن قــال بقــدم العــالم، يكفــر عبــاد االله بــالآلاف
  .اQمع على كفر قائله ومعتقده

االله عليــه وســلم عنــدما أخــبر  وأيضــاً لــو كــان التوســل شــركاً أو كفــراً لبينــه ســيدنا رســول االله صــلى
فلما لم يكن كفراً بنص الأحاديث المتواترة كان أمراً مندوباً اليـه في الـدنيا . أصحابه بحديث الشفاعة

ومـــن قـــال إن التوســـل والاســـتغاثة كفـــرٌ في . لأن العـــبرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص الســـبب، والآخـــرة
والتوسـل بـه ، رٌ سـواء كـان في الـدنيا أو في الآخـرةإن الكفـر كفـ: قلنـا لـه، الدنيا لـيس كفـراً في الآخـرة

وإن ادعيـــت الفـــرق فـــأت لنـــا بـــدليل شـــرعي . قبـــل موتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم وبعـــد موتـــه لا فـــرق
  .مخصص مقبول معتبر

   



٣٦٦ 

إن رجــلاً ضــريراً أتــى النــبي صــلى االله عليــه ( : قــال ﷜حــديث ســيدنا عثمــان بــن حنيــف  - ٢
: قــــال، وهــــو خــــير، إن شــــئت دعــــوت وإن شــــئت صــــبرت: أن يعــــافيني فقــــالوســــلم فقــــال أدع االله 

  : فأمره أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويدعو Hذا الدعاء. فادعه
  .اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة

  .اللهم شغعه فيّ . يا محمد إني أتوجه بك الى ربي في حاجتي لتقضى
  .فعاد وقد أبصر: قال سيدنا عثمان

. رواه الترمــــــذي والنســــــائي والطــــــبراني والحــــــاكم وأقــــــره الــــــذهبي والبيهقــــــي بالأســــــانيد الصــــــحيحة
  ).إرغام المبتدع الغبي ( وللحديث تتمة صحيحة تأتي في 

أن ســـيدنا النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم لمـــا دفـــن : وكـــرم وجهـــه ﷜حـــديث ســـيدنا علـــي  - ٣
اللهــم بحقــي وحــق الأنبيــاء مــن قبلــي اغفــر لأمــي بعــد : قــال ﷞فاطمــة بنــت أســد أم ســيدنا علــي 

: وفي إسـناده روح بـن صـلاح قـال الحـاكم، وابن حبان وغيرهم، والحاكم مختصراً ، رواه الطبراني. أمي
  .والحديث صحيح، وضعفه بعضهم، ثقة

ام الرمــادة بالعبــاس استســقى عــ ﷜أن ســيدنا عمــر : وروى الإمــام البخــاري في صــحيحه - ٤
اللهم إنا كنـا نتوسـل اليـك بنبينـا صـلى االله عليـه : عم النبي صلى االله عليه وسلم ومن قوله توسلاً به

وفي الحــديث إثبــات التوســل بــه صــلى االله عليــه . قــال فيســقون. وإنــا نتوســل اليــك بعــم نبينــا، وســلم
كمـا قـال الحـافظ في فـتح . يرهمكالصـالحين مـن آل البيـت ومـن غـ،  وسلم وبيـان جـواز التوسـل بغـيره

  ٢/٤٩٧الباري 
  : وأما أدلة الاستغاثة

في  ﷞فمــــا روى البخــــاري في صــــحيحه وغــــيره مــــن حــــديث ســــيدنا عبــــد االله بــــن عمــــر  - ١
إن الشـــمس تـــدنو يـــوم القيامـــة حـــتى يبلـــغ العـــرق نصـــف الأذن فبينـــاهم  ( حـــديث الشـــفاعة بلفـــظ 

  كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى االله عليه وسلم
   



٣٦٧ 

فيومئــذ يبعثــه االله مقامــاً محمــوداً يحمــده ، فيشــفع ليقضــي بــين الخلــق فيمشــي حــتى يأخــذ بحلقــة البــاب
  ).اهًل الجمع كلهم 

مــع لفــت النظــر أنــه صــلى االله عليــه ، وهــي عامــة في جميــع الأحــوال، يحٌ في الاســتغاثةوهــذا صــر 
،  وســلم حــي في قــبره يبلغــه ســلام مــن يســلم عليــه وكــلام مــن يســتغيث بــه لأن الأعمــال تعــرض عليــه

  .فيدعو االله لأصحاب الحاجات، كما صح
عــن  ٨/٥٧٩فــتح روى الإمــام أحمــد بســند حســن كمــا قــال الإمــام الحــافظ ابــن حجــر في ال - ٢

خرجــت أنــا والعــلاء بــن الحضــرمي الى رســول االله صــلى االله : قــال ﷜الحــارث بــن حســان البكــري 
  .فقلت أعوذ باالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد: وفيه، الحديث..عليه وسلم
... وهــــو أعلــــم بالحــــديث ولكنــــه يســــتطعمه؟ ومــــا وافــــد عــــاد - أي ســــيدنا رســــول االله - قــــال
  .الحديث

وقـد خـالف . وقد استغاث الرجل باالله وبرسوله ولم يكفره سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم
، الطبعــة الثانيــة ٧كمــا في توســله ص ،  الألبــاني ذلــك فكفــر كــل مســتغيث بــه صــلى االله عليــه وســلم

 وأنكـروا علـى مـن كفـر مـن العلمـاء مثبـت قـدم العـالم، وقلده في هذه البدعة أصـحابه والمتعصـبون لـه
وأن يـردهم ، نسـأل االله لهـم الهدايـة! ومن قال بالحد والجهة والاستقرار وغير ذلك مـن طامـات، نوعاً 

وأن يخلصهم من أهوائهم وعنادهم الذي بنـوه علـى سـوء فهـم كبـيرهم ، الى دينه والى الحق رداً جميلا
  .أو فساد قصده وقد يجتمعان، الذي علمهم السحر

يـا ( :  حديث الأعمـى الصـحيح عنـدما علـم الرجـل أن يقـولقوله صلى االله عليه وسلم في - ٣
وقــد اعتمــدها العلمــاء المحــدثون والحفــاظ في  ، وهــذه اســتغاثة صــريحة). محمــد إني أتوجــه بــك الى االله 
  .حاثين الأمة عليها، كتب السنة في صلاة الحاجة

ة هــاجر جــاء في البخــاري أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــص علــى أصــحابه قصــة الســيد - ٤
  بعد أن تركهما سيدنا ابراهيم، هي وابنها في مكة قبل أن تبنى الكعبة
   



٣٦٨ 

إن كنــت ذا غــوث : أ3ــا لمــا سمعــت صــوتاً عنــد الطفــل قالــت: وفي مــا قصــه، عليــه الصــلاة والســلام
ولم يقــل النــبي صــلى االله . فغمــز الأرض بعقبــه فخرجــت زمــزم ﷒فاســتغاثت فــإذا بجبريــل ، فأغــث

وهــي تعلــم . ولم ينبــه أن تلــك الاســتغاثة منهــا كفــر البتــة، كمــا يــزعم الألبــاني،  م أ3ــا كفــرتعليــه وســل
  .أن صاحب الصوت لن يكون رب العالمين المنزه عن الزمان والمكان

الاغاثـة بأدلـة ( وهناك أدلة كثيرة بجواز التوسل والاستغاثة وندHما أفرد%ا برسـالة خاصـة أسميتهـا 
هـذا إذا كـان ، وفيهـا بيـان لمـن ألقـى السـمع وهـو شـهيد، رت هنا علـى بعضـهاوقد اقتص) الاستغاثة 

وأراد اقتفـاء النـبي صـلى االله عليــه ، قلبـه نظيفـاً لا يحـب رمـي عبــاد االله بالشـرك بمجـرد مخـالفتهم لمزاجــه
  .وسلم

وأختم الاستدلال ببيان مسألة هامة جداً وهي استدلال أخير على التوسل والاستغاثة مـن أحـد 
وإقـرار البـاقين مـن الصـحابة لـه وعلـى رأسـهم سـيدنا ، ابة بعد وفاة النـبي صـلى االله عليـه وسـلمالصح

حيـث  ٢/٤٩٥وهو ما ذكره الحافظ ابن حجـر العسـقلاني في فـتح البـاري ، ﷜عمر بن الخطاب 
  : قال

مـــن  ٧/٩٢وصـــححه أيضـــاً ابـــن كثـــير في البدايـــة والنهايـــة ( روى ابـــن أبي شـــيبة باســـناد صـــحيح 
أصــاب النـــاس : وكــان خــازن عمـــر قــال، عــن أبي صـــالح الســمان عــن مالـــك الــدار) طريــق البيهقــي 

قحطٌ شديدٌ في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى االله عليه وسلم فقال يـا رسـول االله استسـق 
. يسـقونفأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر وأقرئه السـلام وأخـبره أ3ـم ، لأمتك فإ3م قد هلكوا

  .إسناده صحيح
 ١١٩وقـد ضـعف هـذا الأثــر الصـحيح الألبـاني بحجـج أوهــى مـن بيـت العنكبـوت في توســله ص 

، ونقل ترجمته من كتاب الجرح والتعديل لابـن أبي حـاتم فقـط! وزعم أن مالك الدار مجهول ١٢١ -
لألبـاني بمـا ينقلـه وقـد تقـرر عنـد ا، ليوهم قراءه أنه لم يرو عنه إلا رجل واحد وهـو أبـو صـالح السـمان

  .عن بعض العلماء من غير المتفق عليه أن الرجل يبقى مجهولاً حتى يروى عنه اثنان فأكثر
   



٣٦٩ 

ولا يصـــح الســـند ، فهـــو مجهــول، ثم قــال لينصـــر هـــواه إن المنــذري والهيثمـــي لم يعرفـــا مالــك الـــدار
  .هذه الصناعةوهذا علمٌ دقيقٌ لا يعرفه إلا من مارس : ثم تبجح قائلاً . لوجود مجهول فيه
بــل هــذا تــدليسٌ وغــشٌ وخيانــةٌ لا يدريــه إلا مــن امــتلأ قلبــه حقــداً وعــداء علــى : ونحــن نقــول لــه

  .السنة والتوحيد وأهلهما
وقـــد تبعـــه علــــى هـــذا الغــــش والتـــدليس وزاد عليـــه أحــــد الأغبيـــاء المتعصــــبين اللاهثـــين وراء بريــــق 

وهـو لم يقـرأ العلـوم ، رد التوسـل وهيهـات تخيـل فيـه أنـه، الدراهم في كتاب له ملأه من هذه البضاعة
إلا التلقـي ، ولم يكـن لـه في حياتـه أسـتاذ يهـذب أو شـيخ يـدرب، وخاصة ملحه الاعراب علـى أحـد
  .من صفحات دفاتر هذا الألباني

  : ونقول في بيان نسف ما قاله الألباني من جهالة مالك الدار
للباحــث عـن الحــق إذن لم يصـرحا بتوثيــق لــه إذا صـرح المنــذري والهيثمـي بأ3مــا لا يعرفانـه فنقــول 

  .لأ3ما لا يعرفانه، أو تجريح
لكن هناك من يعرفه وهم ابن سعد والبخاري وعلـي ابـن المـديني وابـن حبـان والحـافظ ابـن حجـر 

  ! ؟فهل يا ألباني ينقل كلام من عرفه أم كلام من جهله. العسقلاني وغيرهم
ويختاره ويفضله على كـلام مـن علـم حالـه الـذي ، لهالعجيب أن الألباني يحبذ كلام من جهل حا

  !! يستره الألباني ولا يحب أن يطلع عليه أحد
وما سأنقله من أقوال الأئمة الحفاظ الذين عرفوه في توثيقه كاف في إثبات مـا يقولـه السـيد عبـد 

اب في كثـير االله الغماري وغيره مـن المحـدثين والمشـتغلين في علـم الحـديث مـن أن الألبـاني يعـرف الصـو 
  .لكنه غاشٌ مدلس خائن مضلل لا يؤتمن على حديث واحد، من الأمور

وقد صرح بذلك كثير من أهل العلم كالسـيد أحمـد الغمـاري والسـيد عبـد االله والسـيد عبـد العزيـز 
، والمحدث حبيب الـرحمن الأعظمـي محـدث الهنـد والباكسـتان، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، المحدثون

  والشيخ، يل الأنصاريوالشيخ اسماع
   



٣٧٠ 

وغيرهم عشرات مـن أهـل هـذا الفـن ، والشيخ شعيب الأرناؤوط، والشيخ محمود سعيد، محمد عوامة
  .والمشتغلين به

لأنــه يصــحح ، فأهـل الحــديث شــهدوا بــأن هــذا الرجــل لا يعتمـد كلامــه في التصــحيح والتضــعيف
تتبــع أقوالــه ومــا يكتبــه تحقــق ومــن !! ولــيس حســب القواعــد العلميــة، ويضـعف حســب الهــوى والمــزاج

  .ذلك
مالـك الـدار مـولى عمـر : ٥/١٢ابـن سـعد قـال فـي الطبقـات ويكفيني أن أقول في مالـك الـدار إن 

  .ثم قال وكان معروفاً ، روى عن أبي بكر وعمر، بن الخطاب
  : ٨٣٥٦وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة في ترجمته ترجمة رقم 

ثم ذكـــر أنـــه روى عنـــه أربعـــة ، ويكفيـــه في ذلـــك توثيقـــاً . بةأي أنـــه معـــدود مـــن الصـــحا، لـــه إدراك
وعبــد الــرحمن بـن ســعيد بــن يربــوع ، وابنــاه عـون وعبــد االله ابنــا مالـك، رجـال وهــم أبــو صـالح الســمان

  .المخزومي
  .بمعناه ملخصاً ، اهـ. كان مالك الدار خازناً لعمر: قال علي بن المديني: ثم قال

عثمان قد وثقـاه إذ قـد وليـاه بيـت مـال المسـلمين وفي ذلـك وبذلك نعلم أن سيدنا عمر وسيدنا 
  .أقوى توثيق له أيضاً 

متفــق : وقــد نقــل الحــافظ الخليلــي في كتابــه الارشــاد الاتفــاق عــل توثيــق مالــك الــدار فقــال هنــاك
  .فقد ذهب كلام الألباني هباء!! عليه أثنى عليه التابعون

. واالله يقــول الحــق وهــو يهــدي الســبيل. بــاهروللموضــوع توســعٌ في رســالة لنــا خاصــة أسميناهــا بال
  .انتهى

  : ١١وقال الصديق المغربي في كتابه المذكور ص 
إذا رأى حـــديثاً أو أثـــراً لا ، فـــإن الشـــيخ الألبـــاني ســـامحه االله تعـــالى صـــاحب غـــرض وهـــوى، وبعـــد

مــع أنــه ، ليــوهم قــراءه أنــه مصــيب، يوافــق هــواه فإنــه يســعى في تضــعيفه بأســلوب فيــه تــدليس وغــش
وبأسلوبه هذا ضلل كثيراً مـن أصـحابه الـذين يثقـون بـه ويظنـون أنـه علـى ، مخطيء بل خاطيء غاش

  .والواقع خلاف ذلك، صواب
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فقـد أقـدم بجـرأة علـى ، ومن المخدوعين به مـن يـدعى حمـدي السـلفي الـذي يحقـق المعجـم الكبـير
تضــعيفه هــو كــلام  وكــان كلامــه في، تضــعيف أثــر صــحيح لم يوافــق هــواه كمــا لم يوافــق هــوى شــيخه

  .شيخه نفسه
، وعلــى االله اعتمــادي، ببيــان بطــلان كــلام الخــادع والمخــدوع بــه، فــأردت أن أرد الحــق الى نصــابه

  .واليه تفويضي واستنادي
من طريق ابن وهب عن شبيب عن روح بن القاسم عـن  ٩/١٧روى الطبراني في المعجم الكبير 

أن : ﷜بن حنيف عن عمـه عثمـان بـن حنيـف  أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل
ولا ينظــر ، في حاجــة لــه فكــان عثمــان لا يلتفــت اليــه ﷜رجــلاً كــان يختلــف الى عثمــان بــن عفــان 

ــك، في حاجتــه ــف فشــكا اليــه ذل ــف، فلقــي عثمــان بــن حني ائــت الميضــأة : فقــال لــه عثمــان بــن حني
اللهـــم إني أســألك وأتوجـــه اليـــك بنبيـــك محمـــد : ثم قـــل، فصـــل فيــه ركعتـــين، فتوضــأ ثم ائـــت المســـجد

وتــــذكر ، يــــا محمــــد إني أتوجــــه بــــك الى ربي فتقضــــي لي حــــاجتي، صــــلى االله عليــــه وســــلم نــــبي الرحمــــة
  .ورح اليه حتى أروح معك، حاجتك

، ثم أتــى بــاب عثمــان بــن عفــان فجــاء البــواب حــتى أخــذ بيــده، فــانطلق الرجــل فصــنع مــا قــال لــه
، وقــال لــه مــا حاجتــك فــذكر حاجتــه، ن عفــان فأجلســه معــه علــى الطنفســةفأدخلــه علــى عثمــان بــ

مـا كانـت لـك مـن حاجـة : وقـال، ما ذكرت حاجتك حتى كانت هـذه السـاعة: ثم قال، فقضاها له
  .فائتنا

مــا كــان ينظــر ، جـزاك االله خــيراً : فقــال لــه، ثم إن الرجـل خــرج مــن عنــده فلقــي عثمـان بــن حنيــف
  .كلمته فيّ   في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى
ولكــن شــهدت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأتــاه ، واالله مــا كلمتــه: فقــال عثمــان بــن حنيــف

يـــا : فقـــال؟ أو تصـــبر: فقـــال لـــه النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، رجـــل ضـــرير فشـــكا اليـــه ذهـــاب بصـــره
  .رسول االله انه ليس لي قائد وقد شق عليَّ 
  ثم ادع، الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتينائت : فقال له النبي صلى االله عليه وسلم
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حـتى دخـل علينـا الرجـل  ، فواالله ما تفرقنـا وطـال بنـا الحـديث: قال عثمان بن حنيف! Hذه الدعوات
  .قط، كأنه لم يكن به ضر
وإنمـا الشـك ، لا شك في صـحة الحـديث المرفـوع: وتعقبه حمدي السلفي بقوله، صححه الطبراني

، وهـــي انفـــرد Hـــا شـــبيب كمـــا قـــال الطـــبراني، علـــى التوســـل المبتـــدعفي هـــذه القصـــة الـــتي يســـتدل Hـــا 
وأن يكــون مــن روايــة شــبيب ، أن يكــون مــن روايــة ابنــه أحمــد عنــه: وشــبيب لا بــأس بحديثــه بشــرطين

  .عن يونس بن يزيد
وقــد تكلـــم الثقـــات في روايـــة ابـــن ، والحــديث رواه عـــن شـــبيب بـــن وهــب وولـــداه اسماعيـــل وأحمـــد

وأحمـــد وإن روى القصــة عـــن أبيــه إلا أ3ـــا ، وابنـــه اسماعيــل لا يعــرف، في شــبيب، وهــب عــن شـــبيب
ـــق يـــونس بـــن يزيـــد ورواه ابـــن الســـني في عمـــل اليـــوم ، ثم اختلـــف فيهـــا علـــى أحمـــد، ليســـت مـــن طري

ورواه الحـاكم مـن طريـق عـون بـن عمـارة البصـري ، والحاكم من ثلاثة طرق بدون ذكر القصة، والليلة
وعـون هـذا وإن كـان ضـعيفاً فروايتـه : خنا محمد ناصر الدين الألبانيقال شي، عن روح بن القاسم به

  .اهـ. أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي
  : وفي هذا الكلام تدليسٌ وتحريفٌ نبينه فيما يلي

ان حــدثنا أحمــد بــن هــذه القصــة رواهــا البيهقــي في دلائــل النبــوة مــن طريــق يعقــوب بــن ســفي: أولاً 
عن أبي أمامة بـن سـهل بـن ، عن أبي جعفر الخطمي، ثنا أبي عن روح بن القاسم، شبيب بن سعيد

فـــذكر ، ﷜أن رجـــلاً كـــان يختلـــف الى عثمـــان بـــن عفـــان ، عـــن عمـــه عثمـــان بـــن حنيـــف، حنيـــف
  .القصة بتمامها

وهـذا إسـناد صـحيح ، الثقـةبـل هـو فـوق ، ويعقـوب بـن سـفيان هـو الفسـوي الحـافظ الإمـام الثقـة
ويبطــل مــا اســتنبطه الألبــاني ، وهــذا الــذي يوافــق كــلام الحــافظ، ومعــنى ذلــك أ3ــا صــحيحة، البخــاري

  .من كلام الحافظ في مقدمة فتح الباري فليتأمل
بـــإقراره )  ١/٤٧٦( كالمنـــذري فـــي الترغيـــب والترهيـــب ، إن الحفـــاظ أيضـــاً صـــححوا هـــذه القصـــة

  أيضاً، وقبلهما الإمام الحافظ)  ٢/٢٧٩( مجمع الزوائد للطبراني، والهيثمي في 
   



٣٧٣ 

  .وغيرهم) الروض الداني  ١/٣٠٧( الطبراني في معجمه الصغير 
ووثقـه أبـو ، وفي الأدب المفـرد، روى عنه في الصـحيح، أحمد بن شبيب من رجال البخاري: ثانياً 

ــب عنــه هــو وأبــو زرعــة ــب عنــه علــي ابــن وثقــه أهــل الب: وقــال ابــن عــدي، حــاتم الــرازي وكت صــرة وكت
روى ، وأبوه شبيب بن سعيد التميمي الحبطـي البصـري أبـو سـعيد مـن رجـال البخـاري أيضـاً . المديني

ووثقــــه أبــــو زرعــــة وأبــــو حــــاتم والنســــائي والــــذهلي والــــدارقطني . عنــــه في الصــــحيح وفي الأدب المفــــرد
  .والطبراني في الأوسط

  .صالح الحديث لا بأس به وهو، كان عنده كتب يونس بن زيد: قال أبو حاتم
  .ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة: وقال ابن عدي
  .ثقة كان يختلف في تجارة الى مصر وكتابه كتاب صحيح: وقال ابن المديني

بـل ، وليس فيه اشتراط صحة روايته بأن تكون عـن يـونس بـن يزيـد، هذا ما يتعلق بتوثيق شبيب
ولم ، وابن عدي إنما تكلم على نسخة الزهري عن شـبيب فقـط. ديني بأنه كتابه صحيحصرح ابن الم

  !! يقصد جميع رواياته
يؤكـــد ذلـــك أن حـــديث الضـــرير صـــححه الحفـــاظ ولم يـــروه ، فمـــا ادعـــاه الألبـــاني تـــدليس وخيانـــة

  !! وإنما رواه عن روح بن القاسم! شبيب عن يونس عن الزهري
، حيث لم يـذكرها بعـض الـرواة عنـد ابـن السـني والحـاكم، يهاودعواه ضعف القصة بالاختلاف ف

لأن من المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرواة يـروي الحـديث ومـا يتصـل بـه  ! لون آخر من التدليس
والبخــاري يفعــل هــذا أيضــاً فكثــيراً مــا يــذكر الحــديث ، وبعضــهم يختصــر منــه بحســب الحاجــة، كــاملاً 

  .مختصراً أو يوجد عند غيره تاماً 
قـدم علينـا رجـلان : والـذي ذكـر القصـة في روايـة البهيقـي إمـامٌ فـذٌ يقـول عنـه أبـو زرعـة الدمشـقي

  .أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يرو مثله رجلاً ، من نبلاء الناس
  .وتقديمه رواية عون الضعيف على من زاد القصة لون ثالث من التدليس والغش
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تابعه شبيب بن سـعيد الحبطـي عـن : ديث الضرير من طريق عون مختصراً ثم قالفإن الحاكم روى ح
هـــذا كـــلام ، والقـــول فيـــه قـــول شـــبيب فإنـــه ثقـــة مـــأمون، روح بـــن القاســـم زيـــادات في المـــتن والاســـناد

وأن مــن حفــظ ، وهــو يؤكــد مــا تقــرر عنــد علمــاء الحــديث والأصــول أن زيــادة الثقــة مقبولــة، الحــاكم
   !حجة على من لم يحفظ

وتمسـك بأولويـة روايـة عـون ، والألباني رأى كلام الحاكم لكن لم يعجبه لذلك ضرب عنـه صـفحاً 
  .الضعيف عناداً وخيانة

رغـم ، أن القصة صـحيحة جـداً ، تبين مما أوردناه وحققناه في كشف تدليس الألباني وغشه: ثالثاً 
لأن الصـحابي ، سلم بعـد انتقالـهوهي تفيد جواز التوسل بالنبي صلى االله عليه و ، محاولاته وتدليساته

  .وله وزنه في مجال الاستنباط، وفهم الراوي له قيمته العلمية، راوي الحديث فهم ذلك
والحقيقة أن ما فعله عثمان بـن حنيـف ، وإنما قلنا إن القصة من فهم الصحابي على سبيل التنزل

كمــا ثبــت في ،  االله عليــه وســلمكــان تنفيــذاً لمــا سمعــه مــن النــبي صــلى ،  مــن إرشــاده الرجــل الى التوســل
  .حديث الضرير

أنــا أبـــو جعفـــر ، ثنــا حمـــاد بــن ســـلمة، حــدثنا مســـلم بــن ابـــراهيم: قــال ابـــن أبي خيثمــة في تاريخـــه
أن رجـلاً أعمـى أتـى النـبي صـلى االله : ﷜عـن عثمـان بـن حنيـف ، عـن عمـارة بـن خزيمـة، الخطمي

  : قال. لي إني أصبت في بصري فادع االله: عليه وسلم فقال
يــا . اللهــم إني أســألك وأتوجــه اليــك بنبيــي محمــد نــبي الرحمــة: اذهــب فتوضــأ وصــل ركعتــين ثم قــل

. اللهــم فشــفعني في نفســي وشــفع نبيــي في رد بصــري. محمــد إني أستشــفع بــك الى ربي في رد بصــري
  .إسناده صحيح. وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك

نـبي صـلى االله عليـه وسـلم في التوسـل بـه عنـد عـروض والجملة الأخيرة من الحديث تصرح بـإذن ال
  .حاجة تقتضيه

وابـن تيميـة جـريء . بينت بطلا3ا في غير هذا المحل، وقد أعل ابن تيمية هذه الجملة بعلل واهية
  !! ولو كان في الصحيح، في رد الحديث الذي لا يوافق غرضه
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ــك وهــو موافــقٌ ) شــيء غــيره  كــان االله ولم يكــن( روى البخــاري في صــحيحه حــديث : مثــال ذل
فعمــد الى روايــة ، لكنــه خــالف رأيــه في اعتقــاده قــدم العــالم، لــدلائل النقــل والعقــل والاجمــاع المتــيقن

فرجحهــــا علــــى الروايــــة ) كــــان االله ولم يكــــن شــــيء قبلــــه ( للبخــــاري أيضــــاً في هــــذا الحــــديث بلفــــظ 
  ).ك شيء أنت الأول فليس قبل( بدعوى أ3ا توافق الحديث الآخر ، المذكورة

مـع أن قضـية الجمـع بـين الـروايتين تقتضـي حمـل هـذه الروايـة علـى الأولى : قال الحافظ ابـن حجـر
  .والجمع مقدم عل الترجيح بالاتفاق، لا العكس
  ...تعصبه لرأيه أعماه عن فهم الروايتين اللتين لم يكن بينهما تعارض: قلت

، بســـد الأبـــواب الشـــارعة في المســـجدحـــديث أمـــر رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : مثـــالٌ ثـــانٍ 
ورد عليـه الحـافظ . أخطأ ابن الجوزي بذكره في الموضـوعات، حديث صحيح، ﷒وترك باب علي 
  .في القول المسدد

فـزاد مـن ، لم يكفه حكم ابن الجـوزي بوضـعه، كما هو معلوم  ﷒وابن تيمية لانحرافه عن علي 
  !! ى وضعهكيسه حكاية اتفاق المحدثين عل

  .يعسر تتبعها، وأمثلة رده للأحاديث التي يردها لمخالفة رأيه كثيرة
وأن روايــة ، لــو فرضــنا أن القصــة ضــعيفة تطييبــاً لخــاطر الألبــاني: ونقــول علــى ســبيل التنــزل: رابعــاً 

لأن ، في حـديث توســل الضـرير كفايــة وغنــاء: قلنــا، ابـن أبي خيثمــة معلولـة كمــا في محاولـة ابــن تيميـة
  .دل على مشروعيته في جميع الحالات،  حين علم الضرير ذلك التوسلالنبي

، ولا يجـــوز تخصيصـــه بحـــال حياتــه صـــلى االله عليـــه وســـلم! توســـل مبتــدع: ولا يجــوز أن يقـــال عنـــه
  .وهو حرام، لأنه عطل حديثاً صحيحاً وأبطل العمل به، ومن خصصه فهو المبتدع حقيقة

فحـديث ! التخصـيص والنسـخ Qـرد خـلاف رأيـه وهـواه والألباني عفا االله عنـه جـريَ علـى دعـوى
  كما بين،  لبينه النبي صلى االله عليه وسلم، الضرير لو كان خاصاً به
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وتـــأخير . كمـــا في الصـــحيحين،  ولا تجـــزي غـــيره، لأبي بـــردة أن الجذعـــة مـــن المعـــز تجزيـــه في الأضـــحية
  .البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

  : اعتذار وجوابه
مــا فيــه مــن ، الــداعي الى تخصيصــي الحــديث بحــال حيــاة النــبي صــلى االله عليــه وســلم: قــد يقــال

  .وهو عذر مقبول، ندائه
لأنـــه تـــواتر عــــن النـــبي صـــلى عليـــه وســـلم تعلـــيم التشــــهد في ، أن هـــذا اعتـــذارٌ مـــردود: والجـــواب

لـه علـى وHـذه الصـيغة عم) السـلام عليـك أيهـا النـبي ( وفيه السلام عليـه بالخطـاب ونـداؤه ، الصلاة
وابـن ، كما يقول ابن حزم،  واستقر عليه الاجماع، ومعاوية، وابن الزبير، وعمر، المنبر النبوي أبو بكر

  ! تيمية
فلمــا مــات قلنــا الســلام علــى ، وتمســك بقــول ابــن مســعود، والألبــاني لابتداعــه خــالف هــذا كلــه

  .هي عين الابتداع، ومخالفة التواتر والاجماع، النبي
وكـذلك صـلاتنا عليـه صـلى ، بي صلى االله عليه وسلم أن أعمالنا تعرض عليهمع أنه صح عن الن

  .تعرض عليه، االله عليه وسلم
  .وثبت أن الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته

وأن جســـده الشـــريف لا ، وثبـــت بـــالتواتر والاجمـــاع أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم حـــي في قـــبره
  !! ؟ وهل هو إلا مثل ندائه في التشهد، ؤه في التوسل بهفكيف يمتنع مع هذا ندا، يبلى

أخــبرني بــذلك ، وصــلابة في الــرأي، والألبــانيون عنــدهم عنــاد، ولكــن الألبــاني عنيــد شــديد العنــاد
وكــان وديعــاً هــادئ ، عــالم ألبــاني حضــر علــي في تفســير البيضــاوي وشــرح التحريــر لابــن أمــير الحــاج

  .وهو تلميذ لي، الطبع
وإنمــا هــو مجــرد ، أمــا مــن يــدعى حمــدي الســلفي فلــيس هنــاك. ا لــدعوى الألبــانيهــذا مــوجز ردنــ
  .مخدوع يردد الصدا
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  : إلحاق
  : قال الدارمي في سننه
حـدثنا ابوالجـوزاء أوس بـن ، ثنـا عمـرو بـن مالـك النكـري، ثنـا سـعيد بـن زيـد، حدثنا أبـو النعمـان

أنظـروا قـبر النـبي صـلى : عائشـة فقالـتفشـكوا الى ، قحـط أهـل المدينـة قحطـاً شـديداً : عبد اللـة قـال
ـــه وبـــين الســـماء ســـقف ففعلـــوا . االله عليـــه وســـلم فـــافتحوا منـــه كـــوى الى الســـماء حـــتى لا يكـــون بين

  .فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق
مسـلم ووثقـه يحــيى  وهـو مـردود لأن سـعيداً مـن رجـال، ضـعف الألبـاني هـذا الأثـر بسـعيد بـن زيـد
وهـو تضـعيف غـير صـحيح لأن اخـتلاط أبي النعمـان ، بن معين وضعفه أيضـاً بـاختلاط أبي النعمـان

. وهـو ثقـة، تغير بأخرة وما ظهر له له بعد اختلاط حـديث منكـر: قال الدارقطني، لم يؤثر في روايته
لم يقـــدر ابـــن : بي فقـــالرده الـــذه، وقـــع في حديثـــه المنـــاكير الكثـــيرة بعـــد اختلاطـــه: وقـــول ابـــن حبـــان

  ). ٤٥( حبان أن يسوق له حديثاً منكراً والقول فيه ما قال الدارقطني 
  .لجرأته على تكذيب ما يخالف هواه، ولا عبرة به، وابن تيمية كذب أثر عائشة

  .انتهى. والحمد الله رب العالمين
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  )التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين ( كتاب 
  طبعة مكتبة ايشيق في استانبول - تأليف أبي حامد المرزوق

  : ٢٤قال في ص 
أنـه لم يحقـق معـنى العبـادة شـرعاً كمـا يـدل عليـه ، وإنما جر هـذا المبتـدع ومـن انخـدع بأباطيلـه هـذه

فظـن أن التوسـل ، استقراء موارد هذه اللفظـة في كـلام االله تعـالى ورسـوله صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم
مــع اســتقرار القلــب علــى ، لم وســائر الصــالحين والاســتغاثة Hــمبرســول االله صــلى االله تعــالى عليــه وســ

ولكـن االله جعلهـم مفـاتيح ، وليس لهم من الربوبية شـيء، أ3م أسباب لا استقلال لهم بنفع ولا ضر
ظــن أن ذلـــك ومــا اليـــه مــن الشـــرك .. لخــيره ومنـــابع لــبره وســـحباً يمطــر منهـــا علــى عبـــاده أنــواع خـــيره

  .المخرج عن الملة
علـم يقينـاً لا تخالطـه ، التوفيق وفارقـه الخـذلان ونظـر في المسـألة نظـر الباحـث المنصـفومن رافقه 

بـل لا يشـتبه ، ريبة أن مسمى العبادة شرعاً لا يدخل فيه شيء مما عده من توسـل واسـتغاثة وغيرهمـا
وبيــة بالعبــادة أصــلاً فــإن كــل مــا يــدل علــى التعظــيم لا يكــون مــن العبــادة إلا إذا اقــترن بــه اعتقــاد الرب

ألا تـــرى الجنـــدي يقـــوم بـــين يـــدي رئيســـه ســـاعةً . أو صـــفة مـــن صـــفا%ا الخاصـــة Hـــا، لـــذلك المعظـــم
ويقـوم المصـلي ، فـلا يكـون هـذا القيـام عبـادةً للـرئيس شـرعاً ولا لغـة، وساعاتٍ احتراماً له وتأدبـاً معـه

القيـــام عبـــادة فيكـــون هـــذا ، قـــدر مـــا يقـــرأ الفاتحـــة، بـــين يـــدي ربـــه في صـــلاة بضـــع دقـــائق أو بعضـــها
  ! ؟شرعاً 

ولا يقــارن ، وســر ذلــك أن هــذ القيــام وإن قلــت مســافته مقــترنٌ باعتقــاد القــائم ربوبيــة مــن قــام لــه
  .ا هـ. ذاك القيام هذا الاعتقاد

وقــد اطلعــت علــى كــلام لابــن تيميــة في توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الألوهيــة مفــرق في أربعــة مواضــع 
  : ثم أبطله، أذكره كله ليراه القراء، من كتبه

ولا : ( ، في تفسير قوله صلى االله تعالى عليه وسلم٢١٩ قال في الجزء الأول من فتاواه ص - ١
والمعنى أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده، أي لا ينجيـه ويخلصـه منـك ) ينفع ذا الجد منك الجد 

  جده، وإنما ينجيه الايمان والعمل الصالح، والجد هو
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، فبـــين في هـــذا الحـــديث أصـــلين عظيمـــين أحـــدهما: )الى أن قـــال ( ، لمـــالالغـــنى وهـــو العظمـــة وهـــو ا
وهــو أن لا معطــي لمــا منــع االله ولا مــانع لمــا أعطــاه ولا يتوكــل إلا عليــه ولا يســأل إلا ، توحيــد الربوبيــة

  .هو
وأنه ليس كـل مـن أعطـى مـالاً أو دنيـاً أو ، وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع، توحيد الالهَية، والثاني

فــإن االله تعــالى يعطــي الــدنيا مــن يحــب ومــن ، كــان ذلــك نافعــاً عنــد االله منجيــاً لــه مــن عذابــه،  اســةرئ
وتوحيــد الالهَيــة أن يعبــد االله ولا يشــرك بــه : )الى أن قــال ( ولا يعطــي الايمــان إلا مــن يحــب ، لايحــب

  .شيئاً فيطيعه ويطيع رسله ويفعل ما يحبه ويرضاه
وإن لم يكـن ممـا أمـر بـه وأوجبـه رضـاه والعبـد مـأمور ، ره وقضـاهوأما توحيد الربوبية فيدخل ما قـد

( : بأن يعبد االله ويفعل ما أمر به وهو توحيـد الالهَيـة ويسـتغفر االله علـى ذلـك وهـو توحيـد لـه فيقـول
  .اهـ) إياك نعبد وإياك نستعين 

   :٢٧٥وقال في الجزء الثاني من فتاواه ص  - ٢
، ض الله تعــالى الــذي يعبــده ويســتعينه فيعمــل لــه ويســتعينهفــإن المقصــود هنــا بيــان حــال العبــد المحــ

ـــه  ـــاك نســـتعين ( ويحقـــق قول ـــاك نعبـــد وإي ـــة، )إي وإن كانـــت الالهَيـــة ، توحيـــد الألوهيـــة وتوحيـــد الربوبي
فـــإن أحـــدهما إذا تضـــمن الآخـــر عنـــد الانفـــراد لم يمنـــع أن ، تتضـــمن الربوبيـــة والربوبيـــة تســـتلزم الالهَيـــة

فــإن ، فجمــع بــين الاسمــين) الخ . قــل أعــوذ بــرب النــاس( : كمــا في قولــه،  يخــتص بمعــنى عنــد الاقــتران
  .والرب هو الذي يرب عبده ا هـ، الالَه هو المعبود الذي يستحق أن يعبد

بعـد ثرثـرة ذم فيهـا جميـع فـرق المسـلمين مـن ، ٦٢وقال في الجزء الثاني من منهـاج السـنة ص  - ٣
  : ما نصه، هلهم توحيد الألوهية وإثبات حقائق أسماء االلهمصرحاً بأ3م عبدوا غير االله لج، المتكلمين

فـــإ3م قصـــروا عـــن معرفـــة الأدلـــة العقليـــة الـــتي ذكرهـــا االله في كتابـــه فعـــدلوا عنهـــا الى طـــرق أخـــرى 
ودخلــوا في ، مبتدعــة فيهــا مــن الباطــل مــا لأجلــه خرجــوا عــن بعــض الحــق المشــترك بيــنهم وبــين غــيرهم

  التوحيد ما هو منه وأخرجوا من، بعض الباطل المبتدع
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وهـو ، ولم يعرفـوا مـن التوحيـد إلا توحيـد الربوبيـة، وإثبـات حقـائق أسمـاء االله وصـفاته، كتوحيد الالهَيـة
ولــئن ( الاقــرار بــأن االله خــالق كــل شــيء وهــذا التوحيــد كــان يقــر بــه المشــركون الــذين قــال االله عــنهم 

قـــل مــن رب الســموات الســـبع ( : الىوقــال تعــ، )ســألتهم مــن خلــق الســـموات والأرض ليقــولن االله 
ــــرهم بــــاالله إلا وهــــم ( : وقــــال عــــنهم) الآيــــات ، ورب العــــرش العظــــيم ســــيقولون االله ومــــا يــــؤمن اكث

وهـم مـع ذلـك ، فالطائفة من السلف تقول لهم من خلق السـموات والأرض فيقولـون االله) مشركون 
بـأن ، الألوهية المتضمن توحيـد الربوبيـةوإنما التوحيد الذي أمر االله به العباد هو توحيد ، يعبدون غيره

  .ا هـ. فيكون الدين كله الله، يعبدوا االله ولا يشركوا به شيئاً 
  .ا هـ: توحيد الربوبية وحده لا ينفي الكفر ولا يكفي: ٣٤وقال في رسالة أهل الصفة ص  - ٤

ســلف الصــالح قــد لــبس ابــن تيميــة في تآليفــه علــى العامــة وأشــباههم مــن المتفقهــة كثــيراً بال: أقــول
  ! لترويج هواه في سوقهم، والكتاب والسنة

وإني بحـول االله وتوفيقـه أكيـل لـه ، ولكنه في هذا الكلام صـرح Hـواه ولم يلصـقه Hمـا ولا بالسـلف
  : فأقول، بصاعه الذي لبس به على البسطاء كيلاً حقيقياً وافياً مبرهناً 

  : وجهاً كلامه هذا في الأربعة المواضع باطل باثنين وثلاثين 
ـــه كـــذباً لأصـــحابه إن التوحيـــد : الوجـــه الأول لم يقـــل الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل الـــذي انتســـب الي

وإن مـن لم يعـرف توحيـد الألوهيـة لا تعتـبر معرفتـه لتوحيـد ، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيـة: قسمان
  !! لأن هذا يعرفه المشركون، الربوبية

أتباعـه في مناقبـه لابـن الجـوزي وفي غـيره لـيس فيهـا  وهذا عقيدة الإمـام أحمـد مدونـةٌ في مصـنفات
  .هذا الهذيان

توحيـد الربوبيـة : لم يقل أي واحد مـن أتبـاع التـابعين لأصـحابه إن التوحيـد قسـمان: الوجه الثاني
فلـو اجتمـع معـه ! وإن من لم يعرف توحيد الألوهية لا يعتد بمعرفته لتوحيد الربوبيـة، وتوحيد الألوهية
  .ثباته عن أي واحد منهم لايستطيعونالثقلان على إ

   



٣٨١ 

لم يقــل أي واحــد مــن التــابعين لأصــحابه إن التوحيــد ينقســم الى توحيــد الربوبيــة : الوجــه الثالــث
  .فلو اجتمع معه الثقلان على اثباته عن أي واحد منهم لا يستطيعون، وتوحيد الألوهية
الى عليــه وســلم ورضــي عــنهم لم يقــل أي صــحابي مــن أصــحاب النــبي صــلى االله تعــ: الوجــه الرابــع

إن التوحيــد ينقســم الى توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الألوهيــة وأن مــن لم يعــرف توحيــد الألوهيــة لا يعتــد 
وإني أتحــدى كــل مــن لــه إلمــامٌ بــالعلم أن ينقــل لنــا ، لأن هــذا يعرفــه المشــركون، بمعرفتــه لتوحيــد الربوبيــة

  .ولو برواية واهية، هذا التقسيم المخترع عنهم
لم يأت في سنة النبي صلى االله تعالى عليـه وسـلم الواسـعة الـتي هـي بيـان لكتـاب : جه الخامسالو 

أن النـبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم كـان يقـول ، االله عز وجل من صحاح وسنن ومسـانيد ومعـاجم
لأصحابه ويعلمهم أن التوحيد ينقسم الى توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الألوهيـة وأن مـن لم يعـرف توحيـد 

فلــو اجتمــع معــه الــثقلان علــى !! لأن هــذا يعرفــه المشــركون، الألوهيــة لا يعتــد بمعرفتــه لتوحيــد الربوبيــة
  .إثبات هذا الهذيان عن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم بإسناد ولو واهياً لا يستطيعون

نــت بــل كتــب الســنة طافحــةٌ بــأن دعوتــه صــلى االله عليــه وســلم النــاس الى االله كا: الوجــه الســادس
ومـن أشـهرها حـديث معـاذ ، الى شهادة أن لا الَه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله وخلـع عبـادة الأوثـان
أدعهـم الى شـهادة أن لا ( : بن جبل لما أرسـله النـبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم الى الـيمن فقـال لـه

خمـس صـلوات في اليـوم  فإن هم أطاعوا لـذلك فـأخبرهم أن علـيهم، الَه إلا االله وأن محمداً رسول االله
  ).الحديث .. والليلة

فــأمر ، وروى الخمســة وصــححه ابــن حبــان أنــه صــلى االله عليــه وســلم أخــبره أعــرابي برؤيــة الهــلال
بالصـيام ولم يســأله النــبي صــلى االله عليــه وســلم إلا عــن الاقــرار بالشــهادتين وكــان الــلازم علــى هذيانــه 

وأمـا ، جميـع النـاس الى توحيـد الألوهيـة الـذي جهلـوه هذا أن يدعو النبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم
  ويقول لمعاذ! توحيد الربوبية فقد عرفوه

   



٣٨٢ 

  ! ؟ويقول للأعرابي الذي رأى هلال رمضان هل تعرف توحيد الألوهية! ادعهم الى توحيد الألوهية
ن خلفـــه لم يــأمر االله في كتابـــه العزيـــز الــذي لا يأتيـــه الباطــل مـــن بـــين يديــه ولا مـــ: الوجــه الســـابع

  : بل أمر وهو، ولم يقل لهم إن من لم يعرفه لايعتد بمعرفته لتوحيد الربوبية، عباده بتوحيد الألوهية
قــال االله تبــارك وتعــالى مخاطبــاً نبيــه صــلى االله تعــالى عليــه ، بكلمــة التوحيــد مطلقــة: الوجــه الثــامن

مــــع ســــورة ، المــــذكورة في القــــرآنوهكــــذا جميــــع آيــــات التوحيــــد ) فــــاعلم أنــــه لا الــَــه إلا االله ( وســــلم 
  .الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن

يلــزم علــى هــذا الهــذيان علــى االله تبــارك وتعــالى لعبــاده حيــث عرفــوا كلهــم توحيــد : الوجــه التاســع
أن يبينــــه لهــــم ولا يضــــلهم ولا يعــــذHم علــــى جهلهــــم نصــــف  - الربوبيــــة ولم يعرفــــوا توحيــــد الألوهيــــة

أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمــتي ورضــيت لكــم الإســلام  اليــوم( التوحيــد ولا يقــول لهــم 
  .نعوذ باالله من زلقات اللسان وفساد الجنان) دينا 

، فهما متلازمان يقع كل منهما في موضـع الآخـر، الالَه هو الرب والرب هو الالَه: الوجه العاشر
يـا أيهـا ( الله تبـارك وتعـالى قـال ا، وكذلك سنته عليه الصلاة والسلام، وكتاب االله تعالى طافحٌ بذلك

حيــث كــانوا  - علــى زعمــه - وكــان الــلازم) النــاس اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم والــذين مــن قــبلكم 
  !! )اعبدوا إلهَكم ( يعرفون توحيد الربوبية ولا يعرفون توحيد الألوهية أن يقول االله 

  ).الآية  - ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه( وقال االله تعالى 
أن  - كــان الــلازم علــى زعمــه حيــث كــان النمــرود يعــرف توحيــد الربوبيــة ويجهــل توحيــد الألوهيــةو 

  !! )ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في إلهَه ( يقول االله تعالى 
ياأيها النـاس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن ( وكان اللازم على زعمه أن يقول االله في قوله تعالى 

   !!اتقوا إلهَكم) نفس واحدة 
   



٣٨٣ 

إذ قــال الحواريــون يــا عيســى بــن مــريم هــل ( وكــان الــلازم علــى زعمــه أن يقــول االله في قولــه تعــالى 
  .هل يستطيع إلهَك، )يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 

ثم الــذين  ) ثم الــذين كفــروا بــرHم يعــدلون ( وكــان الــلازم علــى زعمــه أن يقــول االله في قولــه تعــالى 
  ...وهو شيء كثير في القرآن، لأن الرب يعرفونه! دلونكفروا بإلهَهم يع

  ...!! جعله التوسل والاستغاثة عبادةً للمتوسل به والمستغاث به والمستعان به: الوجه الثلاثون
( ومعنـاه يقــول أحمـد بـن تيميــة الملـبس بلفــظ ، فاسـدٌ أيضــاً ) وهـم مــع ذلـك يعبــدون غـيره ( قولـه 
للمالكية والشـافعية والحنفيـة ومسـتقيمي العقيـدة ) من السلف ( نه والملبس أيضاً المدعي أ) الطائفة 

وهم مع اعترافهم بتوحيـد الربوبيـة مشـركون ) من خلق السموات والأرض فيقولون االله ( من الحنابلة 
أي يتوسلون بالنبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم وبالصـالحين مـن أمتـه ) يعبدون غيره ( في رأيه لأ3م 
  !! وكل من التوسل والاستعانة والاستغاثة عبادة غير االله تعالى في زعمه، تعينون Hمويستغيثون ويس

وقــد اعتمــد في تكفــير المســلمين Hــذه الألفــاظ علــى إرادة نفــع جــاه المتوســل بــه أو المســتغاث بــه 
  : وهو قياسٌ فاسد من ستة أوجه، قياساً على عبدة الأوثان بجامع الإرادة المذكورة في كل، مثلاً 
، أقصى 3ايـة الخضـوع والتـذلل بشـرط نيـة التقـرب: فإن العبادة لغة، جهله حقيقة العبادة: لأولا

  .ولا يكون ذلك إلا لمن له غاية التعظيم
فقد تبين منه أن العبادة لغةً لا تطلق إلا على العمل الدال على الخضوع المتقـرب بـه لمـن يعظمـه 

وهي الـتي 3ـى ، الجاه العظيم الذي ينفعه في الدنيا والآخرةأو اعتقاد ، باعتقاد تأثيره في النفع والضر
وما قصـر عـن هـذه المرتبـة لا يقـال فيـه ، وكفَّر من لم ينته عنها، االله سبحانه وتعالى عن أن تقع لغيره

  .عبادة لغير االله
  مع، امتثال أمر االله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنه أمر: وشرعاً 

   



٣٨٤ 

فــــاعتبر فيهــــا مــــا اعتــــبر في اللغويــــة مــــن الخضــــوع والتــــذلل ، الحــــب والخضــــوع والتعظــــيم المبـــادرة بغايــــة
  .والتعظيم

والشـرعية مقيـدة بالأعمـال المـأمور Hـا فكانـت جاريـةً علـى ، فاللغوية غـير مقيـدة بعمـل مخصـوص
  .الأعم الأغلب في الحقائق الشرعية من كو3ا أخص من اللغوية

جـت عبـادة اليهـودي مـثلاً لأنـه وإن تمسـك بشـريعة إلا أ3ـا ومن أجل اختصاصها بالمأمور به خر 
فـاالله سـبحانه لمـا 3ـى ، وعبادة المبتـدع في الـدين مـا لـيس منـه، لما كانت منسوخة كانت كأن لم تكن

ووبخهــم علــى وضــع الشــيء في غــير محلــه وتعظــيمهم ، الكفــار عمــا هــم مشــتغلون بــه مــن عبــادة غــيره
وكـــان ، اضــحة عــدم صـــلوحية مــا اتخــذوه مــن دونـــه لمــا اتخــذوه اليــهوبــين لهـــم بالــدلائل الو ، غــير أهلــه

إذ العبـد ، وذلـك منـافٍ لعبـوديتهم، والاسترسال مـع أغراضـهم، الحامل لهم على ذلك اتباع أهوائهم
قصــد ، وإنمــا يتصــرف علــى مقتضــى أمــر ســيده و3يــه، لا يتصــرف في نفســه بمقتضــى شــهوته وغرضــه

حــتى يكونــوا عبيــداً الله تعــالى اختيــاراً كمــا ، واتبــاع أغراضــهم ســبحانه أن يخــرجهم عــن داعيــة أهــوائهم
والطـرق الـتي ، فوضـع لهـم الشـريعة المطهـرة وبـين لهـم الأعمـال الـتي تعبـدهم Hـا، هم عبيد لـه اضـطراراً 

  ...و3اهم عن مجاوزة ما حد لهم، توصلهم الى منافعهم ومصالحهم على الوجه الذي ارتضاه لهم
فالسـجود لا يكـون عبـادة ولا كفـراً إلا تبعـاً ، بـادة نيـة التقـرب للمعبـودوعلى هـذا فشـرط كو3ـا ع

لأنــه امتثــال ، فســجود الملائكــة علــيهم الصــلاة والســلام لآدم عليــه الصــلاة والســلام عبــادة الله، للنيــة
  .لأمره وتقربٌ وتعظيم له

عليـه بـه عنـد  وكـذا يحكـم، والسجود للصنم كفـرٌ إذا قصـد بـه التقـرب اليـه إذ هـو عبـادة لغـير االله
  .جهل قصده أو إنكاره لأنه علامة على الكفر
وقـــد كـــان ســـائغاً في الشـــرائع الســـابقة بـــدليل ســـجود ، والســـجود للتحيـــة معصـــيةٌ فقـــط في شـــرعنا
  .يعقوب وبنيه ليوسف عليهم الصلاة والسلام

  وعليه، فتحقق من تعريفي العبادة لغةً وشرعاً أن العبادة التذلل والتعظيم للمعبود
   



٣٨٥ 

وأن ضـــابط التعظـــيم المقتضـــي للعبـــادة هـــو أن يعتقـــد لـــه التـــأثير في النفـــع ، لـــيس كـــل تعظـــيم عبـــادةف
أو يعتقد له الجاه التـام والشـهادة المقبولـة بحيـث ينفـع في الآخـرة ويسـتنزل بـه النصـر والشـفاء ، والضر

  .في الدنيا
وسـيلة الشـيء غـيره ، ليهـاوإنمـا هـي وسـيلةٌ ا، والتوسل لا يسمى عبـادةً قطعـاً ولا يقـال فيـه عبـادة

  .بالضرورة
وسل الى االله تعـالى توسـيلاً عمـل عمـلاً تقـرب بـه ، الوسيلة لغةً كل ما يتقرب به الى الغير: الثاني

، ولا يقـــال فيـــه عبـــادة وإنمـــا هـــو وســـيلةٌ اليهـــا، فتحقـــق منـــه أن التوســـل لا يســـمى عبـــادةً قطعـــاً ، اليـــه
التوسـل لا تقـرب فيـه للمتوسـل بـه ولا تعظيمـه غايـة فـإن ، ووسيلة الشيء غيره بالضرورة وهو واضـح

فـــلا يطلـــق اســـم ، والتعظـــيم إذا لم يصـــل الى هـــذا الحـــد لا يكـــون الفعـــل المعظـــم بـــه عبـــادة، التعظـــيم
العبادة على ما ظهر من الاستعمال اللغـوي إلا علـى مـا كـان Hـذه المثابـة مـن كـون العمـل دالاً علـى 

فــاذا اختــل شــيء منهــا منــع .ود تعظيمــاً لــه بــذلك التعظــيم التــامغايــة الخضــوع منويــاً بــه التقــرب للمعبــ
  .الاطلاق

ـــة علـــى 3ايـــة الخضـــوع فظـــاهر ولأن النـــاس مـــن قـــديم ، لأن منـــاط التســـمية لم يوجـــد، أمـــا الدلال
الزمـــان الى الآن يخضـــعون لكـــبرائهم ورؤســـائهم بمـــا يقتضـــيه مقامـــه الـــدنيوي عنـــدهم ويحيـــو3م بـــأنواع 

وإنمـا يرونـه ، ولا يطلقـون عليـه اسـم العبـادة، ولا يعـدون ذلـك قربـة، أيـديهمويتـذللون بـين ، التحيات
ومـــا ذاك إلا لكـــون ذلــك الخضـــوع لم يبلـــغ 3ايتـــه والعظــيم الناشـــيء عنـــه لم يبلـــغ ، مــن بـــاب الأدب

  .غايته
  .على أن عبد يتعدى بنفسه وتوسل يتعدى بحرف الجر. وHذا ظهر الفرق بين التوسل والعبادة

توســـل  - قياســـه معـــاني هـــذا الألفـــاظ، تيميـــة في بيـــداء القيـــاس الفاســـد دفعتـــين وقـــد أوغـــل ابـــن
وقياســه المــؤمنين المتوســلين بــالنبي صــلى االله تعــالى عليــه ، علــى العبــادة - تشــفع، اســتغاث، اســتعان

  .بجامع إرادة الجاه في كل، وسلم مثلاً على عبدة الأوثان من دون االله
  : فإنه لو تأمل في قول القائل، باللغة العربيةفلينظر اللبيب الى أين رماه جهله 
   



٣٨٦ 

اللهـم إني أتقـرب اليـك ، وأجراه على مـا تـدل عليـه اللغـة لوجـد معنـاه، اللهم إني أتوسل اليك بفلان
  !! فهو دالٌ بجوهره على أن التقرب الله لا لمن يراد جاهه، وأتحبب اليك

وإلحــاق بعــض الفــروع ، ديــن االلهكيــف يصــح لــه القيــاس في ،  ومــن جَهِــل الفــرق بــين عبــد وتوســل
ومــا يــرد عليــه مــن ، لكثــرة مــا يعتــبر في أركانــه مــن الشــروط، والقيــاس أصــعب أنــواع الاجتهــاد، بــبعض

ــك مــن أنــواع الاعتراضــات فــلا يصــفو مشــربه إلا لأهــل الاجتهــاد ، المعارضــات والمناقضــات وغــير ذل
المراتـب لا يسـوغ لـه الجـزم بـالحكم ومن قصر عن تلك ، ومن أحاط بمداركهم على اختلاف مراتبهم

  !! ؟ فكيف بالحكم المأخوذ منه في تكفير المسلمين، المأخوذ منه في دانق
فالعبـادة فيهـا معـنى زائـدٌ يناسـب إناطـة الحكـم ، وحيث تحقق الفرق بين العبادة والتوسل: الثالث

وخدمتـــه بمـــا ، ه مقامـــهوهـــو اشـــتمالها علـــى الإعـــراض عـــن االله وإطـــلاق الالهَيـــة علـــى غـــيره وإقامتـــ، بـــه
  : وملخص كلامه، وقد أشار الى هذا المعنى بعض فضلاء أهل السنة، يستحق أن يخدم

أن الشبهة الحاملة لعبدة الأوثان على عباد%ا هي أ3م استصغروا أنفسهم فاستعظموا أن يعبـدوا 
وقربـوا ذلـك بـأمر ، ورأوا من سوء الأدب أن يشتغل الحقـير مـن أول وهلـة بخدمـة العظـيم، االله مباشرة

مستحســـن في العـــادة وهـــو أن الحقـــير لا ينبغـــي لـــه أن يخـــدم الملـــك حـــتى يخـــدم عمالـــه ألى أن يترقـــى 
  .وهذه هي الحاملة على التوسل الى االله تعالى بمن له جاه عنده: وقال، لخدمته

، اللهفكانــت حاجــة الكفــار تنــدفع بمــا شــرعه ا، إلا أن الشــرع أذن في التوســل ولم يــأذن في العبــادة
فـــإن الملـــك مـــن ملـــوك ، ولـــو تنبهـــوا لأمـــر عـــادي آخـــر لأرشـــدهم، إلا أن االله تعـــالى أعمـــى بصـــائرهم

ربما أقبـل عليـه وأخـذ بيديـه وقضـى مـا ، الدنيا إذا استجاه له أحد بعظيم من وزرائه وتشفع له بذلك
مقامـه فيمـا يخـتص  أما إذا عظم ذلك الوزير بما يعظم بـه الملـك وعاملـه بمعاملتـه وأقامـه في. أراده منه

ــك، بــه الملــك عــن غــيره ــك الــوزير حاجتــه مــن المل ــك إذا علــم بصــنيعه ، رجــاء أن يقضــي ذل فــإن المل
  يغضب أشد

   



٣٨٧ 

بـــل يفتـــك بـــه وبـــالوزير إن أحـــب ، ولا يقتصـــر في العقوبـــة علـــى قطـــع الرجـــاء مـــن الحاجـــة، الغضـــب
  ! ذلك

  .ومثال العبادة الثاني، فمثال التوسل الأول
  .وباالله التوفيق والاعتصام، فإنه وافٍ بواقعة الحال فتأمل هذا المثال

أن اســـتواء الفعلـــين في الســـبب الحامـــل علـــى الفعـــل لا : القاعـــدة المشـــهورة المطـــردة وهـــي: الرابـــع
يدل على هاتـه القاعـدة دلالـةً قطعيـةً أنـه لـو لم يكـن الأمـر كـذلك بـأن  ، يوجب استواءهما في الحكم

ســتواء في الحكــم كمــا ادعــاه ابــن تيميــة وقــرره في قياســه التوســل كــان الاســتواء في الحامــل يوجــب الا
ـــزم إبطـــال الشـــريعة وتســـاوي الأعمـــال في الأحكـــام.. علـــى العبـــادة والمتوســـل علـــى عابـــد الـــوثن ، لل

  !! وهو ضروري غني عن الاستدلال، واللازم باطلٌ بالاتفاق
  : ٩٦وقال في ص 

بــن تيميــة وابــن القــيم وبعــض كــلام ابــن عبــد وقــد انتهيــت بتوفيــق االله مــن إبطــال كثــير مــن كــلام ا
وأختمـه بمـا كتبـه العلامـة ، في توحيد الربوبية والألوهية والعبـادة وملحقا%مـا في هـذا الفصـل، الوهاب

ـــف في توحيـــد ) يوســـف الـــدجوي ( المحقـــق المرحـــوم الشـــيخ  المتـــوفي ســـنة خمـــس وســـتين وثلاثمائـــة وأل
  : ﷖الربوبية وتوحيد الألوهية قال 

ومـا الــذي ، جاءتنـا رسـائل كثـيرة يسـأل مرسـلوها عـن توحيـد الألوهيـة وتوحيـد الربوبيـة مـا معناهمـا
  ؟ ومن ذا الذي فرق بينهما، يترتب عليهما

  ؟ وما هو البرهان على صحة ذلك أو بطلانه
إن الرسـل لم : إن صاحب هذا الرأي هـو ابـن تيميـة الـذي شـاد بـذكره قـال: فنقول وباالله التوفيق

ـــادة، إلا لتوحيـــد الألوهيـــة يبعثـــوا وأمـــا توحيـــد الربوبيـــة وهـــو اعتقـــاد أن االله رب ، وهـــو إفـــراد االله بالعب
ولـئن ( العالمين المتصـرف في أمـورهم فلـم يخـالف فيـه أحـد مـن المشـركين والمسـلمين بـدليل قولـه تعـالى 

  ).سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن االله 
  بياء ويتشفعون Hم وينادو3م عند الشدائد همإن الذين يتوسلون بالأن: ثم قالوا

   



٣٨٨ 

فـإ3م لم ، قد كفروا باعتقادهم الربوبية في تلك الأوثـان والملائكـة والمسـيح سـواء بسـواء، عابدون لهم
وهـــذا ، يكفـــروا باعتقـــادهم الربوبيـــة في تلـــك الأوثـــان ومـــا معهـــا بـــل بـــتركهم توحيـــد الألوهيـــة بعباد%ـــا

ســلين بالأوليــاء المنــادين لهــم المســتغيثين Hــم الطــالبين مــنهم مــا لا يقــدر ينطبــق علــى زوار القبــور المتو 
  !!! عليه إلا االله تعالى

وإن شئت ذكـرت لـك ، إن كفرهم أشنع من كفر عباد الأوثان( بل قال محمد بن عبد الواهاب 
  ...وفيه عدة دعاوى، فهذا ملخص مذهبهم مع الإيضاح) عبارته المحزنة الجريئة 

  : ١٠٠وقال في ص 
ولكــن نقــول لهــم بعــد هــذا علــى فــرض أن هنــاك فرقــاً بــين توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الربوبيــة كمــا 

، فالتوسل لا ينافي توحيد الألوهية فإنه ليس من العبادة في شيء لا لغةً ولا شـرعاً ولا عرفـاً ، يزعمون
ـــداء أو التوســـل بالصـــالحين عبـــادة ـــا الرســـول صـــلى االله، ولم يقـــل أحـــد إن الن  تعـــالى وســـلم ولا أخبرن

  !! بذلك
  .لم يجز بالحي ولا بالميت، ولو كان عبادةً أو شبه عبادة

ــب إلا مــن االله تعــالى بمنزلــة هــذا النــبي أو الــولي ولا شــك في أن ، ومــن المعلــوم أن المتوســل لم يطل
  .لهما منزلةً عند االله تعالى في الحياة وبعد الممات

  .ل الوريد فلا يحتاج الى واسطةفإن تشبث متشبثٌ بأن االله أقرب الينا من حب
فإن رأيك هذا يلزمه تـرك الأسـباب والوسـائط ... ) حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء( : قلنا له

  !! مع أن العالم مبني على الحكمة التي وضعت الأسباب والمسببات في كل شيء، في كل شيء
إ3ــا علــى هــذا الــرأي لا ف، ويلزمــه عــدم الشــفاعة يــوم القيامــة وهــي معلومــة مــن الــدين بالضــرورة

فإنـه أقـرب مـن الواسـطة ويلـزم خطـأ عمـر بـن ، إذ لا يحتـاج سـبحانه وتعـالى الى واسـطة، حاجة اليهـا
  !! .. )إنا نتوسل اليك بعم نبيك العباس الخ( الخطاب في قوله 

  وهو، وعلى الجملة يلزم سد باب الأسباب والمسببات والوسائل والوسائط
   



٣٨٩ 

ولــزمهم علــى هــذا ، الــتي قــام عليهــا بنــاء هــذه العــوالم كلهــا مــن أولهــا الى آخرهــاخــلاف الســنة الالهَيــة 
فإنــه لا يمكــنهم أن يــدعوا الأســباب أو ، التقــدير أن يكونــوا داخلــين فيمــا حكمــوا بــه علــى المســلمين

  .بل هم أشد الناس تعلقاً واعتماداً عليها! يتركوا الوسائط
فـــإن المتوســـل لم ، والميـــت في هـــذا المقـــام لا معـــنى لهـــاإن التفرقـــة بـــين الحـــي : ولا يفوتنـــا أن نقـــول

وإنمـا طلـب مـن االله متوسـلاً اليـه بكرامـة هـذا الميـت عنـده أو محبتـه لـه ، يطلـب شـيئاً مـن الميـت أصـلاً 
ولكــنهم قــوم ، أم هــو حــق لا مريــة فيــه! ؟فهــل في هــذا كلــه تأليــهٌ للميــت أو عبــادةٌ لــه، أو نحــو ذلــك

  !! يجازفون ولا يحققون
حـتى ( وانظر كتب المـذاهب الأربعـة . جواز التوسل بل حسنه معلوم عند جميع المسلمينكيف و 

ـــه الى االله ) مـــذهب الحنابلـــة  في آداب زيارتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم تجـــدهم قـــد اســـتحبوا التوســـل ب
. مخالفـاً في ذلـك العقـل والنقـل، حتى جاء ابـن تيميـة فخـرق الاجمـاع وصـادم المركـوز في الفطـر، تعالى
  .تهىان
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  للامام السبكي) شفاء السقام ( كتاب 
ولعلـه  ، وذكـروا أن ابـن تيميـة كـان يحترمـه كثـيراً ، وهو من كبار علماء مصر المعاصـرين لابـن تيميـة

  !! كان يهابه فلم يرد على كتابه
وحققــه أخــيراً ، ثم نشــرته مكتبــة ايشــيق في اســتانبول، وقــد طبــع كتــاب الســبكي مــرات في مصــر

  .السيد محمد رضا الجلاليونشره العلامة 
وفيــه فصــل في رد تحريمــه ، ﷐والمحــور الأصــلي للكتــاب رد بدعــة ابــن تيميــة في تحــريم زيــارة النــبي 

  .﷐التوسل والاستشفاع والاستغاثة بالنبي 
  : من شفاء السقام ٥٩قال السبكي في ص 

  : ورتبته على عشرة أبواب) م في زيارة خير الأنام شفاء السقا( فهذا كتاب سميته ، أما بعد
  .في الأحاديث الواردة في الزيارة: الأول
  ).الزيارة ( في الأحاديث الدالة على ذلك وإن لم يكن فيها لفظ : الثاني
  .فيما ورد في السفر اليها: الثالث
  .في نصوص العلماء على استحباHا: الرابع

  .في تقرير كو3ا قربة: الخامس
  .في كون السفر اليها قربة: السادس
  .في دفع شبه الخصم وتتبع كلماته: السابع
  .في التوسل والاستغاثة: الثامن
  .في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: التاسع
  ).من زار قبري وجبت له شفاعتي ( لتعلقها بقوله ، في الشفاعة: العاشر

وأن السـفر اليهـا ! يـث الزيـارة كلهـا موضـوعةأن أحاد: وضمنت هذا الكتـاب الـرد علـى مـن زعـم
  ! بدعة غير مشروعة

ولكــني جعلــت هــذا الكتــاب مســتقلاً في ، وهــذه المقالــة أظهــر فســاداً مــن أن يــرد العلمــاء عليهــا
  .الزيارة وما يتعلق Hا مشتملاً من ذلك على جملة يعز جمعها على طالبها

   



٣٩١ 

  : ٢٩١وقال في ص 
والتشفع بالنبي صلى االله عليه وسلم الى ربه سـبحانه ، الاستغاثةو ، اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل

  .وتعالى
، المعروفــة مــن فعــل الأنبيــاء والمرســلين، وجــواز ذلــك وحســنه مــن الأمــور المعلومــة لكــل ذي ديــن

  .والعلماء والعوام من المسلمين، وسير السلف الصالحين
، حــتى جــاء ابــن تيميــة، الأزمــانولا سمــع بــه في زمــن مــن ، ولم ينكــر أحــد ذلــك مــن أهــل الأديــان

ــــه علــــى الضــــعفاء الأغمــــار ــــك بكــــلام يلــــبس في ــــه في ســــائر ، فــــتكلم في ذل ــــدع مــــا لم يســــبق الي وابت
  .الأعصار

وحسبك أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة والتوسل قولٌ لم يقله عالم قبله وصار بـين أهـل الإسـلام 
  !! مثلةً 

ـــ ـــك رأيـــت مـــن ال ـــه علـــى كـــلام طويـــل في ذل رأي القـــويم أن أميـــل عنـــه الى الصـــراط وقـــد وقفـــت ل
فـــــإن دأب العلمـــــاء القاصـــــدين لإيضـــــاح الـــــدين وإرشـــــاد ، ولا أتتبعـــــه بـــــالنقض والابطـــــال، المســـــتقيم

ورأيـــت كـــلام هـــذا الشـــخص ، المســـلمين تقريـــب المعـــنى الى أفهـــامهم وتحقيـــق مـــرادهم وبيـــان حكمـــه
  .فالوجه الاضراب عنه، بالضد من ذلك

في ، قبــل خلقــه وبعــد خلقــه: صــلى االله عليــه وســلم جــائز في كــل حــالإن التوســل بــالنبي : وأقــول
وهـو علـى ، في مدة الـبرزخ وبعـد البعـث في عرصـات القيامـة والجنـة، وبعد موته، مدة حياته في الدنيا

  : ثلاثة أنواع
. بمعـــنى أن طالـــب الحاجـــة يســـأل االله تعـــالى بـــه أو بجاهـــه أو ببركتـــه، أن يتوســـل بـــه: النـــوع الأول

  : وقد ورد في كل منها خبر صحيح، ذلك في الاحوال الثلاثةفيجوز 

  ﷐بالنبي  ﷒حديث توسل آدم 
ــك آثــار عــن الأنبيــاء الماضــين صــلوات االله وســلامه : أمــا الحالــة الأولى قبــل خلقــه فيــدل علــى ذل

( أبـو عبـداالله بـن البيـع في  اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته وهـو مـا رواه الحـاكم، عليهم أجمعين
  ثنا أبو سعيد: قال) المستدرك على الصحيحين أو أحدهما 
   



٣٩٢ 

ثنـا أبـو ، ثنـا أبـو الحسـن محمـد بـن اسـحاق ابـن ابـراهيم الحنظلـي، عمرو بن محمـد بـن منصـور العـدل
عـن ، أنـا عبـدالرحمان بـن زيـد بـن أسـلم، ثنـا اسماعيـل ابـن مسـلمة، الحارث عبداالله بن مسلم الفهـري

لمـــا ( : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: قـــال ﷜عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب ، عـــن جـــده، بيـــهأ
  .يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي: قال، الخطيئة ﷒اقترف آدم 
  ؟ يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه: فقال االله

رفعــت رأســي فرأيــت علــى قــوائم ونفخــت في مــن روحــك ، يــا رب لأنــك لمــا خلقتــني بيــدك: قــال
ــه إلا االله محمــد رســول االله: العــرش مكتوبــاً  ــق ، لا الَ ــك لم تضــف الى اسمــك إلا أحــب الخل فعرفــت أن

  .اليك
وإذ سـألتني بحقـه فقـد غفـرت لـك ولـولا محمـد ، إنـه لأحـب الخلـق الي، صدقت يا آدم: فقال االله
  .ما خلقتك

حــديث ذكرتــه لعبــد الرحمــان بــن زيــد بــن وهــو أول ، هــذا حــديث صــحيح الاســناد: قــال الحــاكم
  .أسلم في هذا الكتاب

  .تفرد به عبد الرحمان: وقال، ائل النبوة
  ).وهو آخر الأنبياء من ذريتك ( وذكره الطبراني وزاد فيه 

  ﷐بالنبي  ﷒توسل عيسى 
يــا : ﷒ الي عيســى أوحــي االله: عــن ابــن عبــاس قــال... وذكــر الحــاكم مــع هــذا الحــديث أيضــاً 

ولـولاه مــا ، فلــولا محمـد مـا خلقــت آدم، عيسـى آمـن بمحمــد وأمـر مـن أدركــه مـن أمتــك أن يؤمنـوا بـه
  .لا الَه إلا االله فسكن: ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه، خلقت الجنة والنار

  .ا قاله الحاكم انتهى م، هذا حديث حسن صحيح الاسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم
   



٣٩٣ 

فإنــه قــال . والحــديث المــذكورلم يقــف عليهــا بــن تيميــة Hــذا الاســناد ولا بلغــه أن الحــاكم صــححه
أمـا مـا ذكـره في قصـة آدم مـن توسـله فلـيس لـه أصـل ولا نقلـه أحـد عـن النـبي صـلى : أعني ابن تيمية

  .ولا الاعتبار ولا الاستشهاد، االله عليه وسلم بإسناد يصلح الاعتماد عليه
وأطـــــال الكـــــلام في ذلـــــك جـــــداً بمـــــا لا حاصـــــل تحتـــــه بـــــالوهم ، ثم ادعـــــى ابـــــن تيميـــــة أنـــــه كـــــذب

  ...! والتخرص
عبــد الرحمــان بــن زيــد بــن أســلم لا : وأيضــاً ، قــد اعتمــدنا في تصــحيحه علــى الحــاكم: ونحــن نقــول

  .يبلغ في الضعف الى الحد الذي ادعاه
وقــد ؟ العظــيم الــذي لا يــرده عقــل ولا شــرعوكيــف يحــل لمســلم أن يتجاســر علــى منــع هــذا الأمــر 

  ! ؟ورد فيه هذا الحديث

  ﷐توسل نوح وابراهيم وسائر الأنبياء بنبينا 
واكتفينــا عنــه Hـــذا ، وأمــا مــا ورد مــن توســـل نــوح وابــراهيم وغيرهمـــا مــن الأنبيــاء فــذكره المفســـرون

  .الحديث لجودته وتصحيح الحاكم له
**  

التجــوه ( أو ) التشــفع ( المعــنى بـين أن يعــبر عنــه بلفــظ التوسـل أو الاســتغاثة أو ولا فـرق في هــذا 
لأنـه جعلــه وســيلة ، متوسـل بــالنبي صـلى االله عليــه وســلم: والـداعي بالــدعاء المـذكور ومــا في معنــاه). 

  .لاجابة االله دعاءه
وقـــد تـــرد ، والمعـــنى أنـــه اســـتغاث االله بـــه علـــى مـــا يقصـــده فالبـــاء هـــا هنـــا للســـببية، ومســـتغيث بـــه

فـإن التجـوه ، ومتوجـه، ومتجـوه بـه، ومستشـفع بـه). من استغاث بـك فأغثـه ( : كما تقول،  للتعدية
  .والتوجه راجعان الى معنى واحد

  ؟ فكيف يصح أن يقال يتشفع به، المتشفع بالشخص مَن جاء به ليشفع: فإن قلت
   بالنبي صلىليس الكلام في العبارة وإنما الكلام في المعني وهو سؤال االله: قلت

   



٣٩٤ 

وإنمـا يفهمـون مـن التشـفع والتوسـل ، وكمـا يفهـم النـاس مـن ذلـك، االله عليه وسـلم كمـا ورد عـن آدم
  .ولا مانع من إطلاق اللغة Hذه الألفاظ على هذا المعنى، والاستغاثة والتجوه ذلك

  .والمقصود جواز أن يسأل العبد االله تعالى بمن يقطع أن له عند االله قدراً أو مرتبة
وفي . وجــاه عظــيم، ولا شــك أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم لــه عنــد االله قــدر علــى ومرتبــة رفيعــة

العــادة أن مــن كــان لــه عنــد الشــخص قــدرٌ بحيــث أنــه إذا شــفع عنــده قبــل شــفاعته فــإذا انتســب اليــه 
فــإن ذلـك الشـخص يجيــب السـائل إكرامــا لمـن انتســب ، شـخص في غايتـه وتوســل بـذلك وتشــفع بـه

  .وإن لم يكن حاضراً ولا شافعاً ، ع بهاليه وتشف
  .وعلى هذا التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم قبل خلقه
ويكــون ذكـر المحبــوب أو العظــيم ســبباً ، ولسـنا في ذلــك ســائلين غــير االله تعـالى ولا داعــين إلا إيــاه

، نىأســألك بكــل اســم لــك وأســألك بأسمائــك الحســ( كمــا في الأدعيــة الصــحيحة المــأثورة . للاجابــة
  ).وبك منك ، وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأسألك بأنك أنت االله

  .وحديث الغار الذي فيه الدعاء بالأعمال الصالحة وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة
فالمســؤول في هــذه الــدعوات كلهــا هــو االله وحــده لا شــريك لــه والمســؤول بــه مختلــف ولم يوجـــب 

  .سؤال غير االلهولا ، ذلك إشراكاً 
  .كذلك السؤال بالنبي صلى االله عليه وسلم ليس سؤالاً للنبي بل سؤ ال الله به

  .وإذا جاز السؤال بالأعمال وهى مخلوقة فالسؤال بالنبي صلى االله عليه وسلم أولى
وإلا ، لأن اسـتجابة الـدعاء لم تكـن عليهـا، ولا يسمع الفرق بـأن الأعمـال تقتضـي اQـازاة عليهـا

  .وإنما كانت على الدعاء بالأعمال، بدون ذكرهالحصلت 
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إن ذلـك شـرع مـن قبلنـا فإنـه لـو كـان ذلـك : وليس هذا المعـني ممـا يختلـف فيـه الشـرائع حـتى يقـال
  .فإن الشرائع كلها متفقة على التوحيد، مما يخل بالتوحيد لم يحل في ملة من الملل

ا يقتضــي أن للمســؤول بــه قــدراً عنــد فــإن اللفــظ إنمــ! ؟وليــت شــعري مــا المــانع مــن الــدعاء بــذلك
مـن ( أمـا البـاري سـبحانه وتعـالى كمـا في قولـه ، وتارة يكون المسؤول به أعلى من المسؤول، المسؤول

أســـألك بالـــذي ( وفي الحـــديث الصـــحيح في حـــديث أبـــرص وأقـــرع وأعمـــى ) ســـألكم بـــاالله فـــأعطوه 
ويحتمـل أن يكـون ، ما بعض البشروإ. وهو مشهور.. الحديث) أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
  .أسألك بما لي عليك من الحق: من هذا القسم قول عائشة لفاطمة

ـــه ،  وتـــارةً يكـــون المســـؤول أعلـــى مـــن المســـؤول بـــه ـــالنبي صـــلى االله علي كمـــا في ســـؤال االله تعـــالى ب
  .ومن أنكر ذلك فقد كفر. فإنه لا شك أن للنبي قدراً عنده، وسلم

  .فلا شك في جوازه) صلى االله عليه وسلم أسألك بالنبي ( : فمتى قال
ــق أو ، والمــراد بــالحق الرتبــة والمنزلــة) بحــق محمــد ( وكــذا إذا قــال  والحــق الــذي جعلــه االله علــى الخل

  ؟ فما حق العباد على االله: كما في الحديث الصحيح قال،  الحق الذى جعله االله بفضله له عليه
وعلــى هــذا المعــنى يحمــل مــا ورد عــن ، االله شــيء فإنــه لا يجــب علــى، ولــيس المــراد بــالحق الواجــب

  .بعض الفقهاء في الامتناع من اطلاق هذه اللفظة
فمـن ذلـك : التوسل به بذلك النوع بعد خلقه صلى االله عليه وسلم في مدة حياتـه: الحالة الثانية

 أن رجـلاً : عن عثمان بن حنيـف... قال، ما رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات
وقـــد كفانـــا الترمـــذي والبيهقـــي رحمهمـــا االله ... ضـــرير البصـــر أتـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال
  .وناهيك به حجة في المقصود، بتصحيحهما مؤونة النظر في تصحيح هذا الحديث

  بأن ذلك إنما كان لأن النبي صلى االله عليه وسلم شفع فيه: فإن اعترض معترض
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  ).ني توجهت اليك بنبيك إ( فلهذا قال له أن يقول 
  : الجواب من وجوه: قلت

، ســـيأتي أن عثمـــان بـــن عفـــان وغـــيره اســـتعملوا ذلـــك بعـــد موتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم: أحـــدها
  .وذلك يدل على أ3م لم يفهموا اشتراط ذلك

  .أنه ليس في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم بين له ذلك: الثاني
يضـر في حصـول المقصـود وهـو جـوار التوسـل الى االله بغـيره بمعـنى  أنه ولو كـان كـذلك لم: الثالث

فلـو لم يكـن ، وذلـك زيـادة علـى طلـب الـدعاء منـه، السؤال به كما علمه النبي صلى االله عليه وسلم
، إني قــد شــفعت فيــك: ولقــال لــه، في ذلــك فائــدة لمــا علمــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأرشــده اليــه

وســــلم أراد أن يحصــــل مــــن صــــاحب الحاجــــة التوجــــه وبــــذل الاضــــطرار ولكــــن لعلــــه صــــلى االله عليــــه 
  .فيحصل كمال مقصوده، ومستغيثاً بالنبي صلى االله عليه وسلم، والافتقار والانكسار

، ولا شك أن هذا المعنى حاصلٌ في حضرة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وغيبتـه حياتـه وبعـد وفاتـه
واســتغفاره لجميــع المــؤمنين ، متــه ورفقــه Hــم ورحمتــه لهــمفإنــا نعلــم شــفقته صــلى االله عليــه وســلم علــى أ

صـلى االله عليـه وسـلم فإذا انضم اليه توجه العبد به حصل هذا الغـرض الـذي أرشـد النـبي ، وشفاعته
  .الأعمى اليه

  بعد موته ﷐التوسل بالنبي 
في المعجــم  ﷖واه الطــبرانيأن يتوســل بــذلك بعــد موتــه صــلى االله عليــه وســلم لمــا ر : الحالــة الثالثــة

ورواه البيهقــي ... أن رجــلاً كـان يختلــف الى عثمـان بــن عفـان... الكبـير في ترجمــة عثمـان بــن حنيـف
  ...باسناده عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف

  .سوله وفعلهومن حضره الذين هم أعلم باالله ور  ﷜والاحتجاج من هذا الأثر لفهم عثمان 
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  : التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه وذلك في أحوال: النوع الثاني
، ولا يمكـن حصـرها، وهـذا متـواتر والأخبـار طافحـة بـه، في حياته صلى االله عليـه وسـلم: إحداها

والإحاديـث ... وقد كان المسلمون يفزعون اليه ويستغيثون به في جميع مـا نـاHم كمـا في الصـحيحين
  .ولو تتبعتها لوجدت منها ألواناً ،  ذلك أكثر من أن تحصىوالاثار في

ــص قولــه تعــالى ... ولــو أ3ــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤوك فاســتغفروا االله واســتغفر لهــم الرســول: ون
  .صريح في ذلك، الآية

كمـا أن ،  وكـذلك يجـوز ويحسـن مثـل هـذا التوسـل بمـن لـه نسـبة مـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم* 
اللهـم إنـا كنـا إذا : وقـال ﷜إذ قحـط استسـقى بالعبـاس بـن عبـد المطلـب  ﷜عمر بن الخطاب 

  .قحطنا توسلنا بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينا محمد صلى االله عليه وسلم فاسقنا
وهذا شـيء لا ينكـره مسـلم بـل متـدين بملـة مـن ، وكذلك يجوز مثل هذا التوسل بسائر الصالحين

  .للالم
  ؟ ولم يتوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم أو بقبره، لم توسل عمر بن الخطاب بالعباس: فإن قيل

وقــد روي . لــيس في توســله بالعبــاس إنكــار للتوســل بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم أو بــالقبر: قلنــا
فـانظروا قـبر : فقالـت ﷝قحط أهل المدينة قحطـاً شـديداً فشـكوا الى عائشـة : عن أبي الجوزاء قال

. حـتى لا يكـون بينـه وبـين السـماء سـقف، النبي صلى االله عليه وسلم فاجعلوا منـه كـوى الى السـماء
  )...عام الفتق ( ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمن الابل حتي تفتقت من الشحم فسمى 

وإنمـا أمنـع إطـلاق ، ةأنا لا أمنـع التوسـل والتشـفع لمـا قـدمتم مـن الآثـار والأدلـ: فإن قال المخالف
لأن فيهمـــا إيهــام أن المتجـــوه بــه والمســتغاث بـــه أعلــى مـــن المتجــوه عليـــه ) الاســتغاثة ( و) التجــوه ( 

  .والمستغاث عليه
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فإن التجـوه مـن الجـاه ، عليه) الاستغاثة ( و) التجوه ( هذا لا يعتقده مسلم ولا يدل لفظ : قلنا
  .د يتوسل بذي الجاه الى من هو أعلى جاهاً منهوق، ومعناه علو القدر والمنزلة، والوجاهة

ــب الغــوث) الاســتغاثة ( و  ــب مــن المســتغاث بــه أن يحصــل لــه الغــوث مــن ، طل فالمســتغيث يطل
  .وإن كان أعلى منه، غيره

فالتوسل والتشفع والتجوه والاستغاثة بالنبي صلى االله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين لـيس 
فمـــن لم ينشـــرح صـــدره ، ولا يقصـــد Hـــا أحـــد مـــنهم ســـواه، لمين غـــير ذلـــكلهـــا معـــنى في قلـــوب المســـ
  .نسأل العافية، لذلك فليبك على نفسه

  ).استغاثة (أو ) تجوهاً ( أو ) تشفعاً ( أو ) توسلاً ( وإذا صح المعنى فلا عليك في تسميته 
علـــى  فالعبـــد يســـتغيث، تســـتدعي النصـــر علـــى المســـتغاث منـــه) الاســـتغاثة ( ولـــو ســـلم أن لفـــظ 

نفسه وهواه والشيطان وغير ذلك ممـا هـو قـاطع لـه عـن االله تعـالى بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم وغـيره 
، متوسلاً Hـم الى االله تعـالى ليغيثـه علـي مـن اسـتغاث منـه مـن الـنفس وغيرهـا، من الأنبياء والصالحين

  .بينه وبين المستغيث والمستغاث به في الحقيقة هو االله تعالى والنبي صلى االله عليه وسلم واسطة
، وإذ قــد تحــررت هــذه الأنــواع والأحــوال في الطلــب مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم وظهــر المعــنى

ـــك في تســـميته  لأن ) توجهـــاً ( أو ) تجوهـــاً ( أو ) اســـتغاثةً ( أو ) تشـــفعاً ( أو ) توســـلاً ( فـــلا علي
  ...المعنى في جميع ذلك سواء

وأمــــا . وهــــو منزلتــــه وقــــدره عنــــد االله تعــــالى اليــــه، بجاهــــهتوجــــه ) تجــــوه ( إذا عــــرف ذلــــك فمعــــنى 
إذ : وتارة يطلب الغوث من خالقـه وهـو االله تعـالى وحـده كقولـه تعـالى، الاستغاثة فهي طلب الغوث

ومن هذا النـوع الاسـتغاثة ، وتارة يطلب ممن يصح إسناده اليه على سبيل الكسب. تستغيثون ربكم
  .القسمين بالنبي صلى االله عليه وسلم في هذين

  فاستغاثه الذي من، إذ تستغيثون ربكم: كقوله تعالى،  وتعدي الفعل تارة بنفسه
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فاسـتغاث : ﷖وفي كتـاب سـيبويه ، كمـا في كـلام النحـاة في المسـتغاث بـه،  وتارة بحرف الجـر. شيعته
بـالنبي بمعـنى وأسـتغيث ، اسـتغثت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: فيصـح أن يقـال. Hم ليشـتروا لـه كليبـاً 

، علــى النـــوعين الســـابقين في التوســل مـــن غـــير فـــرق، وهـــو طلـــب الغــوث منـــه بالـــدعاء ونحـــوه، واحــد
  .وذلك في حياته وبعد موته

  ...ولا فرق في هذا المعنى بين أن يستعمل الفعل متعديا بنفسه أو لازما أو متعديا بالباء
  : ٣١٩وقال في ص 

  : رتبنا الكلام في هذا الباب على فصول
  .فيما ورد في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: الفصل الأول

الأنبيــاء صــلوات ( في ذلــك جــزء وروى فيــه أحاديــث منهــا  ﷖صــنف الحــافظ أبــو بكــر البيهقــي 
  ).االله عليهم أحياء في قبورهم يصلون 

الأنبيــاء ( : عــن أنــس قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم... ورواه ابــن عــدي في الكامــل
  ).صلوات االله عليهم أحياء في قبورهم يصلون 

  .فأرجو أنه لا بأس به، وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان: قال ابن عدي
قــال رســول االله صــلى االله عليـــه : وممــا يــدل علــى ذلــك مــا ســاق إســـناده الى أوس بــن أوس قــال

وفيه النفخة وفيه الصعقة فـأكثروا علـى  أفضل أيامكم يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه قبض( وسلم 
  ).من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 

  ؟ - بليت: يقولون - قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت
  .أخرجه أبو داود. إن االله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء: فقال

عن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه عن أبي مسعود الأنصاري ... وله شواهد منها: قال البيهقي
أكثروا الصلاة علـيّ في يـوم الجمعـة فإنـه لـيس يصـلي علـيّ أحـد يـوم الجمعـة إلا عرضـت علـيّ ( قال 

  ).صلاته 
  ).ما من أحد يسلم عليّ إلا رد االله عليّ روحي حتى أرد ( وحديث 

  . أرد عليهإلا وقد رد االله عليّ روحي حتى - واالله أعلم - وإنما أراد: قال البيهقي
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وقد ثبت في الصـحيح في حـديث الاسـراء أنـه صـلى االله عليـه وسـلم وجـد آدم في السـماء الـدنيا 
وإذا نظــر ، فــإذا نظــر قبــل يمينــه ضــحك، فــإذا رجــل عــن يمينــه أســودة وعــن يســارة أســودة( وقــال فيــه 

  ).فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ، قبل شماله بكي
مـا أنـتم ( : يحة المتفق عليها نـداؤه صـلى االله عليـه وسـلم أهـل البئـر وقولـهومن الأحاديث الصح

  ).بأسمع لما أقول منهم 
فيـــدل لـــه مـــع ذلـــك الأحاديـــث الـــواردة في عـــذاب القـــبر وهـــي أحاديـــث صـــحيحة : وأمـــا الادراك

 والأحاديـث في. وأجمع عليها وعلـى مـدلولها أهـل السـنة، متفق عليها رواها البخاري ومسلم وغيرهما
  .ذلك متواترة

بينمـا أنـا أمشـي مـع رسـول االله : عـن أبي بكـرة قـال... ومـن أحسـنها مـا رواه أبـو داود الطيالسـي
صــلى االله عليــه وســلم ومعــي رجــل ورســول االله صــلى االله عليــه وســلم يمشــي بيننــا إذ أتــى علــى قــبرين 

فأيكمـا ، في قبورهمـا إن صـاحبي هـذين القـبرين ليعـذبان الآن( فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ).؟ يأتيني من هذا النخل بعسيب

فاستبقت أنا وصاحبي فسبقته وكسـرت مـن النخـل عسـيباً فأتيـت بـه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
إنـه يهـون عليهمـا مـا ( فشقه نصفين من أعلاه فوضع على أحدهما نصفاً وعلـى الآخـر نصـفاً وقـال 

وفي هـــذه الروايـــة الـــنص علـــى أن ... في الغيبـــة والبـــول إ3مـــا يعـــذبان ، دام فيهمـــا مـــن بلو%مـــا شـــيء
  .العذاب الآن وأنه في القبور

اتفــق ســلف : قــال إمــام الحــرمين في الشــامل، وقــد أجمــع أهــل الســنة علــى إثبــات الحيــاة في القبــور
  .ورد الأرواح في أجسادهم، الأمة على إثبات عذاب القبر واحياء الموتى في قبورهم

  : بن العربي في الأمد الاقصى في تفسير أسماء االله الحسنى وقال الفقيه أبو بكر
  .إن إحياء المكلفين في القبر وسؤالهم جميعاً لا خلاف فيه بين أهل السنة

اتفــق ســلف الأمــة قبــل ظهــور المخــالف : وقــال ســيف الــدين الآمــدي في كتــاب أبكــار الإفكــار
  سألةعلى إثبات إحياء الموتى في قبورهم وم، وأكثرهم بعد ظهوره
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  ...وإثبات عذاب القبر للمجرمين والكافرين، الملكين لهم
ولم يفهـم ، والـذي عليـه الجماعـة مـن أهـل الملـة، إن الايمـان بـه مـذهب أهـل السـنة: وقال القرطبي

ــزل القــرآن بلســا3م ولغــتهم مــن نبــيهم  ــك وكــذلك التــابعون بعــدهم ﷒الصــحابة الــذين ن ، غــير ذل
  .الى موافقة أهل السنة على ذلكوذهب بعض المعتزلة 

وهـذا ، وذهب صالح قبة والصالحي وابن جرير الى أن الثواب والعقاب ينال الميـت مـن غـير حيـاة
  ...مكابرة للعقول

أن الــروح تعــاد الى الجســد ويحيــا وقــت المســاءلة وأنــه يــنعم أو يعــذب مــن : وقــد تلخــص مــن هــذا
  .راً على ما سبقإما متقطعاً أو مستم، ذلك الوقت الى يوم البعث

  ؟ أو لها مع الجسم؟ وهل ذلك من بعد وقت المساءلة الى البعث للروح فقط
ـــان علـــى أن الجســـم هـــل يفـــنى أو يتفـــرق وكـــلا الأمـــرين جـــائز عقـــلا وفي الواقـــع منـــه قـــولان  يترتب

كــل ( : للمتكلمــين ولم يــرد في الشــرع مــا يمكــن التمســك بــه في ذلــك إلا قولــه صــلى االله عليــه وســلم
  ).دم يبلي إلا عجب الذنب ابن آ

وحيــث يعــدم بالكليــة يتعــين ، فحيـث يكــون الجســم أو بعضــه باقيــاً فــلا امتنــاع مـن قيــام الحيــاة بــه
  ...القول بالروح فقط

كـــل أحــد يعامـــل بعــد موتـــه كمــا كـــان يعامــل في حياتـــه ولهــذا يجـــب الأدب مــع النـــبي : وبالجملــة
  .صلى االله عليه وسلم بعد موته كما كان في حياته

  .لا ينبغي رفع الصوت على نبي حياً ولا ميتاً : قال ﷜وقد روي عن أبي بكر الصديق 
أ3ـا كانـت تسـمع صـوت الوتـد يوتـد والمسـمار يضـرب في بعـض الـدور : ﷝وروي عن عائشة 

عليــه  لا تــؤذوا رســول االله صــلى االله: المطيفــة بمســجد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فترســل الــيهم
  ...وسلم

قبحــك : وقــع رجـل في علــي عنـد عمــر بــن الخطـاب فقــال لـه عمــر بـن الخطــاب: وعـن عــروة قـال
  .االله لقد آذيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في قبره

    



٤٠٢ 

  كتاب رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة
  ١٤١٦الأردن  - نشر دار الإمام النووي - للشيخ محمود سعيد ممدوح

  : ٥ي ص قال ف
ــإن مســألتي التوســل والزيــارة مــن المســائل الــتي شــغلت النــاس كثــيراً .. وبعــد  - وصــنفت فيهمــا، ف

وتــاجر Hمــا سماســرة ! وتزيــد، وحصــل أخــذ ورد وجــدل، مصــنفات متعــددة - خاصــة مســألة التوســل
  ! الاختلاف بين المسلمين

  !! ..ومما زاد الطين بلة أن سبكهما المتشددون في مسائل الاعتقاد
وتطــــاول في أعــــراض جمــــاهير ، وقـــد حصــــل بســــببهما الخــــوض في أعـــراض كثــــير مــــن أئمــــة الـــدين

ومـــن أحـــاط علمـــاً بمـــا ذكـــرت علـــم كـــم صـــحب ذلـــك مـــن النهـــي الشـــديد والتخويــــف . المســـلمين
الأخطاء الاساسـية في توحيـد ( وقد تلاحقت أقلام في ذلك كان من آخرها رسالة باسم ، والتهديد

وقولـه ، شنع فيها صاحبها على الحـافظ ابـن حجـر لتجـويزه التوسـل) ح الباري الألوهية الواقعة في فت
  ! وهذا غاية في الغلو والتعصب والجهل! باستحباب الزيارة

أحمـد بـن ، ومفخـرة المسـلمين، قاضـي قضـاة المسـلمين وشـيخ المحـدثين وإمـامهم: فياللعار والشنار
لة تحــوي هــذا المعــنى الــذي لا يــدل إلا علــى رســا - بــدون حيــاء - يصــنف ﷜حجــر العســقلاني 

  ...مبلغ انحراف مصنفها المسكين
هـو أن الخـلاف في مسـألة التوسـل هـو ، والغرض من هذا المصنف بعـد بيـان الحـق في الأحاديـث

وهـو  - وأن مـن قـال بـه، ومثله لا يصح أن يشـنع أخٌ بـه علـى أخيـه أو يعيبـه بـه، خلاف في الفروع
متمســـكٌ بأدلـــة ثابتـــة ثبـــوت الجبـــال الرواســـي وردهـــا لا يجـــيء إلا مـــن  - وليـــاءالتوســـل بالأنبيـــاء والأ

  .متعنتٍ أو مكابر
وأمــا المقصــود في مســألة الزيــارة فهــو إثبــات إطبــاق فقهــاء الأمــة علــى اســتحباب أو وجــوب زيــارة 

لرحـل قـد ابتـدع وأن مـن قـال بتحـريم الزيـارة المسـتوجبة لشـد ا، بشد رحـل أو بدونـه، ﷐المصطفى 
  ،وخالف النصوص الصريحة وإطباق فقهاء مذهبه

   



٤٠٣ 

  .فضلاً عن المذاهب الأخرى
والتسـليم بـالمعروف المشـهور الـذي أطبقـت الأمـة علـى ، فأولى بأولي النهـى تـرك الشـاذ مـن القـول

  .واالله المستعان، العمل به
فهـو مكـابرٌ أو متعنـت ، أو يـا داخـل مصـر مثلـك كثـير، عنزة ولـو طـارت: أما من تعود أن يقول

  ...فقد خالف صريح الدليل وخالف أعيان الأئمة، فلا كلام لنا معه
  : ١٣وقال في ص 

: كمـا صـرح بــه ابـن كثـير في تفســيره،  وكـون الوسـيلة هـي القربــة لا خـلاف بـين المفســرين في ذلـك
  .اهـ). الوسيلة هي ما يتوصل Hا الى تحصيل المطلوب ( وقال  ٣/٩٧

فالتوسل لـيس مـن هـذا ! خطأٌ محض، التوسل هو اتخاذ واسطة بين العبد وربهإن : فقول بعضهم
ولكنـه ، فـاالله وحـده هـو المعطـي والمـانع والنـافع والضـار، فالمتوسل لم يدع إلا االله وحـده، الباب قطعاً 

  .والقربة في الدعاء مشروعة بالاتفاق، اتخذ قربةً رجاء قبول دعاءه
  ...الحديث.. سلوا االله لي الوسيلة: في الحديث الصحيح المشهوروترد الوسيلة بمعنى المنزلة كما 

لأنــه تكــرار وتحصــيل ، وتــرك الخــوض فيــه صــواب. أحــدهما مــا اتفــق عليــه: والتوســل علــى نــوعين
  .حاصل

، وهو السؤال بالنبي أو بالولي أو بالحق أو بالجـاه أو بالحرمـة أو بالـذات، ما اختلف فيه: ثانيهما
  .وما في معنى ذلك

أو شــدد فيــه ، أو أنــه بدعــةٌ ضــلالةٌ ، ا النــوع لم يــر المتبصــر في أقــوال الســلف مــن قــال بحرمتــهوهــذ
  .كما نرى الآن،  وجعله من موضوعات العقائد

  ! لم يقع هذا إلا في القرن السابع وما بعده
  ...وقد نقل عن السلف توسلٌ من هذا القبيل

   



٤٠٤ 

  : ١٥وقال في ص 
وقلـــده وردد ، لثـــاني مـــن التوســـل في مصـــنفاته قـــائلاً بمنعـــهوقـــد أكثـــر ابـــن تيميـــة مـــن بحـــث النـــوع ا

واقتصــاري علــى كلامــه فقــط ، ويحســن ذكــر كــلام ابــن تيميــة مــع بيــان مــا فيــه. صــدى كلامــه آخــرون
واالله ، دائـــراً في فلكـــه، لأن مـــن تشـــبث بكلامـــه لا يزيـــد عـــن كونـــه متشـــبعاً مـــن موائـــده، هـــو الأولى
  : المستعان

التوســـل حقيقتـــه هـــو : وقـــال، التوســـل بالأنبيـــاء والملائكـــة والصـــالحينكـــان ابـــن تيميـــة يـــرى منـــع 
وذكـــر ذلـــك في مواضـــع مـــن كتابـــه التوســـل والوســــيلة ص  - دعـــاء الحـــي فقـــط - التوســـل بالـــدعاء

١٦٩.  
  : وهو الاعتراض الأول ٦٥وقال ابن تيمية ص 

 صــلى االله لكــن مــا روي عــن النــبي، فهــذا يجــوزه طائفــة مــن النــاس) أي بــالمخلوق ( الســؤال بــه 
، وليس عنه حديث ثابـتٌ قـد يظـن أن لهـم فيـه حجـة، عليه وسلم في ذلك كله ضعيفٌ بل موضوع

فإنـه صـريح في أنـه إنمـا توسـل بـدعاء النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ، إلا حديث الأعمى ولا حجـة لهـم
للهـم شـفعه ا: وقـد أمـره النـبي أن يقـول، وهو طلب من النبي صلى االله عليه وسـلم الـدعاء، وشفاعته

ــك ممــا يعــد مــن آيــات النــبي صــلى االله عليــه ، ولهــذا رد االله عليــه بصــره لمــا دعــا لــه النــبي، في وكــان ذل
ولــو توســل غــيره مــن العميــان الــذين لم يــدع لهــم النــبي صــلى االله عليــه وســلم بالســؤال بــه لم ، وســلم

  .اهـ. تكن حالهم كحاله
الله تعالى الرد علـى هـذا الكـلام في تخـريج سيأتي إن شاء ا... قوله كله ضعيفٌ بل موضوع: قلت

  .ووفق قواعد الفن، ففيها الصحيح والحسن والضعيف عند أئمة هذا الشان، الأحاديث
فإنـه صـريحٌ في أنـه انمـا توسـل بـدعاء النـبي صـلى ، إلا حديث الأعمى لا حجة لهم فيـه: أما قوله

ظر في حـديث توسـل الأعمـى يجـد فيـه لأن النـا، وكلامـه فيـه نظـرٌ ظـاهر... االله عليه وسلم وشفاعته
  : الآتي

   



٤٠٥ 

فــالأعمى طلــب ، أدع االله أن يعــافيني: جــاء الأعمــى للنــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــال لــه - ١
  .الدعاء
وإن شــئت ، إن شــئت أخــرت ذلــك وهــو خــير: فأجابــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــائلاً  - ٢
  .أن الصبر أفضل فخيره رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين له. دعوت
  .التمس الدعاء من النبي صلى االله عليه وسلم، ولكن لشدة حاجة الأعمى - ٣
  .عند ذلك أمره النبي صلى االله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين - ٤
يــا . اللهــم إني أســالك وأتوجــه اليــك بنبيــك محمــد نــبي الرحمــة: وزاد علــى ذلــك هــذا الــدعاء - ٥

  .توجهت بك الى ربي في حاجتي فتقضى ليمحمد إني 
كما طلب الأعمى في أول الحديث ودعـا الأعمـى ،  فدعا النبي صلى االله عليه وسلم Hذا الدعاء
  .Hذا الدعاء كما علمه النبي صلى االله عليه وسلم

وهـو نــصٌ في التوسـل بــه صــلى االله ، فعلمـه النــبي صـلى االله عليــه وسـلم دعــاء هــو توسـلٌ بــه - ٦
إني .. أتوجـــه اليـــك بنبيـــك: وكيــف يحتمـــل غـــير التوســـل بــه وفيـــه، لا يحتمـــل أي تاويـــل، وســـلمعليــه 

  .ومن رأى غير ذلك فقد استعجم عليه الحديث. توجهت بك
وعلـى هـذا فالحادثـة كلهـا تـدور : ٧٢وابتهج الألباني في توسله بكلام ابن تيمية فردده قائلاً ص 

  اهـ. يء مما يزعمونوليس فيها ذكر ش، حول الدعاء كما هو ظاهر
  ! هذه مصادرةٌ للنص وتعميةٌ على القارىَ : قلت

كيف لا يكون كذلك والنبي صلى االله عليه وسلم علم الرجل دعاءً فيه السؤال بالنبي صـلى االله 
  .عليه وسلم
ولكن السؤال هنا مـا هـو الـدعاء الـذي دعـا بـه النـبي صـلى االله ، الحادثة تدور حول الدعاء، نعم

  ؟ وما هو الدعاء الذي علمه للرجل الأعمى ؟عليه وسلم
   



٤٠٦ 

لا يســتطيع أي منصــف إلا الاجابــة بــأن هــذا الــدعاء هــو الــذي فيــه نــصٌ بالتوســل بــه صــلى االله 
ــق الــدعاء بــرد بصــره، عليــه وســلم ــب مطل وأمــره ، وعلمــه صــلى االله عليــه وســلم، فــالأعمى جــاء يطل

  .بالتوسل به ليتحقق المطلوب
أي تقبــل شــفاعته أي ، اللهــم شــفعه في وشــفعني في نفســي: وســلم ثم قــال صــلى االله عليــه - ٧

  .دعاءه في وتقبل دعائي في نفسي
لا شـك أن الاجابـة عليـه تـرد بداهـة في ذهـن أي ؟ أي دعاء هنا الذي يطلب قبوله: وهنا سؤال

وهـذا لا يحتـاج لاعمـال فكـر أو ، إنـه الـدعاء المـذكور فيـه التوسـل بـه صـلى االله عليـه وسـلم، شـخص
  .وهو واضحٌ وضوح الشمس في رابعة النهار، لة نظر وتأملإطا

مـع التوسـل ، إن سـؤال قبـول الشـفاعة هـو توسـل بدعائـه صـلى االله عليـه وسـلم: ويمكن أن يقـال
  .واالله أعلم، وهذا منتهى ما يفهم من النص، بذاته
الأئمــة وهــذا مــا فهمــه ، فســبب رد بصــر الأعمــى هــو توســله بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم - ٨

فـذكروا الحـديث علـى أنـه مـن الأدعيـة الـتي تقـال عنـد ، الحفاظ الذين أخرجـوا الحـديث في مصـنفا%م
مـــا جــاء في تعليمـــه الضــرير مـــا كــان فيـــه : بــاب ٦/١٦٦فقــال البيهقـــي في دلائــل النبـــوة . الحاجــات

  .ا هـ. وما ظهر في ذلك من آثار النبوة، شفاؤه حين لم يصبر
وعبــارة البيهقــي واضـــحة ، رير هــو الــدعاء الـــذي فيــه التوســل بالـــذواتولا يخفــى أن تعليمــه للضـــ

  .والبيهقي حافظٌ فقيه. جداً 
والطــبراني في ، والترمــذي في الــدعوات، وابــن الســني في عمــل اليــوم والليلــة، وهكــذا ذكــره النســائي

د في صـلاة والهيثمـي في مجمـع الزوائـ، والمنـذري في الترغيـب والترهيـب، والحاكم في المسـتدرك، الدعاء
وابـن ، والنووي في الأذكـار علـى أنـه مـن الأذكـار الـتي تقـال عنـد عـروض الحاجـات، الحاجة ودعائها

  .١٦١الجزري في العدة في باب صلاة الضر والحاجة ص 
   



٤٠٧ 

وفي هـذا الحـديث دليـل علـى جـواز التوسـل  :١٦٢وقال القاضي الشوكاني فـي تحفـة الـذاكرين ص 
، مــع اعتقــاد أن الفاعــل هــو االله ســبحانه وتعــالى، م الى االله عــز وجــلبرســول االله صــلى االله عليــه وســل

  .ا هـ. ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المعطي المانع
واستعمال الدعاء الـوارد فيـه الـذي فيـه ، واستقصاء الحفاظ الذين فهموا أن الحديث على عمومه

  .يطول، التوسل به صلى االله عليه وسلم
فقـد وجـه رجـلاً ، وهو راوي الحديث فهـم مـن الحـديث العمـوم ﷜بن حنيف  إن عثمان - ٩

ـــه  ﷜يريـــد أن يـــدخل علـــى عثمـــان بـــن عفـــان  ـــدعاء المـــذكور في الحـــديث الـــذي في الى التوجـــه بال
  .إسناده صحيح سيأتي إن شاء االله تعالى، التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم

  .هو ما لا يستقيم فهم الحديث إلا به، ﷜وفهم الصحابي الجليل عثمان بن حنيف 
ــق حمــاد بــن ســلمة الحــافظ الثقــة فيهــا  - ١٠ فــإن  ( إن روايــة ابــن أبي خيثمــة للحــديث مــن طري

كمــا هــو معلــوم ،  فهــي صــحيحة مقبولــة، وهــي زيــادة ثقــة حــافظ) كانــت حاجــة فافعــل مثــل ذلــك 
ــب العمــل بالحــديث في الحيــاة وبعــد . ديثومقــرر في علــوم الحــ وهــذه الروايــة تــدل علــى العمــوم وطل

  .الى قيام الساعة، الممات
بالسؤال بـه لم تكـن  ﷐ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي : ثم قال ابن تيمية

  .اهـ. حالهم كحاله
عمـى توسـل بـه صـلى االله عليـه وسـلم ولم يـدع وكذلك لـو كـان أ: وقال ابن تيمية في موضع آخر

لكــان عميــان الصــحابة أو بعضــهم يفعلــون ، لــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم بمنزلــة ذلــك الأعمــى
ا . فعــدولهم عـن هـذا الى هـذا دليـل علــى أن المشـروع مـا سـألوه دون مـا تركــوه، مثـل مـا فعـل الأعمـى

  .هـ
  لكنني رأيت، أرد هذا الايراد وكنت أود أن لا، الجواب عليه سهلٌ ميسور: قلت

   



٤٠٨ 

أو يــذكر مــع نســبته ، وكــان الصــواب ألا يــذكر لفســاده، جماعــة أخــذوا هــذا الايــراد ونســبوه لأنفســهم
  ! لقائله

  : ٧٦ومن الذين نسبوه لأنفسهم الألباني فإنه قال في توسله ص 
وحقــه كمــا لــو كــان الســر في شــفاء الأعمــى أنــه توســل بجــاه النــبي صــلى االله عليــه وســلم وقــدره 

لكـــان المفـــروض أن يحصـــل هـــذا الشـــفاء لغـــيره مـــن العميـــان الـــذين يتوســـلون ، يفهـــم عامـــة المتـــأخرين
وكــل الأوليــاء ، بــل ويضــمون اليــه أحيانــاً جــاه جميــع الأنبيــاء المرســلين، بجاهــه صــلى االله عليــه وســلم

  .جمعينوجاه كل من له جاه عند االله من الملائكة والانس والجن أ، والشهداء والصالحين
ولم نعلـم ولا نظـن أحـداً قـد علـم حصـول مثـل هـذا خـلال هـذه القـرون الطويلـة بعـد وفاتـه صــلى 

  .اهـ. االله عليه وسلم الى اليوم
وكــذا المتعــالم صـــاحب ، ٢٤٣وذكــر نحــو هــذا الايــراد صــاحب التوصــل الى حقيقــة التوســل ص 

  ٣٧هذه مفاهيمنا ص 
  : والجواب على هذا الايراد بالآتي

أدعـــوني أســـتجب ( وقـــد قــال االله تعـــالى ، الـــدعاء ليســـت مـــن شــروط صـــحة الـــدعاءإجابــة  - ١
، وهــذا الايــراد يــأتي علــى الــدعاء كلــه، ونحــن نــرى بعــض المســلمين يــدعون فــلا يســتجاب لهــم) لكــم 

  ؟ فانظر الى هذا الايراد أين ذهب بصاحبه
الصـحابة وغـيرهم أن عـدم توسـل عميـان : هذا الايراد يرد عليه احتمال أقوى منه وحاصله - ٢

أو توســلوا ، أو تركــوا رغبــة في الأجــر، وهــم إمــا توســلوا فاســتجيب لهــم، احتمـال فقــط لا يؤيــده دليــل
  .أو تعجلوا فما ستجيب لهم، وادخر ذلك أجراً لهم

قـد : يقـول، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل( وقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
  .بخاري ومسلم وغيرهمارواه ال) دعوت فلم يستجب لي 

  .وكم من داع متوسلاً الله بأسمائه وصفاته ولم يستجب له
   



٤٠٩ 

ويلــزم هــؤلاء اشــكال وهــو أننــا نــرى مــن يــدعو ويتوســل بأسمــاء االله وصــفاته أو بعملــه الصــالح أو 
فـلا تـلازم بـين ! وهذا من تمام الحجة علـيهم ونقـض إيـرادهم. بدعاء رجل صالح ولم نر إجابة الدعاء

  .واالله أعلم بالصواب. الاجابةالدعاء و 
%افــتٌ وشــهادةٌ علــى نفــي لا ينخــدع Hــا . الخ.. لا نعلــم ولا نظــن أحــداً : علــى أن قــول الألبــاني

  .إلا مسلوب العقل
  : تذنيب مفيد لكل لبيب

بعد أن تبين لك دلالة الحديث الواضحة على التوسل بالنبي صلى االله عليه وسـلم وأن المخـالف 
تجـد أن مـن هـؤلاء المخـالفين مـن لم يسـتطع تحـت قـوة الـدليل إلا .. وت العنكبوتمتسنم بيتاً من بي

  !! فشكك في شبهاته وأسقط كلامه، وأنه لا غبار عليه، الاعتراف بجواز هذا التوسل
  : ٧٧إنه الألباني الذي قال في توسله ص 

حكمـــاً  لـــو صـــح أن الأعمـــى إنمـــا توســـل بذاتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم فيكـــون: علـــى أنـــني أقـــول
وإلحــاقهم بــه ممــا لا ، لا يشــاركه فيــه غــيره مــن الأنبيــاء والصــالحين، خاصــاً بــه صــلى االله عليــه وســلم

فــيمكن أن يكــون هــذا ، لأنــه صــلى االله عليــه وســلم ســيدهم وأفضــلهم جميعــاً ، يقبلــه النظــر الصــحيح
، قياســاتوبــاب الخصوصــيات لا تــدخل فيــه ال، ممــا خصــه االله بــه علــيهم ككثــير ممــا يصــح بــه الخــبر

،  فمــن رأى أن توســل الأعمــى كــان بذاتــه صــلى االله عليــه وســلم فعليــه أن يقــف عنــده ولا يزيــد عليــه
هـذا هـو الـذى يقتضـيه . كما نقـل عـن الإمـام أحمـد والشـيخ العـز بـن عبـد السـلام رحمهمـا االله تعـالى

  اهـ). البحث العلمي مع الانصاف واالله الموفق للصواب 
  ؟ وترك الدليل الى التقليد، هذا المراء من أساسهفقل لي بربك لماذا كان كل 

فقصــره بالتوسـل بــالنبي صـلى االله عليـه وســلم فقـط لا دليــل ، بيـد أن عبارتـه فيهــا هنـات لا تخفـى
  .فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وهو تخصيصٌ بدون مخصص، عليه

   



٤١٠ 

فلــم ينقــل عنــه المنــع مــن ، يجــوز التوســل بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم ﷖وإذا كــان الإمــام أحمــد 
  ! ؟ومن نقل عنه ذلك يكون قد افتأت عليه، التوسل بغيره

فيقـــول ابـــن مفلـــح ! والحنابلـــة وهـــم أعـــرف بإمـــامهم لم يـــذهبوا الى القصـــر الـــذي ادعـــاه الألبـــاني
ل أحمـــد في منســـكه الـــذي  ويجـــوز التوســـل بصـــالح وقيـــل يســـتحب قـــا( : ١/٥٩٥الحنبلـــي في الفـــروع 

). وجــزم بــه في المســتوعب وغــيره ، كتبــه للمــروزي إنــه يتوســل بــالنبي صــلى االله عليــه وســله في دعائــه
  .اهـ

  : ٣١وقال الشيخ الممدوح في ص 
ربمــا ذكــرت قــول الشــاعر وأنــا أنظــر الى وجــه النــبي : حــدثنا ســالم عــن أبيــه: وقــال عمــر بــن حمــزة

  : ينزل حتى يجيش كل ميزاب فما، صلى االله عليه وسلم يستسقي
  وأبــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى الغمــــــــــــــام بوجهــــــــــــــه

  ثمـــــــــــــــــال اليتامــــــــــــــــــى عصـــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــل    

  
فتمثــل عبــد االله بــن عمــر ) يستسـقى الغمــام بوجهــه ( : والشــاهد فيــه قولــه، وهـو قــول أبي طالــب

بــالنبي يــدل علــى توســله ، وتــذكره لــه مــع النظــر للنــبي صــلى االله عليــه وســلم، بقــول أبي طالــب ﷞
  .وهو نصٌ لا يحتمل غيره، صلى االله عليه وسلم في الاستسقاء

: ٣٧٣وقــد أجــاب الشــيخ بشــير السهســواني علــى هــذا الــنص الصــريح إجابــة مندفعــة فقــال ص 
  ؟ يدل على أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز) يستسقى الغمام بوجهه ( لفظ : فإن قلت
وأمــــا إحضــــار ، بحــــق فــــلان أو بحرمــــة فــــلانالمكــــروه مــــن التوســــل هــــو أن يقــــال أســــألك : قلــــت

بل هـو ثابـت ، أو طلب الدعاء منهم فهو ليس من المكروه في شيء، الصالحين في مقام الاستسقاء
  .اهـ. بالسنة الصحيحة

وإذا كان حضور الصحابة والتـابعين وتـابعي التـابعين والضـعفاء : ٢٧٤وقال في موضع آخر ص 
  .اهـ؟ سيد ولد آدم صلى االله عليه وسلمفما ظنك بحضور ، سبباً للنصر والفتح

   



٤١١ 

ببركـة حضـور ذاتـه ) يستسقى بوجهـه ( : فالمراد بوجهه في قول أبي طالب :٢٧٥ثم قال في ص 
  .اهـ. أو بدعائه

أمــا ، صــرف السهســواني هــذا التوســل الى التــبرك بالــذات أوالــدعاء فيــه نظــر: قلــت وبــاالله التوفيــق
بوجهـــه ببركـــة حضـــوره فـــيمكن أن يكـــون كـــذلك إن كـــان الـــدعاء فظـــاهر أن كـــون المـــراد بيستســـقى 

وهـو مـا صـرح بـه البـدر العيـني فقـال في عمـدة القـاري ، التبرك والتوسل عنده مترادفـان وهـو الصـواب
لأنــه حضــر استســقاء ، معــنى قــول أبي طالــب هــذا في الحقيقــة توســل الى االله عــز وجــل بنبيــه: ٧/٣٠

فيكـون استسـقاء النـاس الغمـام في ذلـك الوقـت ببركـة ، عبد المطلب والنبي صلى االله عليه وسلم معه
  .ا هـ. وجهه الكريم

ولا بـد مـن حمـل الـنص علـى ، هو عـين التوسـل) يستسفى الغمام بوجهه ( فلفظة ، وإن لم يكن
  .واالله أعلم. ولا يصرف إلا بدليل ولا صارف هنا، ظاهره

اء وغـيرهم مـن الصـالحين رد فيهـا وللعلامة محمد بن علي الشوكاني كلمة في جواز التوسل بالأنبيـ
مـــا ) الـــدر النضـــيد في إخـــلاص كلمـــة التوحيـــد ( في كتابـــه  ﷖فقـــال ، علـــى مـــن منعـــه وفنـــد إيراداتـــه

  : نصه
فقــد قــال ، أمــا التوســل الى االله ســبحانه وتعــالى بأحــد مــن خلقــه في مطلــب يطلبــه العبــد مــن ربــه

سـل الى االله تعـالى إلا بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم الشيخ عز الـدين بـن عبـد السـلام إنـه لا يجـوز التو 
  .إن صح الحديث فيه

، وابـــن ماجـــة، والترمـــذي وصـــححه، ولعلـــه يشـــير الى الحـــديث الـــذي أخرجـــه النســـائي في ســـننه
  ...أن أعمى أتى النبي، وغيرهم

وعندي أنه لا وجه لتخصـيص جـواز التوسـل بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم كمـا زعمـه الشـيخ عـز 
. مــا عرفنــاك بــه مــن إجمــاع الصــحابة رضــي االله تعــالى عــنهم، الإول: ن بــن عبــد الســلام لأمــرينالــدي

أن التوســل الى االله بأهـل الفضــل والعلــم هـو في التحقيــق توســل بأعمـالهم الصــالحة ومزايــاهم ، والثـاني
لم الفــلاني اللهــم إني أتوســل اليــك بالعــا: فــإذا قــال القائــل، إذ لا يكــون فاضــلاً إلا بأعمالــه، الفاضــلة

  فهو باعتبار ما قام به
   



٤١٢ 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى االله عليـه وسـلم حكـى عـن الثلاثـة الـذين . من العلم
  ...انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل

أو كـــان شـــركاً كمـــا زعمـــه المتشـــددون في هـــذا ، فلـــو كـــان التوســـل بالأعمـــال الفاضـــلة غـــير جـــائز
لم تحصـل الاجابـة لهــم ولا سـكت النـبي صــلى ، كـابن عبــد السـلام ومـن قــال بقولـه مـن أتباعــهالبـاب  

  ! االله عليه وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم
مـا نعبـدهم ( وHذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل بالأنبياء والصلحاء من نحو قولـه تعـالى 

لـه دعـوة ( ونحـو قولـه تعـالى ، )فلا تدعوا مع االله أحـداً ( وله تعالى ونحو ق) إلا ليقربونا الى االله زلفى 
بـل هـو مـن الاسـتدلال علـى ، لـيس بـوارد) الحـق والـذين يـدعون مـن دونـه لا يسـتجيبون لهـم بشـيء 

وهكذا الإستدلال على منع التوسل بقولـه صـلى االله عليـه وسـلم لمـا ... محل النزاع بما هو أجنبي عنه
يـا فلانـة ، يا فـلان ابـن فـلان لا أملـك لـك مـن االله شـيئاً ) وأنذر عشيرتك الأقربين ( نزل قوله تعالى 

فإن هذا ليس فيها إلا التصريح بأنه صلى االله عليـه وسـلم لا ، بنت فلان لا أملك لك من االله شيئاً 
ضـلاً وأنه لا يملك لأحد مـن قرابتـه ف، يستطيع نفع من أراد االله ضره ولا ضر من أراد االله تعالى نفعه

فــإن ذلــك ، ولــيس فيــه أنــه لا يتوســل بــه الى االله، وهــذا معلــوم لكــل مسـلم. عـن غــيرهم شــيئاً مــن االله
ــب الأمــر ممــن لــه الأمــر والنهــي وإنمــا أراد الطالــب أن يقــدم بــين يــدي طلبــه مــا يكــون ســبباً ، هــو طل

  .﷖ انتهى كلام الشوكاني. للاجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين
أنــا لا أرى بأســاً في التوســل الى االله تعــالى بجــاه النــبي صــلى االله عليــه وســلم عنــد : وقــال الآلوســي
ويراد بالجاه معنى يرجع الى صـفة مـن صـفاته تعـالى مثـل أن يـراد بـه المحبـة التامـة ، االله تعالى حياً وميتاً 

إلهَــي أتوسـل اليــك بجـاه نبيــك صــلى  :فيكـون معــنى قــول القائـل، المسـتدعية عــدم رده وقبـول شــفاعته
  .الهَي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي، االله تعالى عليه وسلم أن تقضي لي حاجتي

   



٤١٣ 

إذ معنـاه أيضـاً الهَـي اجعـل ، الهَـي أتوسـل اليـك برحمتـك أن تفعـل كـذا: ولا فرق بـين هـذا وقولـك
  .٥٧٢انتهى من جلاء العينين ص . رحمتك وسيلة في فعل كذا

  : ٣٧ل الممدوح في ص وقا
  : التوسل ليس من مباحث الاعتقاد

قــال االله عــز . لأن حقيقتــه اتخــاذ وســيلة أي قربــة الى االله تعــالى، التوســل مــن موضــوعات الفــروع
  ).يا أيها الذين امنوا اتقوا االله وابتغوا اليه الوسيلة ( وجل 

اكـــان أمـــره كـــذلك فهـــو مـــن وم، وأمـــره يـــدور بـــين الجـــواز والنـــدب والحرمـــة، والتوســـل علـــى أنـــواع
  .الاحكام الشرعية التي موضوعها علم الفقه

  .حتى ينزل كل بحث منزلته، وإقحام موضوعات الفقه في التوحيد والعقائد خطأ يجب مجانبته
. أسألك بمقعـد العـز مـن عرشـك: ويكره أن يقول الرجل في دعائه: وهذا الإمام أبو حنيفة يقول

( بقولــه  ﷖فعــبر الإمــام أبوحنيفــة ) مــع النــافع الكبــير  ٣٩٥مــد ص الجــامع الصــغير للامــام مح( اهـــ 
أو ) الكراهيـة ( كمـا قـرره أصـحابه في كتـاب ،  فـدار الأمـر بـين الكراهـة التنزيهيـة أو التحريميـة) يكره 

  .الحظر والاباحة من مصنفا%م الفقهية
ـــه  وعنـــد زيـــارة، والســـادة الفقهـــاء يـــذكرون التوســـل في بـــاب الاستســـقاء ـــبر النـــبي صـــلى االله علي ق

  .وسلم
فبدعــــةٌ قــــد حلـــــت ، أمــــا ســــلك بحــــث التوســــل في العقائـــــد وجعلــــه وســــيلة مــــن وســـــائل الشــــرك

  ! والأب وابنه، ونفخ في بوق الخلاف بين الأخ وأخيه، ومسلكٌ قد زرع العداوة بينهم، بالمسلمين
( الـتي تتحـدث عـن ومن قلب النظر في عشرات الكتب والرسائل التي يصنفها بعـض المعاصـرين 

العقيـــدة ( أو ) عقيـــدة الفرقـــة الناجيـــة ( و) وأصـــول أهـــل الســـنة ( و) مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة 
  و) مجمل أصول أهل السنة والجماعة ( و) الصحيحة 

   



٤١٤ 

لرأى الهول والجهل معاً ووقف على أنواع من التشدد كـادت أن تـأتي علـى )... خصائص ومميزات (
  .الأخضر واليابس

ومــن علــى شــاكلتهم مــن المتــاجرين ، ي علــى العقــلاء كشــف أوضــار وأخطــار هــؤلاء الجهلــةوينبغــ
  .بالخلاف بين المسلمين

ولكنـــه لا ينقضـــي عجبـــه ممـــن يتبـــع أحـــد هـــذين ، وإن المـــرء لا يعجـــب ممـــن يأخـــذ بأحـــد الـــرأيين
رأي الآخـر ثم يجعل ما اتبعـه هـو الحـق الـذي يجـب المصـير اليـه ويجعـل مـن اختيـار الآخـرين للـ، الرأيين

  ! ويجب..برهان كو3م مبتدعة يجب مفارقتهم ويجب
ولطالمـا ا%ـم كثـير ! فقل لي بربـك أي عـالم مـن علمـاء الأمـة يقـر هـذا المسـلك المتخلـف العجيـب

فـالى االله ، وعنـد المحقاقـة تجـد الحـق معهـم والجهـل مـع غـيرهم، من عباد االله الصالحين بالابتداع وغـيره
  .سلمينالمشتكى مما اليه أمر الم

  : ٤١وقال الممدوح في ص 
ــــل والتضــــليل والتعــــدي علــــى  ــــوع مــــن رســــائل التهوي ــــأس أن ألفــــت نظــــر القــــارئ الكــــريم لن ولا ب

  .وما أكثرها، المسلمين
يعيـــب المؤلـــف فيهـــا علـــى ) وقفـــات مـــع كتـــاب للـــدعاة فقـــط ( مـــن هـــذه الرســـائل رســـالة باســـم 

ـــا  مســـائل منهـــا قـــول الإمـــام حســـن) للـــدعاة فقـــط ( صـــاحب كتـــاب  والـــدعاء إذا قـــرن ( : ﷖البن
ولــيس مــن مســائل العقيــدة ، بالتوســل الى االله تعــالى بأحــد مــن خلقــه خــلاف فرعــي في كيفيــة الــدعاء

  .٢٥اهـ ص ). 
ولأن صـاحب الرسـالة ، ومنكره منكر للمحسوس ومكابر في الضـروريات، وهذا حق لا مرية فيه

، بالتهويــل والتضــليل وتعميــق الخــلاف بــين المســلمينالمــذكورة وقــف علــى بعــض الرســائل الــتي ترشــح 
فأفــاده بعضــهم بقولــه المضــحك ، جــرى المســكين في فلــك هــذه الرســائل فــأبرق لمــن يفتيــه وفــق مــراده

  : )هو صالح الفوزان ( المبكي 
التوسل في الدعاء بذوات الصـالحين أو حقهـم أو جـاههم يعتـبر أمـراً مبتـدعاً ووسـيلةً مـن وسـائل 

  لاف فيه يعتبر خلافاً في مسائل العقيدة لا فيوالخ، الشرك
   



٤١٥ 

... ولا يجـوز فيـه إلا مـا ورد في الكتـاب والسـنة، لأن الدعاء فيـه أعظـم أنـواع العبـادة، مسائل الفروع
  .٣٢ - ٣١الخ ص 
ولــو استحضــر هــذا اQيــب ، لا يخفــى أن الأحاديــث والآثــار الصــحيحة والحســنة تــرد قولــه: قلــت

ولــيكن حــديث توســل الأعمــى بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم واســتعمال عثمــان ، حــديثاً واحــداً منهــا
، وكــان مــع استحضــاره منصــفاً وتــرك تقليــد غــيره، وزيــادة حمــاد بــن ســلمة الصــحيحة، بــن حنيــف لــه

فــإن أبى تــرك التقليــد فــأولى بــه تقليــد إمامــه في توســله بــالنبي صــلى االله عليــه ، لأعــرض عمــا تفــوه بــه
  ! ٩٨، ٦٥كما نقله ابن تيمية في التوسل والوسيلة ص ،  فوجماعة من السل، وسلم

، وعرفــه هــذا المســتدرك علــيهم، فــاذا كــان أحمــد وجماعــة مــن الســلف لا يعرفــون الشــرك ووســائله
  .فليكن ماعرفه هو سب السلف وأئمة الدين ورميهم بالعظائم لا غير

المتوســل لا يــدعو إلا االله  لكــن، كلمــةُ حــقٍ أريــد Hــا باطــل،  نعــم الــدعاء مــن أعظــم أنــواع العبــادة
ـــه اتباعـــاً لقـــول بقـــول االله تعـــالى ، جـــل وعـــز ـــه الوســـيلة ( ولكن ـــه) وابتغـــوا الي وهـــذه . توســـل في دعائ

  .ومنها ما لا يجوز، الوسيلة مختلفٌ في بعض أنواعها منها ما يجوز
كلم أمـا علـم العقيـدة أو التوحيـد فيـت، ومحل هذا الخلاف موضوع علم الفقـه، فالأمر فيه خلاف

وبــونٌ كبــير بــين ، فــلا معــنى لادخــال بحــث التوســل في العقيــدة، في الالهَيــات والنبويــات والســمعيات
  ! العالمين

  : ٤٧وقال الممدوح في ص 
فـإن أبـا بكـر ، قـد اعتمـد علـى غـيره) وقفات مع كتاب للـدعاة فقـط ( وإذا كان صاحب رسالة 
  : سطاً وافراً من المسلمين فقال ما نصهوكفر ق، فزاد الطين بلة، الجزائري قد اعتمد على نفسه

إن دعــاء الصــالحين والاســتغاثة Hــم والتوســل بجــاههم لم يكــن في ديــن االله تعــالى قربــةً ولا عمــلاً 
  وإنما كان شركاً في عبادة االله محرماً ، صالحاً فيتوسل به أبداً 

   



٤١٦ 

عقيـــدة المـــؤمن ص انتهـــى بحروفـــه مـــن كتابـــه . يخـــرج فاعلـــه مـــن الـــدين ويوجـــب لـــه الخلـــود في جهـــنم
١٤٤.  

والصـــحيح أن المـــؤمن لا يعتقــــد ذلـــك في إخوانــــه المـــؤمنين الـــذين يعتقــــدون ألا مـــؤثر إلا االله عــــز 
وغاية عملهم أ3م علموا منزلة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عنـد ربـه فتوسـلوا بـه واتبعـوا الأدلـة ، وجل

خطــأ أبــو بكــر الجزائــري فكفَّــر وقــد أ. وقــد تأســوا في ذلــك بالصــحابة رضــوان االله علــيهم، الصــحيحة
ولا بمــــا عليــــه الســــواد ، وهــــذا التكفــــير الجــــزاف لا ارتبــــاط لــــه بكتــــاب أو ســــنة، عبــــاد االله الصــــالحين

  .نسأل االله العافية!! ولم يقل ذو عقل ودين بمقولته الفاسدة إلا من كان على رأي الخوارج، الأعظم
! كــم مــن المســلمين فتنــوا Hــذا الباطــلوليتأمــل القــارىَ المنصــف  ، وللاســف قــد طبــع كتابــه مــرات

  .واالله المستعان
  : ٤٨وقال الممدوح في ح ص 

فهنــاك آخـر هــو محمــد صــالح العثيمــين الــذي أصــر ، وإذا كـان أبــوبكر الجزائــري قــد تفــوه بــالتكفير
  : على اعتبار التوسل من مباحث الاعتقاد واستدل على مقولته بما لم يصرح به مسلم فقال

فهــو داخــل في العقيــدة لأن المتوســل يعتقــد أن لهــذه الوســيلة تــأثيراً في حصــول وبالنســبة للتوســل 
لأن الانسـان لا يتوسـل بشـيء إلا وهـو ، فهو في الحقيقة من مسائل العقيدة، مطلوبه ودفع مكروهه

  اهـ. يعتقد أن له تأثيراً فيما يريد
  ).لأمة فتاوى مهمه لعموم ا( كما نقله عنه جامع   ٣/١٠٠من فتاوى ابن عثيمين 

فمن الذي أطلعك على مـا في صـدور المتوسـلين حـتى تصـرح Hـذه ، أثبت العرش ثم انقش: قلت
  .المقولة الشنيعة

فكـل مسـلم يعتقـد اعتقـاداً جازمــاً أن االله جـل وعـز هـو النــافع ، إن مـا قالـه منـافٍ للاعتقـاد تمامــاً 
  فلا ،وأنه وحده مسبب الأسباب، وأن المؤثر الحقيقي هو االله، وهو الضار

   



٤١٧ 

اللهـــم إني : وغايـــة مـــا في المتوســل أن يقـــول. واليــه يرجـــع الأمـــر كلــه، ولا خـــالق ســـواه، فاعــل إلا االله
  .مثلاً ، أسالك أو أتوسل اليك بنبيك صلى االله عليه وسلم

وإنمـا ، ولم ينسب الى المتوسل به تأثيراً أو فعلاً أو خلقـاً ، فالمتوسل سأل االله تعالى ولم يسأل سواه
واليــه نــذهب يـــوم ، وتلــك المنزلـــة ثابتــةٌ لــه في الــدنيا والآخــرة، لقربــة والمنزلــة عنــد االله تعــالىأثبــت لــه ا

  .القيامة طلباً للشفاعة
ــأثير ــرَهم، ومــن اعتقــد أن إخوانــه المســلمين يعتقــدون أن المتوســل بــه لــه ت ووضــع ، فيكــون قــد كفَّ

  ! نفسه مقام العارف بما في الصدور
! علــى البســطاء ليوضــحوا لهــم أن المتوســلين مــن جلــدةٌ أخــرىوهــذه فتــاوى يضــحك Hــا هــؤلاء 

وكـــم مـــن ، إنـــه كـــلام لا علاقـــة لـــه بـــالعلم: والحـــق يقـــال. وكـــلام العثيمـــين ينســـحب الى التوســـل كلـــه
وكم من جاهلٍ كفَّر أبويه أو أهـل خطتـه بسـبب اغـتراره بمثـل هـذه ، حوادث وفتن تتبع هذه الفتاوى

  .ليلاً لأدرك سخف مقولتهولو تمهل المفتي وفكر ق، الفتاوى
ومحـــالٌ أن الصـــحابة . فهـــل للعمـــل الصـــالح المتوســـل بـــه تـــأثيراً بذاتـــه، والعجـــب أنـــه أطلـــق وماقيَّـــد

ومحــالٌ أن ، والعبــاس ويزيــد عنــدما توســلوا Hــم، اعتقــدوا هــذا الاعتقــاد في النــبي صــلى االله عليــه وســلم
كمـا صــرح بـه ابــن ( صــلى االله عليـه وســلم ومــنهم الإمـام أحمــد الـذين توســلوا بـالنبي ، يعتقـد السـلف

  .هذا الاعتقاد الفاسد)  ٩٨تيمية في التوسل والوسيلة ص 
والحنابلة يجوزون أو يستحبون التوسل بالنبي صـلى االله عليـه وسـلم كمـا صـرح امـامهم ابـن قدامـة 

  !! ؟ فهل يراهم يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، بذلك في المغني
  .رع في رمي العباد بالعظائمإن من الآفات المردية التس

لأن آثــاره ، بــل هـو ممــا يـدوم ضــرره، والحاصـل أن ماقالــه العثيمـين لا يصــلح دلـيلا علــى مــا ادعـى
ولـــو حســـن الشـــيخ الظـــن ، نســـأل االله لنـــا جميعـــاً الهدايـــة والتوفيـــق! نراهـــا دارجـــة تفـــرق بـــين المســـلمين

  .باخوانه المسلمين لكان له موقف آخر
   



٤١٨ 

  )ل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة حقيقة التوس( كتاب 
  ١٤١٠ - طبعة ثانية - الناشر دار التراث العربي بمصر - تأليف موسى محمد علي

  : وما بعدها ٢٧قال في صفحة 
: يقــال، والتوســيل والتوســل واحــد، والوســائل، والجمــع الوســل. والوســيلة مــا يتقــرب بــه الى الغــير

  .إذا اقترب اليه بعمل، سيلةوتوسل اليه بو ، وسل فلان الى ربه وسيلة
والمـدار فيهـا ، ووصـلة الى قضـاء الحـوائج منـه، كل ما جعله االله سـبباً في القـربى عنـده: وهي أيضاً 

  .على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل اليه
في ، فهو شاملٌ للتوسـل بالـذوات الفاضـلة مـن الأنبيـاء والصـالحين، ولفظ الوسيلة عامٌ في الآيتين

أخــرج الطــبراني في معجمــه ... وبإتيــان الأعمــال الصــالحة علــى الوجــه المــأثور بــه، يــاة وبعــد الممــاتالح
لمــا ماتــت : وابــن حبــان والحــاكم عــن أنــس أنــه قــال، الكبــير والأوســط بســند رجالــه رجــال الصــحيح

فـرغ مـن حفـر أنه لما : وفي آخره، الحديث.. دخل عليها رسول االله، ﷞فاطمة بنت أسد أم علي 
إغفـــر ، وهـــو حـــي لا يمـــوت، االله الـــذي يحيـــي ويميـــت: لحـــدها دخـــل رســـول االله فاضـــطجع فيـــه وقـــال

بحق نبيك والأنبياء الـذين مـن قبلـي ، ووسع عليها مدخلها، ولقنها حجتها، لأمي فاطمة بنت أسد
  .فانك أرحم الراحمين

الــتي هــي أرفــع الــذوات ، اتــهتوســله عليــه الصــلاة والســلام الى ربــه بذ، ففــي هــذا الحــديث الثابــت
  .عليهم جميعاً الصلاة والسلام ، وبإخوانه من النبيين وجلهم موتى، قدراً 

والتوســــــل ، والتوســــــل بســــــائر الأنبيـــــاء علــــــيهم الصـــــلاة والســــــلام، فالتوســـــل بســــــيدنا رســـــول االله
اعتقـاد  مـن، علـى النحـو الـذي عليـه الأمـة، والاسـتغاثة Hـم جميعـاً ، بالصالحين من عبـاد االله سـبحانه

ودل عليـه ، هـو ممـا أجمعـت عليـه الأمـة، عنـد االله تعـالى بفضـله، أ3م عبـادٌ مكرمـون مقبولـو الشـفاعة
  .وأقوال العلماء، ونطقت به صحاح السنة، الكتاب

   



٤١٩ 

المعروفــة مــن فعــل الأنبيــاء ، وجــواز التوســل وحســنه يعــد بحــق مــن الأمــور المعلومــة لكــل ذي ديــن
  .ين والعلماء العوام من المسلمينوسير السلف الصالح، والمرسلين

وقـد وقفـت لـه علـى  ، أنـه قـولٌ لم يقلـه عـالم قبلـه، وحسبك من انكار المنكـر للاسـتعانة والتوسـل
فــــإن دأب القاصــــدين ، رأيــــت أن أميــــل عنــــه ولا أتتبعــــه بــــالنقض والابطــــال، كــــلام طويــــل في ذلــــك

قيـــــق مـــــرادهم وبيـــــان حكمـــــه وتح، تقريـــــب المعـــــنى الى أفهـــــامهم، لايضـــــاح الـــــدين وإرشـــــاد المســـــلمين
  .وأحكامه

فـإن التوسـل بـالنبي جـائزٌ في  ، ومهمـا بلـغ قـول المنكـر مـن الانكـار، وعلى أي حال مـن الأحـوال
وبعـــد ، وبعـــد موتـــه في مـــدة الـــبرزخ، في مـــدة حياتـــه في الـــدنيا، وبعـــد خلفـــه، قبـــل خلقـــه، كـــل حـــال

  .والجنة، البعث في عرصات القيامة
  : وهو على ثلاثة أنواع

أو بجاهــــه أو ، أن التوســــل بــــه بمعــــنى أن طالــــب الحاجــــة يســــأل االله تعــــالى بــــه: النــــوع الأول - ١
  : وله ثلاث حالات. ببركته

صــلوات االله وســلامه ، قبــل خلقــه فيــدل علــى ذلــك آثــار عــن الأنبيــاء الماضــين: أمــا الحالــة الأولى
اكم أبــو عبــد االله في وهــو مــا رواه الحــ، اقتصــرنا منهــا علــى بعــض مــا تبــين لنــا صــحته، علــيهم أجمعــين

عـــن قتـــادة عـــن : وابـــن أبي شـــيبة في مســـنده، وعبـــد الـــرزاق في مصـــنفه، المســـتدرك علـــى الصـــحيحين
وأمـر مـن ، أوحى االله الى عيسى يا عيسى آمن بمحمـد: قال ﷞سعيد بن المسيب عن ابن عباس 
ولقــد ، خلقــت الجنــة والنــار ولــولاه مــا، فلــولا محمــد مــا خلقــت آدم، أدركــه مــن أمتــك أن يؤمنــوا بــه

  .فسكن، لا الَه إلا االله محمد رسول االله: خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه
واكتفينـا عنـه ، فذكره المفسـرون، ﷕وغيرهما من الأنبياء ، وابراهيم، وأما ما ورد من توسل نوح

  .Hذا الحديث لجودته وتصحيح الحاكم له
. أو التشـــفع أو التجـــوه، أو الاســـتعانة، عـــنى بـــين أن يعـــبر عنـــه بلفـــظ التوســـلولا فـــرق في هـــذا الم

  ويكون ذكر، ولا داعين إلا إياه، ولسنا في ذلك سائلين غير االله تعالى
   



٤٢٠ 

أســألك بكــل اســم : كمــا في الأدعيــة الصــحيحة المــأثورة،  المحبــوب أو التعظــيم ســبباً في ذلــك للاجابــة
وبمعافاتـك ، وأعـوذ برضـاك مـن سـخطك، وأسـألك بأنـك أنـت االله، وأسـألك بأسمائـك الحسـنى، لك

  ...وبك منك، من عقوبتك
ولــو أ3ــم إذ ظلمــوا أنفســهم : فيــدل عليــه قولــه تعــالى، أمــا عــن التوســل بــدعاء الرســول وشــفاعته

  .واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما، جاءوك فاستغفروا االله
أن رجــلاً دخـــل يـــوم الجمعـــة مـــن بـــاب كـــان ، ﷜ك وفي الحــديث الصـــحيح عـــن أنـــس بـــن مالـــ

هلكــــت ، يــــا رســــول االله: قــــال، فاســــتقبل رســــول االله قائمــــاً ، وجــــاه المنــــبر ورســــول االله قــــائمٌ يخطــــب
اللهـم ، اللهـم اسـقنا: فرفع رسول االله يديه فقال: قال. وانقطعت السبل فادع االله أن يغيثنا، المواشي
  ...اسقنا

  ...وسعى في تحقيق ما توسل اليه، عرابي على التوسل بهفالنبي أقر هذا الأ
فمـن ذلـك مـا رواه أبـو عيسـى ، في مدة حياته، بعد خلقه، التوسل به بذلك النوع: الحالة الثانية

عـــن عثمـــان بــن حنيـــف أن رجـــلا ضـــرير البصـــر أتـــى النـــبي : الترمــذي في جامعـــه في كتـــاب الـــدعوات
  ...ادع االله أن يعافيني: فقال

عـــن عثمـــان بـــن : لمـــا رواه الطـــبراني في معجمـــه الكبـــير، أن يتوســـل بـــه بعـــد موتـــه: الثالثـــةوالحالـــة 
ولا ، حنيــف أن رجــلاً كــان يختلــف الى عثمــان بــن عفــان في حاجــة لــه فكــان عثمــان لا يلتفــت اليــه

إيـــت الميضـــأة : فلقـــي ابـــن حنيـــف فشـــكا ذلـــك اليـــه فقـــال لـــه عثمـــان بـــن حنيـــف، ينظـــر في حاجتـــه
اللهـم إني أسـألك وأتوجــه اليـك بنبينـا محمـد نــبي : ثم قـل، سـجد فصـل فيــه ركعتـينثم إيـت الم، فتوضـأ
  ...وتذكر حاجتك، يا محمد إني أتوجه بك الى ربك فيقضي حاجتي، الرحمة

  .ومن حضره ممن هم أعلم باالله ورسوله ﷜والإحتجاج Hذا الأثر فهم عثمان بن حنيف 
  : وذلك في أحوال، طلب الدعاء منه التوسل به بمعنى: النوع الثاني - ٢

  ...في حياته وهذا متواتر: الحالة الأولى
   



٤٢١ 

أنا لا أمنـع التوسـل والتشـفع لمـا قـدمتم مـن الآثـار والأدلـة وإنمـا : ولا يصح أن يقول مانع التوسل
ـــه، أمنـــع إطـــلاق التوجـــه والاســـتغاثة ـــه أعلـــى مـــن ، لأن فيهمـــا إHـــام وهـــو أن المتوجـــه ب والمســـتغاث ب

  .ه عليه والمستغاث عليهالمتوج
، فـإن التوجـه مـن الجـاه والوجاهـة، ولا يـدل لفـظ التوجـه والاسـتغاثة عليـه، وهذا لا يعتقده مسلم

  .علو القدر والمنزلة: ومعناه
  .وقد يتوسل بذي جاه الى من هو أعلى جاهاً منه

اع عليـه وتـواترت وذلـك ممـا قـام الاجمـ، بعد موته في عرصات القيامة بالشـفاعة منـه: الحالة الثانية
  .الأخبار به

فــإن دعــاء النــبي لربــه تعــالى في هــذه ، ولا مــانع مــن ذلــك، المتوســطة في مــدة الــبرزخ: الحالــة الثالثــة
ونـذكر طرفـاً منـه باثبـات علمـه بسـؤال ، وقد وردت الأخبار على ما ذكرنا مـن قبـل، الحالة غير ممتنع

  .ان يسأله في الدنيافلا مانع من أن يسأل به الاستسقاء كما ك، من يسأله
قـــادر ) ص ( بمعـــنى أنـــه ، مـــن التوســـل أن يطلـــب منـــه ذلـــك الأمـــر المقصـــود: النـــوع الثالـــث - ٣

وإن كانـــت العبـــارة ، فيعـــود الى النـــوع الثـــاني في المعـــنى، علـــى التســـبب فيـــه بســـؤاله ربـــه وشـــفاعته اليـــه
أعـني علـى نفسـك : )ص (  فقال لـه، أسألك مرافقتك في الجنة: ومن هذا قول القائل للنبي، مختلفة

  .بكثرة السجود
، ســـبباً وشـــافعاً ) ص ( ولا يقصـــد النـــاس بســـؤالهم ذلـــك إلا كـــون النـــبي ، والآثـــار في ذلـــك كثـــيرة

فصـرف الكـلام . فـإن هـذا لا يقصـده مسـلم، وليس المراد نسبة النبي الى الخلق والاستقلال بالأفعـال
  !! عوام الموحدين اليه ومنعه من باب التلبيس في الدين والتشويش على

كقولـه ،  وتارة يطلـب الغـوث مـن خالقـه وهـو االله تعـالى وحـده. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث
  .إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: تعالى

   



٤٢٢ 

ومن هذا النوع الاسـتغاثة بـالنبي صـلى ، على سبيل الكسب، وتارة يطلب ممن يصح إسناده اليه
، بمعـنى واحـد، وأسـتغيث بـالنبي، اسـتغثت بـالنبي: فيصح أن يقالاالله عليه وسلم في هذين القسمين 

ــك في ، وهــو طلــب الغــوث منــه بالــدعاء ونحــوه علــى النــوعين الســابقين في التوســل مــن غــير فــرق وذل
  .بمعنى طلب خلق الغوث منه، وأستغيث االله، استغثت االله: ويقول، حياته وبعد موته

والغـوث ، والنبي صلى االله عليـه وسـلم مسـتغاثٌ ، يجاداً والغوث منه خلقاً وا، فاالله تعالى مستغاثٌ 
  .منه تسبباً وكسباً 

سـألت : اسـتغثت بـالنبي كمـا يقـول: وهـو أن يقـول، وقد تكـون الاسـتغاثة بـالنبي علـى وجـه آخـر
  .ويصح قبل وجوده وبعد وجوده، فيرجع الى النوع الأول من أنواع التوسل، االله بالنبي

، وجــوازه بـالنبي صــلى االله عليـه وســلم، الجماعــة صـحة التوسـلوالحاصـل أن مـذهب أهــل السـنة و 
كمــــا دلــــت عليــــه ،  والأوليــــاء الصــــالحين، وكــــذا بغــــيره مــــن الأنبيــــاء والمرســــلين، في حياتــــه وبعــــد وفاتــــه
  .الأحاديث السابقة

. ولا إعــداماً إلا الله تعــالى وحــده لا شــريك لــه، ومعاشــر أهــل الســنة لا يعتقــدون خلقــاً ولا إيجــاداً 
. ق في التوســل بــالنبي وغــيره مــن الأنبيــاء والمرســلين صــلوات االله وســلامه عليــه وعلــيهم أجمعــينفــلا فــر 

وإنمـا يتـبرك ، لأ3ـم لا يخلقـون شـيئاً ، لا فرق بين كـو3م أحيـاء أو أمواتـاً ، وكذلك بالأولياء والصالحين
  .والخلق والايجاد الله وحده لا شريك له، Hم لكو3م أحباء االله تعالى

  : وما بعدها ١٠٠صفحة وقال في 
  : شبهة إنكار التوسل والاستغاثة والرد عليها
  : من شبهات الخصم التي يدلس فيها ويموه Hا

بــــل ، كعبــــاد الأوثــــان،  وتكفــــيرهم وعــــدهم مشــــركين، الانكــــار علــــى المتوســــلين والمســــتغيثين - ١
  .وا%امهم أ3م يعتقدون التأثير لغير االله تعالى، وجعلهم أسوأ حالاً منهم

   



٤٢٣ 

  .الانكار على المستغيثين بالموتى - ٢
وبـــالأخص ســـيد المرســـلين والاســـتغاثة بـــه صـــلى االله ، انكـــار زيـــارة قبـــور الأنبيـــاء والصـــالحين - ٣

  .الى رب العالمين، عليه وسلم
  .ولا ذريعة الى الشرك، وعد ذلك من الشرك، إنكار الصلاة في المساجد التي Hا قبور - ٤
وغير ذلك ممـا اعتـبره الخصـم . اءة القرآن والدعاء والاستغفار للموتىإنكار وصول ثواب قر  - ٥

  .من أنواع الشرك
فقد أفردنا لكل شبهة فصلاً مسـتقلاً تناولنـا فيـه الـرد ، ولتفنيد شبهات الخصم سالفة الذكر هذه

  .عليها
 فوجـــدناه مفتتحـــاً إظهـــار دعـــوة مخالفـــة لأهـــل، أمـــا الشـــبهة الأولى فقـــد استقصـــينا كـــلام الخصـــم

، فـــإن تكفـــيره لمـــن خـــالف بدعتـــه مـــن جميـــع المســـلمين، الأرض والســـماء وهـــو عـــارفٌ بضـــعف حالـــه
  .واتخاذه هذا الا%ام ذريعةً لتكفيرهم لا دليل له عليه، ونسبتهم الى الشرك الأكبر

وأمـا ، إن المشـركين السـابقين كـانوا مشـركين في الألوهيـة فقـط: هذه الذريعة الـتي اتخـذها هـي قولـه
إن الكفـار في زمـن رسـول : وقـال أيضـاً . سلمين فنعني Hـم مـن أشـركوا في الألوهيـة والربوبيـةمشركو الم

وذلــك ، ويتركــون دعــاء الأنبيــاء والصــالحين، وتــارة يوحــدون، بــل تــارة يشــركون، االله لا يشــركون دائمــاً 
لصـــوا الله وإذا أصــاHم الضــر والشــدائد تركــوهم وأخ، أ3ــم إذا كــانوا في الســراء دعــوهم واعتقــدوا Hـــم

  .وعرفوا أن الأنبياء والصالحين لا يملكون ضراً ولا نفعاً ، الدين
وحمـل تأويــل جميــع الآيــات القرآنيـة الــتي نزلــت في المشـركين علــى الموحــدين مــن ، قـال الخصــم هــذا

  !! أمة محمد وتمسك Hا في تكفيرهم
  أن التوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى: مجمل القول في رد هذه الشبهة

   



٤٢٤ 

لمــا ثبــت أن االله يــرحم ، ولــيس لهــا في قلــوب المــؤمنين معــنى إلا التــبرك بــذكر أحبــاب االله تعــالى، واحــد
وهــؤلاء ســببٌ ، فــالمؤثر والموجــد حقيقــة هــو االله تعــالى. ســواء أكــانوا أحيــاءً أم أمواتــاً ، العبــاد بســببهم
  .لهوذلك مثل السبب العادي فإنه لا تأثير ، لا تأثير لهم، عادي في ذلك

، يجــب حملــه علــى اQــاز العقلــي، فالمســلم الموحــد مــتى صــدر منــه إســناد الشــيء لغــير مــن هــو لــه
  .وأجمعوا عليه، كما نص على ذلك علماء المعاني في كتبهم،  وإسلامه وتوحيده قرينة على ذلك

ومـع صـدوره مـن النــبي ، وأمـا منـع التوسـل مطلقـاً فـلا وجـه لـه مـع ثبوتـه في الأحاديـث الصـحيحة
  .وسلف الأمة وخلفها، وأصحابه، االله عليه وسلم صلى

وكـل ! ومـنهم مـن يجعلـه كفـراً وإشـراكاً ، مـنهم مـن يجعلـه حرامـاً ، والمانعون منـه، والمنكرون للتوسل
لأن من تتبـع كـلام الصـحابة ، لأنه يؤدي الى اجتماع معظم الأمة على الحرام والاشراك، ذلك باطل

، بـــل ومـــن كـــل مـــؤمن في أوقـــات كثـــيرة، ســـل صـــادراً مـــنهموالعلمـــاء مـــن الســـلف والخلـــف يجـــد التو 
ـــــه وســـــلم في الحـــــديث ، واجتمـــــاع أكثـــــرهم علـــــى الحـــــرام أو الإشـــــراك لا يجـــــوز ـــــه صـــــلى االله علي لقول

  .لا تجتمع أمتي على ضلالة: الصحيح
ولفعـــل الســـلف ، كمـــا أن المنـــع مـــن التوســـل والاســـتغاثة بالكليـــة مصـــادمٌ للأحاديـــث الصـــحيحة

ومـن يشـاقق الرسـول مــن : يقـول سـبحانه وتعـالى. تبـاع الجمهـور والسـواد الأعظـمفعليـك با، والخلـف
  .وساءت مصيرا، بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم

  .عليكم بالسواد الأعظم فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية: ) ﷐( يقول رسول االله 
وعمــدوا الى آيــات كثــيرة مــن ، فــارقوا الجماعــة والســواد الأعظــم، نكــرون للتوســل والزيــارةهــؤلاء الم

  فحملوها على المؤمنين الذين، آيات القرآن التي نزلت في المشركين
   



٤٢٥ 

وتوصـــلوا بــذلك الى تكفـــير أكثــر الأمـــة مــن العلمـــاء والصــلحاء والعبـــاد ، تقــع مــنهم الزيـــارة والتوســل
  .ق على خلاف ما يقولون ويزعمونوالح، والزهاد وعوام الخلق

وأن فعـــل ذلـــك ممـــا يـــؤدي الى ، أمـــا تخـــيلهم أن منـــع التوســـل والزيـــارة مـــن المحافظـــة علـــى التوحيـــد
فالتوسل والزيارة إذا فعل كل منهما مع المحافظة علـى آداب الشـريعة . فهو تخيلٌ فاسدٌ باطل، الشرك

  .الغراء لا يؤدي الى محذور ألبتة
وكـــأن ، وعلـــى رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم، ســـداً للذريعـــة متقـــول علـــى االلهوالقائـــل بمنـــع ذلـــك 

فحيثمـــا ، هـــؤلاء المـــانعين للتوســـل والزيـــارة يعتقـــدون أنـــه لا يجـــوز تعظـــيم النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم
فــإن االله ، صــدر مــن أحــد تعظــيم لــه حكمــوا علــى فاعلــه بــالكفر والاشــراك ولــيس الأمــر كمــا يقولــون

فيجب علينا أن نعظم مـن عظمـه االله تعـالى ،  القرآن الكريم بأعلى أنواع التعظيمتعالى عظم النبي في
  .وأمر بتعظيمه

  : الفصل الثاني شبهة إنكار الاستغاثة بالموتى والرد عليها
ظنــاً ، ومنــع النــداء لهــم، ضــد الاســتغاثة بــالموتى، وحــدث الانكــار، واشــتد الجــدال، كثــر الخــوض

وعامـة المـؤمنين Qـرد انتقـالهم ، ن الأنبيـاء والمرسـلين والأوليـاء الصـالحينمن المنكرين أن سائر الموتى مـ
بيــد أن الحـــق . لا يســـمعون ولا يــدركون، صــاروا ترابــاً لا بقـــاء لهــم في قبــورهم، مــن دار الحيــاة الـــدنيا

  .والصواب على غير ما يعتقدون، على خلاف ما يزعمون
وتبطــل قــولهم فيمــا جــاء Hــا مــن أحاديــث ، والســنة الشــريفة تــرد علــيهم زعمهــم في صــراحة قويــة

  .صحيحة
اطلــع رســول االله صــلى : مــن حــديث ابــن عمــر قــال، وأصــحاب الســنن، أخــرج البخــاري ومســلم

  ...هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً : االله عليه وسلم على أهل القليب فقال
ــ: وقــال االله تعــالى ــإذا . د رHــم يرزقــونولا تحســبن الــذين قتلــوا في ســبيل االله أمواتــاً بــل أحيــاء عن ف

  .فلا شك أن الأنبياء من باب أولى، ثبت هذا في الشهداء وهم من سائر الأمة في كل زمان
   



٤٢٦ 

فظــاهره ، ﷒مــا مــن أحــد يســلم علــيَّ إلا رد االله علــيّ روحــي حــتى أرد : وفي الحــديث الصــحيح
  ...يقتضي أن روحه الشريفة تفارق جسده الشريف وأ3ا بالسلام ترد

، تحـدثون ويحـدث لكـم، حياتي خير لكـم: يد ذلك ما صح عنه صلى االله عليه وسلم من قولهيؤ 
ما رأيت من خـير حمـدت االله ومـا رأيـت مـن شـر اسـتغفرت ، ووفاتي خير لكم تعرض على أعمالكم

  .وفي هذا الباب آثار كثيرة. لكم
، والغـــــائبين، داتإن النـــــداء والخطـــــاب للجمـــــا: وأمـــــا شـــــبهتهم في المنـــــع مـــــن النـــــداء لهـــــم فقـــــالوا

فـإن الأحاديـث الصـحيحة ، ولا حجة لهم في ذلك، من الشرك الذي يباح به الدم والمال، والأموات
  .صريحةٌ في بطلان قولهم هذا

بــل هــو ، وأن الــدعاء عبــادة، إ3ــم زعمــوا أن النــداء للأمــوات والغــائبين والجمــادات يســمى دعــاء
وقـد تقـدم ذكـر  ، القرآنية الـتي نزلـت في المشـركين علـى الموحـدينوحملوا كثيراً من الآيات . مخ العبادة

  .كثير من تلك الآيات ورد زعمهم فيها
لا : فإنــه وإن كــان النــداء قــد يســمى دعــاء كمــا في قولــه تعــالى، وهــذا كلــه مــنهم تلبــيسٌ في الــدين

نــداء لكــن لــيس كــل نــداء عبــادة ولــو كــان كــل . تجعلــوا دعــاء الرســول بيــنكم كــدعاء بعضــكم بعضــاً 
، ولــيس الأمــر كــذلك، فيكــون كــل نــداء ممنوعــاً مطلقــاً ، عبــادة لشــمل ذلــك نــداء الأحيــاء والأمــوات

ـــه  ـــادة فيرغبـــون الي وإنمـــا النـــداء الـــذي يكـــون عبـــادة هـــو نـــداء مـــن يعتقـــدون ألوهيتـــه واســـتحقاقه العب
  .ويخضعون بين يديه

رد النداء لمن لا يعتقـدون ألوهيتـه وأما مج، الذي يوقع في الاشراك هو اعتقاد ألوهية غير االله تعالى
  ...ولا تأثيره فإنه ليس عبادة

   



٤٢٧ 

  الفصل السادس
  ! سيد مكي يقود ثورة فكرية على الفكر الوهابي

يسـمح للـرأي المخــالف لأفكـار الشـيخ محمـد عبــد ، لأول مـرة في تـاريخ المملكـة العربيــة السـعودية
  ! أن يعبر عن نفسه، الوهاب وابن تيمية

وبـــرزت أسمـــاء جريئـــة تنقـــد الفكـــر ، ذلـــك في عـــدد مـــن الصـــحف والكتـــب فقـــد ظهـــرت خيـــوط
  .هو السيد محمد علوي المالكي.. ولكن رائد الثورة الفكرية على الفكر التيمي السائد.. الوهابي

وقــد اخترنــا هــذا الفصــل مــن مــواد النقــاش الــذي جــرى في أوائــل شــهر حزيــران وشــهر تمــوز ســنة 
وتضــمن رداً وبــدلاً بــين معارضــين ومؤيــدين ) الانترنيــت ( في  ،علــى شــبكة الســاحة العربيــة، ١٩٩٩
  .للمالكي

  : وقد اقتصرنا من مواده الكثيرة على نماذج لأ3ا كثيرة لا يتسع لها الكتاب
  : تعريفاً به فقال، فكتب أحد مؤيديه المدعو أبو صالح، طلب أحدهم تعريفاً بالمالكي

  : لسببين ترددت كثيراً قبل البدء بكتابة هذه الأسطر
  .عدم أهلية الفقير وقلة بضاعته - ١

   



٤٢٨ 

  .حفاظاً على حرمة السيد أن تناله ألسنة الرعاع - ٢
ــك الأفــواه لم تتــوان في قــذف مــا بــداخلها مــن عفــن لم أجــد بــداً مــن ، لكــن حينمــا رأيــت أن تل

أنـا وهـا ، إجابة الأخ السائل الذي أحب معرفة شيء عن السيد محمد بن علـوي بـن عبـاس المـالكي
  .وشيئاً مما أعرفه عنه، أقدم للاخوة بعضاً مما ذكره السيد في بعض كتبه

السـيد محمـد الحسـن بـن علـوي بـن عبـاس بـن عبـد العزيـز المـالكي مـذهباً الحسـني الإدريسـي : هـو
  )في كتاب أنساب قحطان وعدنان  ﷞تجد بقية نسبه الى سيدنا الحسن بن علي ( نسباً 

  : ولادته ونشأته
. وكـذا حـال كثـير مـن عائلتـه، فـأبوه عـالم ومحـدث وجـده عـالم ومحـدث، ولد بمكة في بيت علماء

  .والسيد يروي كثيراً من الكتب وخاصة الحديث عن أبيه عن جده
فنشأته كانت بمكة المكرمة وتعلم في حلقات العلم بالمسـجد الحـرام وفي مدرسـة الفـلاح ومدرسـة 

  .تحفيظ القرآن الكريم
  .سته الجامعية بالأزهر الشريف حتى حصل على شهادة الدكتوراه بهأكمل درا

  : رحلاته
واســتفاد كثــيراً مــن هــذه ، رحــل في طلــب العلــم الي مصــر والمغــرب والهنــد وباكســتان وبــلاد الشــام

، الــــرحلات مــــن جمــــع للمخطوطــــات ولقــــاء الرجــــال ومعرفــــة الآثــــار وزيــــارة المشــــاهد وكتابــــة الفوائــــد
  .بادهفسبحان المتفضل على ع

  : شيء من علمه
بدأ بالتدريس وهو دون البلوغ بأمر والده المرحوم السيد علوي المالكي حيث كان يـدرس الطلبـة  

  .كل كتاب يتمه على والده
  جمع الأسانيد على المحدثين والفقهاء في شتى بقاع العالم الإسلامي حتى

   



٤٢٩ 

  .يسر االله طبع الجزء المفرد Hم، شيخ ٢٠٠تحصل له أكثر من 
أنظـر ( رأ القراءات السبع على شيخ القراء بمدينة حمص بالشام الشيخ عبد العزيز عيون السـود ق

  .وأجازه Hا) اسمه في آخر مصحف الشام 
للجنــــة ) إن لم تخــــني الــــذاكرة  - أو رئيســــاً ( ولعــــل الــــبعض يــــذكر أن الســــيد كــــان أحــــد أعضــــاء 

وبعـــد ذلــك اعتـــذر هــو لشـــدة . قريــبالتحكــيم في مســـابقة القــرآن الكـــريم بمكــة المكرمـــة حــتى عهـــد 
  .أخبرني بذلك مشافهة أحد القائمين على المسابقة. انشغاله

  .هـ ١٣٩٠تعين مدرساً رسمياً في كلية الشريعة بمكة سنة 
بعــد وفــاة والــده بثلاثــة أيــام اجتمــع علمــاء مكــة في دار الســيد علــوي وكلفــوه بالتــدريس في مقــام 

  .والده في المسجد الحرام
  .وخاصة عن السيرة النبوية، كثير من المحاضرات في المذياع والتلفاز السعودي  قام بالقاء

قـــدم اســـتقالته مــــن الجامعـــة وتفــــرغ للتـــأليف والــــدعوة الى االله محتســـباً لوجــــه االله في مكـــة المكرمــــة 
  .ولا يزال حفظه االله على ذلك. وخارجها

  .شارك في عدة مؤتمرات إسلامية عالمية قدم بحوثاً طبع أكثرها
ألقـــى فيهـــا جملـــة مـــن ، قـــام بعـــدة رحـــلات شخصـــية ورسميـــة زار فيهـــا كثـــيراً مـــن بـــلاد المســـلمين

  .المحاضرات والدروس نفع االله Hا آمين
  : من مؤلفات السيد

  دراسات حول الموطأ
  فضل الموطأ وعناية الأمة الاسلامية به

  دراسة مقارنة عن روايات موطأ الإمام مالك
  شبهات حول الموطأ وردها

  إمام دار الهجرة مالك بن أنس
   



٤٣٠ 

  : وألف كتباً عديدة في مصطلح الحديث
، القواعد الأساسية في علـم مصـطلح الحـديث، الاثبات، علم الأسانيد، التصوف، أسماء الرجال

وهــذه الثلاثــة نفــع االله Hــا . ( القواعــد الأساســية في أصــول الفقــه، القواعــد الأساســية في علــوم القــرآن
  )العلم كثيراً من الوقت والجهد توفر على طالب 

  زبدة الاتقان في علوم القرآن
  العقود اللؤلؤية في الأسانيد العلوية

  اتحاف ذوي الهمم العلية برفع أسانيد والدي السنية
  الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والأسانيد

  كتب عن آثار مكة
  كتاب في رحاب البيت الحرام
  .الانسان الكامل: ابصنف في الشمائل المحمدية كت

  وتاريخ الحوادث النبوية
  : وله كتب عديمة النظر في باHا ككتاب

  وهو بالأفق الأعلى
  وشفاء الفؤاد بزيارة خيرالعباد

  والزيارة النبوية بين الشرعية والبدعية
  ورسالة عن أدلة مشروعية المولد النبوي

  ..وككتاب مفاهيم يجب أن تصحح
والــذي لا يســتغني عنــه ، وقــرظ لــه كبــار علمــاء الأمــة، م مــن الأمــةوالــذي ارتضــاه الســواد الأعظــ

  .ولا منصف لاخوانه الذين يخالفوه في بعض الفرعيات، باحث عن الحق
  قام بالتحقيق والتعليق على المرفوع من رواية ابن القاسم للموطأ

  علق على المولد النبوي للحافظ ابن البديع
   



٤٣١ 

  .ونشره لأول مرة،  علي القاريعلق علي المولد النبوي للحافظ الملا
منهــا الــذي ظهــر ومنهــا الــذي لم يظهــر يســر االله ، مؤلــف ١٠٠وغــير ذلــك كثــير ممــا يقــارب المئــة 

  .طبعها والنفع Hا آمين
  : شيوخ السيد

بإمكانــك أن تتعــرف مــن خــلال معرفــة مشــايخ الســيد الــذين يــروي عــنهم بالاســناد علــى جانــب 
ســـأنقل كتـــب الحـــديث الـــتي يرويهـــا  - إن يســـر االله - مـــه ثممـــن شخصـــيته حفظـــه االله وبـــارك في عل

  .السيد بإسناده المتصل مما هو مدون لدي وأرويه عن السيد حفظه االله
  : وأبدأ بأخص مشايخ السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي

  ١٣٩١ت  - السيد علوي بن عباس المالكي الحسني
  ١٣٨٧ت  - الشيخ محمد يحيى بن الشيخ أمان

  ١٣٩٠ت  - محمد العربي التباني الشيخ
  ١٣٩١ت  - الشيخ حسن بن سعيد يماني

  ١٣٩٨ت  - الشيخ محمد الحافظ التيجاني شيخ الحديث بمصر
  ١٣٩٩ت  - الشيخ حسن بن محمد المشاط

  ١٤٠٣ت  - الشيخ محمد نور سيف بن هلال المكي
  ١٤١٠ت  - الشيخ عبد االله بن سعيد اللحجي

مســـند مكـــة وشـــيخ دار العلـــوم : ومـــا أدراك مـــن هـــو ١٤١٠ ت - الشـــيخ محمـــد يـــس الفـــاداني
شـــيخ مبتـــدئاً بمشـــرق العـــالم الاســـلامي ومنتهيـــاً  ٢٠٠حـــدث في مجلـــس واحـــد عـــن  ﷖الدينيـــة Hـــا 

كلاهمـا عـن الشـيخ الفـاداني ،  حدثني بذلك شيخي القارئ الثقة الذي أروي عنه وعـن السـيد! بمغربه
  ١٤٠٧ت  - الشيخ عبداالله أحمد دردوم

  ١٤١١ت  - الشيخ الفقيه شيخ العلماء حسنين بن محمد مخلوف مفتي مصر
   



٤٣٢ 

  ؟ الشيخ محمد ابراهيم أبو العيون شيخ الخلوتية بمصر ت
  .وهؤلاء أكثر الذين لازمهم السيد وأخذ عنهم واستفاد منهم

عــن والتقــى الســيد بنخبــة عديمــة النظــر مــن العلمــاء العــارفين مــن ســادتنا آل البيــت النبــوي وأخــذ 
وعلـــى رأســـهم الســـادة مـــن آل بـــاعلوي ومـــا أدراك مـــن آل ، فحـــولهم واقتـــبس مـــنهم الشـــيء الكثـــير

نفعنــا االله Hــم مــن أعلــي النــاس علمــاً وتقــوىً وأشــدهم تواضــعاً وحيــاء لــو جهلــتهم لجهلــت ، بــاعلوي
ا ومنهـــا انطلقـــو ، اســـتقر غـــالبيتهم في بـــلاد حضـــرموت، مجـــداً مـــن أعـــرق الأمجـــاد لهـــذه الأمـــة المحمديـــة

  .للدعوة الى االله في أرجاء الأرض
أشــاعرة العقيــدة متبعــون لمــذهب ســيدنا ، أصــحاب مبــدأ في حيــا%م يمثلــون أهــل الســنة والجماعــة

  .يعيشون لاحياء علوم الدين على وجه الأرض، الإمام الشافعي
هـــل ! ولـــو أنصـــف المؤرخـــون لســـطروا أثـــرهم بمـــاء الـــذهب في فاتحـــة أي كتـــاب تـــاريخ للمســـلمين

فقـــد أدخلـــوا الإســـلام لأكـــبر كثافـــة ، لأ3ـــم بتوفيـــق االله غـــيروا خريطـــة العـــالم الاســـلامي؟ اذاتـــدري لمـــ
وهـي ، وهـذا في آسـيا وإفريقيـا) مـن مجمـوع المسـلمين % ٥٠أكثـر مـن ( إسلامية على وجـه الأرض 

  ! أماكن لم تصلها جيوش المسلمين
  جملة من أئمة الدين الذين يروي عنهم

  : السيد محمد علوي المالكي
  الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي شيخ الحديث بالهند

  الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي شيخ الحديث
  الشيخ المحدث محمد يوسف البنوري بكراتشي

  الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان
  الشيخ محمد أسعد العبجي مفتي الشافعية بحلب

  منصب المراوعة السيد حسن بن أحمد بن عبد الباري الأهدل اليماني
  السيد المسند العارف باالله مكي بن محمد بن جعفر الكتاني الدمشقي

  الشيخ الفقيه شيخ العلماء حسنين بن محمد مخلوف مفتي مصر
   



٤٣٣ 

  الشيخ المحدث أمين بن محمود خطاب السبكي المصري
  .الباجوريالشيخ المعمر محمد عبداالله عربي المصري المعروف بالعقوري وهو تلميذالشيخ 

  .انتهى. فسنده في غاية العلو، ويروي عن الأمير الصغير مباشرة بلا واسطة
**  

  بداية ظهور ثورة الفكرية
ونــص ، نشــر أحــدهم في الشــبكة المــذكورة بيــان هيئــة كبــار العلمــاء بالضــال محمــد علــوي المــالكي

لطـائف في شـوال عـام هـ في الدورة السادسـة عشـرة المنعقـدة با ١١/١١/١٤٠١في  ٨٦قرارها المرقم 
  : هـ ١٤٠٠

نظر مجلس هيئة كبار العلماء فيما عرضه سماحة الرئيس العـام لادارات البحـوث العلميـة والافتـاء 
ممـــــا بلغـــــه مـــــن أن لمحمـــــد علـــــوي مـــــالكي نشـــــاطاً كبـــــيراً متزايـــــداً في نشـــــر البـــــدع ، والـــــدعوة والارشـــــاد

ويقــوم بالأســفار مــن ، ب ويتصــل بالنــاسوأنــه يؤلــف الكتــ، والــدعوة الى الضــلال والوثنيــة، والخرافــات
وكتابـــه أدعيـــة ، وكتابـــه الصـــلوات المـــأثورة، واطلـــع علـــى كتابـــه الـــذخائر المحمديـــة، أجـــل تلـــك الأمـــور

كما استمع الى الرسالة الواردة الى سماحة الرئيس العام لادارات البحـوث العلميـة والافتـاء ،  وصلوات
  : وكان مما تضمنته، من مصر، والدعوة والارشاد

وقـد ظهــر في الأيــام الأخــيرة طريقـة صــوفية في شــكلها لكنهــا في مضـمو3ا مــن أضــل مــا عرفنــاه ( 
العصـــبة الهاشميـــة ( هـــذه الطريقـــة تســـمي . وإن كانـــت ملـــة الكفـــر واحـــدة، مـــن الطـــرق القائمـــة الآن

مـام الإ( ويقودها رجلٌ مـن صـعيد مصـر يسـميه أتباعـه ) والسدنة العلوية والساسة الحسنية الحسينية 
ــزل النــاس في صــومعة لــه ويمــرون عليــه صــفوفاً ويســلمون عليــه) العــربي  ويحدثونــه ويمــنحهم ، وهــو يعت
فهـم يسـمعون صـوته ، وهـذا كلـه مـن وراء سـتار، ويكشف لهم المخبوء بالنسبة لكل واحد، البركات
  ولا يرون

   



٤٣٤ 

وعــددهم قليــل ، فهــم المســموح لهــم بالــدخول عليــه، اللهــم إلا الخاصــة مــن أحبابــه وأصــحابه، شــكله
ولا يصـــلي في المســـجد الـــذي بنـــاه بجـــوار ، ولا الجماعـــات، وهـــو لا يحضـــر مـــع النـــاس الجمـــع، جـــداً 

ــف النــبي صــلى االله ، صــومعته ويعتقــد أتباعــه أنــه يصــلي الفــرائض كلهــا في الكعبــة المشــرفة جماعــة خل
  .عليه وسلم

، وأن المهـدي سـيخرج بـأمره، ويعتقدون كذلك أنه مـن البقيـة الباقيـة مـن نسـل الأئمـة المعصـومين
يجتمـــع روادهـــا فيهـــا علـــى موائـــد الأكـــل والشـــرب ، وقـــد أنشـــأ لطريقتـــه فروعـــاً في بعـــض مـــدن مصـــر

وذلــــك تمهيــــداً ، وعــــدم حضــــور الجماعــــة في المســــاجد، ويــــأمرون مريــــديهم بحلــــق اللحــــي، والتــــدخين
ه شـبه بيـنهم وبـين فإن هنـاك وجـ، ويخشى أ3م امتداد لحركة باطنية جديدة، لاسقاط الصلاة نفسها

فــإ3م بالاضــافة الى مــا ســبق محظــور علــى أتبــاعهم إذاعــة أســرارهم والســؤال عــن ، خصــائص الباطنيــة
( كذلك الإسم الذي سمـوا بـه حـركتهم والشـعار الـذي اتخـذوه لهـا هـو ،  أي شيء يرونه من شيوخهم
أغـا خـان ( دفـن فيهـا ومما يؤيد هذا الظن أ3م يجاورون الضاحية الـتي ) فاطمة علي الحسن الحسين 

وقــد ، والإتصـال بالنــاس هنــاك، زعـيم الاسماعيليــة حيــث لا تنقطـع أتبــاع الاسماعيليــة عـن زيــارة قــبره) 
وقـــد ازداد أمـــر هـــؤلاء في نظرنـــا خطـــورة حـــين علمنـــا أن لهـــم ، دفـــن أغـــا خـــان في مصـــر لهـــذه الغايـــة
المملكـــة عـــن طريـــق وقـــد هيـــأت لـــبعض أتبـــاعهم فـــرص عمـــل في ، اتصـــالات بـــبعض أفـــراد الســـعودية

ونحــن في ، نظــراً للســرية الــتي يحيطــون Hــا حــركتهم، هــؤلاء الأفــراد الــذين لم نتعــرف علــى أسمــائهم بعــد
  .سبيل ذلك إن شاء االله

محمد بن عبـاس المـالكي المكـي ( ولكن الذي وقفنا عليه وعرفناه يقيناً لا يقبل الشك أن الشيخ 
شـــيخهم المحتجــب ويــدخل عليــه ويختلـــي بــه ويخــرج مـــن يتصــل Hــم اتصـــالاً مباشــراً ويــزور ) الحســني 

كأنـه نائـب عـن ،  متحدثاً معهـم محاضـراً فـيهم خطيبـاً بيـنهم، عنده بعد ذلك طائفاً بأتباعه في البلاد
ـــه بالتوجـــه الى ضـــريح أبي الحســـن الشـــاذلي الشـــيخ الصـــوفي المعـــروف، الشـــيخ المزعـــوم ، ثم يخـــتم زيارت

  المدفون في
   



٤٣٥ 

وهـو ينشـر بيـنهم مؤلفاتـه الـتي اطلعنـا ، بطانةٌ من دهاقنة التصـوف في مصـرومعه ، أقصى بلاد مصر
وتحــت يــدي الآن نســخة منــه بــل ) الــذخائر المحمديــة ( علــى بعضــها فاســتوقفنا منهــا كتابــه المســمى 

وطبـع بمطبعـة حسـان ، صفحة من الحجم الكبير ذيالطباعـة الفـاخرة ٣٥٤وهو يقع في ، الجزء الأول
ـــق دار نشـــر وإنمـــا يـــوزع بصـــفة شخصـــيةولا يـــوزع ، بالقـــاهرة والـــذي يقـــرأ هـــذا . وبـــلا ثمـــن، عـــن طري

ـــه  ـــه كـــل المعتقـــدات الباطلـــة في رســـول االله صـــلى االله علي ـــف هـــداه االله قـــد أورد في الكتـــاب يجـــد المؤل
، حتى لا يؤخذ على المؤلـف خطـأ شخصـي، ولكن بطريق ملتوٍ فيه من المكر والدهاء ما فيه، وسلم

د ويشــيعها عــن طريــق النقــل مــن بعــض الكتــب الــتي أســاءت الى الإســلام في فهــو يــذيع تلــك العقائــ
مــا قــال Hــا  ، والــتي وصــلت برســول االله صــلى االله عليــه وســلم الى درجــة مــن الغلــو، عقيدتــه وشــريعته

بـل ورد بشـأ3ا النهـي الصـريح عـن مثـل هـذا الزيـغ ، كتاب االله ولا سنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم
  )والزيف والضلال 

نحـن إنمــا 3ـتم بتعقــب مثــل ( ثم ذكـر أمثلــة ممـا جــاء في الكتــاب مـن الضــلال وخـتم رســالته بقولــه 
هذه الأخطاء والخطايا من أجـل أن ننبـه الى خطور%ـا وخطرهـا مـن بـاب نصـح المسـلمين وإرشـادهم 

  .وتحذيرهم مما يخشى منه على العقيدة الصحيحة والايمان الحق
ــب لكــم بــه كــذلك لتتصــرفو  فكمــا أن مصــر ، ا حيالــه بمــا فيــه الخــير للاســلام والمســلمينوإنمــا نكت

فــإن ، مســتهدفة مــن أعــداء الإســلام بحكــم عــددها وعــد%ا وإجماعهــا مــن حيــث الأصــل علــى الســنة
ـــر بحكـــم موقعهـــا مـــن قلـــوب المســـلمين وبحكـــم ، الســـعودية مســـتهدفة بـــنفس القـــدر إن لم يكـــن أكث

واهتمامهــا ، توجيــه النــاس الى الســنة الصــحيحة وعلــى، عقيــد%ا القائمــة علــى حمايــة جنــاب التوحيــد
  .بنشر هذه العقيدة في كل مكان

والظــن بكــم بــل ، فــلا أقــل مــن أن ننبــه الى بعــض مــواطن الخطــر لتعملــوا علــى درئــه مــا اســتطعتم
مــن بعــض فقــرات ، فــإن الأمــر جــد خطــير كمــا رأيــتم، الاعتقــاد فــيكم ســيكون في محلــه إن شــاء االله

  ).أهـ . الكتاب
   



٤٣٦ 

تبين للمجلس صحة مـا ذكـر مـن كـون محمـد علـوي داعيـة سـوء ويعمـل علـى نشـر الضـلال وقد 
  .والبدع وأن كتبه مملوءة بالخرافات والدعوة الى الشرك والوثنية
ـــه مـــن أقوالـــه ـــه الحـــق، ورأى أن يعمـــل علـــى إصـــلاح حالـــه وتوبت ـــه النصـــح ويبـــين ل ، وأن يبـــذل ل

رئـيس اQلـس الأعلـى ، الله بن محمـد بـن حميـدواستحسن أن يحضر المذكور لدى سماحة الشيخ عبد ا
الـــرئيس العـــام لادارات البحـــوث العلميـــة ، وسماحـــة الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن عبـــد االله بـــن بـــاز، للقضـــاء

، الرئيس العام لشئون الحرمين الشـريفين، ومعالي الشيخ سليمان بن عبيد، والافتاء والدعوة والارشاد
وإسماعــه الكتــاب الــوارد مــن مصــر ومعرفــة ، لحاديــة والصــوفيةلمواجهتــه بمــا صــدر منــه مــن العبــارات الا

  .وما لديه حول ما ورد في كتبه، جوابه عن ذلك
ــق   /١٠/ ١٧وقــد حصــل هــذا الاجتمــاع المــذكور في اQلــس الأعلــى للقضــاء يــوم الخمــيس المواف

  .هـ ١٤٠٠
خ ممـا جـاء وما سـأله عنـه المشـاي، وأعد محضر بذلك الاجتماع تضمن إجابته بشأن تلك الكتب

أمــا  . وجــاء في المحضــر الــذي وقــع فيــه أن كتــاب الــذخائر المحمديــة وكتــاب الصــلوات المــأثورة لــه. فيهــا
وأمــا الرجـل الصـوفي الــذي في مصـر فقـد قــال إنـه زاره ومئـات مــن ، كتـاب أدعيـة وصــلوات فلـيس لـه

، لـق محاضـرات في مصـروأنـه لم ي، ولكنه ليس من أتباعـه ويـبرأ الى االله مـن طريقتـه، أمثاله في الصعيد
أمــا الأمــور ، وقــد ذكــر للمشــايخ أنــه لــه وجهــة نظــر في بعــض المســائل، وأنــه أنكــر عليــه وعلــى أتباعــه

  .وأ3ا خطأ فاته التنبيه عليه، الشركية فيقول إنه نقلها عن غيره
فيهـا وعلـم اعترافـه بأنـه جمـع ، ولما استمع اQلس الى المحضر المذكور وتأكد مـن كـون الكتـابين لـه

ورأى أنه ينبغي جمع الأمـور الشـركية والبدعيـة الـتي ، ناقش أمره وما يتخذ بشأنه، تلك الأمور المنكرة
ــق علــى المحضــر، في كتابــه الــذخائر المحمديــة ممــا قــال فيهــا أنــه خطــأ فاتــه التنبيــه عليــه ــب ، وتطب ويكت

، الاذاعــة والتلفزيــونثم ينشــر في الصــحف ويـذاع بصــوته في ، رجوعـه عنهــا ويطلــب منــه التوقيـع عليــه
  فإن

   



٤٣٧ 

ومـــن الاذاعـــة ، اســـتجاب لـــذلك وإلا رفـــع لـــولاة الأمـــور لمنعـــه مـــن جميـــع نشـــاطاته في المســـجد الحـــرام
حــــــتى لا ينشــــــر باطلــــــه في العــــــالم ، كمــــــا يمنــــــع مــــــن الســــــفر الى الخــــــارج،  وفي الصــــــحافة، والتلفزيــــــون
  .ويكون سبباً في فتنة الفئام من المسلمين، الاسلامي

لجنـة الدائمــة للبحـوث العلميـة والافتــاء بقـراءة كتابيـه المــذكورين اللـذين اعـترف أ3ــا وقـد قامـت ال
، وجمــع الأمــور الشــركية والبدعيــة الــتي فيهــا وإعــداد مــا ينبغــي أن يوجــه لــه، لــه ومــن إعــداده وتأليفــه

ــب منــه أن يذيعــه بصــوته ــق معــالي الــرئيس العــام لشــئون الحــرمين الشــريفين ، ويطل وبعــث لــه عــن طري
فــامتنع عـــن تنفيــذ مـــا رآه ، هــــ ١١/١٤٠٠ /١٢وتــاريخ  ٢٧٨٨اب سماحــة الـــرئيس العــام رقـــم بكتــ

ووردت الى سماحــــة الــــرئيس العــــام لادارات البحــــوث العلميــــة ، وكتــــب رســــالة ضــــمنها رأيــــه، اQلــــس
رقـــم ، والافتـــاء والـــدعوة والارشـــاد مشـــفوعةً بكتـــاب معـــالي الـــرئيس العـــام لشـــئون الحـــرمين الشـــريفين

  .هـ ٢٦/١٢/١٤٠٠تاريخ و  ٢٠٥٣/١٩
وعـــرض عليـــه خطـــاب سماحـــة الشـــيخ عبـــد ، وجـــاء في كتـــاب معاليـــه أنـــه اجتمـــع بالمـــذكور مـــرتين

وكتـب إجابـة ، وأنه حاول اقناعـه ولم يقبـل، ولكنه أبدى تمنعاً عما اقترحوه، وما كتبه المشائخ، العزيز
  .عما طلب منه مضمو3ا التصريح بعدم الموافقة على إعلان توبته

نظـــر ، في مدينـــة الريـــاض. هــــ ١٤٠١الـــدورة الســـابعة عشـــرة المنعقـــدة في شـــهر رجـــب عـــام وفي 
اQلس في الموضوع وناقش الموقف الذي اتخذه حيال ما طلب منـه ورأى أن يحـاط ولاة الأمـور بحالـه 

وأعـــدت اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث ، والخطـــوات الـــتي اتخـــذت لـــدفع ضـــرره وكـــف أذاه عـــن المســـلمين
تـــاء بيانـــاً يشـــتمل علـــى جملـــة مـــن الأمـــور الشـــركية والبدعيـــة الموجـــودة في كتابـــه الـــذخائر العلميـــة والاف
  : المحمدية منها

  : من الأبيات التي جاء فيها ٢٦٥نقل في ص  - ١
  ولمــــــــا رأيــــــــت الــــــــدهر قــــــــد حــــــــارب الــــــــورى

  جعلــــــــــت لنفســـــــــي نعــــــــــل ســـــــــيده حصـــــــــنا    

  
  تحصــــــــــــــنت منــــــــــــــه فـــــــــــــــي بــــــــــــــديع مـثـــــــــــــــالها

  ظلـــــــــه الأمنـــــــــابســــــــــورٍ منيـــــــــعٍ نلـــــــــت فــــــــــي     

  
   



٤٣٨ 

تتضمن أنواعاً من الشـرك الأكـبر وفيهـا  ١٥٩ - ١٥٨نقل قصيدة للبكري في الصفحتين  - ٢
  : إعراض عن االله عز وجل قال فيها

  مـــــــــــــــــــــا أرســـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــرحمن أو يرســـــــــــــــــــــل

  مـــــــــــــــــــــــن رحمــــــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــــــعد أو تنــــــــــــــــــــــزلُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــي ملكـــــــــــــــــــــــــــوت االله أو ملكـــــــــــــــــــــــــــه   فـ

  مــــــــــــــن كــــــــــــــل مــــــــــــــا يخــــــــــــــتص أو يشــــــــــــــمل    

  
  إلا وطـــــــــــــــــــــــــــــــهَ المصــــــــــــــــــــــــــــــطفى عبــــــــــــــــــــــــــــــده

  نـبـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــختاره المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  واسـطـــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــا وأصــــــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن يعقـــــــــــــــــل       يـعـل

  
ـــــــــــــه مــــــــــــــن كـــــــــــــل مـــــــــــــا تشـــــــــــــتكي   فلـــــــــــــذ ب

  فـهــــــــــــــــــــــــو شـفــــــــــــــــــــــــيع دائمـــــــــــــــــــــــاً يقبـــــــــــــــــــــــل    

  
  ولـــــــــــــــذ بـــــــــــــــه مــــــــــــــــن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ترتجـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــل       فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإنه الـمـرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع والموئ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــاده إن أزمــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أنـشـب   ون

  أظفارهــــــــــــــــــــــــا واســـــــــــــــــــــــــتحكم المعضــــــــــــــــــــــــل    

  
  علـــــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــــهيــــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــــرم الخلـــــــــــــــــــق 

  وخـيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن فــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــه يســـــــــــــــــأل    

  
  كـــــــــــــــم مســـــــــــــــني الكـــــــــــــــرب وكـــــــــــــــم مــــــــــــــــرةً 

  فرجــــــــــــــــــــت كـربـــــــــــــــــــــاً بعضــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــذهل    

  
  فــــــــــــــــــــبالذي خصـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــورى

  بـرتـبــــــــــــــــــــــــــةٍ عنهـــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــلا تنـــــــــــــــــــــــــزل    

  
  عـــــــــــــــــجل بإذهــــــــــــــــاب الــــــــــــــــذي أشــــــــــــــــتكي

  فـــــــــــــــــــإن توقفـــــــــــــــــــت فـمــــــــــــــــــــن ذا أســـــــــــــــــــأل    

  
وهــذا خطــأ . ليلــة القـدرأن ليلــة مولــده صـلى االله عليــه وســلم أفضـل مــن : ٢٥ذكـر في ص  - ٣
  .فليلة القدر أفضل الليالي بلا شك، واضح
ذكـــر في الصـــفحات الثالثـــة والأربعـــين والرابعـــة والأربعـــين والخامســـة والأربعـــين قصـــيدةً لابـــن  - ٤

وأنــه يصــلي الصــلوات ، حجــر الهيثمــي فيهــا إثبــات حيــاة النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــى الاطــلاق
  .ولا يستحيل ذلك عليه وتعرض عليه الأعمال، ج ويصومويجوز أن يح، الخمس ويتطهر

والاســتجارة بغــير ، ونقــل عــن الهيثمــي اســتجارته بالرســول صــلى االله عليــه وســلم وأقــره علــى ذلــك
  .االله نوعٌ من الشرك الأكبر

  من استغرق في محبة الأنبياء والصالحين حمله: ما نصه - ٥٢أورد في ص  - ٥
   



٤٣٩ 

ــك علــى الإذن في تقبيــل قبــو  ــغ الخــد عليهــا، رهم والتمســح Hــاذل ــك الى . وتمري ونســب أشــياء مــن ذل
، مـــع أن تلـــك الأمـــور مـــن البـــدع ووســـائل الشـــرك الأكــــبر، وأقـــر ذلـــك ولم ينكـــره، بعـــض الصـــحابة

  .ونسبتها الى بعض الصحابة باطلة
وأن زيارتـه ، أن زيارة قبره الشريف صلى االله عليـه وسـلم مـن كمـال الحـج: ٦٠ذكر في ص  - ٦
  .وأقر ذلك ولم ينكره. وأن الهجرة الى قبره عندهم كالهجرة اليه حيا، الصوفية فرضٌ عند 
ذكر عشر كرامات لزائر قـبر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم كلهـا رجـم بالغيـب وقـول علـى االله  - ٧

  .بلا علم
( دعــا الى الاســتجارة بــه صــلى االله عليــه وســلم والاستشــفاع بــه عنــد زيارتــه فقــال مــا نصــه  - ٨
ـــــه نصـــــوحاً وي ـــــف الشـــــريف وســـــؤال االله تعـــــالى أن يجعلهـــــا لدي ـــــة في هـــــذا الموق ـــــد التوب ، تأكـــــد بتجدي

والاستشــــفاع بــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم في قبولهــــا والاكثــــار مــــن الاســــتغفار والتضــــرع بــــتلاوة الآيــــة 
وقــد ، وأتيــت بجهلــي وغفلــتي أمــراً كبــيراً ، وأن يقــول بعــدها وقــد ظلمــت نفســي ظلمــا كثــيراً ، المــذكورة

  .فدت عليك زائراً وبك مستجيراً و 
ومعلـــوم أن الاستشـــفاع والاســـتجارة بـــه بعـــد وفاتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن أنـــواع : ١٠٠ص 

  .الشرك الأكبر
  : شعراً يقال مع الدعاء عند زيارة قبره صلى االله عليه وسلم ومنه - ١٠ذكر في ص  - ٩

ــــــــــــه   هــــــــــــذا نزيلــــــــــــك أضــــــــــــحى لا مــــــــــــلاذ ل

  لـــــــــــــيإلا جنابــــــــــــك يـــــــــــــا ســــــــــــؤلي ويـــــــــــــا أم    

  
  : ومنه

  ضــــــيف ضــــــعيف غـــــــريب قــــــد أنــــــاخ بكــــــم

  ويستجيــــــــــــر بكـــــــــــم يــــــــــــا ســــــــــــادة العــــــــــــرب    

  
ـــــــا ــــــــاعون الزمـــــــان وي ـــــــا مكـــــــرم الضـــــــيف ي   ي

ــــــب       غــــــوث الفقــــــير ومرمــــــى القصــــــد والطل

  
  : شعراً تحت عنوان فضائل نبوية قرآنية ١٠٢ونقل عن بعضهم في ص 

   



٤٤٠ 

  أترضـــــــــــــى مـــــــــــــع الجـــــــــــــاه المنيـــــــــــــع ضـــــــــــــياعنا

  بابــــــــــك ننســــــــــبو نحــــــــــن الـــــــــــى أعتــــــــــاب     

  
ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــا نفحــــــــــــــــــــــة نبوي   أفضهــــــــــــــــــــــا علين

  تلـــــــــــــــــم شتــــــــــــــــــات المسلميـــــــــــــــــن وتـــــــــــــــــرأب    

  
  .وهذه الأبيات الخمسة من الشرك الأكبر والعياذ باالله

  : بيتاً من الهمزية هو: ٥٤نقل في ص  - ١٠
ـــــــــــــــــــــــــرؤية وجـــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــه خصــــــــــــــــــــــــني ب   ليت

ـــــــــــــــــــاء       زال عـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن رآه العن

  
ـــه ، وهـــذا كـــذبٌ وباطـــلٌ  ـــه علي فمـــا زال عـــنهم ، الصـــلاة والســـلام أقـــوامْ كثـــيرونوقـــد رآه في حيات

  .عناؤهم ولا كفرهم
  : غلوا في نعال الرسول صلى االله عليه وسلم في البيتين التاليين ١٥٧نقل في ص  - ١١

  علـــــــــــى رأس هــــــــــذا الكـــــــــــون نعـــــــــــل محمــــــــــد

  سمـــــــــت فجميــــــــع الخلــــــــق تـــــــــحت ظلالـــــــــه    

  
  لـــــــــــدي الطــــــــــــور مـــــــــــوسي نــــــــــــودي اخلـــــــــــع

ــــــع نعالــــــهوأحمــــــد الى العــــــرش لم        يــــــؤمر بخل

  
  : قصيدة شركية للشيخ عمر الباقي الخلوتي منها ١٦٦ذكر في ص  - ١٢

  يــــــــــــــــا مـــــــــــــــــلاذ الـــــــــــــــــورى وخـــــــــــــــــير عيـــــــــــــــــان

  ورجـــــــــــــــــــــــــــــــاء لكـــــــــــــــــــــــــــــــل دان قصــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  لــــــــــــــك وجهــــــــــــــي وجهــــــــــــــت يــــــــــــــا أبــــــــــــــيض

  الوجـــــــــــــــه فوجـــــــــــــــه اليـــــــــــــــه وجـــــــــــــــه الـــــــــــــــولي    

  
الأفهـــام مـــا عـــن ابـــن القـــيم مـــن كتابـــه جـــلاء  ٢٨٤نقـــل في كتابـــه الـــذخائر المحمديـــة ص  - ١٣

يوهم أن الطريق الى االله والى جنته محصور في اتبـاع أهـل البيـت يعـني أهـل بيـت النـبي صـلى االله عليـه 
لأن ابــن القـيم في كتابــه المـذكور تكلــم ، وتصـرف في كــلام ابـن القــيم فلـم ينقلــه علـى حقيقتـه، وسـلم

الأنبيــاء بعــد ابــراهيم مــن  وذكــر أن االله ســبحانه بعــث جميــع، علــى ابــراهيم الخليــل وآلــه مــن الأنبيــاء
فـترك . ومـنهم نبينـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، وجعـل الطريـق اليـه مسـدوداً إلا مـن طـريقهم، ذريته

فنقــل مــا يــوهم القــراء أن ، وتصــرف فيــه ﷖الشــيخ محمــد علــوي مــالكي نقــل أصــل كــلام ابــن القــيم 
ي أن هـــذا الـــرأي هـــو مـــذهب الرافضـــة ولا يخفـــ، المـــراد أهـــل بيـــت النـــبي محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم

  وأ3م يرون أن الأحاديث الواردة من غير طريق أهل البيت لا يحتج Hا ولا يعمل، الاثني عشرية
   



٤٤١ 

ــق مقصــد  Hــا ولــو كــان الــراوي لهــا أبــا بكــر الصــديق أو عمــر أو عثمــان وتــدليسٌ شــنيعٌ أراد بــه تحقي
  .سيئ خطير

عــة والخامسـة مـن كتابـه الصــلوات المـأثورة حيـث يقــول ومثـل مـا تقـدم مــا ذكـره في الصـفحتين الراب
( : وقولـه) وانشـلني مـن أوحـال التوحيـد وأغـرقني في عـين بحـر الوحـدة ( من جملـة الـدعاء الـذي نقلـه 

  .يعني بذلك النبي صلى االله عليه وسلم) ولا شيء إلا هو به منوط 
مشــفوعاً بكتــاب سماحــة  وقــد رفــع البيــان الى صــاحب الســمو الملكــي نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء

  .هـ ٢٨/٧/١٤٠١وتاريخ  ١٢٨٠/٢الرئيس العام رقم 
أعيــدت مناقشــة . هـــ ١٤٠١المنعقــدة في شــهر شــوال عــام  - وفي الــدورة الثامنــة عشــرة للمجلــس

ــزال ينشــر بدعــه وضــلالاته في ، موضــوعه بنــاء علــى مــا بلــغ اQلــس مــن أن شــره في ازديــاد وأنــه لا ي
ــب علــى نشــاطه كبــيرفــرأى أن ، الــداخل والخــارج حيــث يتعلــق بأصــل عقيــدة التوحيــد ، الفســاد المترت

، وإقامــــة حيــــا%م علــــى أساســــها، الــــتي بعــــث االله الرســــل مــــن أولهــــم الى آخــــرهم لــــدعوة النــــاس اليهــــا
وأنـه يسـعى الى عـودة ، وليست أعماله وآراؤه الباطلة في أمور فرعية اجتهادية يسوغ الاختلاف فيها

ـــبلاد  ـــاءالوثنيـــة في هـــذه ال ـــادة القبـــور والأنبي ـــق علـــى غـــير االله، وعب ويطعـــن في دعـــوة التوحيـــد ، والتعل
ويقــرر هــذه الأمــور في كتبــه ويــدعو اليهــا في ، والغلــو في القبــور، ويعمــل علــى نشــر الشــرك والخرافــات

  .انتهى. ويسافر من أجل الدعوة لها في الخارج، مجالسه
الحريـــة لعـــالم كبـــير معـــروف في مكـــة ويبـــدو أن الدولـــة الســـعودية قـــررت أن تســـمح Hـــامش مـــن 

  .وأن لا تتخذ ضده إجراء بالسجن أو المنع من السفر، والمملكة
**  

  نماذج من مناقشات حول أَفكاره
  : ما يلي، الاستغاثة والرد على محمد علوي المالكي( تحت عنوان ، كتب المدعو محمد الفاتح  -

   



٤٤٢ 

ســـيد الأولـــين والآخـــرين محمـــد وعلـــى آلـــه الحمـــد الله والصـــلاة والســـلام الأتمـــان الأكمـــلان علـــى 
  : وبعد، وصحبه أجمعين

فمسألة الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأنبياء والأولياء والصالحين مـن المسـائل الـتي كثـر فيهـا 
ومبــيح يراهــا مــن أفضــل القــرب ، النــزاع في العصــور المتــأخرة بــين مــانع يراهــا ضــرباً مــن الشــرك والوثنيــة

  .لدى رب البرية
كيـف ،  ولم يسكت عـن بيـان حكـم هـذه البليـة، ولا شك أن القرآن الكريم لم يغفل هذه القضية

  ! ؟وكشف الشرك وتنفير الناس منه، وغاية مقصده بيان التوحيد ودعوة الناس اليه
وإقبالــه علــى ذبــالات ، وعامــة مــن ضــل في هــذا البــاب إنمــا أتي مــن قبــل إعراضــه عــن نــور القــرآن

  .المعتمدين على منطق اليونان، حبار والرهبانوخرافات الأ، الأذهان
وقــد اســتخرت االله تعــالى في ، وهــاذا بحــث مختصــر لــيس لي فيــه إلا جمــع الأقــوال وترتيــب النقــول

  .وأن يجعله ذخراً لي يوم الحساب، فعسى أن ينفع االله به كاتبه وقارئه، نشره
التقصــير في عرضــها  وقبــل الشــروع في مقصــود البحــث لا بــد مــن عــرض مقــدمات ضــرورية أرى

وإذا مـــااتفق الجميـــع علـــى هـــذه المقـــدمات أمكـــن . ســـبباً لاتســـاع رقعـــة الخـــلاف وكثـــرة القيـــل والقـــال
  .الاتفاق على المسألة محل النزاع

  : المسألة الأولى
هل أثبتوا خالقاً ورازقاً ومدبراً لهـذا الكـون غـير االله ؟ هل كان المشركون الأولون مقرين الله بالربوبية

  ؟ بريةرب ال
  .وسيتفرع عن هذه المسألة مسائل تذكر تباعاً إن شاء االله

والــذي يــدفعني الى إثــارة هــذه القضــية الــتي تبــدو مــن البــدهيات الواضــحات أني رأيــت بعــض مــن  
. ويــزعم أن المشــركين لم يفــردوا االله بالخالقيــة والرازقيــة، كتــب في مســألة الاســتغاثة ينكــر هــذه القضــية

  : المخالفينوهذا مثالٌ من أقوال 
   



٤٤٣ 

  : يقول محمد علوي المالكي في مفاهيمه
ــك أيضــاً في قولــه تعــالى  ــئِن (وقــل ذل ــألَْتـَهُم وَلَ ــنْ  سَ ــقَ  مَّ ــمَاوَاتِ  خَلَ  )اللَّـــهُ  ليَـَقُــولُنَّ  وَالأَْرْضَ  السَّ

وأن أصـنامهم لا تخلـق لكانـت عبـاد%م الله ، فإ3م لو كانوا يعتقدون حقاً أن االله تعـالى الخـالق وحـده
  .انتهى) وحده دو3ا 

ألا يكفــي إخبــار القــرآن وتقريــره لهــذه القضــية أن تكــون مــن ! وهــو كــلام لا ينقضــي منــه العجــب
  !!! ؟ الحقائق لا الأوهام

  .وأعجب منه ظنه المفهوم من كلامه أن من أقر بالخالق استحال منه صرف العبادة لغيره
الق الـــرازق المحيـــي المميـــت المتصـــرف في إنمـــا أقـــروا أنـــه الخـــ، بـــل لم يقـــروا بالخـــالق فحســـب: أقـــول

  .الكون الذي يجير ولا يجار عليه
 اللَّــهِ  إِلىَ  ليُِـقَرِّبوُنـَا إِلاَّ  نَـعْبـُدُهُمْ  مَـا (ومن كلامه الذي دخل به لتاريخـه قولـه بعـد ذكـره قولـه تعـالى 

آلهة مـن دونـه تعـالى  هذه الآية صريحةٌ في الانكار على المشركين عباد%م للأصنام واتخاذها: )زلُْفَىٰ 
فكفــــرهم . علــــى أن عبــــاد%م لهــــا تقــــرHم الى االله زلفــــى) !!! (وإشــــراكهم إياهــــا في دعــــوى الربوبيــــة 

  .ومن حيث اعتقادهم أ3ا أرباب من دون االله، وشركهم من حيث عباد%م لها
ــأن أولئــك المشــركين مــا كــانوا جــادي، وهنــا مهمــة لا بــد مــن بيا3ــا ن وهــي أن هــذه الآيــة تشــهد ب

  .انتهى). فيما يحكى عنهم ربنا 
فهــل ) غــير جــادين ( وإ3ــا كلمــة كبـيرة حقــاً . فقـارن رحمــك االله بــين كلامــه وكـلام المفســرين الآتي

، فإليــك البيــان، إنــا الله وإنـا اليــه راجعــون.. يعـني القــرآن بنقــل الهــزل والكـذب مــرات عــدة دون تعليــق
ــب المصــحف مفســرة مــن كــلام أئمــة وأبــدأ بــذكر آيــات مشــهورة معلومــة للجميــع مرتبــة حســ ب ترتي

  .فاللهم وفق وسدد وأعن. التفسير المتفق على إمامتهم وجلالتهم
   وَالأْبَْصَارَ  السَّمْعَ  يمَلِْكُ  أمََّن وَالأَْرْضِ  السَّمَاءِ  مِّنَ  يَـرْزقُُكُم مَن قُلْ  (: قوله تعالى: أولاً 

   



٤٤٤ 

تَـتـَّقُـونَ  أفَـَلاَ  فَـقُلْ  اللَّـهُ  فَسَيـَقُولُونَ  الأَْمْرَ  يدَُبِّـرُ  وَمَن الحَْيِّ  مِنَ  الْمَيِّتَ  وَيخُْرجُِ  الْمَيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ  يخُْرجُِ  وَمَن
  ٣١ - يونس. )

هـــو الـــذي يفعـــل هـــذه  )اللَّــــهُ  فَسَـــيـَقُولُونَ  (في تفســـيره ) هــــ  ٥١٦: ت( قـــال الإمـــام البغـــوي 
أفــلا تتقــون الشــرك مــع هــذا : وقيــل. افون عقابــه في شــرككمأفــلا تخــ )تَـتـَّقُــونَ  أفَــَلاَ  فَـقُــلْ  (الأشــياء 
  .الاقرار
لِكُمُ  ( ـــذَٰ ـــدَ  فَمَـــاذَا الحَْـــقُّ  (الـــذي يفعـــل هـــذه الأشـــياء هـــو ربكـــم  ) رَبُّكُـــمُ  اللَّــــهُ  فَ  إِلاَّ  الحْـَــقِّ  بَـعْ

  .اهـ. أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به )تُصْرَفُونَ  فأََنىَّٰ  الضَّلاَلُ 
  : ١٧/٧٠الإمام الرازي في تفسيره وقال 

ثم بين تعالى أن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم إذا سـألهم عـن مـدبر هـذه الأحـوال فسـيقولون أنـه 
وهــم ، وهــذا يــدل علــى أن المخــاطبين Hــذا الكــلام كــانوا يعرفــون االله ويقــرون بــه، االله ســبحانه وتعــالى

وكـانوا يعلمـون أن ، الله زلفـى وأ3ـم شـفعاؤنا عنـد اهللالذين قـالوا في عبـاد%م للأصـنام أ3ـا تقربنـا الى ا
  .انتهى.هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر

  : ومن باب الفائدة أنقل كلام بعض الأئمة من غير المفسرين
  : ١٦قال في شرح الفقه الأكبر ص ، الإمام ملا علي القاري: أولاً 

 (: ففــي التنزيــل، م الشــهودوقــد أعــرض الإمــام عــن بحــث الوجــود اكتفــاء بمــا هــو ظــاهر في مقــا
ـــمَاوَاتِ  فــَـاطِرِ  شَـــكٌّ  اللَّــــهِ  أَفيِ  رُسُـــلُهُمْ  قاَلــَـتْ  ـــمَاوَاتِ  خَلَـــقَ  مَّـــنْ  سَـــألَْتـَهُم وَلــَـئِن ( )وَالأَْرْضِ  السَّ  السَّ

 (فوجــود الحــق ثابــت في فطــرة الخلــق كمــا يشــير اليــه قولــه ســبحانه وتعــالى  )اللَّـــهُ  ليَـَقُــولُنَّ  وَالأَْرْضَ 
هَا  النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتيِ  اللَّـهِ  فِطْرَتَ  وإنمـا . كل مولود يولد على فطرة الإسـلام: ويومي اليه حديث )عَلَيـْ

ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حجـتهم علـى كلمـة ، لبيان التوحيد وتبيان التفريد ﷕جاء الأنبياء 
، االله موجـود بـل قصـدوا إظهـار أن غـيره لـيس بمعبـود: لا الَه إلا االله ولم يأمروا أهـل ملـتهم بـأن يقولـوا

  .وما نعبدهم إلا ليقربونا الى االله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند االله: رداً لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا
  .انتهى. على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد

   



٤٤٥ 

  .والخبير يعرف من المقصود برد الإمام، احفظ هذا الكلام
  : وقال علي القاري أيضاً : ثانياً 

تعليقــاً علــى مــا نقلــه القاضــي عــن البــاقلاني أن الايمــان  ٢/٥٢٨في شــرح الشــفا للقاضــي عيــاض 
  : باالله هو العلم بوجوده قال

ــق بــه مــن توحيــد ذاتــه كمــا قــال االله ،  وإلا فمجــرد العلــم بوجــوده حاصــل لعامــة خلقــه، ومــا يتعل
وإنمــا أنكــر وجــوده ســبحانه طائفــة ) رض ليقــولن االله ولــئن ســألتهم مــن خلــق الســموات والأ( تعــالى 

  .انتهى. من الدهرية والمعطلة
ولســـت بحاجـــة الى نقـــل كـــلام ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم والآلوســـي والشـــوكاني والصـــنعاني والقـــاسمي 

  .والله الحمد والمنة. ولا كلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده، والشنقيطي والسعدي

  :تنبيه
لــن أضــيع ، إعلــم أن للقــوم شــبهات واهيــات: مــن خــالف أو أراد المخالفــة أحــب أن أقــول لكــل

وبعــــد أن ، بعــــد أن يصــــرح لنــــا أنــــه يخــــالف مــــا ســــبق، إلا إذا تــــبرع أحــــدكم بنشــــرها، وقــــتي في ردهــــا
  .يستشهد بعلماء معتبرين يوافقونه على فهمه واستنباطه

  : تحذير
يقـــول القاضـــي . هــذا الثبـــوت المقطـــوع بــهإحــذر أخـــي أن تخــالف أمـــراً ثابتـــاً بــالقرآن الكـــريم نحـــو 

أو .. ( أي بـالقرآن جميعـه أو بشـيء منـه، أو كـذب بـه( مع شرح القاري  ٢/٥٤٩عياض في الشفا 
أو شـك في شـيء ( أي دون نسـيان أو خطـأ ) أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبتـه علـى علـم منـه بـذلك 

  .انتهى. ف فيهلا خلا) بإجماع ( قاطبة ) من ذلك فهو كافر عند أهل العلم 
فقــد ســبقه موكــبٌ هزيــلٌ ، ولــيعلم أن محمــد علــوي المــالكي لــيس أول المخــالفين لهــذا الحــق الثابــت

  من دعاة الوثنية من أمثال القضاعي والدجوي واQهول ابن
   



٤٤٦ 

فأتوا Hذا الضلال الذي هو تكـذيب ، وهؤلاء نصبوا أنفسهم أئمة ومفسرين ومجتهدين... مرزوق و
  .وخروج عما أطبقت عليه كلمة أهل الايمان والعرفان، لحقائق القرآن

هــذه الآيــات صــريحةٌ في إنكــار المشــركين للخــالق ســبحانه وتعــالى فــدل : فهــا هــو أحــدهم يقــول
  !!! )على أ3م كانوا مشركين في خالقية االله تعالى 

  !! )فإذا ليس عند هؤلاء الكفار توحيد الربوبية كما قال ابن تيمية ( وآخر يقول 
، الطـبري والقـرطبي وابـن عطيـة( !! هل المفسرون السابق ذكـرهم مـن تلاميـذ ابـن تيميـة: سؤالوال

  !!!! ؟ ...والرازي وابن الجوزي
وجعـل المشـركين ، وإني لأعجب من تفـريقهم بـين توحيـد الألوهيـة والربوبيـة( : وثالث منهم يقول

  ).موحدين توحيد الربوبية 
شركهم لاتخاذهم تلك الأصـنام شـريكاً الله في الخلـق وتـدبير ثم إنه سبحانه حكم ب( : ورابعٌ يقول

  )وجوزوا عباد%ا خلافاً الله تعالى ، العالم
قـل مـن بيـده ملكـوت  ) ( ومـن يـدبر الأمـر فسـيقولون االله ( !! )في الخلق وتدبير العـالم ( : تأمل
  ).سيقولون االله ... كل شيء
  .ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور... لكن

  : )حقيقة شرك عبدة الأصنام ( ثم كتب المدعو محمد الفاتح تحت عنوان 
، يــزعم دعــاة الوثنيــة المعاصــرة أن المشــركين الأوائــل كــانوا غــير معترفــين بــاالله ولا يقــرون لــه بالربوبيــة

وأ3ـا ، وأن القرآن الكريم سجل عليهم حكـم الكفـر لأ3ـم كـانوا يعتقـدون في أصـنامهم النفـع والضـر
  .بل والربوبية، الله في الألوهيةمساوية 

ــك مــن أمــور  وقــد تقــرر في الحلقــة الأولى أن المشــركين أفــردوا االله بــالخلق والــرزق والتــدبير وغــير ذل
وجميـع مـن يـدعو ، وHذا ا3ار جزءٌ كبير مهم من الـدعوى الـتي يرددهـا محمـد علـوي المـالكي، الربوبية

  .الى عبادة الأولياء والصالحين
   



٤٤٧ 

  : وذلك من خلال عرض الحقائق التالية، ا تبقى من الدعوى بحول االله وقوتهوهنا ينهار م
  .المشركون لم يعتقدوا النفع والضر في أصنامهم - ١
  .الأصنام لا تمثل في حس المشركين إلا صوراً للأنبياء والصالحين أو الملائكة - ٢
ولتقــرHم الى . علمــاء والزهــادالمشــركون لم يعبــدوا الأصــنام إلا لينــالوا شــفاعة أصــحاHا مــن ال - ٣

  .االله زلفى
  .في حال الشدة يتخلى المشركون عن وسائطهم ويفردون االله بالدعاء - ٤

ولا تعجـب أخـي القـارئ إذا وجـدتني أتكــيَ كثـيراً علـى مـا كتبــه الـرازي والشهرسـتاني معرضـاً عمــا  
  .كتبه ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب

ن هـــذه الحقـــائق يقررهـــا العلمـــاء مهمـــا اختلفـــت مشـــارHم وتنوعـــت والغـــرض أن يعلـــم الجميـــع أ
وأنه ليس في كلام ابن تيمية وتلاميذه في هذه المسألة ما هـو جديـد ، مدارسهم وتباعدت أعصارهم

  ).ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئاً ( إلا عند من لا يقرأ وإذا قرأ لم يفهم ، أو محدث
  : االله يتوفي الأنفس: عند قوله تعالى ٢٦/٢٨٣ تفسيره قال الفخر الرازي في

أن الدليل يدل على أن الواجب علـى العاقـل أن يعبـد إلهَـاً موصـوفاً : ويحتمل أن يكون المراد Hذا
  .ولا يعبد الأوثان التي هي جمادات لا شعور لها ولا إدراك، Hذه القدرة وHذه الحكمة

نحـن لا نعبـد هـذه الأصـنام لاعتقـاد أ3ـا : كـلام سـؤالا فقـالواواعلم أن الكفار أوردوا علـى هـذا ال
فــنحن نعبــدها ، وإنمــا نعبــدها لأجــل أ3ــا تماثيــل لأشــخاص كــانوا عنــد االله مقــربين، آلهــة تضــر وتنفــع

  .لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند االله
انوا لا يملكـون شـيئاً ولا أم اتخـذوا مـن دون االله شـفعاء قـل أو لـو كـ( فأجـاب االله تعـالى بـأن قـال 

  )...يعقلون 
   



٤٤٨ 

 يـَنفَعُهُمْ  وَلاَ  يَضُـرُّهُمْ  لاَ  مَـا اللَّــهِ  دُونِ  مِـن وَيَـعْبـُدُونَ  (في تفسـير قولـه تعـالى  ١٧/٥٩وقال الرازي 
  يونس ).. اللَّـهِ  عِندَ  شُفَعَاؤُناَ هَٰـؤُلاَءِ  وَيَـقُولُونَ 

 اللَّــهِ  عِنـدَ  شُفَعَاؤُناَ هَٰـؤُلاَءِ  (وهو قولهم ، في هذه الآيةما حكاه االله تعالى عنهم : وأما النوع الثاني
إن أولئك الكفار توهموا أن عبـادة الأصـنام أشـد في تعظـيم االله مـن : فاعلم أن من الناس من قال )

  .عبادة االله سبحانه وتعالى
وا3ـا ، الأصـنامبـل نحـن نشـتغل بعبـادة هـذه ، ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة االله تعالى: فقالوا

  .تكون لنا شفعاء عند االله تعالى
  : وذكروا فيه أقولا كثيرة؟ ثم اختلفوا في ا3م كيف قالوا في الأصنام أ3ا شفعاؤنا عند االله

، ا3م اعتقدوا أن المتولى لكل اقليم من أقاليم العالم روح معين مـن أرواح عـالم الأفـلاك: فأحدها
أ3ـم وضـعوا هـذه الأصـنام : ورابعهـا... واشـتغلوا بعبـادة ذلـك الصـنمفعينوا لذلك الروح صنما معينـا 

وزعمــوا ا3ــم مــتى اشــتغلوا بعبــادة هــذه التماثيــل فــإن أولئــك ، والاوثــان علــى صــور أنبيــائهم وأكــابرهم
  .الأكابر تكون شفعاء لهم عند االله تعالى

اعتقـاد أ3ـم إذا عظمـوا  علـى، ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكـابر
  .انتهى. قبورهم فا3م يكونون شفعاء لهم عند االله

  !! ؟ ؟ فمن الذي شبهكم بعبدة الأصنام. االله اكبر: قلت
 شُــــــركََاءُ  فِيــــــهِ  رَّجُــــــلاً  مَــــــثَلاً  اللَّـــــــهُ  ضَــــــرَبَ  (في تفســــــير قولــــــه تعــــــالى  ٢٦/٢٧٧وقــــــال الــــــرازي في 

  ٢٩: الزمر ) لِّرَجُلٍ  سَلَمًا وَرَجُلاً  مُتَشَاكِسُونَ 
  .وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تقبيح الشرك وتحسين التوحيد

هــــذا المثــــال لا ينطبــــق علــــى عبــــادة الأصــــنام لأ3ــــا جمــــادات فلــــيس بينهــــا منازعــــة ولا : فــــإن قيــــل
  .مشاكسة
  منهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الكواكب، إن عبدة الأصنام مختلفون: قلنا

   



٤٤٩ 

هــذه الأصــنام تماثيــل الأشــخاص مــن العلمــاء والزهــاد الــذين مضــوا فهــم : ومــنهم مــن يقــول. الســبعة
  ...يعبدون هذه التماثيل لتصير أولئك الأشخاص من العلماء والزهاد شفعاء لهم عند االله

 - الاســـراء ) دُونــِـهِ  مِّـــن زَعَمْـــتُم الَّـــذِينَ  ادْعُـــوا قــُـلِ  (في تفســـير قولـــه تعـــالى  ٢٥/٢٥٤وقـــال في 
٥٦.  

انـا نعبـد الأصـنام الـتي هـي : قـول مـن قـال: ورابعهـا: المذاهب المفضـية الى الشـرك أربعـةواعلم أن 
 لـَهُ  أذَِنَ  لِمَـنْ  إِلاَّ  عِنـدَهُ  الشَّـفَاعَةُ  تنَفَـعُ  وَلاَ  (فقـال تعـالى في ابطـال قـولهم . صور الملائكة ليشفعوا لنـا

فبطلـــبكم الشـــفاعة ، يعبـــد غـــيره فـــإن االله لا يـــأذن في الشـــفاعة لم، فـــلا فائـــدة لعبـــادتكم غـــير االله. )
  .انتهى. تفوتون على أنفسكم الشفاعة

  .وقارنه بكلام ابن القيم في المدارج
وهــم ( وأ3ــم يملكــون الشــفاعة ويقــدرون عليهــا الآن ، أننــا لا نعبــدهم: وســأجيب عــن شــبهتهم

  !!!! فنحن نطلب منهم ما يقدرون عليه ويملكونه) أموات 
ــِــمُ  إِلىَٰ  يَـبْتـَغُــــونَ  يــَــدْعُونَ  الَّــــذِينَ  أوُلــَـــئِٰكَ  (في تفســــير قولــــه تعــــالى  ٢٠/١٠٢وقــــال الــــرازي في  ِّHَر 

  ٥٧ - الإسراء ).. أقَـْرَبُ  أيَُّـهُمْ  الْوَسِيلَةَ 
وقــد ذكرنـا أن المشــركين كـانوا يقولــون لــيس . اعلـم أن المقصــود مـن هــذه الآيـة الــرد علــى المشـركين

ثم ا3ـم ، فنحن نعبد بعض المقربين مـن عبـاد االله وهـم الملائكـة، عالىلنا أهلية أن نشتغل بعبادة االله ت
  .انتهى. اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه تمثالاً وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل

  الشعراء ٢٣/١٠٢و. السجدة ٢٥/١٧١وانظر كلامه في 
  .انتهى... وإليك كلام غيره من أهل العلم

في اثبـات أن المشـركين كانوايعتقـدون ، تبعاً لإمامـه ابـن تيميـة وكـل تلاميـذهوقد أطال هذا الفاتح 
ولكنــــه سمــــاهم مشــــركين لا3ــــم عبــــدوا معــــه غــــيره ، بألوهيــــة االله تعــــالى فكــــانوا موحــــدين في الالوهيــــة

  .وأشركوهم في ربوبيته
   



٤٥٠ 

ــك أن يقولــوا أن الــذين يتوســلون بالأنبيــاء والرســل مشــركون مثــل أولئــك 3ــم لا، وهــدفهم مــن ذل
  !! موحدون في الالوهية ويشركون الأنبياء والأولياء في الربوبية

  : لبقي عليهم مقدمتان يلزم عليهم اثبا%ما، ولكن لو صحت مقدمتهم هذه
  !! كما كان المشركون يعبدون الشركاء،  أن الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء يعبدو3م، الاولى
  !! كشرك المشركين،  يأذن به االله تعالى ولم ينزل به سلطاناأن توسلهم Hم عمل لم ، والثانية

وتبين لك دلالـة الآيـات والأحاديـث الشـريفة ، وقد تبين لك الفرق الشاشع بين التوسل والعبادة
  ! فتشبيهه بشرك المشركين تلبيس وتزوير، وأنه عمل مشروع أذن االله به ورسوله، على التوسل

  : ثم كتب محمد الفاتح تحت عنوان
  : فقال، أهم الشبهات حول شرك عباد الأصنام

حـول الحقـائق ، أجدني مضطرا للرد على الشبهات التي أثارهـا علـوي المـالكي وأتباعـه ومـن سـبقه
، والــتي نقلــت فيهــا أقــوال أهــل العلــم في بيــان أن المشــركين أقــروا الله بــالخلق والــرزق والتــدبير، الماضــية

وأ3ــم لم يعتقــدوا في أصــنامهم نفعــاً ، بى وبحثــاً عــن الزلفــى الى االلهأمــلا في القــر ، وأشــركوا بــه في العبــادة
  .ولا ضرا

وهــا هــو القــرآن ، كيــف يقــال أن المشــركين لم يعتقــدوا في أصــنامهم نفعــاً ولا ضــراً : الشــبهة الأولى
  ؟ )إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ( يحكي قولهم 
مــا نعبــدهم إلا ( والضــر في آلهــتهم أفلــيس قــولهم  أننــا لا ننكــر اعتقــاد المشــركين النفــع: والجــواب

مـــــن اعتقـــــاد النفـــــع تقريبـــــا ) ويقولـــــون هـــــؤلاء شـــــفعاؤنا عنـــــد االله ( وقـــــولهم ) ليقربونـــــا الى االله زلفـــــى 
  ؟ ؟ وشفاعة

ولــذلك تجــد بعــض المفســرين يــذكر أ3ــم كــانوا يعتقــدون في أصــنامهم النفــع والضــر وهــذا حــق لا 
انمــا النــزاع في كــو3م يعتقــدون فــيهم نفعــا ذاتيــا اســتقلاليا دون ... ولــيس هــذا محــل النــزاع. ينكــر كمــا

  ؟ فأين الدليل على ذلك، االله
   



٤٥١ 

وقـد ، وأنـه يجـير ولا يجـار عليـه، وأن بيده ملكوت كل شـيء، فقد اعترفوا بأن تدبير الأمر كله الله
وهـو قـولهم في ، مر معك قولهم الذي سمعه النبي صلى االله عليه وسلم وود لو اقتصروا على جزء منـه

  ).إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ... لبيك اللهم لبيك( التلبية 
وحين أتكلم عن شرك عباد الأصنام الـذين نـزل فـيهم القـرآن أفاجـأ بمـن يتحـث عـن قـوم ابـراهيم 

  !!! ﷔وقوم هود 
فـوض الـيهم تـدبير بعـض غاية ما عند هؤلاء المشركين أ3م اعتقدوا أن االله تعالى : ومع هذا أقول

ألـــيس هـــذا عـــين مـــا يقولـــه عبـــاد القبـــور اليـــوم حـــين ينســـبون . وأعطـــاهم شـــيئاً مـــن التصـــرف، الأمـــور
  !! ؟ بل حين يخوفوننا بطشهم وهم تحت الثرى، لأوليائهم نفعاً وضراً 

المــدافعون ا3ــم يعتقــدون فيــه نفعــاً وضــراً هــب : فــاذا قلنــا عــن هــؤلاء حــين يخوفوننــا بــالولي الفــلاني
  .انه تفويض من االله واقدار من االله وليس استقلالاً : عنهم المتشدقون هنا فقالوا

وقـد . فثبت أن هذه الصورة موجودة تتكرر من أنـاس يؤمنـون بـأن االله هـو الخـالق والـرازق والمـدبر
، وهــو مــن جــنس الكــلام الســابق) ويخوفونــك بالــذين مــن دونــه ( حكــى القــرآن عــن عبــدة الأصــنام 

  .انتهى كلامه). تملكه وما ملك ( يقينهم واعترافهم بأن كل حول وطول لآلهتهم مملوك الله  مع
  : ويرد عليه

وحمـــل كـــلام ، أنـــه خلـــط بـــين أصـــناف متعـــددين مـــن المشـــركين ذكـــرهم االله تعـــالى في القـــرآن، أولا
  !! بعضهم لبعضهم الآخر

لــذاتي كلــه الله تعــالى ويعتقــدون بــأن لــو صــح كلامــه وكــان أولئــك المشــركين يجعلــون التــأثير ا، وثانيــا
ـــه ـــه علـــى النفـــع والضـــر باذن ـــأثير مجعـــول مـــن االله تعـــالى واقـــدار من ـــأثير شـــركائهم المزعـــومين ت ـــإن .. ت ف

  ! عباد%م لهم تبقى اشراكاً لهم في عطاء االله تعالى وفعله بدون دليل من االله ولا سلطان
    



٤٥٢ 

وإذا .. لأنـــه أذن لهـــم بـــذلك، دليـــل وســـلطان أمـــا المتوســـلون بالأنبيـــاء والأوليـــاء فعنـــدهم مـــن االله
وإلا لكــان مــا علمــه النــبي !! ولم يعــد اسمــه شــركاً ، صــدر منــه الإذن صــار اســم العمــل توســلاً مشــروعاً 

  !! والعياذ باالله، لذلك الأعمى شركاً صريحاً  ﷐
  : ثم قال الفاتح

  :الشبهة الثانية
ـــذين يـــدعون مـــن دون االله فيســـبوا االله عـــدوا بغـــير علـــم ولا تســـبوا ( اســـتدلالهم بقولـــه تعـــالى  ) ال

  : في مفاهيمه: قال المالكي، ١٠٨ - الأنعام
فيســــبون االله تعــــالى غــــيرة علــــى تلــــك الأحجــــار الــــتي كــــانوا ، وإذا غضــــبوا قــــابلوا المســــلمين بالمثــــل

 تعــالى أقــل وهــذا واضــح جــدا في أن االله. فيرمــون االله بالنقــائص) يعبــدو3ا يعتقــدون أ3ــا تنفــع وتضــر 
ولـو كـانوا يعتقـدون حقـا أن االله تعـالى هـو . منزلة في نفوسهم من تلـك الاحجـار الـتي كـانوا يعبـدو3ا

ــق، الخــالق وحــده ــك ، وأن أصــنامهم لا تخل لكــان علــى الأقــل احــترامهم لــه تعــالى فــوق احــترامهم لتل
  .انتهى) الاحجار 
يـــا ويــح مــن قــرظ لــه هـــذا !!! ؟ ءأمــا يســتحي هــذا الرجــل مـــن كتابــة هــذا الكــذب والهــرا: قلــت
  ؟ فهلا نقلت هذا الاستنباط عن أحد قبلك من أهل العلم. الإفك

كمـا يحـدث في ،  إذا قمت بنصـيحة أحـد الفجـرة اليـوم فقـام بسـبك وسـب ربـك: سؤال: الجواب
وهــل يعــني هــذا أنــه يثبــت خالقــا ؟ فهــل يعــني هــذا أنــه لا يعــترف بربوبيــة االله، بعــض بلــدان المســلمين

  : واليك كلام العلماء؟ أم أن الأمر مرده للحمية والغيظ؟ االلهغير 
ــك الى ، فيســبوا مــن أمــركم بعيبهــا: أي) فيســبوا االله ( : ) ٣/١٠٢( قــال ابــن الجــوزي  فيعــود ذل

. وإن أشـركوا بـه، لا3ـم كـانوا يقـرون أنـه خـالقهم، لا أ3م كانوا يصرحون بسب االله تعـالى، االله تعالى
  .انتهى

  : ١٣٩ /١٣وقال الرازي 
  أن الكفار كانوا مقرين بالإلَه تعالى وكانوا: الثاني... : لي هنا اشكالان: أقول

   



٤٥٣ 

ــف : وإذا كــان كــذلك، انمــا حســنت عبــادة الأصــنام لتصــير شــفعاء لهــم عنــد االله تعــالى: يقولــون فكي
  ؟ يعقل اقدامهم على شتم االله تعالى وسبه

كانوا مقرين بوجـود الإلـَه تعـالى فاسـتحال إقـدامهم واعلم أنا قد دللنا على أن القوم  : الى أن قال
  : بل هنا احتمالات، على شتم الإلَه

ونفــــى الصــــانع فمـــا كــــان يبــــالي Hـــذا النــــوع مــــن ، أنــــه ربمــــا كـــان بعضــــهم قــــائلا بالـــدهر: أحـــدها
  .السفاهة

، فهــم كــانوا يشــتمون الرســول عليــه الصــلاة والســلام، أن الصــحابة مــتى شــتموا الأصــنام: وثانيهــا
إن الـذين يبايعونـك انمـا يبـايعون ( الله تعالى أجرى شتم الرسـول مجـرى شـتم االله تعـالى كمـا في قولـه فا

  ).إن الذين يؤذون االله ( وكقوله ) االله 
ثم ، انه ربمـا كـان في جهـالهم مـن كـان يعتقـد أن شـيطانا يحملـه علـى ادعـاءالنبوة والرسـالة: وثالثها

، فكـان يشـتم الـَه محمـد، عليـه الصـلاة والسـلام، الـَه محمـدانه لجهله كان يسمي ذلك الشيطان بأنه 
  .انتهى.بناء على هذا التأويل

وهـذه احتمـالات : وعقـب عليـه بقولـه، وكلام الرازي هذا نقله أبو حيان في تفسيره البحر المحـيط
ســبه وانمــا أوردهــا لأنــه ذكــر أن المعترفــين بوجــود الصــانع لا يجســرون أن يقــدموا علــى ، مخالفــة للظــاهر

  .انتهى. وقد ذكرنا ما يحمل على حمل الكلام على ظاهره، تعالى
أ3م يقدمون على سب االله إذا سب آلهـتهم وإن كـانوا معترفـين بـاالله ، فيسبوا االله: قال أبو حيان

فيخرجــون عــن الاعتــدال ، تعــالى لكــن يحملهــم علــى ذلــك انتصــارهم لآلهــتهم وشــدة غــيظهم لأجلهــا
فانـه قـد يلفـظ بمـا يـؤدي ، يقع من بعض المسـلمين إذا اشـتد غضـبه وانحـرفكما ،  الى ما ينافي العقل

  .انتهى. نعوذ باالله من ذلك، الى الكفر
  ...٧/٢٥١: وبمثل هذا التوجيه قال الآلوسي في تفسيره روح المعاني

ولكـن يخوضـون في ذكـره ، إن سبهم الله تعالى ليس أ3ـم يسـبونه جـل شـأنه صـريحاً : وقال الراغب
  ويزدادون في وصفه، ادون في ذلك باQادلةتعالى ويتم

   



٤٥٤ 

قـال ، وهو سب فعلـي، وقد يجعل الإصرار على الكفر والعناد سباً . سبحانه بما ينزه تقدس اسمه عنه
  : الشاعر

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــني مال ـــــــــــــــــب ب   ومـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ذن

  بــــــــــــــأن ســــــــــــــب مــــــــــــــنهم غــــــــــــــلام فســــــــــــــب    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــأبيض ذي شــــــــــــــــــــــــــــطب قــــــــــــــــــــــــــــاطع

  يقـــــــــــــــــــد العظـــــــــــــــــــام ويـــــــــــــــــــبري العصـــــــــــــــــــب    

  
  .ونشتم بالأفعال لا بالتكلم: الآخرونبه به على ما قال 

  : المراد بسب االله تعالى: وقيل
إن الــذين يبايعونــك انمــا ( ســب الرســول صــلى االله عليــه وســلم ونظــير ذلــك مــن وجــه قولــه تعــالى 

  .انتهى كلام الآلوسي. الآية) يبايعون االله 
  .والحاصل من هذه الأجوبة أنه ليس أحد يذهب الى ما ذهب اليه المالكي

ـــه مـــا عـــداه  وهـــا ـــرى أ3ـــم يجعلـــون الحقـــائق الســـابقة مـــن اقـــرار المشـــركين أصـــلا يـــردون الي أنـــت ت
  .على عكس ما يحاول المالكي، ويبحثون عن تأويله

وهـــو يرضـــى ، إلا تعجـــب معـــي مـــن هـــذه الشـــهادات والتزكيـــات الـــتي يحملهـــا المـــالكي... وبعـــد
دون أثــــارة مــــن علــــم ، ي ودحــــلانلنفســــه بترديــــد الشــــبه الــــتي يســــوقها النبهــــاني والقضــــاعي والــــدجو 

  .انتهى!! ؟ صحيح
ــك لــو تم لكــان قيــاس التوســل علــى عبــادة ، ويــرد عليــه مــا أوردنــاه علــى شــبهته الأولى مــن أن ذل

  ! وفي نزول سلطان من االله في التوسل دون الشرك، المشركين قياساً مع الفارق في طبيعتهما

  : الشبهة الثالثة
  : فهم المالكي منه مايلي) أعل هبل ( يوم أحد  استدلال المالكي بقول أبي سفيان

ــك الشــدة رب الســموات والأرض ويقهــره ليغلــب ، ينــادي صــنمهم المســمى Hبــل أن يعلــو في تل
  .هو وجيشه جيش المؤمنين الذي يريد أن يغلب آلهتهم

  ومع االله رب العالمين، هذا مقدار ما كان عليه أولئك المشركون مع تلك الأوثان
   



٤٥٥ 

انتهــى كــلام . ويبنــون عليــه مــا يبنــون، المعرفــة فــإن كثــيراً مــن النــاس لا يفهمونــه كــذلكفليعــرف حــق 
  .المالكي
لكـــن مــــا أجــــرأه ومــــا ، ليتــــه تكــــرم بنقـــل واحــــد عــــن أهـــل العلــــم حــــتى لا يســـاء بــــه الظــــن: قلـــت
  ! يا ويح من قرظ له.... أجهله

  : ما جرى مع أبي سفيان ٤٠٤٣وقد روي البخاري في الصحيح 
  ؟ أفي القوم ابن أبي قحافة: فقال. لا تجيبوه: فقال. ؟ أفي القوم محمد: فيان فقالوأشرف أبو س

  ؟ أفي القوم ابن الخطاب: فقال. لا تجيبوه: قال
  .فلو كانوا أحياء لأجابوا، إن هؤلاء قتلوا: فقال

  .أبقى االله عليك ما يخزيك، كذبت يا عدو االله: فلم يملك عمر نفسه فقال
  .هبلأعل : قال أبو سفيان

  .قولوا االله أعلى وأجل: قال؟ ما نقول: قالوا. أجيبوه: فقال النبي صلى االله عليه وسلم
  .لنا العزى ولا عزى لكم: قال أبو سفيان

  .االله مولانا ولا مولى لكم: قولوا: قال: قالوا ما نقول. أجيبوه: فقال النبي صلى االله عليه وسلم
  .انتهى. لوالحرب سجا، يوم بيوم بدر: قال أبو سفيان

  : ٧/٤٠٨قال الحافظ في الفتح 
: معــنى قولــه: قــال ابــن اســحاق) أعــل هبــل : ثم أخــذ يرتجــز( في روايــة زهــير ) أعــل هبــل ( قولــه 
  .ظهر دينك: أي. أعل هبل

  .انتهى من الفتح. زاد علوا: معناه: وقال السهيلي
  ٣/١٧٩، زد علوا: والذي في الروض الأنف للسهيلي

  لا ما، هو المعنى الذي لا ينبغي العدول عنه. ظهر دينكأي : فقول ابن اسحاق
   



٤٥٦ 

  .مما يخالف الحقائق اليقينية السابقة، توهمه المالكي
االله أعلــى وأجــل فانتقــل الى : ويزيــد الأمــر وضــوحا أن أبــا ســفيان لم يجــد ردا علــى قــول المســلمين

  !! وهو انقطاع منه ظاهر، أمر آخر
انكـم انمـا خـرجتم لتمنعـوا عـيركم : العبارة حين نجـت العـيروهاهو أبو سفيان يقول لقومه بصريح 
  .فافهم، نجاها االله لا هبل، ٣/٢٨١البداية والنهاية . ورجالكم وأموالكم فقد نجاها االله فارجعوا

، بل هذا عدو االله أبو جهل يقول قبيل بدر كما يروي الإمام أحمـد والنسـائي والحـاكم وصـححه
  : حين التقى القوم: جهل قالعن عبد االله بن ثعلبة أن أبا 

  .٣/٢٩٩البداية والنهاية . انتهى. اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداه
ــرٌ  فَـهُــوَ  تنَتـَهُــوا وَإِن الْفَــتْحُ  جَــاءكَُمُ  فَـقَــدْ  تَسْــتـَفْتِحُوا إِن (وهــذا هــو معــنى قولــه تعــالى   وَإِن لَّكُــمْ  خَيـْ

  ١٩ - الأنفال ) الْمُؤْمِنِينَ  مَعَ  اللَّـهَ  وَأنََّ  كَثُـرَتْ  وَلَوْ  شَيْئًا فِئَتُكُمْ  عَنكُمْ  تُـغْنيَِ  وَلَن نَـعُدْ  تَـعُودُوا
كفـــار قـــريش في : قـــال، إن تســتفتحوا فقـــد جـــاءكم الفــتح: قــال مجاهـــد كمـــا في روايــة ابـــن جريـــر

  .اهـ. ففتح بينهم يوم بدر، ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه: قولهم
كـــان المشـــركون حـــين خرجـــوا الى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن مكـــة أخـــذوا : وقـــال الســـدي

فقـال ، اللهم انصر أعز الجنـدين وأكـرم الفئتـين وخـير القبيلتـين: واستنصروا االله وقالوا، بأستار الكعبة
. وهـو محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، نصـر ت مـا قلـتم: يقـول، إن تستفتحوا فقـد جـاءكم الفـتح: االله

  .ريررواه ابن ج
وقـــال أبـــو جهـــل ! ؟فهـــل هـــؤلاء منكـــرون ربوبيـــة االله!!!! لا الأوليـــاء والصـــالحين، يستنصـــرون االله

  : أيضاً في بدر
فــاعتبروا يــا أولي . ٣/٢٨٦البدايــة والنهايــة . فــلا واالله لا نرجــع حــتى يحكــم االله بيننــا وبــين محمــد

  .انتهى. الابصار
   



٤٥٧ 

  : ويرد عليه
( فإن ماثبت عنـه مـن قولـه ، ومشركي قريش الايمان باالله تعالىأنه مهما ادعى لأبي سفيان ، أولا

وهـذا يوجـب الشـك في أن كلمـة !! يدل على أنه برأيه هو االله أو أنه أهـم عنـده مـن االله) أعل هبل 
  !! ولا تعني رب العالمين سبحانه، االله منه قد تعني هبلا

فــإن اتخــاذهم ، الى أكثــر مــن هبــللــو تم مــا أراده مــن اثبــات ايمــان مشــركي قــريش بــاالله تعــ، وثانيــا
امـا في التـأثير ، كانت اشراكا لها مـع االله تعـالى،  هبلاً واللات والعزى لتقرHم الى االله زلفى كما زعموا

  ! وكله بدون سلطان من االله تعالى.. أو التأثير باقدار االله، الذاتي
ليـه الـدليل وكـزل فيـه الـذي دل ع، فكيف يقاس ذلك بالتوسل برسول االله وآلـه صـلى االله علـيهم

  !! ؟ السلطان

  : الشبهة الرابعة
ٰــنِ  اسْــجُدُوا لهَـُـمُ  قِيــلَ  وَإِذَا (اســتدلال القبوريــة بقولــه تعــالى  ــالُوا للِرَّحمْـَ ٰــنُ  وَمَــا قَ  لِمَــا أنََسْــجُدُ  الرَّحمْـَ

ــَـا موحـــدا معترفـــا فهـــل يكـــون صـــاحب هـــذا الكـــلام : قـــالوا، ٦٠ - الفرقـــان. )نُـفُـــوراً  وَزاَدَهُـــمْ  تأَْمُرنُ
  ! ؟بالربوبية

  : قال الطبري: والجواب
وقــد زعــم بعــض أهــل الغبــاء أن العــرب كانــت لا تعــرف الــرحمن ولم يكــن ذلــك في لغتهــا ولــذلك 

. ومــا الــرحمن أنســجد لمــا تأمرنــا انكــاراً مــنهم لهــذا الإســم: قــال المشــركون للنــبي صــلى االله عليــه وســلم
أو كأنـه لم يتـل مـن كتـاب االله ، ك مـا كـانوا عـالمين بصـحتهكأنه كـان محـالاً عنـده أن ينكـر أهـل الشـر 

وهـــم مـــع ذلـــك بـــه ، كمـــا يعرفـــون أبنـــاءهم،  يعـــني محمـــداً ، الـــذين آتينـــاهم الكتـــاب يعرفونـــه: قـــول االله
  .مكذبون ولنبوته جاحدون

فــيعلم بــذلك أ3ــم قــد كــانوا يــدافعون حقيقــة مــا قــد ثبــت عنــدهم صــحته واســتحكمت لــديهم 
  : بعض الجاهلية الجهلاءوقد أنشد ل. معرفته

   



٤٥٨ 

  ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها
  : وقال سلامة بن جندل الطهوي

  .انتهى.. عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق
  .ونسيت الموضع الذي نقلته منه من التفسير

  : وقال ابن جرير في تفسير آية الفرقان
اسـجدوا : أن مسيلمة كان يدعى الرحمن فمـا قـال لهـم النـبي صـلى االله عليـه وسـلموذكر بعضهم 

  ..يعنون مسيلمة بالسجود له؟ أنسجد لما يأمرنا رحمن اليمامة: للرحمن قالوا
  : وقال أبو السعود في تفسيره

المــراد بــه أو لا3ــم ظنــوا أن ، قــالوه لمــا أ3ــم مــا كــانوا يطلقونــه علــى االله تعــالى) قــالوا ومــا الــرحمن ( 
مـن غـير ، أو لأمـرك إيانـا، أي للـذي تأمرنـا بسـجوده) أنسـجد لمـا تأمرنـا ( ولذلك قـالوا ، غيره تعالى

  .أن نعرف أن المسجود ماذا
  .انتهى. لأنه كان معربا لم يسمعوه: وقيل

  : وقال الزمخشري
لاسـم والسـؤال لا3ـم مـا كـانوا يعرفونـه Hـذا ا، يجـوز أن يكـون سـؤالاً عـن المسـمى بـه. وما الـرحمن
  .عن اQهول بما

ـــرحيم ، ويجـــوز أن يكـــون ســـؤالا عـــن معنـــاه ـــه لم يكـــن مســـتعملاً في كلامهـــم كمـــا اســـتعمل ال لأن
  ...أو لأ3م أنكروا اطلاقه على االله تعالى. والرحوم والراحم

ــب، حــين امتنــع ســهيل بــن عمــرو يــوم الحديبيــة مــن كتابــة اســم االله الــرحمن: قلــت هــل  ؟ مــاذا كت
  ! ؟هبلباسم : كتب

فدعا النبي صلى االله عليه وسلم الكاتـب فقـال النـبي صـلى االله عليـه : روي البخاري في صحيحه
ولكـن اكتـب باسمـك ، أما الرحمن فواالله ما أدري ما هو: قال سهيل. بسم االله الرحمن الرحيم: وسلم

  .اللهم كما كنت تكتب
   



٤٥٩ 

  .يمفقال المسلمون واالله لا نكتبها إلا بسم االله الرحمن الرح
 - كتــاب الشـــروط - انظــر البخـــاري. اكتــب باسمــك اللهـــم: فقــال النــبي صـــلى االله عليــه وســـلم

ولا يغيــبن عــن ذهنــك مــا أشــرت اليــه ســابقاً مــن اعتمــاد أهــل العلــم علــى . بــاب الشــروط في الجهــاد
  ! ؟فكيف ولا اشكال. وفهم سائر النصوص في ضوئها لو فرض اشكال، الحقائق القرآنية السابقة

  .انتهى كلام الفاتح. فا3ا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لحمدوالله ا
  .ولو صح لورد عليه ماورد على شبهاته السابقة

  : ثم كتب المدعو محمد الفاتح
، وصــحة اقــرارهم الله بــالخلق والــرزق والاحيــاء والاماتــة، ســبق بيــان حــال المشــركين عبــدة الأصــنام

وانمــا  ، أو اعتقـاد النفـع والضــر في هـذه الأصـنام، باعتقــاد وجـود الهـين متســاويينوأن شـركهم لم يكـن 
  .كان بعبادة هذه الأصنام أملاً في شفاعتها ولنيل القربى والزلفى عند االله

ومـا هـي إلا صـور للصـالحين مـن ، مع اعتقادهم أ3ا مملوكة مربوبـة الله لا تنفـع ولا تضـر اسـتقلالاً 
  .كما سبق مفصلا في الحلقتين الماضيتين،  اد أو الملائكةالأنبياء والعلماء والزه

ويلبســون علــى العامــة والخاصــة مــدعين أنــه مــا ، ولا يخفــى أن عبــاد القبــور ينكــرون هــذه الحقــائق
  .أشرك أولئك إلا باعتقادهم الربوبية والنفع والضر في أصنامهم

ــــص كــــلام محمــــد علــــوي المــــالكي كــــاملا هيمــــه الــــتي يجــــب أن قــــال في مفا: ولا مــــانع أن أعيــــد ن
: بعـد ذكـر قولـه تعــالى، تحـت عنـوان الواسـطة الشــركية، ٩٥بـل أن تنسـف مـن الاصــل ص ، تصـحح

  : ما نعبدهم إلا ليقربونا الى االله زلفى
ـــك لأن هـــذه الآيـــة الكريمـــة صـــريحة في الانكـــار علـــى ، والاســـتدلال Hـــذه الآيـــة في غـــير محلـــه وذل

  .واشراكهم اياها في دعوى الربوبية، ة من دونه تعالىواتخاذها آله، المشركين عباد%م للأصنام
   



٤٦٠ 

ومـــن ، فكفـــرهم واشـــراكهم مـــن حيـــث عبـــاد%م لهـــا، علـــى أن عبـــاد%م لهـــا تقـــرHم الى االله زلفـــى
  .حيث اعتقادهم أ3ا أرباب من دون االله

 وهنا مهمة لا بد من بيا3ا وهي أن هذه الآية تشهد بـأن أولئـك المشـركين مـا كـانوا جـادين فيمـا
فـا3م لـو  ، مـا نعبـدهم إلا ليقربونـا الي االله زلفـى: يحكي ربنا عـنهم مـن قولـه مسـوغين عبـادة الأصـنام

  .انتهى.. كانوا صادقين في ذلك لكان االله أجل عندهم من تلك الأصنام فلم يعبدوا غيره
ولا . في هـذه الحقيقـة الـتي يثلتهـا القـرآن، وقد مضى كـلام أهـل العلـم الـذي لا يـدع مجـالاً للشـك

  !! ؟ أدري من سلف هذا المالكي
  !!! لعله استفاد هذا التحقيق عن طريق الكشف: قلت

 وَالأَْرْضَ  السَّـمَاوَاتِ  خَلـَقَ  مَّـنْ  سَـألَْتـَهُم وَلـَئِن (وقل ذلك أيضـاً في قولـه تعـالى ( : ٩٦وقال ص 
، فـــا3م لـــو كـــانوا يعتقـــدون حقـــا أن االله تعـــالى الخـــالق وحـــده وأن أصـــنامهم لا تخلـــق ) اللَّــــهُ  ليَـَقُـــولُنَّ 

وأ3ـم !!!!! أن االله الخـالق ويفهم منه أن المشـركين لم يعتقـدوا حقـا) لكانت عباد%م الله وحده دو3ا 
  .انتهى!!!!! اعتقدوا أن الأصنام تخلق

  .سرون والعلماء الأكابر ممن سبق ذكرهموهذا أيضاً ربما جاءه من العلم اللدني الذي حرمه المف
اشـــراكهم اياهـــا في دعـــوى ( فـــانظر الى هـــذا الضـــلال البـــين والمخالفـــة الصـــريحة لمـــا ثبـــت بـــالوحي 

  )أصنامهم تخلق ... ما كانوا جادين... اعتقادهم أ3ا أرباب من دون االله... الربوبية

  : الشبهة الخامسة
  .٣١ - التوبة ) اللَّـهِ  دُونِ  مِّن أرَْباَباً وَرهُْبَانَـهُمْ  بَارَهُمْ أَحْ  اتخََّذُوا (استدلالهم بقوله تعالى 

المطـــاع في : أنظـــر مـــا نشـــر في الحلقـــة الثالثـــة عـــن شـــرك الطاعـــة لـــتعلم أن المـــراد بـــالرب: والجـــواب
  .وأن أحدا من المذكورين لم يعتقد في أحباره خلقاً ولا رزقا، التحليل والتحريم

رٌ  مُّتـَفَرِّقُونَ  أأَرَْباَبٌ  (ومثله قوله تعالى    .٣٩ - يوسف ) الْقَهَّارُ  الْوَاحِدُ  اللَّـهُ  أمَِ  خَيـْ
   



٤٦١ 

  : الشبهة السادسة
 للَِّـــهِ  هَـٰــذَا فَـقَــالُوا نَصِــيبًا وَالأْنَْـعَــامِ  الحْــَرْثِ  مِــنَ  ذَرأََ  ممَِّــا للَِّـــهِ  وَجَعَلــُوا (اســتدلال المــالكي بقولــه تعــالى 

 شُـركََائهِِمْ  إِلىَٰ  يَصِـلُ  فَـهُـوَ  للَِّــهِ  كَـانَ  وَمَـا اللَّـهِ  إِلىَ  يَصِلُ  فَلاَ  لِشُركََائهِِمْ  كَانَ  فَمَا لِشُركََائنَِا وَهَٰـذَا بِزَعْمِهِمْ 
  .١٣٦ - الأنعام. )يحَْكُمُونَ  مَا سَاءَ 

ـــه هـــذ: قـــال المـــالكي ـــك الحجـــارة مـــا رجحوهـــا علي ا فلـــولا أن االله تعـــالى أقـــل في نفوســـهم مـــن تل
. انتهـــى) ســاء مـــا يحكمــون ( الترجــيح الــذي تحكيـــه الآيــة واســـتحقوا عليــه حكـــم االله علــيهم بقولـــه 

  .٩٦المفاهيم 
ولمــا كــان !! مشــكلة المــالكي أنــه مولــع بــالتفرد والشــذوذ والتقليــد لاســلافه مــن القبوريــة: الجــواب

االله ( ا الكــلام الســـاقط قــال هـــذ) مـــا نعبــدهم إلا ليقربونــا الى االله زلفـــى ( مكــذبا لمــا حكـــاه القــرآن 
  !!!! )تعالى أقل في نفوسهم من تلك الأحجار 

ـــف والأحجـــار ومـــن تمـــثلهم مـــاهم إلا وســـطاء الى االله الكبـــير المتعـــال وكـــذب ، صـــدق االله! ؟كي
  .المالكي

فــلا ، وغايــة مــا في تصــرف المشــركين هــذا أ3ــم كــانوا ينــذرون الله ولشــركائهم ثم يجــورون في القضــية
ولــــيس كمـــا يــــدعي المـــالكي أن االله أقــــل في ، وحجــــتهم أن االله غـــني عــــن هـــذا، ءيصـــل الى االله شـــي

  .نفوسهم من الأحجار
بـــل مــنهم ومـــن ، بــل ومســـاوا%م لهــا مــع االله في المحبـــة أمــر معــروف، نعــم محبــة المشـــركين لأوثــا3م

  .سائر عباد القبور والأصنام من يؤثرهم على محبة االله
  ...م واعترافهم بربوبية االله من الإفك المبينلكن جعل ذلك دليلاً على عدم اقراره

  : وروي ابن جرير عن ابن عباس
، وذلك أن أعداء االله كانوا إذا احترثوا حرثا أو كانت لهـم ثمـرة جعلـوا الله منهـا جـزءاً وللـوثن جـزءاً 

فــإن ســقط منــه شــيء . فمــا كــان مــن حــرث أو ثمــرة أو شــيء مــن نصــيب الأوثــان حفظــوه وأحصــوه
  .ردوه الى ما جعلوا للوثنفيما سمي الله 

  وإن سبقهم الماء الى الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه الله جعلوا ذلك
   



٤٦٢ 

هــذا : وإن ســقط شــيء مــن الحــرث والثمــرة الــتي جعلــوا الله فــاختلط بالــذي جعلــوا للــوثن قــالوا! للــوثن
  .فقير ولم يردوه الى ما جعلوا الله

فتأمــل تعلــيلهم بغــنى االله . تركــوه للــوثن، سمــي للــوثنوإن ســبقهم المــاء الــذي جعلــوا الله فســقى مــا 
  .وبفقر الأوثان

  !! ؟ لكن أين ما فهمه المالكي أو افتراه! وهذا من ضلالا%م وسخافا%م ولا شك
وهـذا مـا ينكـره . ويقـرون بربوبيتـه وبأنـه غـني، ومهما يكن من أمر فهم معترفـون بـاالله وينـذرون لـه

  ! المالكي
، فليسـت القضـية الآن في المسـاواة أو التفضـيل في المحبـة» آثـارهم « لمة أقول هذا تعليقا على ك

  ؟ هل هم مؤمنون بأن االله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف: وانما القضية
لكنــه حــريص ، لا يكــاد يعــرف الصــدقة الله، وقــد رأيــت مــن هــو فقــير معــدم بخيــل شــحيح: قلــت

بـل الأمـر أعظـم !! ؟ ؟ فـأي حـب وايثـار فـوق هـذا. صالحينعلى الذهاب بالشاة ونحوها الى قبور ال
  ! فقد شافهني أحدهم بأنه يخشى أن تموت جميع أنعامه إن لم يفعل ذلك، من ذلك

سـاء مـا !! فهل هؤلاء ينكرون خالقية االله وربوبيته أم عبدوا معـه غـيره. فلا حول ولا قوة إلا باالله
  .انتهى. حكم به المالكي

  : وجوابه
فــإن شــركهم لأصــنامهم لم ! لمشــركين إن صــح فــيهم مــا تقــول مــن توحيــدهم الله تعــالىإن هــؤلاء ا

  !! يكن فيه برهان من االله ولا سلطان
ــف يقــاس بــه توســل المتوســلين بــالنبي وآلــه الطــاهرين الــذي دل عليــه الــدليل وأنــزل االله فيــه ، فكي

  !! ؟ البرهان والسلطان
  .دون االله تعالىان الكفار والمشركين اتخذوا آلهة وأولياء من 

  ..لم يأمر Hا ولم ينزل Hا سلطانا، والضالون اتخذوا اليه وسيلة من دونه
   



٤٦٣ 

أمــا نحــن فنوحــده ونطيعــه ونبتغــي اليــه الوســيلة الــتي أمرنــا Hــا وهــي محمــد وآل محمــد صــلوات االله 
  .عليهم

ومــا هــو مــن  والــذين ينتقــدوننا لم يفرقــوا في موضــوع التوســل والشــفاعة بــين مــا هــو مــن االله تعــالى
  !! دونه

  !! وفي الفرق بينهما يكمن الكفر والايمان والهدى الضلال
) يـا محمـد إني توجهـت بـك الى االله ( عندما علـم الأعمـى أن يقـول  ﷐وهل تقولون أن النبي 

  !! ؟ فماذا تفترون!! ؟ كان يعلمه الشرك والعياذ باالله

  : السعودي ردا على كتاب المالكينماذج من كتاب وزير الأوقاف 
وقـــد نشـــر المـــدعو أبـــو ) مفـــاهيم يجـــب أن تصـــحح ( للســـيد محمـــد علـــوي المـــالكي كتـــاب باســـم 

للشـيخ صـالح ) هذه مفاهيمنـا ( رداً عليه أخذه من كتاب ، محمد التميمي في شبكة الساحة العربية
  ..وزير الأوقاف السعودي، آل الشيخ

وحـــاول تطبيـــق آيـــات ، علـــى الاستحســـانات العقليـــة والظنيـــةوهـــو رد ضـــعيف لأنـــه اعتمـــد فيهـــا 
بينمـا اعتمـد ، مـع أن المشـركين اتخـذوا شـركاء أو وسـائل مـن دون االله تعـالى! المشركين على المتوسـلين

ولكـن وزيــر الاوقـاف أصـر علــى عـدم التفريــق .. ﷐المتوسـلون علـى حجــة شـرعية مـن االله ورســوله 
  !!! االله وما هو من عند االله تعالىبين ماهو من دون 

كـل مـا : الوسـيلة: )يقصـد المـالكي في كتابـه المـذكور ( : ٤٥قـال ص ، البـاب الأول: قال الوزير
والمـدار فيهـا علـى أن يكـون للوسـيلة . ووصلة الى قضاء الحـوائج منـه، جعله االله سبباً في الزلفى عنده
  .اهـ. قدر وحرمة عند المتوسل اليه

، حوى جملتـين الأولى مـن الحـق والثانيـة فيهـا اجمـال بـه يتوصـل الى مـا 3ـى االله عنـه كلامه: أقول
  : مجمل يمكن تفسيره على أحد وجهين! الخ.. والمدار فيها: فقوله. ولم يجعله وسيلة

  أن يدخل في ذلك ذوات الأنبياء والصالحين باعتبار أن لهم من المنزلة: الأول
   



٤٦٤ 

  .الوصفوالزلفى عند االله ما يجل عن 
فــــإن كــــان هــــذا معنيــــا فــــاالله ســــبحانه وتعــــالى لم يجعــــل ذوات الأنبيــــاء والصــــالحين أو جــــاههم أو 

  .ولا سببا للزلفى لديه، حرمتهم وسيلة اليه
والجهـاد ، واتباع النور الذي جـاءوا بـه، وإنما جعل الوسيلة اليه هو اتباعهم وتصديق ما أخبروا به

  .من أجل تقريره وتثبيته بين الخلق
ولا يصــح ، ذا مــن الوســائل المشـروعة الــتي يشــرع للـداعي بمســألة أن يقــدمها بـين يــدي مســألتهفهـ

  .للداعي دعاء عبادة دعاؤه إلا باتباعهم وتصديقهم
  .فهذا من الوسائل المشروعة التي أمر االله Hا وشرعها

مـا سـيأتي وأما الأنبياء والصالحون فليس من المشـروع التوسـل بـذوا%م ولا جـاههم ولا حـرمتهم ك
  .بيانه

وانمــا يشــرع التوســل بــدعائهم في حيــا%م كمــا كــان يفعلــه المســلمون زمنــه صــلى االله عليــه وســلم 
  .وبعده من طلب الدعاء في الاستسقاء وغيره

انتهـــى  . وأمـــا بعـــد ممـــا%م فلـــيس التوســـل بـــدعائهم ولا ذوا%ـــم مشـــروعا باجمـــاع القـــرون المفضـــلة
  .كلامه

  !! ؟ )يشرع ولا يشرع في التوسل ( أفتى به وقال  ولكن أين دليل الوزير على ما
  !! ؟ فهل يريدنا أن نأخذ الدين من عقله وظنه!! انه فقط ظن عقله واستحسان ذوقه

  : ثم قال الوزير
لم تتبــع فيهــا ســبل المبتدعــة وانمــا اتبــع ، أن تكــون الوســائل مــن الأعمــال ونحوهــا مشــروعة: الثــاني

  .فيها السنة وهذا حق
ــب  ومــا كــان . وقــد بينــا مــا فيهــا، أجمــل ليــدخل الوســيلة المبتدعــة في خــلال كلمــات الحــقوالكات
  .وهو يفسر آية من كتاب االله، ينبغي له ذلك

: أحـدهما: قـال ٢٣٤٨وفي الوسيلة قولان ذكرهما أهل التفسير وقرHما ابن الجـوزي في زاد المسـير 
  : قتادةوقال . قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء، أنه القربة

   



٤٦٥ 

  : وأنشد. يقال توسلت اليه أي تقربت اليه: قال أبو عبيدة. تقربوا اليه بما يرضيه
  إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل

  .اهـ) هذا قول ابن زيد . تحببوا الى االله: المحبة يقول: الثاني
: قــال) وابتغــوا اليــه الوســيلة ( : عــالىأخــبرني عــن قولــه ت: وفي أســئلة نــافع بــن الازرق لابــن عبــاس

  .الوسيلة الحاجة
  ؟ وهل تعرف العرب ذلك: قال
  : قولأما سمعت عنترة وهو ي، نعم: قال

  ان الـــــــــــــــــــرجال لهــــــــــــــــــم اليــــــــــــــــــك وســـــــــــــــــــيلة

  أن يأخـــــــــــــــــــــذوك تكحلـــــــــــــــــــــي وتخضـــــــــــــــــــــبي    

  
  .وفي المادة شواهد غير ما ذكر

اخـــلاص الـــدين لـــه والتقـــرب اليـــه وأعلاهـــا ، التقـــرب الى االله بـــأنواع القـــرب والطاعـــات: فالوســـيلة
ـــه ـــة مـــن شـــرع حب ـــه ومحب ـــة دين ـــة رســـوله ومحب ـــه ومحب ـــه الســـلف، بمحبت وقـــولهم مـــن . Hـــذا يجمـــع مـــا قال

  .اختلاف التنوع
( ففي تقديم الجار واQـرور ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا اليه الوسيلة ( وتأمل قوله تعالى 

ايـاك نعبـد وايـاك نسـتعين ( كمـا في . لا يشـركه معـه فيهـا أحـد، هللافادة اختصاص الوسائل با) اليه 
.(  

  : ٢٩٨في تفسيره  ﷖قال العلامة الشنقيطي 
ــــق في معــــنى الوســــيلة هــــو مــــا ذهــــب اليــــه عامــــة العلمــــاء مــــن أ3ــــا التقــــرب الى االله تعــــالى  التحقي

ــق مــا جــاء بــه الرســول صــلى االله عليــه وســ لم وتفســير ابــن عبــاس بــالاخلاص لــه في العبــادة علــى وف
لأن دعـــاء االله والابتهـــال اليـــه في طلـــب الحـــوائج مـــن أعظـــم أنـــواع عبادتـــه الـــتي هـــي ، داخـــل في هـــذا

  .الوسيلة الى نيل رضاه ورحمته
وHذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير مـن ملاحـدة أتبـاع الجهـال المـدعين للتصـوف مـن أن المـراد 

ه واسـطة بينـه وبـين ربـه أنـه تخـبط في الجهـل والعمـى وضـلال بالوسيلة في الآيـة الشـيخ الـذي يكـون لـ
  .وتلاعب بكتاب االله تعالى، مبين

   



٤٦٦ 

 مَــا (واتخــاذ الوســائط مــن دون االله مــن أصــول كفــر الكفــار كمــا صــرح بــه تعــالى في قولــه عــنهم 
  ) زلُْفَىٰ  اللَّـهِ  إِلىَ  ليُِـقَرِّبوُناَ إِلاَّ  نَـعْبُدُهُمْ 

ٰــؤُلاَءِ  وَيَـقُولــُونَ  (وقولــه  ــونَ  قــُلْ  اللَّـــهِ  عِنــدَ  شُــفَعَاؤُناَ هَـ  فيِ  وَلاَ  السَّــمَاوَاتِ  فيِ  يَـعْلَــمُ  لاَ  بمِــَا اللَّـــهَ  أتَُـنَبِّئُ
  .)يُشْركُِونَ  عَمَّا وَتَـعَالىَٰ  سُبْحَانهَُ  الأَْرْضِ 

 فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريقة الموصلة الى رضا االله وجنته ورحمته هـي اتبـاع رسـوله
  .ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل، صلى االله عليه وسلم

  .انتهى كلامه. الآية )بهِِ  يجُْزَ  سُوءًا يَـعْمَلْ  مَن الْكِتَابِ  أهَْلِ  أمََانيِِّ  وَلاَ  بأَِمَانيِِّكُمْ  لَّيْسَ  (
  !! ؟ )وHذا التحقيق ( وباالله عليك أي تحقيق حققه الوزير حتى يقول عنه 

  !! ؟ ات الثلاث التي لا دخل لها في الموضوعولماذا حشر الآي
أمــــر مشــــروع في ، في حياتــــه وبعــــد وفاتــــه: ﷐فــــإن الموضــــوع أن الاستشــــفاع والتوســــل بــــالنبي 

  !! فهو استشفاع من عند االله وليس من دونه، الإسلام
تــتم دلالتــه  فــإن لم، فعليــه أن ينظــر في أدلــة الطــرف مــن آيــة وحــديث ويــتكلم في دلالتــه وســنده

، فهـو في رأيـي استشـفاع مـن دون االله تعـالى، هذا الاستشفاع والتوسـل غـير مشـروع: يمكنه أن يقول
  .ومن يتشبث به مع علمه ببطلان دليله فهو يشبه الذين اتخذوا شفعاء من دون االله

 والمتوســل، لكنــه عنـد ابـن تيميـة وعنــدي مسـألة عقيديـة، وهـو مسـألة فقهيـة عنــد أكثـر المسـلمين
  ! بالنبي بعد مماته بدون حجة مشرك
وأخــذ يصــدر القــرارات ، ولكنــه تــرك أســلوب البحــث الطبيعــي.. هــذا غايــة مــايمكن لــه أن يقولــه

  !! وكأنه وزير دفاع لا أوقاف، الوزارية
  : ثم قال الوزير

بـل ، إن التوسل ليس أمـرا لازمـاً أو ضـرورياً وليسـت الاجابـة متوقفـة عليـه: ٤٣قال الكاتب ص 
  .انتهى.. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب: كما قال تعالى،  ل دعاء االله تعالى مطلقاالأص

   



٤٦٧ 

فلــم العــدول عــن الأصــل الى غــيره ولا ، إذا كــان الاصــل هــو دعــاء االله تعــالى بــلا واســطة: أقــول
واالله جـل جلالـه حـي قيـوم لا تأخـذه سـنة ، يخفى أن غير الأصل لا يتمسك به إلا من عدم الأصل

  .يحب أن يدعوه عبده وأن يرجوه وأن يخافه وأن يتوسل اليه بأسمائه وصفاته ،ولا نوم
فلــم العــدول عنــه ، وهــو الأصــل الأصــيل، فــإذا كــان هــذا لا ينقطــع عــن مســلم في أي بقعــة كــان

  ؟ أفتعدل الى طريق هي أهدى! ؟والتنكب له
لــيس الأصــل ، إن التوســل الــذي ننكــره وهــو التوســل بالـذوات وعمــل غــير الــداعي ونحوهــا: تقـول

  .بل الأصل معكم وأنتم حقيقون بالأصل
  .وترغب في مخالفة الأصل دون دليل صحيح، تقر لنا بالهداية والإتباع
  ؟ أما في دعاء االله وحده بلا واسطة لك مقنع؟ أما في الأصل لك كفاية

إذا كــان الحــي القيــوم الــذي يجيــب المضــطر إذا دعــاه ويكشــف الســوء يحــب أن يــدعوه عبــده كــل 
إذا كـان  ) وإذا سألك عبادي عني فـإن قريـب : وهو الذي يقول، دعاء عبادة أو دعاء مسألة: ينح

وغيرهـــا مـــن الألفـــاظ ، فلـــم العـــدول الى الأمـــوات تتوســـل بـــذوا%م أو جـــاههم أو حـــرمتهم، كـــذلك
  ؟ البدعية

أو  فــتخلص قلــوHم مــن الالتفــات الى غــيره في دفــع كربــة، لم لا يعلــم المســلمون دعــاء االله وحــده
  ؟ رفع بلاء أو جلب نفع

وحـبهم ، فيـذهب ذكـرهم لـرHم وحـده، علموهم هذا ولا تعلقوا قلوHم بغير االله فيتخذوهم أندادا
  .إذ نفعهم معلق في أذها3م بوسائط، له وحده

إذ هـو ، ان من انفتح عليهم بـاب البدعـة في التوسـل ألقـي Hـم ولـو بعـد حـين الى دائـرة الاشـراك
  .ومنه يتدرج الى دعاء الأموات أنفسهم أو سؤالهم الشفاعة أو الإغاثة أو الإعانة، طريقه وسبيله

  .كما سيأتي في مباحث الشفاعة،  وكل هذه صرح كاتب المفاهيم بتجويزها في مواضع من كتابه
   



٤٦٨ 

انتهـى كــلام . واتبـاع المتشــاHات المنهـي عنهــا، وكـل ذلـك مــن سـيئات تــرك الأصـول المتفــق عليهـا
  .الوزير

بــل الاصــل ، م المــالكي واضــح وغرضــه منــه نفــي %مــة أنــه يقــول بوجــوب التوســل في الــدعاءوكــلا
  .كما أن التوسل في الدعاء جائز ولا بأس به،  دعاء االله مطلقا

تفســيراً ســيئاً فجعــل الأصــل بمعــنى القاعــدة ، وقــد فســر الــوزير قولــه أن الاصــل هــو الــدعاء مطلقــا
  ! وجعل التوسل شذوذاً عن القاعدة

وهـو !! أو ضـلا، والمتوسلين ابتعدوا عن الهداية، جعل الأصل بمعنى أن غير المتوسلين مهتدونثم 
  ! أسلوب سياسي وليس علمياً 

  ! بغير حق، وقد بنى عليه الوزير بناءات وفرع تفريعات لنصرة رأيه
فـإن كـان غـير مشـروع فـلا يكــون ، فموضـوع البحـث هـو مشـروعية التوسـل الى االله برسـوله وغــيره

هـل الأصـل في الـدعاء أن يكـون بطريقـة : وإن كان مشـروعاً يـأتي البحـث بعـد ذلـك، لاً ولا فرعاً أص
  ؟ أم لا، التوسل بالنبي

  : وهو موضوع آخر نخالف فيه المالكي ونقول
ولا يوجــد في الإســلام دعـاء مقبــول بـدون توســل بــالنبي ! لا أصـل لهــذا الأصـل المتــوهم في الـدعاء

  ! وآله صلى االله عليهم
ورروا عــــن عمــــر وغــــيره أن الــــدعاء الــــذي لــــيس معــــه صــــلاة علــــى النــــبي ، قــــد روينــــا عــــن أئمتنــــاف
  !! لا يقبله االله تعالى: ﷐

  !! بل رووا وروينا أن صلاة المسلم لا تقبل إلا Hذا التوسل
بـل في افتتـاح ، تتـاح الـدعاءالـتي أمرنـا Hـا الإسـلام في اف ﷐ومهما فكرنا في الصلاة على النبي 

  !! ﷐لا نجدها إلا توسلا به وبآله .. الصلاة وأثنائها وختامها
  : ٢/٦٤: قال القاضي ابن عياض في الشفاء
  إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد االله والثناء عليه: عن النبي صلى االله عليه وسلم

   



٤٦٩ 

 ﷜وعــن عمــر بــن الخطــاب ... ثم ليصــل علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم ثم ليــدع بعــد بمــا شــاء
الــدعاء والصــلاة معلــق بــين الســماء والأرض فــلا يصــعد الى االله منــه شــيء حــتى يصــلى علــى : قــال

  .النبي صلى االله عليه وسلم
  : ١٣٩/وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة

من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلـى أهـل بيـتي لم تقبـل : يهقي حديثأخرج الدارقطني والب
إن الصلاة على الال من واجبـات الصـلاة  : ﷜وكأن هذا الحديث هو مستند قول الشافعي . منه

قولـوا اللهـم صـل علـى : فمستنده الأمـر في الحـديث المتفـق عليـه، لكنه ضعيف ﷐كالصلاة عليه 
  ...والأمر للوجوب حقيقة على الأصح، د وعلى آل محمدمحم

لـو صـليت صـلاة لم أصـل فيهـا : أنـه كـان يقـول ﷜عـن جـابر ، ١٩/وروى الطبري فـي الـذخاير
  .انتهى. ما رأيت أ3ا تقبل، على محمد وعلى آل محمد

! والـــدعاءفهـــذه النصـــوص صـــريحة في أن الصـــلاة علـــى النـــبي وآلـــه وســـيلة واجبـــة لقبـــول الصـــلاة 
  !! ؟ وأي قيمة لأطنان من العمل المردود.. وأ3ما بدو3ا لا يقبلان عند االله تعالى

  : ٤٤قال ص : ثم قال الوزير
. ومحل الخلاف في مسألة التوسل هو التوسل بغير عمل المتوسل كالتوسـل بالـذوات والأشـخاص

ــك محمــد صــلى االله عليــه وســلم ــك بنبي ــأن يقــول اللهــم إني أتوســل الي ــأبي بكــر ، ب ــك ب أو أتوســل الي
  ).  الصديق أو بعمر بن الخطاب أو بعثمان أو بعلي 

الواجـــب عنـــد الاخـــتلاف الـــرد الى كتـــاب االله وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم وفهـــم : أقـــول
َ  مَــا بَـعْــدِ  مِــن الرَّسُــولَ  يُشَــاقِقِ  وَمَــن (: كمــا قــال تعــالى   أصــحابه الكــرام   وَيَـتَّبِــعْ  الهْـُـدَىٰ  لــَهُ  تَـبـَــينَّ

رَ    .)مَصِيراً  وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَـوَلىَّٰ  مَا نُـوَلِّهِ  الْمُؤْمِنِينَ  سَبِيلِ  غَيـْ
   



٤٧٠ 

لا خــلاف عنــد الســلف ، وكــذا التوســل بأعمــال مــن انقضــى ســعيهم، ومســألة التوســل بالــذوات
  .ئغة في الدعاءولا هي سا، من الصحابة والتابعين أ3ا ليست من الدين

وبرهان ذلك أنه لم ينقل عن واحد منهم بنقل صحيح مصـدق أنـه توسـل بأحـد الخلفـاء الأربعـة 
  .أو العشرة أو البدريين

ومـن ، والعمل على وفق ما فهموه هـو المنجـي كمـا فصـل في السـلف والسـلفية مـن هـذا الكتـاب
  .وليس له حظ منهم، ابتغى 3جاً جديداً فهو الخلفي

  : هذا فالتوسل بالذوات ونحو ذلك ممنوع لا وجهإذا تقرر 
ولــيس علـــى االله ، أنــه بدعــة لم تكـــن معروفــة عنــد الصـــحابة والتــابعين وكــل بدعـــة ضــلالة: الأول

أخرجـــه أبـــو داود والترمـــذي وغيرهمـــا باســـناد . الـــدعاء هـــو العبـــادة: وفي الحـــديث: أكـــرم مـــن الـــدعاء
  .صحيح عن النعمان بن بشير
انتهـــى كـــلام . و العبـــادة فاحـــداث أمـــر في العبـــادة مـــردود باتفـــاق العلمـــاءفــاذا كـــان عبـــادة بـــل هـــ

  .الوزير
لأن القائـل بــه ، بدعـة مصـادرة علـى المطلـوب ﷐أن الحكـم بـأن التوسـل بـذات النــبي : وجوابـه

ف لـذلك بعـد وتطبيق عثمـان بـن حنيـ، للأعمى ﷐يعتقد به بسبب ماثبت عنده من تعليم النبي 
  !! ؟ فهل ماعلمه النبي وما فهمه الصحابة وطبقوه يكون بدعة واحداثا في الدين. ﷐وفاة النبي 

  : ثم قال الوزير
خطأ محض جره اليـه سـقم فهمـه وكثافـة ذهنـه ... أتوسل بأبي بكر وعمر: أن قول القائل: الثاني

  .ذا غلطوه، واعتقاده أن كل شيء توسل به يكون وسيلة
فمـن قـال أتوسـل بـأبي بكـر مـثلاً فقـد جمـع بـين ذاتـين لا وسـيلة ولا طريـق توصـل وتجمـع أحـدهما 

إذ لا اتصـال ، فكأنما هذا القائل قد لفظ لفظاً لا معنى له بمنزلة من سـرد الأحـرف الهجائيـة، بالآخر
  .بين ذات المتوسل والمتوسل به حتى يجمع بينهما

  وهو من عمل المتوسل فإذا، و حب الصحابة مثلاوه، فلا بد من جامع يتوسل به
   



٤٧١ 

كــان هــذا حســنا ،  أتوســل اليــك رب بحــبي لابي بكــر أو بحــبي لعمــر أو بحــبي لصــحابة نبيــك: قــال
كــان هــذا ،  أتوســل اليــك بتــوقيري وتعزيــري وحــبي واتبــاعي لنبيــك نــبي الرحمــة: وكــذا أن قــال. مشــروعا

  .من الوسائل النافعة
كمــا . لا يجمــع بينهمــا إلا بجــامع، مــل الصــالح الــذي يصــل بــين ذاتــينفــلازم ذكــر الايمــان أو الع

نَــا الرَّسُــولَ  وَاتَّـبـَعْنَــا أنَزلَْــتَ  بمِـَـا آمَنَّــا رَبَّـنَــا (: حكــى االله عــن عبــاده المــؤمنين قــولهم  الشَّــاهِدِينَ  مَــعَ  فاَكْتُبـْ
(.  

عْنـَا إِنَّـنـَا رَّبَّـنـَا (وقولـه  يمـَانِ  يُـنـَادِي مُنَادِيـًا سمَِ  وكََفِّـرْ  ذُنوُبَـنـَا لنَـَا فـَاغْفِرْ  رَبَّـنـَا فَآمَنَّـا بـِرَبِّكُمْ  آمِنـُوا أنَْ  لِلإِْ
  .)الأْبَْـراَرِ  مَعَ  وَتَـوَفَّـنَا سَيِّئَاتنَِا عَنَّا

  .والآيات في هذا الباب كثيرة
Hبـل قـالوا ، مفإذا كان خيرة الخلق الأنبياء والرسـل وأتبـاعهم وحواريـوهم لم يحيلـوا علـى مـا في قلـو

وهـم الـذين لا يشـك بمـا في قلـوHم أفـلا يكـون الخلـوف الـذين جـاؤوا مـن ، بلسا3م مـا حـواه جنـا3م
انتهــى  ! ؟وأن لا يتحيلــوا لفاســد قــولهم باQــاز العقلــي، بعــدهم أولى وأحــرى أن يفصــحوا وأن يظهــروا

  .كلام الوزير
تضـــمنتا توســـلا بالايمـــان واتبـــاع واعـــترف بـــأن الآيتـــين ، وقـــد اعـــترف هنـــا بجـــواز التوســـل بالعمـــل

  ! الرسول
ولمـاذا صـار توسـل المسـلم ؟ ما هو الفرق الفقهي بين التوسل بالعمل والتوسل بالذات: ويقال له

  !! ؟ وتوسله بمقام نبيه شركاً وكفراً ، بحبه لنبيه حلالاً وايماناً 
الأسـئلة الـتي توجهو3ـا ونفـس ! إن كل الإشكالات التي أورد%ا على التوسل والمتوسلين ترد عليـه

  : وما تجيبون به عن! الى المتوسلين بالنبي تتوجه على توسلكم بالعمل
  ؟ فهل تعتقدون أنه مؤثر في الإجابة مستقلاً أو بجعل االله التأثير فيه -

  !! فإن قلتم بتأثير العمل مستقلاً فقد جعلتموه شريكاً مع االله تعالى
  !! ﷐فكذلك التوسل بمقامه ، وإن قلتم أن االله جعل فيه التأثير
   



٤٧٢ 

  : ثم قال الوزير
 ﷜فعمـر بـن الخطــاب ، أن الصـحابة فهمـوا مـن التوسـل التوســل بالـدعاء لا بالـذوات: الثالـث

ومعاويـة بـن أبي سـفيان توسـل بـدعاء يزيـد بـن . توسل بدعاء العباس عم النبي صلى االله عليـه وسـلم
  .الأسود

ولتوسـلوا بـذات أكـرم الخلـق ، وسل بالذوات جائزا عنـدهم لاغنـاهم عـن تكلـف غـيرهولو كان الت
فعــدلوا عــن ذات رســول االله صــلى االله عليــه وســـلم ، وأفضــل البشــر وأعظمهــم عنــد االله قــدرا ومنزلـــة

  .لا ما تركوه، فعلم أن المشروع ما فعلوه. الموجودة في القبر الى الأحياء ممن هم دونه منزلة ورتبة
وحاشــاهم : في الكــلام علــى عــدول الصــحابة: ٦/١١٣: شــهاب الآلوســي في روح المعــانيقــال ال

. أن يعــــدلوا عــــن التوســــل بســــيد النــــاس الى التوســــل بعمــــه العبــــاس وهــــم يجــــدون أدنى مســــاغ لــــذلك
، وهـــم أعلـــم منـــا بـــاالله تعـــالى ورســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم، فعـــدولهم مـــع أ3ـــم الســـابقون الأولـــون

وهـم في وقـت ، وما يشرع من الـدعاء ومـا لا يشـرع، ورسوله عليه الصلاة والسلاموبحقوق االله تعالى 
دليــل واضــح : وانــزال الغيــث بكــل طريــق، يطلبــون تفــريج الكربــات وتيســير العســير، ضــرورة ومخمصــة

  .انتهى كلام الآلوسي والوزير. على أن المشروع ما سلكوه دون غيره
ابــن الصــديق الغمــاري رســالة في أن تــرك الصــحابي فقــد كتــب ، علــى مبنــاه في الصــحابة: وجوابــه

  .لفعل لا يمكن أن يكون دليلاً على عدم مشروعيته
ــأن ابــن حنيــف علــم التوســل بــالنبي  فــلا ، لرجــل في زمــن عثمــان ﷐علــى أنــه صــح الحــديث ب

  ! يصح القول أن أصحابة تركوه
  ؟ وتوسل بعمه العباس: ﷐أما لماذا لم يتوسل عمر بالنبي 

وتعلـيم النـبي للأعمـى التوسـل والتوجـه ، فجوابه أن عمر لم يكن بلغه حـديث عثمـان بـن حنيـف
  .وأراد أن يظهر للمسلمين مقام العباس فتوسل به، به الى االله تعالى

  فإن الذين عملهم حجة علينا من الصحابة انما هم، أما على مبنانا في الصحابة
   



٤٧٣ 

.. في حـديث الثقلـين المتـواتر، أن نتمسك بالقرآن وHم مـن بعـده ﷐أمرنا النبي  أهل البيت الذين
وهم علي وفاطمة والحسنان الـذين نزلـت فـيهم آيـة التطهـير وحـدد النـبي مصـطلح ، وسماهم بأسمائهم

نـــد كمـــا صـــح حديثـــه ع) هـــؤلاء أهـــل بيـــتي ( وقـــال ، أهـــل بيتـــه Hـــم بالاسمـــاء وأدار علـــيهم الكســـاء
  .الجميع

( وحـديث ، أمـا غـيرهم فلـم يصـح أن النـبي جعلهـم حجـة، فعمل هؤلاء هو الحجة من االله تعالى
ثبت عنـد علمـائهم ) أصحابي كالنجوم ( وحديث ، لم يثبت حتى عند السنيين) كتاب االله وسنتي 

  ! أنه موضوع
كما تـراه ،  كالتوسل به في حياته،  التوسل الى االله تعالى بنبيه بعد مماته ﷕وقد قرر أهل البيت 

  .في أحاديث التوسل من مصادرنا
  : ثم قال الوزير

، لا يخلو التوسل بالذوات أن يكون أفضل من التوسل بأسماء االله وصـفاته: أن يقال تنزلا: الرابع
  .أو لا، والأعمال الصالحة

  .فهو قول كفري باطل، التوسل بالذوات أفضل: فإن قيل
فلـم ينـافح عـن المفضـول وتـترك ، بأسماء االله وصـفاته وبالأعمـال الصـالحة أفضـلوإن كان التوسل 

  .انتهى كلامه. نصرة الفاضل وتأييده ونشره وتعليمه للناس
فكلامــه  ﷒إن موضـوع البحــث لـيس الصــيغة الأفضـل والأقـل فضــلاً في الـدعاء ، أولا: وجوابـه

  .خارج عن الموضوع
ولكـــن مـــع ذلـــك نتوســـل اليـــه بـــذات نبيـــه ، سمـــاء االله وصـــفاته أفضـــلنقـــول إن التوســـل بأ، وثانيـــاً 
  .لأن نبينا وشفيعنا اليه: ﷐

وهـــذا معنـــاه ، شـــرطاً لقبـــول الـــدعاء ﷐عرفـــت أن االله تعـــالى جعـــل الصـــلاة علـــى نبيـــه ، وثالثـــاً 
ـــه  ـــاه أن التوســـل بأسما: ﷐شـــرعية التوســـل ب ـــه غـــير مقبـــول ومعن ـــه تعـــالى وحـــدها بـــدون ذكـــر نبي ئ

  !! ؟ فماذا نصنع أيها الوزير إذا كان االله تعالى مصراً على ذكر نبيه في كل دعاء ندعوه!! عنده
   



٤٧٤ 

  نماذج من المداخلات والمناقشات الأخرى
  : كتب المدعو أبو صالح مدافعاً عن السيد المالكي
صـحيح الــذي ســاقه البخـاري التــاريخ الكبــير وابــن الروايـة بــالحرف الواحــد كمـا هــي مــن الطريــق ال

جـاء رجـل الى قـبر النـبي صـلى االله ( أبي شيبة والبيهقي واللفظ لهما وصححها ابن حجـر وابـن كثـير 
فـأتى الرجـل ، يا رسول االله استسـق لامتـك فـا3م قـد هلكـوا: عليه وسلم صلى االله عليه وسلم فقال

عليــك بــالكيس : الســلام وأخــبرهم أ3ــم مســقون وقــل لــهائــت عمــر فأقرئــه مــنى : في المنــام فقيــل لــه
  )فقال يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه ، فأخبر عمر، الكيس فأتي الرجل

فهذا اقرار من سيدنا عمر ومن الصحابة أجمعين علـى صـحة فعـل الرجـل ومـن يـدعي غـير ذلـك 
  !! فليثبت إن استطاع

بـل اتيـان رجـل مـا الى ، ك كثـير مـن الأفاضـلوالشاهد من القصة ليس الرؤية المنامية كما قـرر ذلـ
القبر الشريف في زمن الصحابة وهم متوافرون ولا يضـر كونـه سـيدنا بـلال بـن الحـارث أو غـيره إذ لا 

فالاسـتدلال ، على شرك أكبر يخرج مـن الملـة - وعلى رأسهم الفاروق - يعقل أن يسكت الصحابة
  .لفعل الرجل  الصحابة لا دخل له بالرجل الرائى بل باقرار سيدنا عمر و 

  : وكتب المدعو هاشمي مدافعاً عن السيد المالكي -
  ...وجنبنا تكفير الخوارج، اللهم ثبتنا على الحق

بل قـد صـار عنـده يقـين بـأن سـيدنا محمـد ، لقد كفر الفارس المكي السيد العلامة المالكي، وبعد
  !! المالكي في النار مع أبي جهل

أسأل االله العظيم أن يحشرك في زمـرة محمـد علـوي : على الأخ موسى العلي ما يلي فقد قال راداً 
  .مع أبي جهل وأبي لهب، إمام المبتدعة، مبيح الشرك، الضال

بــل هــو يلقــب !! ونحــن بــاذن االله مــع النبيــين والشــهداء والصــالحين: ثم زكــى نفســه ومــدحها بقولــه
  !! السيد بداعية الشرك

   



٤٧٥ 

  !! وعاند وأصر على هذا التكفير الخارجي المخزيوقد ناقشناه فاستكبر 
وعبـــد االله ، والمـــدعو شـــامس، وذلـــك المزروعـــي، وقـــد أيـــده علـــى هـــذا التكفـــير أبـــو محمـــد التيمـــي

  !! ومعهم المراقبون، والدوسري، محمد
لذلك نحب من هؤلاء أن يفعلوا الشيء ذاته مع أئمة أهل السنة والجماعة فلـيس السـيد العلامـة 

  !! بدعاً منهم
انظـــر ترجمتـــه في  - قـــبر معـــروف التريـــاق اQـــرب: الإمـــام الســـلفي ابـــراهيم الحـــربي الـــذي يقـــول -

  .السير وتاريخ بغداد
  ! وهي زنديقة عند هؤلاء - التقية الصالحة السلفية رابعة العدوية -
أنظـر  - يقصـد الشـريعة والحقيقـة - عنـدنا أم عنـدكم: الإمام السلفي بشر الحافي الـذي يقـول -

الــولي الصــالح  - )الحــافي ( علــى الســلفي واســتهزائه باللقــب ) هــذه هــي الصــوفية ( تطــاول صــاحب 
  .أنظر ترجمته في السير - أبو يزيد البسطامي

  .قدمي هذه على رقبة كل ولي: الولي الصالح السيد عبد القادر الجيلاني الذي يقول -
  .ولم يعقب عليها بشيء، الإمام الخطيب البغدادي الذي ينقل أقوالهم في تاريخه

، يعــني الاســتاذ ابــن فــورك، ودفــن: الحــافظ ابــن عســاكر الــذي يقــول كمــا في تبيــين كــذب المفــتري
  .بالحيرة ومشهده اليوم ظاهر يستشفى به ويجاب الدعاء عنده

  .الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وولده التاج
  !! مع أني متيقن أنكم تكفرو3م.. كفروا هؤلاء صراحة

  : وكتب سيف المزروعي -
وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد المحــامي .. الحمــد الله الــذي أظهــر الحــق وأنــاره ومحــق الباطــل وأبــاده

الزاجــر لمــن الى ذرائــع الشــرك ) انــه لا يســتغاث بي وانمــا يســتغاث بــاالله ( القائــل ، عــن توحيــد مــولاه
  ...تعدى

  فقولي عن، ودورانك ومن لفك، أما بعد يا هاشمي قرأت ردك علي وتعجبت منك
   



٤٧٦ 

لـيس هـذا فقـط بـل هـو مشـرك مبتـدع ، عيسى المانع بأنه زنديق حتى النخاع أمر لم ولـن أتراجـع عنـه
  .أزله االله وفك أهل دبي من خرافاته وخزعبلاته، ضال مضل قبوري بائد

فهـــذا شـــيء الكـــل ، أمـــا تكفـــيره لســـماحة الشـــيخ العلامـــة فقيـــه نجـــد محمـــد العثيمـــين حفظـــه االله
بعـد توزيعـه الشـريط الـذي يـتكلم فيـه علـى الشـيخ ، والدليل طرده من دولة التوحيد رعاها االله، يعرفه

  .العثيمين
وقــد تكــون حجــتهم في ذلــك أنــه ، أمــا عــن محمــد علــوي المــالكي قــد يــذهب الــبعض الى تكفــيره

اجــاة ثم بســبب هـوى في نفســه تـرك التوحيــد واتجــه الى الاشـراك بــاالله ومن، تـربى وتغــذى علـى التوحيــد
  !! ترك الإلتزام بالسنة واتجه الى احياء البدع التي لم يترك واحدة منها إلا التزم Hا، غيره

لـــذلك لم أرد علـــيهم لكـــن الـــذي أعرفـــه أن عامـــة الســـلفية لا يتجهـــون الى تكفـــيره وخروجـــه عـــن 
ه  ولكنــه بـلا شــك رجـل فاســد وضـال وأعمالــ، لأنــه لم تـرد فتــوى مـن علمــاء أهـل الســنة بـذلك، الملـة

  .فحينئذ لن أتردد في تكفيره، كفرية لكن لا أكفره حتى أحصل على فتوى بذلك
ولا أعـرف أسـلوبه في ، أما عن الشيخ سفر الحوالي فالصراحة لم أقرأ له كتاب ولم أسمـع لـه شـريط

، ولكــني متأكــد أن كلامــه عــن العلــوي المــالكي ذات قيمــة علميــة، لم أعرفــه إلا مــن النــاس، الكتابــة
ومن يرد االله فتنتـه ( وسأقرأ رسالته عن علوي المالكي بعون االله ، عقيدة التوحيد في جوفهونابعة من 

َ  مَـا بَـعْـدِ  مِـن الرَّسُـولَ  يُشَـاقِقِ  وَمَـن () كذا ( فلن تملك له من االله شيء  ـرَ  وَيَـتَّبـِعْ  الهْـُدَىٰ  لـَهُ  تَـبـَـينَّ  غَيـْ
  .)مَصِيراً  وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  لِهِ وَنُصْ  تَـوَلىَّٰ  مَا نُـوَلِّهِ  الْمُؤْمِنِينَ  سَبِيلِ 

من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليـه سـلفها فقـد : حين قال ﷖وحق قول إمامنا مالك 
لكـم ) كـذا ( اليـوم كملـت ( لأن االله تعـالى يقـول ، زعم أن محمد صلى االله عليه وسلم خـان الـدين

فلنحــــاكم العلــــوي وزبانيتــــه أمثــــال المــــانع . م دينــــافمــــا لم يكــــن يومئــــذ دينــــاً لا يكــــون اليــــو ) ديــــنكم 
  .والخزرجي

   



٤٧٧ 

ثم نجـا مـن ، لـو أن العبـد ارتكـب الكبـائر كلهـا دون الاشـراك بـاالله شـيئاً (  ﷖وقال الإمام مالك 
لأن كــل كبـــيرة بــين العبـــد وربــه هـــو منهــا علـــى ، هــذه الأهـــواء لرجــوت أن يكـــون في أعلــى الفـــردوس

  ).على رجاء انما يهوى بصاحبه في نار جهنم  ولكل هوى ليس هو، رجاء
إن هـؤلاء القبوريـة البائـدة الـذين ينسـبون ( وصدق الشيخ محمد عبيد المهـيري المـالكي حـين قـال 

؟ لمـا فعلـت ذلـك: أشـبه بالرجـل الـذي بـال في زمـزم فقيـل لـه، أنفسـهم للمـذهب المـالكي زورا وHتانـا
وا سـبيل التوحيـد الخـالص الـذي جـاء بـه محمـد بـن عبـد االله لو اتبع!! فقال لتذكرني الناس ولو باللعنة

  ).لكن ألا إن لعنة االله على الظالمين ، عن ربه لكان أفضل لهم
تـذكر يـوم العـرض الاكـبر : فأقول للهاشمي ما قاله سمـير المـالكي لابـن عمـه محمـد العلـوي المـالكي

ــبر ) يومئــذ تعرضــون لا تخفــى مــنكم خافيــة (  ) الســرائر فمــا لــه مــن قــوة ولا ناصــر يــوم تبلــى ( واعت
يوم يفر المـرء مـن أخيـه وأمـه وأبيـه ( واعلم أنه لن ينفعك في ذلك الموقف العصيب جاه ولا منصب 

وإن تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منـه شـيء ولـو  ) ( لكل امريء منهم شأن يغنيه ، وصاحبته وبنيه
وتـوفي كـل نفـس مـا عملـت وهـم لا يظلمـون يوم يأتي كل نفس تجـادل عـن نفسـها ) ( كان ذا قربى 

ــيحملن أثقــالهم وأثقــالاً مــع أثقــالهم وليســألن يــوم القيامــة ( احــذر أن تكــون ممــن قــال االله فــيهم )  ول
  ).عما كانوا يفترون 

وبعـــد فأســـأل االله العلـــي العظـــيم بأسمائـــه وصـــفاته العلـــى أن ويهـــدينا وإيـــاه وســـائر عبـــاده ســـبيل 
  ..ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الحق حقاً ، الرشاد

  : وكتب أبوصالح من مؤيدي السيد المالكي
ولنـدع المسـلم ، هـذه مفـاهيمكم ومفـاهيم يجـب أن تصـحح. شيء جيد أن تقارع الحجة بالحجـة
  .يقرأ ويحكم والانسان على نفسه بصيرة

وخاصــة ، يــدل إلا علــى ضــعف الخصــم ولا، أمــا أن يحجــر علــى العقــول فهــذا مــالا يرضــاه أحــد
الـرد علـى  - كمـا فعـل الـذي حـذف موضـوع الهـاشمي،  أسلوب نشر رأي طرف ومنع الطرف الآخر

  !! مع ابقاء مقالة الفاتح - محمد الفاتح
   



٤٧٨ 

فـلا حـول ولا قـوة إلا : ﷐مع أني قرأت مقالـة الهـاشمي ولم أجـد فيهـا إلا قـال االله وقـال رسـوله 
  !! باالله

  : وكتب المدعو الفارس المكي
اسمعــوا مــا يقولــه ابــن أبي العــزت . بوهالــك والهــاشمي والمســيب) باســم التوســل ( الى دعــاة الشــرك 

تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صـالحين مـن الأنبيـاء ( : ٨١في شرح الطحاوية ص ، هـ ٧٩٢سنة 
  .اهـ) وهذا أصل شرك العرب ) ويتوسلون Hم ( ويتخذو3م شفعاء 

  : ٨٢وقال رداً على المسمى ص 
ولكــن اتخــذوا هــؤلاء شــفعاء كمــا أخــبر ، وهــؤلاء كــانوا مقــرين بالصــانع وأنــه لــيس للعــالم صــانعان

  .اهـ) والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى االله زلفى ( تعالى 
لذي يقر به هـؤلاء النظـار ويفـني فيـه فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية ا( وقال عن المتصوفة أمثالكم 

كثير من أهـل التصـوف ويجعلونـه غايـة السـالكين وهـو مـع ذلـك لم يعبـد االله وحـده ويتـبرأ مـن عبـادة 
  .أهـ... ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين

أم أنكــم أنــتم تفهمــون التوحيــد علــى  ؟ ؟ فــأين أنــتم يــا أصــحاب دعــوة المشــركين مــن هــذا القــول
( بــل هــم مــن عهــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم ، وعلمــاء الأمــة أجمــع لم يفهمــوا التوحيــد، ريقتكمطــ

  ...!! )وهابيون 
وبيــنكم معاشــر المبتدعــة ) وقــل عنـا أن الســلف منــا بــراء ( بصـراحة الخــلاف بيننــا نحــن الســلفيون 

الله وحــده لا شــريك أن الــدعوة الــتي نتبناهــا هــي ... الصــوفية القبوريــة مجــددي عقيــدة عمــرو بــن لحــي
( وأنــتم دعــوة فلســفية وثنيــة لــه فيهــا ســبحانه شــركاء في العبــادة كمــا تــدعون ، علــى مــنهج النبــوة، لــه

وأريـدك تــزور شـيخك الـذي مـامن لفـظ تفخـيم إلا ونسـبتم اليــه ! )تعـال االله عمـا تقولـون علـوا كبـيرا 
ـــه ـــنهم وهـــو ثم أصـــبحوا ، لمـــاذا كـــان يتفـــل علـــى الكـــأس وشـــربه ثلاثـــة: وقـــل ل ) فـــارغ ( يتداولونـــه بي
  ؟ ؟ يشربون ماذا!!!! ويشربونه

   



٤٧٩ 

خرافــات وبــدع ســلمنا االله منهــا ... وحــدثت بعــد وفــاة والدتــه، وهــذه الحادثــة تضــاف الى مخازيــه
  .والله الحمد

دعونــاه ســبحانه ، وإن قــال عنــا المخــالفون أننــا ضــعفاء في العلــم خــوارج لا نعلــم مــن اللغــة شــيئاً 
والمخـالفون يعتقـدون أن الثـيران والبقـر ، أنه هـو وحـده المقصـود بالعبـادة لاشـريك لـهوتعالى معتقدين 

  ! والنمل والقبور وسائط
) في شـريط فـديو ( !! وقال شيخكم أن الواسطة هي بمثابة الجناح للطـائر يرتقـي Hـا الى السـماء

ابـن مكـة .. ب العـالمينوالحمـد الله ر ... لا يفوتك! لعلك تشتاق الى المشاركة في ذلك المحفل العظيم
  شرفها االله

  : وكتب المدعو سيد محمود كاساني مدافعا عن السيد المالكي
الأخ الـذي سمـى نفسـه بـابن الــوادي تطـاول في قمـة سـوء الأدب المعهــود منـه ومـن علـى شــاكلته 

  .نفعنا االله بعلمه ورفع االله درجاته، على شيخ وعلامة
ــأمرهم ســوء الأدب والمحــاورة معهــود مــن أهــل البا ديــة منــذ أيــام ســيدنا محمــد حــتى نزلــت آيــات ت

  .بالتأدب معه
  .والقرامطة كذلك والخوارج أيضاً ) يعني من ربع الأخ ابن الوادي ( المرتدين كانوا من اليمامة 

  .يدعو على الشيخ الجليل أن يحشره االله مع أئمة الكفر
رف ولم تطلـع علـى مـا مـن أنـت حـتى تتطـاول علـى شـخص لا تعـ! سبحان االله هذا Hتـان عظـيم

واالله مــــن وراء ) الفــــرق كبــــير بــــين علامــــة فاضــــل عــــالم وبــــين مــــن يــــرقص كــــالقرد في الــــزار ( في قلبــــه 
  .انتهى... القصد

   



٤٨٠ 

   



٤٨١ 

  خـتــام
  ابيمناظرة مع عالم وهّ 

ـــاظرة في  بـــين ، شـــبكة هجـــر - ســـاحة النقـــاش الإســـلامية) الانترنيـــت ( نخـــتم البحـــث Hـــذه المن
، ١٤٢٠في شـهر جمـادى الأولى مـن سـنة ، الشـيعي) العـاملي ( والمـدعو ، الوهـابي) صـارم ( المدعو 

  .والتوسل به الى االله تعالى، ﷐في مشروعية زيارة النبي 
  : العاملي

فقــد قــال  ﷐تحريمــه التوســل والاستشــفاع والاســتغاثة بــالنبي : مــن مختصــات ابــن تيميــة وبدعــه
إعلــم أنــه يجـوز ويحســن التوســل : ٢٩١ص ) شــفاء السـقام في زيــارة خــير الأنـام ( كتابــه   السـبكي في

وجــواز ذلــك وحســنه مــن . والاســتغاثة والتشــفع بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم الى ربــه ســبحانه وتعــالى
، وســــير الســــلف الصــــالحين، المعروفــــة مــــن فعــــل الأنبيــــاء والمرســــلين، الأمــــور المعلومــــة لكــــل ذي ديــــن

  .والعلماء والعوام من المسلمين 
  حتى جاء، ولا سمع به في زمن من الأزمان، ولم ينكر أحدٌ ذلك من أهل الأديان

   



٤٨٢ 

وابتـــدع مـــا لم يســـبق اليـــه في ، ابــن تيميـــة فـــتكلم في ذلـــك بكـــلام يلـــبس فيـــه علـــى الضـــعفاء الأغمـــار
  .انتهى. !!! سائر الأعصار

  : صارم
  ؟ والتبرك Hا، زيارة القبورلماذا تدعون الى شد الرحال و : سؤالي
  : العاملي

وقـد صـح عنـد بقيـة المـذاهب وفهمـوا منـه . ﷕حديث شد الرحـال لم يصـح عنـد أهـل البيـت 
ومـا وره في بعـض ، بدليل أ3ـم كـانوا يفعلـون ذلـك، ﷐عدم شموله لشد الرحال الى زيارة قبر النبي 

ويعتقـد بحجيـة ، وفهـم هـؤلاء حجـة علـى مـن يعتقـد بالحـديث) د لا تشد الرحال الى مسج( صيغه 
  .لأ3م أقرب الى عصر النص ومعناه، فهم الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب

وعنــدما جــاء ابــن تيميــة ، وقــد ألــف عــدد مــن العلمــاء قبــل ابــن تيميــة رســائل في تفســير الحــديث
ديث مخــالف لاجمــاع علمــاء المســلمين واتفقــوا علــى أن فهمــه للحــ، ببدعتــه رد عليــه عــدد آخــر مــنهم

  !! بل هو مخالف لفهم عامة علمائهم الى يومنا هذا، وسير%م لمدة ثمانية قرون
لأن زيـارة قبـورهم ، ﷕وقبـور الأئمـة المعصـومين ، ﷐فنحن نشد الرحـال الى زيـارة قـبر النـبي 

، 3ـي عـن ذلـك ﷐ولم يثبـت عنـدنا أن النـبي . عـالىومن أفضـل القربـات الى االله ت، مستحبة عندنا
  .وكان يزور القبور المباركة لتكون سنة من بعده، بل ثبت أنه دعا اليه وحث عليه

  .﷕وكذلك كانت سيرة علي وفاطمة والأئمة 
بــل ، يــد أبــداولــيس فيهــا شــيء ينــافي التوح، ولزيــارة القبــور عنــدنا أحكــام وشــروط وآداب شــرعية

نــزورهم ، بـل هـم عبــاد مكرمـون، وأن النــبي وآلـه لا يملكـون مــن عنـدهم شــيئاً ، فيهـا مـا يؤكــد التوحيـد
  .كما أمرنا،  ونستشفع Hم الى االله تعالى

   



٤٨٣ 

  : صارم
ولعـل . أحسنت وهذا مـا أريـده منـك بالضـبط فقـد شـفيت غليلـي Hـذه الاجابـة الشـافية الكافيـة

  .صدرك يتسع لأسئلتي
  ؟ لماذا تستشفع Hم: الآنوسؤالي 

  ؟ لم لا تتجه في طلبك الى االله مباشرة
  ؟ لماذا تجعلهم واسطة بينك وبين االله

  ! ؟ويجعلو3ا واسطة بينهم وبين االله، ألم تعلم أن الجاهليين كانوا يعبدون الأصنام يستشفعون Hا
بــل هــم عبــاد ، وأن النــبي وآلــه لا يملكــون مــن عنــدهم شــيئاً ( وقــد ناقضــت نفســك حينمــا قلــت 

  ).نزورهم ونستشفع Hم الى االله تعالى كما أمرنا ، مكرمون
لقــد خالفــت ) لا يملكــون مــن عنــدهم شــيئاً بــل هــم عبــاد مكرمــون ( كيــف تستشــفع Hــم وهــم 

  : المنهج الرباني وسنة المصطفى من وجهين
فمـــا بالـــك ، لأن الأمـــوات لا يملكـــون لأنفســـهم نفعـــاً ولا ضـــراً ، مـــن مخالفـــة الســـنة: الوجـــه الأول

  ! ؟بامتلاك النفع لغيرهم
أرجــو  ؟ فهــل بعــد هــذا تستشــفع Hــم. وقــد 3ينــا عــن مشــاHتهم، مشــاHة الكفــار: الوجــه الثــاني
  .للجميع الهداية
  : العاملي

ولا ، فلنطلـب كـل شـيء مـن االله تعـالى مباشـرة: فلـو كـان الأمـر لنـا لقلنـا، سؤالك في أصله وجيـه
  ! ؟لمخلوقيننجعل بيننا وبينه واسطة من ا

( وقـــال ). اتقـــوا االله وابتغـــوا اليـــه الوســـيلة ( وقـــد قـــال لنـــا ، ولكـــن الأمـــر لـــه عـــز وجـــل ولـــيس لنـــا
ولـو أ3ـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاؤوك فاسـتغفروا االله ( وقـال ) أولئك يبتغون اليـه الوسـيلة أيهـم أقـرب 

  ).واستغفر لهم الرسول 
   



٤٨٤ 

  ..واستغفار الرسول لهم ،ولا حاجة الى مجيئهم واستغفارهم عند الرسول
وحــتى ، ومهمـا قلــت لـك فــأطعني، كـن موحــداً بـلا شــرط  ﷐وهـذا يعــني أنـه تعــالى قـال لرســوله 
ولكنـه ! )قل إن كان الله ولد فأنـا أول العابـدين ( وقل لهم !! لو قلت لك عندي ولد فاعبده فافعل

  !! سبحانه أخبرنا أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً 
، ثبــوت مبــدأ التوســل في الإســلام في حــدوده الــتي أمــر Hــا االله تعــالى أو سمــح Hـــا، فالمســألة إذن

فهـل تقبــل أصـل مبــدأ ... سـواء في طبيعتــه أم في نيتـه ، وهـو يختلـف عــن زعـم التوسـل عنــد المشـركين
  ! ؟أم أنك أشد في هذا الأمر من إمامك؟ التوسل والإستشفاع الذي قبله إمامك ابن تيمية

  : رمصا
ثبــوت مبــدأ التوسـل في الإســلام في حـدوده الــتى أمــر Hـا االله تعــالى أو سمــح ( : قلـت عــن التوسـل

  ؟ هل لي أن أعرف هذه الحدود التي أمر أو سمح Hا) Hا 
  .هديت للصواب. وفي حدود السؤال، أرجو أن تجيبني باختصار

  : العاملي
أ3ــــم يــــرون الشــــفاعات ، التوســــل الظــــاهر أن الســــبب فيمــــا أثــــاره بعضــــهم إشــــكالاً علــــى مبــــدأ

ومـا فيهـا مـن محابـاة واعطـاء ، والوساطات والمحسوبيات السيئة عند الرؤساء والمسؤولين في دار الـدنيا
  .بغير حق ولا جهد من المشفوع لهم أو المتوسط لهم

وانمـــا يعطـــي جنتـــه وثوابـــه ، وبمـــا أن االله تعـــالى يســـتحيل عليـــه أن يحـــابي كمـــا يحـــابي حكـــام الـــدنيا
  ! فلذلك صعب عليهم قبول الشفاعة والوساطة والوسيلة الى االله تعالى.. لايمان والعمل الصالحبا

  : ولكنه فات هؤلاء أن الحكمة من جعله تعالى الأنبياء والأوصياء الوسيلة اليه تعالى
   



٤٨٥ 

لأن البشـر لا يمكـنهم الانتصـار علـى تكـبرهم والخضـوع ، أن يعالج مشكلة التكبر في البشر: أولا
واعترفـوا لهـم بالفضــل ، إلا إذا انتصـروا علــى ذاتيـتهم في مقابـل الأنبيـاء والأوصــياء، عبوديـة االله تعـالىل

  ..وأ3م المبلغون عن االله تعالى، والمكانة المميزة والإختيار الإلهَي
ذلـك أن الفاصـلة بـين .. وفا%م أن جعل الأنبياء والأوصياء وسيلة الى تعالى ضرورة ذهنية للبشر

فاصـلة  ، وبـين التوحيـد المطلـق المطلـوب والضـروري، لانسان المحدود الميال الى المادية والمحدوديةذهن ا
  .يمارس التوحيد أمامه ويكون قدوة له، فهي تحتاج الى نموذج ذهني حاضر من نوع الانسان، كبيرة

، هيبقـــى الانســـان في معـــرض الجنـــوح في تصـــوره للتوحيـــد وممارســـت، وبـــدون هـــذا النمـــوذج القـــدوة
  !! والجنوح في هذا الموضوع الخطير أخطر أنواع جنوح الضلال

  .وهذا هو السبب في اعتقادي في أن االله تعالى جعل أنبياءه وأوصياءهم حججاً على العباد
  ...وهو السبب في أنه جعلهم من نوع أنفسهم وليس من نوع آخر كالملائكة مثلاً 

تعـالى لــو كــان يرجــع الينــا لصـح لنــا أن نقــول يــا ربنــا أن وجــود الوســيلة بــين العبــاد واالله : والنتيجـة
وهـذا مـا يميـل اليـه أهـل ، ولا تجعـل بيننـا وبينـك واسـطة في شـيء، نريد أن تجعـل ارتباطنـا بـك مباشـراً 
  ! الاشكال على الشفاعة والتوسل

اللهـــم لا نقـــترح : فالأفضـــل أن يكـــون منطقنـــا أرقـــى مـــن ذلـــك فنقـــول، ولكـــن الأمـــر لـــيس بيـــدنا
، وإن أردت أن تجعــــل أنبيــــاءك وأوصــــياءك واســــطة بيننــــا وبينــــك، نــــت أعلــــم بمــــا يصــــلحنافأ، عليــــك

  ...فنحن مطيعون لك ولهم ولا اعتراض عندنا، وحججا علينا عندك
في ســـورة  ﷐وقـــد عـــبر عنـــه ســـبحانه بقولـــه لرســـوله ، وهـــذا هـــو التســـليم المطلـــق لإرادتـــه تعـــالى

  .الله ولد فأنا أول العابدينقل إن كان : ٨٢ - ٨١الزخرف 
   



٤٨٦ 

  : صارم
فلـــو كـــان ، اضـــافة الى بعـــض الشـــبه الـــتي تحتـــاج الى رد، كلامـــك طويـــل وفيـــه نســـبة مـــن الصـــحة

لــذا أرجــو مــرة أخــرى أن يكــون . مقالــك قصــيراً لــرددت علــى كــل نقطــة تــذكرها وتخــالف مــا أعتقــده
  : وعموماً فأجيبك باختصار. جوابك مختصراً دقيقاً 
لأنـــه أمرنـــا بالتوحيـــد ، عليـــك لا لـــك ﷒ســـتدللت Hـــا في الأمـــر بطاعـــة الرســـول الآيـــات الـــتي ا

أعاذنـــا االله ، ومـــن طاعتـــه تنقيـــة التوحيـــد ممـــا يفضـــي الى الشـــرك، الخـــالص النقـــي مـــن شـــوائب الشـــرك
  .واياك من مضلات الفتن

لـب مـن حـي وهذا لا أشكال فيه لأنـه ط، ثم إنك استدللت في الاستشفاع بدعاء النبي للأعمى
ولــو كــان الاستشــفاع فيمــا ذكرتــه صــحيحاً للجــأ ، الى عــم النــبي ﷜لــذا لجــأ عمــر ، فيمــا يســتطيعه

  .وهذا ما لم يحصل اطلاقاً ، وهو في قبره ﷒الناس الى النبي 
  ؟ وأعود وأسأل مرة أخرى ما الذي يستطيع عمله الميت حينما تستشفع به

  : العاملي
أو مـن ، ﷐أنه يتصـور أن المتوسـل يطلـب مـن النـبي : الخطأ عند المخالف للتوسلمن أسباب 

بينما هـو يطلـب مـن االله تعـالى ويتوسـل اليـه بمقـام النـبي أو يطلـب مـن النـبي التوسـط لـه عنـد .. الولي
  .فلا طلب إلا من االله تعالى. االله تعالى

  ؟ هوأما شبهة أن الرسول ميت فكيف تصح مخاطبت
السـلام عليـك أيهـا النـبي ورحمـة االله ( ولذلك تسلم عليه في صلاتك ، أنه حي عند ربه: فجواHا

  ).وبركاته 
فقــد صــح عنــدكم أن عثمــان بــن حنيــف ، وإذا قبلـت حــديث تعلــيم النــبي للأعمــى أن يتوســل بـه

فاسـتجاب االله ، عثمـانوعلمه لشخص كان عنـده مشـكلة عنـد الخليفـة ، ﷐طبقه بعد وفاة النبي 
  .له وتغيرت معاملة عثمان معه

  .وتطبيق الصحابي الثقة حجة لأنه معاصر للنص
   



٤٨٧ 

  !! فلا تكن ملكياً أكثر من الملك، وقد أجاز ابن تيمية التوسل بالنبي بعد موته
  ! )أتوسل اليك بممشاي ( بل ورد عندكم التوسل الى االله تعالى بالممشى الى الصلاة والحج 

   :صارم
. نحن نحرم شد الرحال الى زيارة القبور منعا لجناب التوحيـد أن تشـوبه شـوائب الشـرك: قلت لك

فهـذا ، فـإن أردت أن تجيبـني علـى قـدر السـؤال!! للاستشـفاع: فقلـت؟ ثم سألتك لم تشدون الرحال
  : سؤالي

  ؟ وكيف؟ لماذا تستشفعون بالأموات
  : العاملي

  ! ؟فمن أين جئت Hذا، بد أن يرافقها استشفاع الى الآن ما زلت تتصور أن الزيارة لا
  ! فقد يزور مسلم نبيه ويؤدي واجب احترامه ولا يتوسل ولا يستشفع به

  ! ولا يذهب لزيارته، وقد يتوسل المسلم بنبيه في بيته
  !! والتوسل شيء آخر، فالزيارة شيء

الرحـال قـد يكـون للزيـارة مـع أن شـد ! والى الآن تتصور أن شد الرحال لا يكون إلا للإستشـفاع
  ! أو مع نية الاستشفاع والتوسل، وحدها

وأنــك تســلم عليــه في صــلاتك فــلا مــانع أن يخاطبــه ، حــي عنــد ربــه ﷐وقــد أجبتــك بــأن النــبي 
  .المتوسل

ــب مــن النــبي بــل مــن االله ، ولا يحتــاج الى مخاطبــة النــبي بــل يخاطــب ربــه، علــى أن المتوســل لا يطل
  !! ق رسوله ومقامه ومعزته عندهويسأله بح

فهـل تريـد نـص  ، ﷐!! )الميـت ( وقلت لـك لقـد أجـاز ابـن تيميـة التوسـل والاستشـفاع بـالنبي 
  !! ؟ كلامه

أرجـو أن تتأمـل في  ؟ ولمـاذا تستشـفعون بالميـت، لماذا تشدون الرحال للاستشفاع: وتعود وتسألني
  .كلامي أكثر

   



٤٨٨ 

  : صارم
  : في كلامك جيداً وتوصلت لما يليلقد تأملت 

مــع أن ! والى الآن تتصــور أن شــد الرحــال لا يكــون إلا للإستشــفاع( : قلــت في معــرض كلامــك
  )! أو مع نية الإستشفاع والتوسل، شد الرحال قد يكون للزيارة وحدها

  .وهذا ما أريده وأسأل عنه، النتيجة واحدة وهو وجود التوسل والاستشفاع
هـذا ) ! فقد يزور مسلم نبيـه ويـؤدي واجـب احترامـه ولا يتوسـل ولا يستشـفع بـه( : وقلت أيضاً 
وهــذا ! وعليــه فقــد يــزور مســلم نبيــه ويــؤدي واجــب احترامــه ويتوســل ويستشــفع بــه. منطــوق كلامــك
  : وسؤالي. مفهوم كلامك

  ؟ كيف يتوسل به
  ؟ كيف يستشفع به: وسؤالي الثاني

  ؟ لين السابقينهل أجد عندك اجابة مختصرة في حدود السؤا
  : العاملي

.. واسـتغاث بـه وأقسـم عليـه بـه، وسـأله بـه، وتجوه بـه، وتوجه به، واستشفع به، توسل به الى االله
  .أي توسط به الى االله تعالى، كلها بمعنى واحد

  : أننا نقول ﷐ومعنى توسلنا واستشفاعنا بالرسول 
فـاني أسـألك بحرمـة عبـدك ، تسمع دعائي بسبب ذنوبياللهم إن كنت أنا غير مرضي عندك ولا 

وصــــاحب المقــــام الأول ، وخــــير خلقــــك، الــــذي لــــه هــــو نبيــــي ومبلغــــي أحكامــــك، ورســــولك محمــــد
  .أن تقبل دعائي وتستجيبه.. عندك

بـل ، أمر طبيعي صحيح لـيس فيـه عبـادة للنـبي ولا ادعـاء شـراكة لـه مـع االله تعـالى... وهذا يا أخ
وهـو مشـروع . يته واطاعته لربه الذي وصل به الى مقامـه المحمـود عنـد االله تعـالىفيه تأكيد لمقام عبود

  .لورود النص به
   



٤٨٩ 

  : صارم
ولا تســـمع دعـــائي بســـبب ( كيـــف تقـــول ؟  أعـــوذ بـــاالله مـــن غضـــب االله مـــا هـــذه الجـــرأة علـــى االله

  !!! )ذنوبي 
  .نعوذ باالله من الخذلان؟ هل تعتقد أن االله لا يسمع

  .سبحانك هذا Hتان عظيم؟ ى عليه شيء في الأرض وفي السماءهل تعتقد أن االله يخف
أرجـو أن تسـتغفر االله بـلا واسـطة عـن . هداك االله. أفق يا رجل فواالله إن الذي قلته ليزلزل الجبال

  .ولي معك وقفة باذن االله. ولا حول ولا قوة إلا باالله. هذا الذنب العظيم
  : العاملي
وسمـــاع الـــدعاء بمعـــنى .. تعـــني لا تســـتجيب) ب ذنـــوبي إن كنـــت لا تســـمع دعـــائي بســـب( عبـــارة 

  !! استجابته عربي فصيح أيها العربي
  : صارم

  ؟ هل لك أن تدلني على أن السماع بمعنى الاستجابة من لغة العرب وقبل ذلك القرآن
  : العاملي

ويكفـي . ومعناهـا اسـتجاب ولـيس مجـرد السـماع، يستحب للمصلي أن يقول سمع االله لمن حمـده
ـــك أم لا: اســـتعمالها عنـــد العـــرب بقـــولهم ـــه ؟ هـــل يســـمع فـــلان من وهـــو لـــيس ســـؤالا عـــن حالـــة أذني

  !! وطرشه
: عــن أبي هريــرة يقــول كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول :٨/٢٦٣: وفــي ســنن النســائي

ومـن ، ومـن نفـس لا تشـبع، ومـن قلـب لا يخشـع، مـن علـم لا ينفـع: اللهم إني أعوذ بـك مـن الأربـع
  .انتهى. دعاء لا يسمع

  .فأجب على ما ذكرته في موضوعنا، وفي هذا كفاية
   



٤٩٠ 

  : صارم
  : وأرجو ألا تتذمر - وسؤالي. أشكرك علي إحالتك وبيانك

؟ ألـيس سـبحانه هـو المتكفـل بنـا؟ ألم يرزقنـا؟ ألم يخلقنـا؟ لم تلجؤون الى الواسطة بينكم وبـين االله
  ؟ طةبلا واس، أدعوني أستجب لكم: ألم يقل لنا

  ؟ ألا تعلم أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد
  ؟ ألا تعلم أن كل وازرة لا تزر وزر أخرى

لا يملـك لنفسـه ، ألا تعلم أن الانسان مهما بلغ من الكمـال فهـو عبـد ضـعيف مربـوب الله تعـالى
  ؟ فأي فرق بيننا وبين الأموات؟ ضرا ولا نفعا

ــك أن عمــر  فلــم لم ! ﷒ولم يلجــأ الى قــبر النــبي  ﷐ع بعــم النــبي استشــف ﷜وقــد ذكــرت ل
  !! ؟ أتراه غفل عما تدعون اليه!! ؟ يفعل ذلك

ــب مــن آخــر حــي أن يــدعو لــه ــإن الميــت لاحــول لــه ولا ، نعــم للانســان أن يطل أمــا مــن الميــت ف
  .ولو كان بيده شيء لدفع الموت عن نفسه!! قوة

  ؟ تجعلون الميت واسطة وسؤالي مرة أخرى لم
  : العاملي

فالانسان يعبد االله تعـالى مباشـرة . الأمر كما تقول، حسب فهمنا المحدود وادراك عقولنا القاصرة
فـلا ، وهـو أقـرب الينـا مـن حبـل الوريـد، واالله تعـالى سميـع بصـير علـيم.. فينبغي أن يطلب منه مباشـرة

  ..هذا حسب ادراك عقولنا.. وقولا أي مخل، يحتاج الى واسطة من شخص حي ولا ميت
وخلــق الانســان وأقــام حياتــه في الأرض علــى أســاس الاســباب ، ولكنــه ســبحانه بــنى هــذا الكــون

  ..والمسببات في أمور الطبيعة
وأن علينـــا أن نتعامـــل معـــه حســـب هـــذه ، وأخبرنـــا أن عبادتـــه والطلـــب منـــه لهـــا أصـــول وأســـباب

  .الاصول
   



٤٩١ 

  ؟ لماذا يجب الايمان بالرسول: مثلا
إن المطلــوب هــو الايمــان بــاالله وحــده والرســول مبلــغ وقــد بلــغ : فــاذا أردنــا أن ننفــي الواســطة نقــول

  ! ؟فلماذا نجعل الايمان به مقرونا بالايمان باالله تعالى، ذلك وانتهى الأمر
!! ؟ ولم يقــل أطيعــوني فقــط كمــا بلغكــم الرســول، أطيعــوني وأطيعــوا الرســول: لمــاذا قــال االله تعــالى

  ..ل قد يكون صعباوهذا المث
وقــال توجهــوا اليهــا وحجــوا اليهــا وتمســحوا ، لمــاذا أمــر االله تعــالى ببنــاء غرفــة.. الكعبــة: مثــل آخــر

أو تحـج تلـك المنطقـة أو لا ؟ هل يفرق عليه في عبادتنا لـه أن نصـلي لـه الى هـذه الجهـة أو تلـك؟ Hا
  ! ؟فلماذا جعلها واسطة بيننا وبينه؟ تحج

  ؟ وقد يسأل انسان هل تحتاج عبادة االله الى صلاة له، نوع من التوسلإن الصلاة أيضاً .. بل
فلماذا يطلـب أن نقـول ، فاالله تعالى مطلع على الضمائر والحاجات.. بل إن الدعاء أيضاً توسل

  ؟ له
لمـــاذا خلـــق االله الانســـان بحيـــث : بـــل يمكـــن لهـــذا التفكـــير العقلـــي أن يوصـــل الانســـان الى القـــول

  ..له ادعني حتى أستجيب لكتكون له حاجات وقال 
وحكمتـه تعـرف بالشـرع والعقـل ، انا جميعـا يـا صـارم أفكـار العقـل القاصـر أمـام حكمـة االله تعـالى

  !! وليس بظنون العقل واحتمالاته، معا
كمـا عـبر ) العقنقـل ( بـل هـو ، فإن العقل لا يعترض عليه، وما دام مبدأ التوسل ثبت في الشرع

  !! عنه بعضهم
وحياتــه أقــوى ، لأنــه حــي عنــد ربــه، ثابــت في حياتــه وبعــد موتــه بــدون فــرق ﷐والتوســل بــالنبي 

  !! من حياة أحدنا
فهـــو ســـؤال الله تعـــالى بمقـــام النـــبي وجهـــاده في ، وقـــد قلـــت لـــك أن التوســـل لا يحتـــاج الى مخاطبـــة

  .سبيله وشفاعته عنده
  .﷐ولعله حصره بالنبي ، اتوأخبرتك أن ابن تيمية أجاز التوسل بالأمو 

   



٤٩٢ 

  : صارم
ــك بالكعبــة فقيــاس مــع . وهــذا لا مريــة فيــه، أوافقــك القــول علــى أن العقــل قاصــر: أولا أمــا تمثيل
  .لوجود الدليل الذي أمرنا االله من خلاله أن نتوجه الى الكعبة إذ الكعبة ليست واسطة، الفارق

هــل تقبــل عليــه !! د التفــت عنــك وأعطــاك ظهــرهولــك أن تتصــور أن شخصــا يتحــدث معــك وقــ
  ؟ وتتحدث معه

الى غـــير ... لا أ3ـــا واســطة ، وكــذلك وضــعت الكعبـــة ليتجــه اليهـــا المســلمون جميعـــاً في صــلا%م
  .ذلك من الحكم

  .﷐قلت إن ابن تيمية أجاز التوسل بالأموات ولعله حصره بالنبي : ثانياً 
  .هذا لا يستقيم!!! ؟ لعله: جاز ثم ترجع وتقولكلامك متناقض كيف تقول أ
  ؟ ﷒أو أنه أجاز التوسل بالنبي ، وهذا محال، فاما أنه أجاز التوسل بالأموات

  ؟ مع ذكر المرجع ﷐في التوسل بالنبي  ﷖فهل لك أن تدلني على كلام شيخ الإسلام 
علــى قولــك راجيــا الاختصــار مــا أمكــن وشــكرا  - ومــن القــرآن - أريــد الــدليل مــن القــرآن: ثالثــاً 

  .لك
  : العاملي

  : ١٦قال ابن تيمية في رسالة لشيخ الإسلام من سجنه ص 
وكـذلك ممــا يشــرع التوســل بــه في الــدعاء كمـا في الحــديث الــذي رواه الترمــذي وصــححه أن النــبي 

وأتوســـل اليـــك بنبيـــك محمـــد نـــبي اللهـــم إني أســـألك : صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــم شخصـــا أن يقـــول
  .اللهم فشفعه في. يا محمد يا رسول االله إني أتوسل بك الى ربي في حاجتي ليقضيها. الرحمة

  ! وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام، فهذا التوسل به حسن
   



٤٩٣ 

المتوسل انما يدعو االله ويخاطبه ويطلب منه لا يـدعو . والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين
وأمـــا الـــداعي والمســـتغيث فهـــو الـــذي . يره إلا علـــى ســـبيل استحضـــاره لا علـــي ســـبيل الطلـــب منـــهغـــ

  .انتهى. يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه
  ! وهو ميت ﷐فقد أفتى ابن تيمية بجواز العمل بحديث الضرير وفيه خطاب للنبي 

وهـذا هـو كـلام . ية أن تطلب من االله أو من المتوسل منهولاحظ يا صارم أن الميزان عند ابن تيم
  .علماء المسلمين كلهم

لأنـه لا يوجـد مسـلم يـدعو النـبي ويطلـب ، وتفريقه بين المتوسل والداعي والمستغيث غـير صـحيح
  !! أو يستغيث به من دون االله، منه من دون االله

عـن  ٩/١٧المعجـم الكبـير قـال في ، وأزيدك حديثا آخـر صـححه الطـبراني يفسـر حـديث الضـرير
أن رجلاً كـان يختلـف الى عثمـان : ﷜عن عمه عثمان بن حنيف ، أبي أمامة بن سهل بن حنيف

فلقــي عثمــان بــن ، في حاجــة لــه فكــان عثمــان لا يلتفــت اليــه ولا ينظــر في حاجتــه ﷜بــن عفــان 
فتوضأ ثم ائت المسـجد فصـل فيـه  ائت الميضأة: فقال له عثمان بن حنيف، حنيف فشكا اليه ذلك

يــا . اللهــم إني أســألك وأتوجــه اليــك بنبيــك محمــد صــلى االله عليــه وســلم نــبي الرحمــة: ثم قــل، ركعتــين
. ورح إليّ حــــتى أروح معــــك. وتــــذكر حاجتــــك، محمــــد إني أتوجــــه بــــك الى ربي فتقضــــي لي حــــاجتي

بـواب حـتى أخـذ بيـده فأدخلـه ثم أتي باب عثمان بن عفان فجـاء ال، فانطلق الرجل فصنع ما قال له
فقضــاها ، فـذكر حاجتـه؟ مـا حاجتـك: علـى عثمـان بـن عفـان فأجلسـه معـه علـى الطنفسـة وقـال لـه

  .ما كانت لك من حاجة فائتنا: وقال، ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة: ثم قال، له
كـان ينظـر في مـا  ، جـزاك االله خـيراً : ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقـال لـه

  ! ؟كلمته فيّ ،  ولا يلتفت إليّ حتى، حاجتي
   



٤٩٤ 

واالله مـا كلمتــه ولكـن شــهدت رسـول االله وأتــاه رجـل ضــرير فشـكا اليــه : فقـال عثمــان بـن حنيــف
يـا رسـول االله انـه لـيس لي قائـد : فقـال؟ أو تصـبر: ذهـاب بصـره فقـال لـه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم

  .وقد شق عليّ 
  .ثم ادع Hذه الدعوات، ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين:  عليه وسلمفقال له النبي صلى االله
حتى دخل علينـا الرجـل كأنـه لم يكـن ، فواالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث: قال عثمان بن حنيف

  ! به ضر قط
  : صارم

  : - وأعتذر عن الإطالة - اليك الجواب عما أثرته
تيميـــة في رســـالة لشـــيخ الإســـلام مـــن ســـجنه ص قـــال ابـــن : وقولـــك. لم تحلـــني علـــى مرجـــع: أولاً 
  !! ؟ أتعد هذا احالة! ١٦

  ! ؟أتقبل ذلك مني. قال صاحب الكافي في رسالة له: ما رأيك لو قلت لك
ــك لا تجيــد النقــل: ثانيــاً  ــق هــواك، امــا أن وامــا . وأعيــذك بــاالله أن تكــون كــذلك!! وتأخــذ مــا يواف

 لأن أقوالـه في هـذه المسـألة، ن يريـد الـرد عليهـاأو نقلـت شـبهة كـا، أنك أسأت فهم كلام ابـن تيميـة
  .﷖مشهورة مبثوثة في ثنايا كتبه  - التوسل بالنبي -

 ﷒التوسل بالرسـول : أقول، وحتى أزيدك ايضاحاً حول هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة
  : ثلاثة أقسام

  .جائز في حياته وبعد مماتهوهذا . أن يتوسل بالايمان به واتباعه: القسم الأول
فهـذا جـائز في ، أن يـدعو لـه ﷐أي بأن يطلب من الرسول ، أن يتوسل بدعائه: القسم الثاني

  .لتعذره، أما بعد مماته فلا، حياته
  .فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته. أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند االله: القسم الثالث

  فقد أفتى ابن تيمية بجواز العمل بحديث الضرير وفيه: ياعامليقلت : ثالثاً 
   



٤٩٥ 

  ! وهو ميت ﷐خطاب للنبي 
  !!! ؟ وهو ميت: ولا أدرى من أين استنبطت قولك

!! لا يوجد مسلم يدعو النبي ويطلب منه من دون االله أو يستغيث بـه مـن دون االله: قلت: رابعاً 
  ؟ حالهم الي القبورفباالله عليك لم يشد الناس ر 

  .من أجل الدعاء عندها دون أن يكون للميت تأثير: ان قلت
دون أن ، والاجابــة حاصــلة في مكانــك الــذي أنــت فيـــه، فــلا فائــدة مــن شــد الرحــال: قلنــا لــك
  .تشد الرحل
  .أو من أجل حصول البركة، إن للميت تأثيراً : وإن قلت

  ؟ ضراكيف يؤثر وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا : قلنا
  .منعا لجناب التوحيد من شوائب الشرك، ومن هنا جاء النهي عن شد الرحال للقبور

  .ولو تنزلنا معك ووافقناك في قولك أنا لا أستغيث Hا
ـــك ـــأثيرا: قلنـــا ل ـــه ، لكـــن عـــوام النـــاس ممـــن لا فقـــه عنـــده ســـيظن أن للميـــت ت وإلا لمـــا شـــدت الي

  .ل عند غالب القبوريين وهذا ما يحص، فيلجأ في دعائه الى الميت، الرحال
  .فلما كانت هنالك مفسدة مترتبة على ذلك وقع النهي

فلـــم يســـعفني الوقـــت للوقـــوف عليـــه وعلـــى ، أمـــا حـــديث الطـــبراني فيحتـــاج الى مراجعـــة: خامســـاً 
  .صحته

  .آمل أن تتأمل جوابي جيداً ليتضح لك الحق باذن االله
  : العاملي

وأن شـــد ، الزيـــارة تـــلازم التوســـل والاســـتغاثة أرجـــو أن تصـــحح مـــا هـــو المركـــوز في ذهنـــك مـــن أن
  ..فلا تلازم بينها أبداً ، الرحال يكون للاستغاثة

  .وإذا أكملنا البحث في التوسل آتي لك بنصوص الزيارة بلا توسل
   



٤٩٦ 

وهـذا اليــوم قــرأت لامامــك ابــن تيميــة مجــدداً كـل مقولاتــه حــول التوســل وعــن حــديث عثمــان بــن 
فقــد تعــرض .. عثمــان بــن حنيــف الآخــر الــذي صــححه الطــبرانيوعــن حــديث ، حنيــف عــن الضــرير

  : لذلك في كتبه وكتيباته التالية
ورسـالة مـن ، واقتضـاء الصـراط المسـتقيم، والتوسـل والوسـيلة، وزيـارة القبـور، العبادات عند القبـور

  .سجنه
ويحصــره في . ذاتـهلا ب ﷐وخلاصـة رأيـه أنــه يفسـر حــديث الأعمـى بأنـه توســل بـدعاء الرســول 

  .حياته لا بعد مماته
  : ٢٦٥قال في التوسل والوسيلة ص 

وفي الجملــة فقــد نقــل عــن بعــض الســلف والعلمــاء الســؤال بــه بخــلاف دعــاء المــوتى والغــائبين مــن 
فهــذا ممــا لم يفعلــه أحــد مــن الســلف ، الأنبيــاء والملائكــة والصــالحين والاســتغاثة Hــم والشــكوى الــيهم

ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين وحـديث الأعمـى الـذي ، عين لهم باحسانمن الصحابة والتاب
  .رواه الترمذي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه

  : ٢٦٨وقال في ص 
وفيه قصة قد يحتج Hا من توسل به بعـد موتـه إن كانـت صـحيحة رواه مـن حـديث اسماعيـل بـن 

ن القاسـم عـن أبي جعفـر المـديني عـن أبي شبيب بن سعيد الحبطـي عـن شـبيب بـن سـعيد عـن روح بـ
أمامــة ســهل بــن حنيــف أن رجــلاً كــان يختلــف الى عثمــان بــن عفــان في حاجــة لــه وكــان عثمــان لا 

فلقــي الرجــل عثمــان بــن حنيــف فشــكا اليــه ذلــك فقــال لــه عثمــان ، يلتفــت اليــه ولا ينظــر في حاجتــه
اللهــم إني أســألك وأتوجــه : قــلثم ، ائــت الميضــأة فتوضــأ ثم ائــت المســجد فصــل ركعتــين: بــن حنيــف

  .الخ... يا محمد إني أتوجه بك الي ربي. اليك بنبينا محمد نبي الرحمة
وســـاقه مـــن روايـــة يعقـــوب بـــن ، قـــال البيهقـــي ورواه أحمـــد بـــن شـــبيب بـــن ســـعيد عـــن أبيـــه بطولـــه

. الخ... قــال ورواه أيضــاً هشــام الدســتوائي عــن أبي جعفــر، ســفيان عــن أحمــد بــن شــبيب بــن ســعيد
  .هيانت

   



٤٩٧ 

  .بعد وفاته ﷐ولم يفت بالتوسل بالنبي ، ثم ناقش ابن تيمية في سند الحديث
وهي مـن سـجنه ، ٢٤٨أما رسالته من سجنه فهي مطبوعة ضمن مجموعة رسائله وتبدأ من ص 

قـال بـه ولم يقـل فقـد ، ﷐وأنقل لك منها فقرات وفي الاخيرة منهـا يجيـز التوسـل بـالنبي ، من مصر
  !! بدعائه

  : ٢٥٠وقال في ص 
؟ أمـا تخـرج ؟ الى مـتى يكـون المقـام في الحـبس: فجاء الفتاح أولاً فقـال يسـلم عليـك النائـب وقـال

  ؟ هل أنت مقيم على تلك الكلمة أم لا
ســلم علــى : فقلــت لــه، وعلمــت أن الفتــاح لــيس في اســتقلاله بالرســالة مصــلحة لأمــور لا تخفــى

ـــه  ـــب وقـــل ل ـــيّ أي شـــيء حبســـت؟ أنـــا مـــا أدري مـــا هـــذه الكلمـــةالنائ ولا ، والى الســـاعة لم أدر عل
بــل يرســل مــن ثقاتــه الــذين يفهمــون ، وأن جــواب هــذه الرســالة لا يكــون مــع خــدمتك، علمــت ذنــبي

فأنـا قـد علمـت مـا وقـع ، ليكون الكلام معهم مضبوطاً عن الزيادة والنقصـان، ويصدقون أربعة أمراء
  .اذيبفي هذه القصة من الأك

فجــــاء بعــــد ذلــــك الفتــــاح ومعــــه شــــخص مــــا عرفتــــه، لكــــن ذكــــر لي أنــــه يقــــال لــــه عــــلاء الــــدين 
الطيبرسي، ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليـه بعـد ذلـك خـيراً وذكـروه بالحسـنى، لكنـه لم يقـل ابتـداء مـن 

هــل : الكــلام مــا يحتمــل الجــواب بالحســنى، فلــم يقــل الكلمــة الــتي أنكــرت كيــت وكيــت، ولا اســتفهم
  ! مجيب الى كيت وكيت؟ أنت

  : ٢٥٣وقال في ص 
أتخــالف المـــذاهب الأربعـــة فقلـــت أنـــا مــا قلـــت إلا مـــا يوافـــق المـــذاهب : وجعــل غـــير مـــرة يقـــول لي

  ..الأربعة
  : ٢٥٦وقال في ص 

  .وقال لي في أثناء كلامه فقد قال بعض القضاة ا3م أنزلوك عن الكرسي
ولا ! النـــاس، مـــا أنزلـــت مـــن الكرســـي قـــطهـــذا مـــن أظهـــر الكـــذب الـــذي يعلمـــه جميـــع : فقلـــت

  .استتابني أحد قط عن شيء، ولا استرجعني
   



٤٩٨ 

والكتــاب ، وقلــت قــد وصــل الــيكم المحضــر الــذي فيــه خطــوط مشــائخ الشــام وســادات الإســلام
  ...الذي فيه كلام الحكام الذين هم خصومي كجمال الدين المالكي وجلال الدين الحنفي

  : ٢٦٥وقال في ص 
  .هذه الساعة أو قال اكتب هذا أو نحو هذافاكتب : فقال
هــذا هــو مكتــوب Hــذا اللفــظ في العقيــدة الــتي عنــدكم الــتي بحثــت بدمشــق واتفــق عليهــا : فقلــت
  ؟ فأي شيء هو الذي تريده، المسلمون

أنا قد أحضرت أكثر من خمسين كتاباً من كتـب أهـل الحـديث والتصـوف والمتكلمـين : وقلت له
  ...وتوافق ما قلت، ة والمالكية والشافعية والحنبليةوالفقهاء الأربعة الحنفي

  : ٢٦٦وقال في ص 
، مثـل العفـو: قـال؟ فقلت فمـا الـذي أكتبـه، فراح ثم عاد وطلب أن أكتب بخطي أي شيء كان

  !! وألا تتعرض لاحد
  !! ...نعم هذا أنا مجيب اليه: فقلت

  : ٢٧٢وقال في ص 
فيمـا ، ضر الذي قـدم بـه مـن الشـام الى ابـن مخلـوفوهذا الذي يخافه من قيام العدو ونحوه في المح

ودل علـى أ3ـم مشـركون ، يتعلق بالاستغاثة بالنبي صلى االله عليه وسلم إن أظهروه كان وبالـه علـيهم
  ...لا يفرقون بين دين المسلمين ودين النصارى

  : ٢٧٦وقال في ص 
محبتـه علـى الـنفس والاهـل وأما حقوق رسول االله صلى االله عليه وسلم بأبي هو وأمي مثل تقـديم 

  .فعظيمة جدا، وطاعته واتباع سنته وغير ذلك، وتعزيره وتوقيره واجلاله، والمال
كمـا في الحـديث الـذي رواه الترمـذي وصـححه أن النـبي ،  وكذلك مما يشرع التوسل بـه في الـدعاء
  اللهم إني أسألك: صلى االله عليه وسلم علم شخصا أن يقول

   



٤٩٩ 

د نـــبي الرحمـــة يـــا محمـــد يـــا رســـول االله إني أتوســـل بـــك الى ربي في حـــاجتي وأتوســـل اليـــك بنبيـــك محمـــ
  .وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام، فهذا التوسل به حسن. اللهم فشفعه في. ليقضيها

  .والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين
لا علــى  المتوســل انمــا يــدعو االله ويخاطبــه ويطلــب منــه لا يــدعو غــيره إلا علــى ســبيل استحضــاره

وأمـا الـداعي والمسـتغيث فهـو الـذي يسـأل المـدعو ويطلـب منـه ويسـتغيثه ويتوكـل . سبيل الطلـب منـه
  .انتهى. عليه واالله هو رب العالمين

بـل ذكـر ، كما أنه لم يخصصه بحال حياته،  وليس بدعائه، وأنت تلاحظ أنه عبر هنا بالتوسل به
  !! ذلك من حقوقه والاعتقاد به فعلا

  : صارم
ــ ــكهنال ــني وبين فأنــت حينمــا تســافر وتقطــع مئــات ، ولعلهــا لم تظهــر بعــد، ك نقطــة اخــتلاف بي

وكيـف لا يكـون هنـاك تـلازم ؟ لم أقـدمت علـى هـذا العمـل، الاميال مـن أجـل أن تـزور القـبر الفـلاني
  ؟ بين التوسل والاستغاثة والزيارة

ـــك فقلـــت بعظمـــة ؟ وهـــو مـــا أســـأل عنـــه لم تشـــد الرحـــل للقـــبر، وهـــذا مـــا قصـــدته فيمـــا كتبتـــه ل
  !!؟ لا تلازم أي تناقض هذا: ثم تقول) نزورهم ونستشفع Hم الى االله تعالى ( : لسانك

فأشــكرك علــى شــجاعتك ونقلــك لمــا ، إنــك قــرأت كتــب ابــن تيميــة حــول موضــوعنا: أمــا قولــك
فكـــل ، وقـــد أخطـــأت أو وقـــد تبـــين بطـــلان كلامـــي: وكنـــت أتمـــنى منـــك لـــو قلـــت، يخـــالف كلامـــك

  .الخطأ الذي وقعت فيه ونسبته لشيخ الإسلاممنصف سيري هذا 
أتوســل بــك الى ربي في حــاجتي ليقضــيها اللهــم فشــفعه ... : أخــيرا قولــك فيمــا نقلتــه عــن الشــيخ

  .فهذا التوسل به حسن. في
وأنـت ( ثم قلـت . والفـرق بـين هـذين متفـق عليـه بـين المسـلمين، وأما دعاؤه والإستغاثة بـه فحـرام

ارجـع الى تقسـيم التوسـل الـذي ذكرتـه : أقـول لـك) ولـيس بدعائـه ، سل بـهتلاحظ أنه عبر هنا بالتو 
  فلا حجة ﷖وستعرف المقصود بكلام الشيخ ، لك آنفاً 

   



٥٠٠ 

  ؟ لك عليه وكيف تفسر الكلام Hواك بلا دليل
مـن ) !! بل ذكر ذلك من حقوقـه والإعتقـاد بـه فعـلا، كما أنه لم يخصصه بحال حياته( وقولك 

ــك هــذا ا في  ﷜لمــا لجــؤوا الى عــم النــبي العبــاس ، فلــو كــان هــذا فهــم الســلف!! ؟ لإســتنباطأيــن ل
  !!؟ ولم يلجؤا الى قبره ﷐وإلا فقل لي بربك ما تفسير توسلهم بدعاء عم النبي . الاستسقاء

  .أرجو أن أجد جواباً شافياً مختصراً على جميع أسئلتي
  : العاملي

  : بفهرس مسائل نقاشناأذكرك أولا 
  : وهناك موضوعان يتصلان Hا. ﷐فأصل موضوعنا زيارة قبر النبي 

  .شد الرحال اليها يعني السفر الى المدينة المنورة بقصد الزيارة: الأول
  .﷐التوسل والاستشفاع بالنبي : والثاني
ـــذل،  وثانيـــاً  ك ســـواء مـــن الأحاديـــث الصـــحيحة علـــى حســـب كـــان موضـــوعنا الحكـــم الشـــرعي ل

  .ووصلنا الي رأي ابن تيمية في ذلك.. موازين علماء المذاهب
  : لقد قرأت اليوم رأيه في زيارة القبور وشد الرحال اليها من بضعة كتب وكتيبات له وهي

  فتيا في نية السفر -
  زيارة بيت المقدس -
  رسالة في الدعاء عند القبور -
  ائيرده على الاخن -
  ابطال فتاوى قضاة مصر -
  الجواب الباهر في زوار المقابر -
  شرح حديث لعن االله زوارات القبور -
  بيان مختصر لمناسك الحج -

   



٥٠١ 

  .تفسير سورة الاخلاص والحديث وعلومه: مضافا الى ماذكره حول المسألة في
ــــــارة أي قــــــبر ــــــه يحــــــرم شــــــد الرحــــــال الى زي ــــــتي خلصــــــت اليهــــــا أن ــــــبر، والنتيجــــــة ال  النــــــبي حــــــتى ق

بمعـــنى الســـلام عليـــه بــدون شـــد رحـــال وبـــدون ، ﷐كمـــا يحلـــل زيارتــه ،  ويحللــه الى مســـجده، ﷐
  .توسل به

وقد اسـتعمل فيهـا ، ووصلت الى نتيجة أن فتواه من السجن كانت مداراة بتعبيركم وتقية بتعبيرنا
  .والسلطان ويخلص نفسه منهمأسلوب التعميم والاجمال ليرضي القضاة 

، أنـا ذاهـب الى مكـة والمدينـة: فقال لك، لو سألك شخص من مصر وهو ناو للحج.. لا بأس
ــبر النــبي وشــهداء أحــد زيــارة شــرعية لا بدعيــة حســب فتــوى ابــن ، فــدلني كيــف أنــوي وكيــف أزور ق

  ؟ فما هو الحلال وما هو الحرام، تيمية
  ؟ فبماذا تجيبه

  : صارم
ــب ابــن تيميــة وقــررت مــا قررتــه مــن أن ابــن تشــكر علــى رجو  عــك للحــق حينمــا قــرأت بعــض كت

  .أما التوسل Hم فكما ذكرت في تقسيمي أعلاه، تيمية لا يجيز الاستشفاع بالأموات
ووصـــلت الى نتيجـــة أن فتـــواه مـــن الســـجن  : وبـــالرغم مـــن ذلـــك فلـــي عتـــب عليـــك حينمـــا قلـــت

عمل فيهـا أسـلوب التعمـيم والاجمـال ليرضـي القضـاة وقـد اسـت، وتقية بتعبيرنـا، كانت مداراة بتعبيركم
وأنــا أرد قولــك ، لأن ذلــك موضــوع آخــر لــيس هــذا مجــال نقاشــه) ويخلــص نفســه مــنهم ، والســلطان

  .ولا يمكن أن يفعل ذلك، عليك لأن هذا الإمام الجهبذ قد وقف نفسه الله
لبيضـاء الـتى لا يزيـغ عنهـا هدانا االله واياك الى المحجة ا. ولك تحياتي وشكري على اعترافك بالحق

  .إلا هالك
  : العاملي

  ...لقد تشعب الموضوع بمداخلات الآخرين
  وسأترك، وقد سألتك عن شد الرحال لاثبت لك تناقض فتاوي ابن تيمية فيها

   



٥٠٢ 

  .وأجيبك عن التوسل والاستشفاع ومعناهما عندنا وعندكم واحد، مطالبتك بالجواب فعلاً 
ومعنــاه أنــه الآن لا يجــوز ، هــو التوســل بــدعاء النــبي في حياتــه فقــطفالتوســل الجــائز عنــد امــامكم 

  .كما لا تجوز مخاطبته لأنه ميت،  حتى بدعائه
بذاته الشريفة وكل صفاته الربانيـة ومقامـه ، ﷐أما عندنا فالتوسل جائز ومستحب بالنبي وآله 

كـل ذلــك .. الى ربــه في الحاجـة أو الجنــة وكـذا مخاطبتــه والطلـب منــه أن يـدعو ربــه أو يشـفع، المحمـود
  .جائز وبعضه مستحب

إلا ، يسـمع كلامنـا بـاذن ربـه، لأنـه حـي عنـد ربـه، ولا فرق عندنا في ذلك بين حياته وبعد وفاتـه
  .أن يحجب االله كلام من لا يحبه عنه

شـيء لأنا نعتقد أنه عبـد االله ورسـوله لـيس لـه مـن الأمـر ، وهذا التوسل ليس فيه أي شائبة شرك
  .بل كل ما يملكه فهو من االله تعالى، ولا يملك شيئاً من دون االله، إلا ما أعطاه االله

، بــل هـــو دعـــاء االله وطلــب مـــن االله وحـــده، وطلبنــا منـــه وتوســلنا بـــه لـــيس دعــاء لـــه مـــن دون االله
  .والطلب من الرسول أن يكون واسطة وشفيعا الى ربه

وقــد أشــرت لــك .. الــتي أجازتــه وحثــت عليــهالآيــات والأحاديــث الصــحيحة : ودليلنــا علــى ذلــك
ولا عندنا هوايـة لأن نضـم الى الطلـب مـن االله مباشـرة الطلـب منـه ، الى أننا لم نخترع ذلك من عندنا

  ..ولا الأمر الينا حتى نختار هذا الأسلوب في دعائنا وعبادتنا أو ذاك، تعالى بواسطة
أولئـك يبتغـون ( وقـال ). وابتغـوا اليـه الوسـيلة اتقوا االله ( وقد قال لنا ، بل الأمر كله له عز وجل

ولــو أ3ــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤوك فاســتغفروا االله واســتغفر لهــم ( وقــال ) اليــه الوســيلة أيهــم أقــرب 
كمــا روينــا ورويــتم الأحاديــث الصــحيحة ) يــا أبانــا اســتغفر لنــا ( وقــال عــن أبنــاء يعقــوب ) الرســول 

  .الدالة في رأي علماء المذاهب ومذهبنا
ولا نتفلسـف عليـه .. فهل اشـكالكم علينـا لأنـا نطيـع ربنـا ونتبـع الواسـطة والوسـيلة الـتي أمرنـا Hـا

  !! فلا تجعل بيننا وبينك واسطة، نريد أن ندعوك مباشرة: ونقول له
   



٥٠٣ 

أن يكـون موحـداً بـلا شـروط ويطيعـه مهمـا أمـره حـتى لـو قـال لـه  ﷐لقد أمر عـز وجـل رسـوله 
  !! دت ولدا لي فاعبدهلقد اتخ
  !! ولكنه سبحانه أخبرنا أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا) قل إن كان الله ولد فأنا أول العابدين ( 

وأمرنــا أن نتوســل Hــم ونستشــفع Hــم في الــدنيا ، لكــن أخبرنــا أنــه جعــل رســوله وآلــه شــفعاء اليــه
  .والآخرة

بــل اعتمــدت ، كــن افــتراء والعيــاذ بــااللهفلــم ت، أمــا نســبتي الى ابــن تيميــة تجــويز التوســل في ســجنه
شــفاء الســقام في زيــارة ( وكــذلك اعتمــد عليهــا الســبكي في كتابــه ، علــى عبارتــه المتقدمــة في ســجنه

وذكـر .. وغيرهمـا كثـير) التوسل بالرسول وجهلة الوهابيـة ( وأبو حامد المرزوق في كتابه ) خير الأنام 
  .عنه ابن كثير أصرح منها
ولكـنهم اعتمـدوا علـى .. العلماء قد افتروا عليه فهم مـن أهـل البحـث والدقـة ولا أقول إن هؤلاء

  ! تلك العبارات اQملة التي كتبها
ولا نقـــول بصـــحة نســـبة ، ونحـــن الشـــيعة حساســـون مـــن كـــل مـــا يكتـــب بـــالإكراه أو شـــبه الإكـــراه

  .وكذا البيعة، ونفتي ببطلان البيع المكره عليه.. الرأي الصادر من صاحبه في ظروف الإكراه وشبهه
رغـم عبارتـه ، لذلك بعد قـراءتي الشـاملة لمـا كتبـه في الموضـوع قلـت أن ابـن تيميـة لم يجـوز التوسـل

  .المذكورة
  ..لأن دليل علماء المذاهب أقوى من دليله، ولكني لا أوافقه على رأيه

  .وشكرا.. ثم دليلنا في اعتقادي أقوى من أدلة علماء المذاهب
  : صارم
  ؟ شد الرحال الى القبورلماذا ت: سؤالي

  !! فأجبت للاستشفاع
  ؟ لماذا تستشفع Hم

   



٥٠٤ 

  !!فأجبت لأن لي ذنوباً 
  ؟ ما الذي يعمله الميت لك

  .أرجو أن تجيب بصراحة عن هذا السؤال وبلا اطالة
  : العاملي

  ؟ لماذا تشد الرحال الى القبور: كان سؤالك
اســتحباب زيارتــه كــالنبي وأهــل بيتــه صــلى االله أننــا نشــد الرحــال لزيــارة مــن ثبــت عنــدنا : وجوابــه

  ..عليه وعليهم
وقــــد لا يعــــرف بعضــــهم ، فــــالغرض لنــــا ولكــــل المســــلمين مــــن شــــد الرحــــال والســــفر هــــو الزيــــارة

بــل ، وقــد يستشــفع Hــم الزائــر وقــد لا يستشــفع. بــل يقــول أنــا ذاهــب لزيــارة النــبي، الاستشــفاع أبــداً 
  .بدون استشفاعيسلم عليه ويصلى عنده ويدعو االله تعالى 

  ؟ لماذا تستشفع Hم: وسألتنى -
أن النـبي صـلوات االله عليـه وآلـه : وأضـيف هنـا، فضربت لك مثلاً في طلـب شـفاعتهم بـالمغفرة -

ومـن اكرامــه لـه أن المســلم إذا طلـب مــن ربـه حاجــة ، لـه مقـام عظــيم أكرمـه بــه ربـه في الــدنيا والآخـرة
فالتوسـل والاستشـفاع طلـب مـن االله . قضـاها لـه ،مستشفعاً به وكانـت مسـتجمعة للشـروط الأخـرى

لـيس لـه مـن الأمـر شـيء إلا مـا ، وليس طلباً من النـبي الـذي هـو مخلـوق مثلنـا، تعالى وحده بجاه نبيه
  .أعطاه االله
  ؟ ما الذي يعمله الميت لك: وسألت

لا  والميــت والحـــي وكـــل المخلوقـــات، وجوابــه أن النـــافع الضـــار هـــو االله تعــالى وحـــده لا شـــريك لـــه
ومـن اعتقـد بـأن أحـداً لـه بنفسـه ذرة .. إلا مـا ملكهـا االله تعـالى، تملك لي ولا لأنفسها نفعاً ولا ضـرا
وأمرنـا بـأن ، ﷐ولكن االله تعالى هو الذي جعل هذا المقـام لنبيـه . من ذلك فهو مشرك باالله تعالى

  . الدنيا والآخرةوبتشفيع رسوله في حاجاتنا في، نبتغي اليه الوسيلة بالعمل
  ومع الأسف أن بعضكم ما زال يتصور أن شد الرحال إنما تكون بنية الاستشفاع
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  !! وأن الاستشفاع والتوسل طلب من النبي ودعاء له بدل االله تعالى، والتوسل
  !! ليلدونعوذ به ممن يتهم المسلمين بذلك بدون ، ونعوذ باالله من ذلك

  : صارم
  : أخرى لموضوعنا وأقول وأعود مرة، معذرة لتأخري

  ؟ هل لك أن تفرق بين فعل الشيعة وبين فعل المشركين في جاهليتهم عند قبورهم
هؤلاء شـفعاؤنا ( وإنما كفروا بتعلقهم بالملائكة والأنبياء لأ3م يقولون ، فالمشركون يقرون بالربوبية

  ؟ )عند االله 
  .تحياتي لك. أرجو أن تفرق لى باختصار

  : العاملي
، والضـالون اتخـذوا اليـه وسـيلة مـن دونـه. والمشركون اتخذوا آلهة وأوليـاء مـن دون االله تعـالى الكفار

  ..لم يأمر Hا ولم ينزل Hا سلطانا
وهــي محمــد وآل محمــد صــلوات االله ، أمــا نحــن فنوحــده ونطيعــه ونبتغــي اليــه الوســيلة الــتي أمرنــا Hــا

  .عليهم
والشــفاعة بــين مــا هــو مــن االله تعــالى ومــا هــو مــن  والــذين ينتقــدوننا لم يفرقــوا في موضــوع التوســل

  !! دونه
  .والهدى الضلال، وفي الفرق بينهما يكمن الكفر والايمان

  ! ولم يجب بعد ذلك المدعو صارم، انتهت المناقشة
**  

بحمد االله المجلد الرابع من العقائد الإسلامية، ويليه المجلد الخامس في مسائل العصمة، إن  تمّ 
  .شاء االله تعالى
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  فهرس أهم المصادر 
  القرآن الكريم  -١

  . طبعة قم - ١١١٤توفي  -الحر العاملي  -إثبات الهداة  -٢
  . طبعة النجف الأشرف - ٥٤٨توفي  -الشيخ الطبرسي  -الإحتجاج  -٣
  . هـ ١٣٧٦قم  -السيد نور االله الحسيني المرعشي التستري مكتبة المرعشي  -إحقاق الحق  -٤
  . لبنان -مصورة عن طبعة دار الأندلس  -قم  - ٢٢٣توفي  -محمد بن عبد االله الأزرقي  -أخبار مكة  -٥
  . ١٤٠٦ -م جماعة المدرسين بق - ٤١٣توفي  -الشيخ المفيد  -الاختصاص  -٦
 -تحقيـق السـيد مهـدي الرجـائي  - ٤٦٠تـوفي  -الشيخ الطوسي  -رجال الكشي  -إختيار معرفة الرجال  -٧

  . ١٤٠٤ -مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
  . طهران -المكتبة العلمية الإسلامية  - ٤١٣توفي  -الشيخ المفيد  -الإرشاد  -٨
  . هـ١٤١٢بيروت  -دار الجيل  -تحقيق علي محمد البجاوي  -هـ ٤٦٣توفي  -ابن عبد البر  -الاستيعاب  -٩
دار إحيـاء  -محمد البنا ومحمـد عاشـور ومحمـد فايـد : تحقيق - ٦٣٠توفي سنة  -ابن الأثير  -أسد الغابة  -١٠

  . بيروت -التراث العربي 
  . بيروت -دار المعرفة  -الشاطبي  -الإعتصام  -١١
قـــم  -المطبعـــة العليمـــة  -تحقيـــق غـــلام رضـــا المازنـــدراني  - ٣٨١تـــوفي  -الشـــيخ الصـــدوق  -الإعتقـــادات  -١٢

١٤١٢ .  
 -هــــ  ١٤١٤الطبعـــة الثانيـــة  -هــــ تحقيـــق الشـــيخ محمـــد الحســـون  ٤١٣تـــوفي  -الشـــيخ المفيـــد  -الاعـــلام  -١٣

  . بيروت -دار المفيد  -م  ١٩٩٣
ــب الإســلامية  - ٥٤٨تــوفي  -الشــيخ الطبرســي  -إعــلام الــورى  -١٤ تقــديم الســيد محمــد  -%ــران  -دار الكت

  . الطبعة الثالثة -مهدي الخرسان 
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  . ١٤١٢ -تحقيق مؤسسة البعثة  -هـ  ٤١٣توفي  -الشيخ المفيد  -الافصاح  -١٥
م  ١٩٩٠ -هــــ  ١٤١٠الطبعـــة الثامنـــة  -تحقيـــق لجنـــة مـــن الأدبـــاء  -الفـــرج الأصـــفهاني  أبـــو -الأغـــاني  -١٦

  . بيروت -دارالثقافة 
  . القاهرة -دار الكتاب الإسلامي  - ٤٧٥توفي  -ابن ماكولا  -إكمال الكمال  -١٧
الطبعـة الأولى  -مؤسسـة البعثـة  -تحقيـق  -هــ  ٤٦٠تـوفي  -محمد بن الحسـن الطوسـي  -أمالي الطوسي  -١٨

  . قم -دار الثقافة  -هـ  ١٤١٤
نشر جماعـة  -علي أكبر غفاري  -اد ولي تحقيق حسين است - ٤١٣توفي  -الشيخ المفيد  -أمالي المفيد  -١٩

  . قم -المدرسين 
  . هـ ١٤١١ -طهران  -مكتبة الصدر  -أسد حيدر  -الامام الصادق والمذاهب الأربعة  -٢٠
  . الطبعة الأولى -تحقيق مدرسة الإمام المهدي  - ٣٢٩توفي  -ابن بابويه القمي  -الإمامة والتبصرة  -٢١
  . بيروت -دار الجنان  - ٥٦٢توفي  -عبد الكريم السمعاني  -الأنساب  -٢٢
  . بيروت -مؤسسة الوفاء  - ١١١١توفي  -العلامة اQلسي  -بحار الأنوار  -٢٣
  . بيروت -إحياء التراث العربي  - ٧٧٤توفي  -ابن كثير الدمشقي  -البداية والنهاية  -٢٤
  . قم -شركة طباعة الكتاب  - ٢٩٠توفي  -الحسن الصفار القمي  -بصائر الدرجات  -٢٥
تحقيق الشيخ عامر  -بيروت  -مركز الخدمات والأبحاث الثقافية  - ٤٥٨توفي  -البعث والنشور للبيهقي  -٢٦

  . أحمد حيدر
  . بيروت -مؤسسة البلاغ  -سهيل زكار . تحقيق د -هـ  ٦٦٠توفي  -ابن العديم  -بغية الطلب  -٢٧
  . بيروت -دار القلم  -تحقيق عبد االله أحمد حسن  - ٧٤٨توفي  -معين  يحيى بن -تاريخ ابن معين  -٢٨
بيروت  -دار الكتاب العربي  -تحقيق عمر عبد السلام تدمري  - ٧٤٨توفي  -الذهبي  -تاريخ الإسلام  -٢٩
  . ١٤١١الطبعة الثانية  -
  . المدينة المنورة -المكتبة السلفية  - ٤٦٣توفي  -الخطيب البغدادي  -تاريخ بغداد  -٣٠
  . دمشق -دار الفكر  -هـ  ٧١١توفي  -محمد بن مكرم  -تاريخ دمشق لابن عساكر  -٣١
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  . بيروت -العربي إحياء التراث  - ٣١٠توفي  -محمد بن جرير الطبري  -تاريخ الطبري  -٣٢
 -ديـار بكـر  -أزدمـير  -المكتبـة الاسـلامية  - ٢٥٦توفي  -محمد بن إسماعيل البخاري  -التاريخ الكبير  -٣٣
  . تركية
  . عن طبعة جدة -قم  -دار الفكر  - ٢٥٦توفي  -عمر بن شبه النميري  -تاريخ المدينة المنورة  -٣٤
  . هـ ١٤٠٤قم  -مؤسسة النشر الاسلامي  -علي الحسيني الاسترابادي  -تأويل الآيات  -٣٥
الطبعـــة الثانيـــة  -جماعـــة المدرســـين بقـــم  -مـــن أعـــلام القـــرن الرابـــع  -ابـــن شـــعبة الحـــراني  -تحـــف العقـــول  -٣٦

١٤٠٤ .  
  . م ١٩٨٨ - ١٤٠٨لبنان  -دار الفكر  - ٦٥٦توفي  -المنذري  -الترغيب والترهيب  -٣٧
  . طبعة قم - ٦٥٤توفي  -سبط بن الجوزي الحنفي  -تذكرة الخواص  -٣٨
  . هـ ٩٨٦توفي  -محمد طاهر الهندي الفتني  -تذكرة الموضوعات  -٣٩
  . بيروت -إحياء التراث العربي  - ٤٦٠توفي  -الشيخ الطوسي  -تفسير التبيان  -٤٠
  . طهران -المكتبة العلمية  - ٣١٠توفي  -محمد بن عياش السلمي  -تفسير العياشي  -٤١
  . طهران -مكتب الاعلام الاسلامي  -طبعة مصورة  -الفخر الرازي  -تفسير الفخر الرازي  -٤٢
 -تحقيـق محمـد الكـاظم المحمـودي الطبعـة الأولى  - ٣٠٠توفي  -فرات بن إبراهيم الكوفي  -تفسير فرات  -٤٣

  . م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠
  . العراق -طبعة النجف  - ٣٢٩توفي  -علي بن إبراهيم القمي  -تفسير القمي  -٤٤
  . بيروت -مي منشورات مؤسسة الأعل -السيد محمد حسين الطباطبائي  -تفسير الميزان  -٤٥
  . قم -مؤسسه اسماعيليان  - ١١١٢توفي  -الشيخ الحويزي  -تفسير نور الثقلين  -٤٦
  . قم -منشورات الشريف الرضي  -هـ  ٤٣٦توفي  -الشريف المرتضى  -تنزيه الأنبياء  -٤٧
  . طهران -دار الكتب الاسلامية  - ٤٦٠توفي  -الشيخ الطوسي  -%ذيب الأحكام  -٤٨
  . بيروت -دار الفكر  - ٥٨٢توفي  -ابن حجر العسقلاني  -%ذيب التهذيب  -٤٩
الناشر  -طبعة ثانية  -تحقيق نبيل رضا علوان  -هـ  ٥٦٠توفي  -ابن حمزة الطوسي  -الثاقب في المناقب  -٥٠

  . قم -مؤسسة انصاريان 
مصــور عــن  -هــدي الخرســان قــدم لــه الســيد محمــد م - ٣٨١تــوفي  -الشــيخ الصــدوق  -ثــواب الأعمــال  -٥١

  . ١٣٦٨ -الطبعة الثانية  -منشورات الرضي بقم  -طبعة النجف 
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  . قم -مكتبة الأسدي  -هـ  ١٤١٣توفي  -الشيخ المفيد  -الجمل  -٥٢
  . بيروت -دار إحياء التراث العربي  -هـ  ١١١٨توفي  -الشرواني وابن قاسم الهندي  -حواشي الشرواني  -٥٣
  . بيروت -دار المعرفة  -هـ  ١٣٨٤توفي  -محمد يوسف الكاندهلوي  -حياة الصحابة  -٥٤
  . قم -نشر مؤسسة الامام المهدي -هـ  ٥٧٣توفي  -قطب الدين الراوندي  -الخرائج والجرائح  -٥٥
  . طبعة جماعة المدرسين بقم - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -الخصال  -٥٦
مجمع البحوث  -تحقيق دكتر محمد هادي الأميني  -هـ  ٤٠٦توفي  -ف الرضي الشري -خصائص الأئمة  -٥٧

  . الاسلامية
  . بيروت -دار الفكر  - ٩١١توفي  -جلال الدين السيوطي  -الدر المنثور  -٥٨
  . بيروت -دار الكتب العلمية  - ٤٥٨توفي  -البيهقي  -دلائل النبوة  -٥٩
  . م ١٩٦٨ - ١٣٨٨ -بيروت  -لتراث دار ا -ابن بطوطة  -رحلة ابن بطوطة  -٦٠
تحقيـق السـيد علـي عاشـوردار الكتـب  -السيد أبو بكر شهاب الدين العلوي الحضـرمي  -رشفة الصادي  -٦١

  . بيروت -العلمية 
  . بيروت -دار الفكر  -تحقيق عبد الرؤوف سعد  - ٥٨١توفي  -السهيلي  -الروض الأنف  -٦٢
 -دار الكتـــب العلميـــة  -أبـــو جعفـــر أحمـــد الشـــهير بالمحـــب الطـــبري  -الريـــاض النضـــرة في مناقـــب العشـــرة  -٦٣

  . بيروت
 -قـم  -العلميـة  -تحقيق مـيرزا غـلام رضـا عرفانيـان  -القرن الثالث  -الحسين بن سعيد الكوفي  -الزهد  -٦٤

  . هـ ١٢٩٩
  . بيروت -دار الفكر  - ٢٧٥توفي  -محمد بن يزيد القزويني  -سنن ابن ماجة  -٦٥
  . بيروت -دار الفكر  - ٢٧٥توفي  -سليمان بن الأشعث السجستاني  -سنن أبي داود  -٦٦
  . بيروت -دار الفكر  - ٢٧٩توفي  -محمد بن عيسى الترمذي  -سنن الترمذي  -٦٧
   .بيروت -دار الفكر  - ٤٥٨توفي  -أحمد بن الحسين البيهقي  -السنن الكبرى  -٦٨
  . بيروت -دار الفكر  - ٢٠٣توفي  -أحمد بن شعيب النسائي  -سنن النسائي  -٦٩
  . بيروت -دار الفكر  -علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي  -السيرة الحلبية  -٧٠

    



٥١١ 

  . قم -منشورات الشريف الرضي  - ٥٠٨توفي  -الفتال النيسابوري  -روضة الواعظين  -٧١
  . بيروت -دار الكتب العلمية  -ابراهيم الأميوني . تحقيق د -ديوان دعبل الخزاعي  -٧٢
عــن نســخة دار الكتــب المصــرية و نســخة  -هـــ  ٦٩٤تــوفي  -أحمــد بــن عبــد االله الطــبري  -ذخــائر العقــبى  -٧٣

  . مكتبة السندي -الخزانة التيمورية 
 -الــدين الألبــاني  تحقيــق محمــد ناصــر -هـــ  ٢٨٧تــوفي  -عمــرو بــن أبي عاصــم الضــحاك  -كتــاب الســنة   -٧٤

  . بيروت -المكتب الاسلامي  -الطبعة الثالثة 
  . بيروت -مؤسسة الرسالة  - ٧٤٨توفي  -شمس الدين الذهبي  -سير أعلام النبلاء  -٧٥
  . %ران -طبعة مؤسسة الصادق  - ٤٣٦توفي  -الشريف المرتضى  -الشافي  -٧٦
  . عة قمطب - ٢٦٣توفي  -القاضي المغربي  -شرح الأخبار  -٧٧
منشـــورات  -تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابــراهيم  -هــــ  ٦٥٦تــوفي  -ابــن أبي الحديــد  -شــرح 3ــج البلاغــة  -٧٨

  . ودار إحياء الكتب العربية -مكتبة السيد المرعشى 
تحقيــق  ١٤١٠الطبعـة الأولى  -بــيروت  -دار الكتــب العلميـة  - ٤٥٨تـوفي  -البيهقــي  -شـعب الإيمـان  -٧٩

  . لسعيد بن بسيوني زغلولأبي هاجر محمد ا
شــركة دار الأرقــم بــن أبي  -تحقيــق حســين عبــد الحميــد نيــل  -هـــ  ٥٤٤تــوفي  -القاضــي عيــاض  -الشــفا  -٨٠

  . بيروت -الأرقم 
مؤسســة الطبــع  -تحقيــق الشــيخ محمــد بــاقر المحمــودي  -الحــاكم النيســابوري الحســكاني  -شــواهد التنزيــل  -٨١

  . هـ ١٤١١ايران  -والنشر 
 -تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط  -هــ  ٣٥٤تـوفي  -بلبـان القـاسمي عـلاء الـدين علـي بـن  -صحيح ابـن حبـان  -٨٢

  . مؤسسة الرسالة -هـ  ١٤١٤طبعة ثانية 
  . بيروت -دار الفكر  - ٢٥٦توفي  -محمد بن اسماعيل البخاري  -صحيح البخاري  -٨٣
  . الأردن -الإمام النووي  دار -حسن السقاف  -الصحيح في شرح العقيدة الطحاوية  -٨٤
  . بيروت -دار الفكر  - ٢٦١توفي  -مسلم ابن الحجاج النيسابوري  -صحيح مسلم  -٨٥
تحقيــق ونشــر مؤسســة  -قــم  -مطبعــة امــير  -معاصــر  -الشــيخ جــواد القيــومي  -صــحيفة الإمــام الرضــا  -٨٦

  . قم -الامام المهدي 
 -مؤسسـة الامـام المهـدي عليـه السـلام  -بـدين عليـه السـلام أدعية الإمام زيـن العا -الصحيفة السجادية  -٨٧
  . قم

    



٥١٢ 

تحقيـــق محمـــد البـــاقر  -هــــ  ٨٧٧تـــوفي  -علـــي بـــن يـــونس العـــاملي النبـــاطي البياضـــي  -الصـــراط المســـتقيم  -٨٨
  . المكتبة المرتضوية لاحياء التراث -البهبودي 

 -الطبعـة الأولى  -تحقيق عبد الرحمن اللاذقـي وحيـاة شـيحا  - ٥٩٧توفي  -ابن الجوزي  -صفة الصفوة  -٨٩
  . ١٤١٥ -بيروت  -دار المعرفة 

  . مصر -شركة الطباعة الفنية المتحدة  -أحمد بن حجر الهيثمي  -الصواعق المحرقة  -٩٠
 -بـيروت  -احيـاء الـتراث العـربي  - ٥٤٣تـوفي  -ابـن العـربي المـالكي  -عارضة الأحوذي شرح الترمـذي  -٩١

  . م ١٩٩٥ - ١٤١٥الطبعة الأولى 
  . بيروت -دار مكتبة الهلال  - ٣٢٨توفي  -ابن عبد ربه الأندلسي  -العقد الفريد  -٩٢
  . قم -مكتبة الداوري  - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -علل الشرائع  -٩٣
  . بيروت -دار الفكر  -هـ  ٨٥٥توفي  -العيني  -عمدة القاري  -٩٤
  . هـ ١١٣٠توفي  -خ عبد االله البحراني الشي -العوالم  -٩٥
  . طبعة ايران عن طبعة مؤسسة دار الهجرة - ١٧٥توفي  -الخليل الفراهيدي  -كتاب العين   -٩٦
  . ١٣٩٠ -منشورات الأعلمي طهران  - ٣٨١توفي سنة  -الصدوق  -عيون أخبار الرضا  -٩٧
  . ايران -قديمة  طبعة - ١١١٤توفي  -السيد هاشم البحراني  -غاية المرام  -٩٨
  . الطبعة الأولى -مؤسسة الأعلمي بيروت  - ١٣٩٠ -الشيخ عبد الحسين الأميني  -الغدير  -٩٩
الطبعـة  -بـيروت  -دار احيـاء الـتراث العـربي  - ٨٥٢تـوفي  -فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر  -١٠٠

  . م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الرابعة 
  . اصفهان -مكتبة أمير المؤمنين  ١٣٨٠توفي  -ابن الصديق المغربي  -فتح الملك العلي  -١٠١
  . لبنان -دار الكتاب العربي  - ٥٠٩توفي  -ابن شيرويه الديلمي  -فردوس الأخبار  -١٠٢
  . ١٩٦٢نجف  -المكتبة الحيدرية  -هـ  ٦٦٠توفي نحو  -شاذان بن جبرئيل القمي  -الفضائل  -١٠٣
  . بيروت -دار الكتب العلمية  -هـ  ٢٤١توفي  -بن شعيب النسائي  أحمد -فضائل الصحابة  -١٠٤
  . ١٣٢٢طبعة ليدن  - ٢٣٠توفي  -ابن سعد  -الطبقات  -١٠٥
  . بيروت -دار المعرفة  -القاضي محمد بن ابي يعلى  -طبقات الحنابلة  -١٠٦
احياء الكتاب العربية  - ٧٧١توفي  -عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي  -طبقات الشافعية الكبرى  -١٠٧

  . تحقيق عبد الفتاح الحلو -القاهرة  -
    



٥١٣ 

  . طهران –دار الكتب الإسلامية  – ٣٢٩توفي  –محمد بن يعقوب الكليني  –الكافي  -١٠٨
 ١٤١٨ –بـيروت  –دار الكتـب العلميـة  –أبي احمد عبـد االله بـن عـدي الجرجـاني  –الكامل للجرجاني  -١٠٩

  . تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود –م  ١٩٩٧ -هـ 
 –تحقيــــق الســــيد عبــــد اللطيــــف الحســــيني الكــــوهكمري الخــــوئي  –الخــــزاز القمــــي الــــرازي  –كفايـــة الأثــــر   -١١٠

  . قم –انتشارات بيدار 
تحقيق محمد  -هـ  ٦٥٨توفي  –أبي االله محمد بن يوسف محمد محمد القرشي الشافعي  –كفاية الطالب   -١١١

  . طهران –دار احياء تراث أهل البيت  –هادي الأميني 
  . قم –طبعة جماعة المدرسين  – ٣٨١توفي  –الشيخ الصدوق  –كمال الدين   -١١٢
  . السعودية –مؤسسة الرسالة  – ٩٧٥توفي  –المتقي الهندي  –كنز العمال   -١١٣
  . بيروت –مؤسسة الأعلمي  – ٥٨٢توفي  – ابن حجر العسقلاني –لسان الميزان  -١١٤
  . مكة المكرمة –طبعة الباز  – ٣٥٤توفي  –محمد بن حبان التميمي  –كتاب اQروحين   -١١٥
  . طهران –مكتب نشر الثقافة الاسلامية  – ١٠٨٥توفي  –الشيخ الطريحي  –مجمع البحرين  -١١٦
 –مؤسسة الأعلمـي  –تحقيق  –بن الحسن الطبرسي لأبي علي الفضل  –مجمع البيان في تفسير القرآن  -١١٧
  . بيروت
  . بيروت –دار الكتب العلمية  – ٨٠٧توفي  –نور الدين الهيثمي  –مجمع الزوائد  -١١٨
  . بيروت –دار الفكر  – ٦٧٦توفي  –محيي الدين بن شرف النووي  –اQموع  -١١٩
دار  –تحقيـق السـيد جـلال الـدين الحسـيني  -هــ  ٢٧٤تـوفي  –أحمد بن محمـد القـادر البرقـي  –المحاسن  -١٢٠

  . الكتب الاسلامية
اختصرته وحققته سكينة  –دمشق  –دار الفكر  -هـ  ٧١١توفي  –ابن منظور  –مختصر تاريخ دمشق  -١٢١

  . الشهابي
 –ة تحقيـــق مؤسســـة المعـــارف الاســـلامي -هــــ  ١١٠٧تـــوفي  –الســـيد هاشـــم البحـــراني  –مدينـــة المعـــاجز  -١٢٢

  . مطبعة Hمن –طبعة الأولى  –الشيخ عزت االله الحولاني الهمداني 
  . بيروت –الجمعية الإسلامية  – ١٣٧٧توفي  –السيد شرف الدين  –المراجعات  -١٢٣
تحقيـــق مؤسســة آل البيـــت  –علــي بـــن الامــام جعفــر الصـــادق عليــه الســلام  –مســائل علــي بـــن جعفــر  -١٢٤

  . ١٤٠٩ –العالمي للامام الرضا عليه السلام  الناشر المؤتمر –عليهم السلام 
    



٥١٤ 

  . بيروت –دار المعرفة  – ٤٠٥توفي  –الحاكم النيسابوري  –مستدرك الحاكم  -١٢٥
  . قم -مؤسسة آل البيت عليهم السلام  – ١٣٢٠توفي  –المحقق النوري  –مستدرك الوسائل  -١٢٦
  . طبعة قم – ٤٠٠توفي  –) الشيعي(محمد بن جرير الطبري  –المسترشد  -١٢٧
  . بيروت –دار صادر  – ٢٤١توفي  –الإمام أحمد بن حنبل  –المسند  -١٢٨
دار  –تحقيــق حســين ســليم أســد  -هـــ  ٣٠٧تــوفي  –أحمــد بــن علــي المهــنى التميمــي  –مســند أبي يعلــي  -١٢٩

  . المأمون للتراث
  . الكويت –الشركة المتحدة  –بيروت  –دار الجبيل  –تحقيق الدكتور عواد  –المسند الجامع  -١٣٠
  . بيروت –دار المعرفة  –الطبعة الأولى  – ٥١٦توفي  –البغوي  –مصابيح السنة  -١٣١
  . ايران –طبعة قديمة  – ٤٦٠توفي  –الشيخ الطوسي  –مصباح المتهجد  -١٣٢
  . لبنان –دار الفكر  – ٢٣٥توفي  –ابن أبي شيبة  –المصنف  -١٣٣
  . بغداد –من منشورات اQلس العلمي  – ٢١١توفي  –اق الصنعاني عبد الرز  –المصنف  -١٣٤
  . جماعة المدرسين بقم –تحقيق علي أكبر الغفاري  – ٣٨١توفي  –الشيخ الصدوق  –معاني الأخبار  -١٣٥
چـاب  –الاسـلامية مؤسسـة المعـارف  –الشيخ علي الكوراني معاصـر  –معجم أحاديث الامام المهدي  -١٣٦
  . طبعة الأولى –قم  –Hمن 
تحقيـــق ابـــراهيم  -هــــ  ٣٦٠تـــوفي  –ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب اللخمـــي الطـــبراني  –المعجـــم الأوســـط  -١٣٧

  . دار الحرمين –الحسيني 
دار الكتـب العلميـة  -هــ  ٣٦٠تـوفي  –سليمان بن أحمد بن أيـوب اللخمـي الطـبراني  –المعجم الصغير  -١٣٨
  . بيروت –

ــق عبــد اQيــد  -هـــ  ٣٦٠تــوفي  –يمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي الطــبراني ســل –المعجــم الكبــير  -١٣٩ تحقي
  . م ١٩٨٥ – ١٤٠٦بيروت  –إحياء التراث العربي  –الطبعة الثانية  –السلفي 
  . بيروت –دار احياء التراث العربي  -هـ  ٩٧٧توفي  –محمد الشربيني الخطيب  –مغني المحتاج  -١٤٠
  . طبعة طهران عن مطبعة مصر -هـ  ٥٠٢توفي  –الراغب الاصفهاني  –مفردات غريب القرآن  -١٤١
طبعة المكتبة الحيدرية  –تحقيق كاظم المظفر  -هـ  ٣٥٦توفي  –أبو الفرج الأصبهاني  –مقاتل الطالبيين  -١٤٢

  . في النجف
    



٥١٥ 

  . ١٤١٠ –طبعة جماعة المدرسين بقم  – ٤١٣توفي  –الشيخ المفيد  –المقنعة  -١٤٣
منشـــورات  -هــــ  ١٤١٢الطبعـــة الأولى  –رضـــي الـــدين بـــن طـــاووس  –لاحــم والفـــتن الم -١٤٤

  . قم –الشريف الرضي 
تحقيـق مالـك  -هــ  ٥٦٨تـوفي  –الموفق بن أحمـد بـن محمـد المكـي الخـوارزمي  –المناقب  -١٤٥
  . مؤسسة النشر الاسلامي –الطبعة الثانية  –المحمودي 
تحقيـــق لجنـــة مـــن أســـاتذه  – ٥٨٨تـــوفي  –ابـــن شـــهر آشـــوب  –مناقــب آل أبي طالـــب  -١٤٦
  . النجف –المطبعة الحيدرية  –النجف 
ــؤمنين عليــه الســلام  -١٤٧  – ٣٠٠تــوفي نحــو  –محمــد بــن ســليمان الكــوفي  –مناقــب أمــير الم

  . مجمع إحياء الثقافة الاسلامية –تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي 
ـــه  -١٤٨ طبعـــة جماعـــة المدرســـين  -هــــ  ٣٨١تـــوفي  –الصـــدوق  الشـــيخ –مـــن لا يحضـــره الفقي

  . بقم
  . بيروت –دار المعرفة  -هـ  ٧٤٨توفي  –شمس الدين الذهبي  –ميزان الاعتدال  -١٤٩
 – ١٤١٢طبعـة أولى  -هــ  ١٣٥٠تـوفي  –السـيد محمـد بـن عقيـل  –النصائح الكافية  -١٥٠
  . دار الثقافة
المكتبــة  –تحقيــق الشــيخ محمــد الخراســاني  – ٣٨١تــوفي  –الشــيخ الصــدوق  –الهدايــة  -١٥١

  . ١٣٧٧ –الإسلامية طهران 
تحقيـــق مؤسســـة آل البيـــت لاحيـــاء  – ١١١٤تـــوفي  –الحـــر العـــاملي  –وســـائل الشـــيعة  -١٥٢

  . بيروت –التراث بقم، وطبعة إحياء التراث العربي 
ـــان  -١٥٣  –قـــم  –منشـــورات الشـــريف الرضـــي  –إحســـان عبـــاس . حققـــه د –وفيـــات الأعي
  . هـ ١٣٦٤
 –تحقيـق عبـد السـلام محمـد هـارون  -هـ  ٢١٢توفي  –نصر بن مزاحم  –وقعة صفين  -١٥٤

  . الناشر المؤسسة العربية الحديثة -هـ  ١٣٨٢طبعة الثانية 
تحقيـق السـيد علـي  -هــ  ١٢٩٤تـوفي  –سـليمان بـن ابـراهيم القنـدوزي  –ينـابيع المـودة  -١٥٥

  . دار الأسوة –جمال أشرف الحسيني 
    



٥١٦ 
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  الفهرس
  ٣  ..........................................................................  مقدمة

  ٥  ...........................................................  عشر الرابع الفصل

  ٥  ...........................................  ﷕ البيت أهل شيعة أحد شفاعة

  ٥  ...................................................  الشفعاء كبار أحد القرني أويس

  ٦  ...............................................................  التابعين خير أويس

  ٨  ...........................................  !!التابعين خير من: صارت التابعين خير

  ٨  ...............................................  !أموية؟ إضافة)  من(  كلمة أن هل

  ٩  ...............................................  مهيباً  جسيماً  اللون أسمر أويس كان

  ١١  ............................................  أويس على المسلمين تزاحم من صورة

  ١١  ............................................  تعالى االله أمر في والجد الصدق شعاره

  ١٢  ......................................  تعالى االله نعم شكر في مدرسة صاحب وهو

  ١٢  ........................................................  المثل بزهده يضرب زاهد

  ١٣  ..........................وثيابه بطعامه حتى عليهم ويتصدق الفقراء هم يحمل زاهد

  ١٦  ................................................  سيرته على تلاميذ أويس ربى وقد

  ١٦  ...................................................  ﷒ علي غير الحكّام في يهرأ

  ١٧  .................................................  لأويس الخلافة مخابرات اضطهاد

  ٢٠  .....................................................  ﷒ علي شيعة من أويس

  ٢٢  ...........................................  مجاهد شجاعٌ  الزاهد، البصيرة صاحب

  ٢٣  ......................................................  ونسبته القرني أويس نسب

  ٢٥  ...........................................  السورية اللويسات أو الأويسات عشيرة

  ٢٥  .................................................  له واستغفاره بعمر لقائه روايات

  ٣٠  ..........................................  لعمر استغفاره في الشك توجب روايات

  ٣٥  .............................  بأويس؟ البشارة في ﷐ النبي خاطبهم الذين هم من

  ٣٧  ......................................  :أويس في الهدف مشبوهة وأخرى شاذّة آراء

  ٣٧  .........................  وأموي لعدوي أويس شخصية إعطاء حاولوا -  ١

  ٣٨  .............................  !روايته يقبل ولم أويساً  ضعف والبخاري -  ٢
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